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لش 

ھل اتی حينٌ من الدّهرٍ على أبناءِ أمتنا بُدركون معه» أن الإقبالّ علې 
الوعي التاريخي يغذو الحس الحضاريء يهز الأمة من أعماقهاء يستفز 
عوامل اليقظة والنهضة لتستكشف إرهاصات هوتهاء فتنكفیء إلى جذورها 
وإلى اء صو لرن ا شيت کيانهاء ففي استقراء احذات ت التاريخ 
واستجلائها درت للتبص > وبع عن التزوّد والادعاء» ل شواهد الح تة 
بأماراتها. 

لله در العارفين بزمانهم» الذين شكروا عن سوق الج في سوم العزائم 
يروي ثقات الباحثين في تاريخنا الحديث والمعاصر أن الإمام المتوكل على 
الل يحيى بن محم حميد الدين - رحمة الله عليهم - هو المؤسش للدولة 
اليمنية الحديثة وواضع نظايهاء وعندي» أن الإمام المنصور بالل محمد بن 
يحيى حميد الدين» رحمة الله عليهم وال الإمام يحيى هو المهندسش وغارش 
الجذر الأساس لهذه الدولة اليمنية الحديثة لبتتةُ شادت البنيانَ وأعطت 
النتائج. 

حَدّث الوالي التركي أحمد فيضي» غداة رحيله من اليمن»› قال: الآن 
شحَصث الداء وعرَفْثٌ الدواء؟ وما على السلطنة العشمانية إلا أن تصالح 
الإمامٌ محمد المنصور فهو قطبٌ الرّحى» وما بقي إلا الببحث عن الطبيب. 

كان الإمام المنصويُ رحمة الله عليه» يحمل بين جنباته قلب بد حب 
لأمته الإسلامية ووطنه اليمن» كان قوی الإيمان بالله تعالى» أيقنَ مند تسنمه 


۷ 


الإمامةَ بعد تردّد طال أمدفُ أن الحريةً شجرة الحلد قى بتضحيات 
الرجالء ون التفس العظيمة تزداد عظماً بمبالغة الصعاب» وأنٌ الشجاعة لا 
بالجهاد» رص عليه وعلی أبناء - القتالء م ۾ له کارهون. فکانَّ 
من الهمة لفيا الام كان أصحانه ركعاً جد آنا اليل واطراف 
فا کات ماع الجا ر اا خي و اا كاف 
كانوا الفرسانٌ في ذرى شاهقات الجبال» وفي أسافل قيعانِ الوديان» وفي 
النجود والصياصي .. 
منذ أمد» كن أذْركٌ أن عصرَ الإمام محمد المنصور في اليمنء بأحداثه 
وشخصياته وشهدائه» من أهمٌ عصور اليمن في تاريخها الحديث» فقد 
أمضی» رحمة الله عليه» أكثر من عشرين عاماً ممتطياً صهوة جواده» افترش 
سرج فرسه والتحفَ سيفَةٌ وحنجَرةٌ وبندقيتة لم يعرف للراحة طعماً» حاربَ 
وجاهة وقارع الباغي» قائداً في ساحة المعركةء مدرساً في اسثراحة المحارب 
لطلبة العلم في المعاهد التي أنشأهاء رعى المهاجر ين إلبه» كفل أسرة 
الشهيدء وأنفق على الجريح والمصاب» دید نه إقامة ا الله والحكم ہما 
أنزلً الله وسنة نبيّه» صلى الله عليه وعلى آله وسلّم» ET‏ اليمن 
وتخليصها من المأمورين الظالمين» دون كسل آو تفربط في سبيل الحى 
جاور الوحوش والضواري» سكن الكهوفَ وصادَق الودیان» مشى حتى 
انتعلث قدماه الذّمٌ» وصبرَ حتى فاق صبره أكباد الجمال. 
كان العصرٌ الذي عاش فيه الإمام المنصورٌ من أحطر الحصوِ فقد شهدَ 
انحلالّ الدولة العثمانية» وبانث نوايا القوى الطامعةء فكان عليه أن يقي 
غوائل الهجمة القادمة. 
حارب بریطانیاء وکانت له معارکه مع إيطالياء ومع بغاة الأتراك. 


۸ 


کان کثیراً ما ردد في مجالسه «سنقاتل کل مَنْ بحاولٰ احتلاس فتر مِنْ 
أرضناء وكلّ مَنْ هصَمَ ذرًة من حقوقناء سنقاتل حتى نفورً بالشهادق تُجاهد. 
ونحن مۇمنون بالله» واثقون برحمته» وطیدو الأمل بعونه). 

وحین فْتحَتْ دواعي الصلح مع الدولة التركية» وكما تؤكده الوثاثق 
المبذولة في الكتاب کا رحمة الله عليه» قطنا يقظاًء لم دعا ال 
معسولّه» ولا من الما عرضه: کثیره أو فاحشه» ولا من ˆ الدنيا زرفها ومتاعهاء 
عَرضوا عليه لذيدٌ الرَسَن في فراءِ شتاء قارص في استانبول» فرفضه» وحبب 
إليه اصطکاك سنانه نجل آقدامه في وعر شواهق جبال اليمن» وما ازل 
عن حق من حقوق ربّه ووطنه» ولا تنازلَ عن شبر تدفاً بحرارة الإيمان 
المتفجر بين حنايا ضلوعه» رائدة حرب مبيرة ا قريرة أو مداجاة 
وَغفيرة). 

وبحم اللہ تعالی ورضوانه» ظھرت سیرة الإمام محملِ بن پحیی حمید 
الدين» رحمة الله عليهم» إلى النور بعد أن دفعنا بها إلى مورخ محايد» لدرسها 
وتحقيقهاء طَلَبًنا إليه التمسّكَ بالموضوعية ا المطلقّة» وكانٌ أن عمل 
بما أملاءُ عليه وجدانّث ليكو عملَةُ شهادة بُحاسَبُ عليها أمامَ الشي يوم لا 
ينفعٌ مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وكم سرنا آن يضمن دراسّتة وتحليلَةُ لسيرة الإمام» الرأي الآحنَ فأثبت 
الوثائق العثمانية التي ا من أرشيف رئاسة الوزراء في استانبول» 
وتَرْجمَث إلى العربية» ET‏ صوڙها الأصلية في ر وقرنَ ذلك 
بوڻائق يمنية فجاءت الس بمجمل ايا دزا وثائف ثقية» ا فیها مناهج 
النقد التاريخي 


ما کان هدفا إلا الحقيقة تذكرة للمؤمئين» ولجما للملبسين. 
۹٩‏ 


ذل الرجالُ لأطماعها كل العبيد لأربابها 


جم © 4 سے 2 پر سے ۹ # ۹ 

فقد ذهب عرش بلقیس وبلي جمال شیرین» وتمزق فرش بوران» وبقي 
E 2‏ م 4 
نشك رابعة ولسان حالی يردد: 


2 ل ك 
ون کلام المرء في غير کنهه لکالنبل تهوي ليس فيها نصالها 
ولیرحمنا الله برسحمته» ویجعل لا من آمرنا را 


۰٩ 


لزق 
المطلب الأول: 
المؤرخ الإرياني: 
يتضح من خلال البحثِ عن سيرة المؤرخ علي بن عبدالله الإرياني أل 
مصادرَ العصر قد تناولتة بصورةٍ مختصرةٍ» بل وفي بعض, الأحيان بإشارات 
عابرق» ولم فصل في سيرة حیاته أو مژلفاته» وحتی مصنفاته التي درت في 
بعضٍِ المصاد فهي مفقودة في معظمها . فصاحبٌ نزهة أفرد له ثلاث 
صفحات ونصف. کانت اثنتان منها مساجلات رة ومطارحات أدبية» 
استقاها من کتاب المؤرخ نفسه» کما أل صاحب نبلاء ء اليمن اُوجرَ هو الاخر 
عند إيراده لسيرة المؤرخ الارياني ومثله فعلّ صاحبٌ كتاب مصادر الفكر 
العربي الإسلامي في اليمن» ولولا عناية عبدالله بن محم بن پحیی بن 
محسن العيزري بسيرة حياة المؤرخ لضاعَ الكثير من أخبارهء وذلك لان 
عبدالله بن محمد العيزري (ت ٠١٠١‏ ه /١٤٠٠م)‏ أفرد لسيرته اثنتي عشرة 
ورقة» ضمُنها حياتّة واساتدتةُ ومؤلفاته» إضافة للعديد من شعره» والحوادث 
التي وقعت في عصره» وعبدالله بنْ محمد العيزري الذماري کان من تراب 
مؤلف السيرة المنصوريةء المؤرخ الارياني» ومن لارمَةُ ايام طب العلم 


۱1 


بهجرة إريان(). 
او د : ھ 

الصديق بن محملِ الأريانيء ولد في ذي الحجة سنة ۲۷۱١ه/‏ ٤٥۱۸م‏ 
في مدينة إِرَيّان» غربي يريم» وشبٌ في مدينته» ودرس على شيوخ العصر» 
حيث لازم شيٴُ يحيى ٻنَ علي بن عبدالله بن علي بن حسين الإرياني مده 
حمس عشرة سنةء لا يفاره إل في الليل » وأخدٌ عنه في العربية والأصولّين : 
أصولً الدين» وأصولً الفقه» والمعاني والبيان والحديتٌ والتفسيرٌ والفرائض 
والحساب” . 

ودرس على الشيخ محملك الطائفي الحو والقراءةء وکال مشهوراً في 

4 4 4َ 

علم النحوي وله منظوماٹث ومؤلفات تدل. علی تحفيقه . 

وعندما توجه مرحنا سنة ٤۲۹١ه/۱۸۷۷م‏ لأداء فريضة الحج» برفقة 

£ 

أحيه محمد اتفقا بالسید احمد زیني دحلان (ت ٤۱۳۰ه/‏ ١۱۸۸م)»‏ 
مفتي الشافعية في مكة» وجرت بينهما مذکرات مارات ٹم آجارّه إجازة 

وفي طريق العودة» اتفقّ بالعلامة سليمان بن محمد بن عبدالرحمن بن 
سليمان الأهدل» (ت ٤٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م)‏ في مدينة المراوعة» شرقي 
الحْدَيدةء وبها العلماءُ من بني الأهدل» فاجاره هو الآخرٌ إجازة عامة في 


)١(‏ انظر اللسخة رقم ٠۲‏ الكتب المصادرة بمدينة تعز. 
(۲) أثمة اليمنء .٠۸١/۲‏ 


۱۲ 


الإفتاء والتدريس وفي مدينة بيد اتفق ی السيد العلامة داود بن عبدالرحمن 
حجر القديمي (ت ۳٣۱۳۱ه/»‏ ١٩۱۸م)‏ والذي عُرتَ باتقانه عل ا 
على اخحتلاف أنواعهاء وتوأ القضاءَ بمدينة زبيدء وكانٌ من الحفاظ 
المتقنين › استجازه مۇرخنا زف إجازة عامة”)» وفي مدينة جبلة کانت 
لمؤرخنا إجازة عامة من السيد العلامة المحقق پحیی بن حسپن بن قاسم 
المجاهد» في جميعِ مرویاته ومسموعاته . 

وظل مورخنا مُلازماً للدرس وناشراً للشريعة المطهُرة» واعظاً ومرشداً لعامة 
القوم » يرضى بالأجر القليل » لا یحرص على زينة في الأباس والزيّ حتى 
کان حصارٌ صنعاءَ سنة ۹٠١١ه/‏ ١٩۱۸م‏ وضيْىَ على المأمورين الأتراك. 
وهربوا من ذمار ویریم وضَورَانَ وغيرها من البلدان» وبلغتُ قوات الإمام 
المنصور بالله في حصارها إلى إب» طب للإمام المنصور بالله في جميع,ِ 
تلك المدائن . وفد هو وصنوه حسين» على الإمام» باحس قبول 
ولكنهما مكثا هناك أياماً قلائل عادا بعدها إلى وطنهما. واشتغل مؤرشنا 
بالتدریس والفتاءء حتی کانت سن ۱۳۱١‏ هد/ 1۸ وخروج أحمد بن 
قاسم حميد الدين» والسيا محم بن المتوكل بجيش, کثیف من حاشد ا 
إلى الروضة»› وأخذهم شيخ بني حارث مقبل دغیش؛ عندئذ کتبَ المرخ 
قصيدة مفيدة إلى أحمد بن قاسم حميد الدين يحذره من مغبّة دخول يريم 


. ١٠١ نزهة النظر»‎ )١( 

٠‏ أئمة اليمن» ١/١۱۹ء‏ نزهة النظر» ۲۹۸ ومن العلماء أيضاً الذين كان له معهم 
مناظرات ومذاركات العلامة سليمان بن محمد بن عبدالرحمن بن سليمان الأهدلء 
ومحمد بن أحمد عبدالباري الأهدل في المراوعة. 


۱۳ 


ا ع ا من قبل الأتراك وأعوانهم . یدوا لت اا وقعت في 
يد أذ أغوان العجم > الذي أذ يتوعد ويهد بعد أن اتوق بأن القصيد: 
یی لی لر ادا المُرْسَل ا 
فل ر کر ن الناس »إنماقصده تحفيق العدالة والإنصاف ا الناس من 
عنت وقسوة س القبائل » أَمنْ المؤرح على نفسه وعاد إلى صنعاءء غير 
مبال بوعيد عدوه الشيخح أحمد صالح النجم» الذي لم يتورع وذلك حين 
ضمٌّ الجميعْ مجلس عند الوالي - أن أظهر القصيدة . فثارت ثائرة الوالي وطلبَ 
محاكمة المؤرّخ الإرياني» لولا تدحل رئيس العلماء أحمد بن محمد 
الکبسي › وتهدئته للأمور» ولكنٌ المؤرخ لم يأمنُ ذلك فخرج هو وصنوه دون 
راحلة إلى المنجدة ة من طرف البونْ ڈ ثم إلى ريدة فخمل ويدفه:الهنجرة لطرف 
الإمام » ثم صارًّ إلى القَفلة» الإمام وألحقة بخاصته» ولیکون کاتبه 
وفي صحبته» وقد أمضى والامام فترة الإقامة في جبل كوكب عند دخول, 
الأتراك إلى القَفلَةء مقر الإمام سنة ١١١١ه‏ ثم ا بعد أسبوع عند 
انسحاب الأتراك منهاء واستمرٌ مرافقاً للإمام سنتين» ومن ثم تزوْجَ واستقر 
بي بين» المدينة الواقعة شمالّ غرب صنعاء بمسافة أربعة وتسعين كيلو 
ا الا لقضاء عَمرّان» ولما اف القحطٌ تلك الجهات» وعُدمت 
الاب :ارتل إلى حون اللدة المشهورة من ناحية ظلَيْمة» ولم يناسبه 
سکٹها لاعتلال, صحته» فانتقلل إلى غُربّان» البلدة المعروفة من حاشد. 

وزو ضف سیر ته عبدالله العيزري الذماري. الذي کثیراً ما تردد على 
ران لعيادته وتفقد أحواله عند مرضهء کف رض مزر نا رشا ددا ی 


۱t 


بهي ثم انتقل إلى حصن الصبة٠‏ طلباً للصحة وبرد الهواء وقد نق من مرضهء 
و الرئة والاستسقاء» وتوفي في ۷ شهر ربیع الأول سنة 
۳ هھ / م وقد رثاه جملة من العلماءء منهم مصتفُ سيرته عبدّالل 
العيزري وصنوه العلامة شرف الإسلام» حسينٌ بن عبدالله الإريانيء وبر 
آخیه یی بن محمد بن عبدال وان أخیه حمودٌ بن حسین بمرثیتین . 
ویلاخظ بان وفاة مۇرخنا قد وفعت بعدٌ وفاة الإمام المنصور بالله» فقد 
ارس إ إلى المتوكل على الله يحيى بن الإمام المنصور بالله بقصيدةٍ» قالها 
مۇلُنا الإرباني وهو في المرض الذي توفي فيه وذلك في شهر ربيع الأول 
۳ه حين قارب المتوكل على الله يحيى صنعاءء فوصلت إليه وهو 
بحصن کوکبان» ثم ارتحلّ إلى صنعاءَ. جاءَ في مطلعها: 
أهنيك يا نم الأئمة بالفتح ٠‏ وما أفضل الرحمنٌ فيه من النجح 
وقد ترك مؤفنا وَلّديْن من عقبه شهِرَ أمرهما وعُرفا بالعلم والأدب هما: 
علي ویحیی0). 
المطلب الثاني : 
مصنفاته : 
صف القاضي المؤرحٌ الإرياني عدة مؤلفات في مختلف العلوم 
)١(‏ الصبة: حصن في عبان من بلاد حاشدء وخارج الحصن قبر القاضي علي بن 
عبدالله الإرباني» انظرء معجم المقحفي» .۳۷١‏ معجم الحجري» ٤1١/۲١‏ . 


)۳( انظر حول سیرٹھما› نزهة النظرء TY ot‏ ذيل أجود المسلسلات.» “١‏ تحفة 
الاخحوان» ۹ . 


10 


والفنون. فقذ معظمها نتيحة الأحداث التى لُت باليمن على الأغلب»› وما 

3 2 : " 4 ت 
زالّ بعضها حبيسَ المكتبات الاسّرية. وما ظهرّ منها في فهارس المكتبات 
العر بية والأجنبية لا ll‏ ود ومن هذه المصنفات : 

ا الق وهي أصح التواريخ › متوسطة بين الإيجاز والإإطناب› 
ا المتكلف إل في مواضع پسیر ة› وأساسُها تلك القصيدة 
التي کنا قد قد أشرنا إليهاء والتي أرسلها لاومام المنصور بالله لتهييجه»وسماها 
«الدر المنثور فی سیر ة الإمام المنصور» وهو الكتابُ الذي نلشره . 
منظومة فى الفقهء وقعت فى ٠٠٠١‏ بيتاًء رتبها على مقدمة في أصول 
الدين» وما يحب على المرء معرفته RY‏ وشات في علم النحوء وذيلّها 
بخاتمة فى التصوف الذي ندب إليه الشارع. 
زا ف أحكام التجارة وادابها. 
راا «نجاح الطالب في صفة ما يكتبُ الكاتبٌ»» محفوظة في جامعِ 
الغربية تحت رقم ٤‏ فقهء تاریخ نسخها سنة ۱۲۳٤۳‏ ه/ .۱۹۲٤‏ 
- رسالةٌ مفيدة في تفسير قوله تعالى إن الله يأمرٌ بالعدل والإحسان». 
رسالة «كشف الهالة عند مسألة الإقالة» . 
مسال عدة وجواباٹ مفيدة وهزلیاٹ ومداعباٽ . 
وله منظوماٽ : 
- في الآداب النبوية والحكم الشرعية سمَّاها «تحفة الندماء في سير 
الحكماء» 


۱٦ 


قصيدة «الإفادة في ذكر الأئمة السّادة»» أولها: 
تاله ما حلت لكم عن وداد لو قطعوا جسمي وصالا وداد 
- وله مرثية بليغة وموعظة حسنةٌ للعلماء الذين وقعث وفاجُم في ابتداء القرن 
الرابع عشي وقبله ہیسيں شرع بعلماء صخيان ثم الأهُنوم و 
الأسفل وزبيد» وكان عازما على شرح آحوال مَنْ تضمتنة تلك المرثبةء فجاءه 
الأجل. 
المطلب الثالث: 
كتابته التاريخية : 

من خلال رصدنا لمنهاج المؤلّف في الكتابة التاريخية» فإننا نسجلُ 
الأمور التالية : 
أنه کتب التاريخ تخلیداً لمن قا بني بنصرة الشريعة المطهرةء و المنصور 
بالل » ی یحیی »› وسجل وقائع الأجناد د المنصورية بزل القوات 


ر را 


العثمانية» التي تدخلتُ ذ في الشئون العثمانيةء فر بتلك الوقائعِ ان حفط 


وقد في بطون الأوراق» وهو یری في ذلك ت نض وکر لمن يأتي بعده 
من الحذاق» رة لآهلٍ الإيمان والوفاق» وإغاظة لذوي الحسد والشقاق» 


ويذهبُ آكثر من ذلك فيع کتابته انها من المروءة والوااجب لشن 
الفتوة(). 
- ورد المؤر العديد من الآيات والأحاديث النبوية والأقوال المأثورة 


)0( الدر المنثورء ۲ أ ق. 


1۷ 


والأشعار > ومع أنه قصد بذلك التنبيه إلى أهمية الحذّث ية اللحجة» 
ودعمها بالبر اهين والآيات والأحاديث» إلا أن الإكثار 1 على اتساع 
ثقافة المؤرخ واطلاعه على معارف العصرء وتلاف هة تزوده بقدرة واضحة 
في معالجته للأحداث. 


أورة المؤْرَّخ العديد من الإرهاصات والرؤى البصرية والمنامية والجفرية» 
وكذا ما سمّاه بالكرامات الباهرة» ويتفقٌ هذا مع أسلوب الحعصر في الكتابة 
التاريخية » فتسجيل تلك الأمور من المهامٌ المتعلقة بعمل المؤرّخ » وما ذاك 
إلا لتنبيه أبناء العصر بالحوادث الجسام» التي سحلت بهم وکیف یکشف الله 
مصابَهُمْء فكانها نوع من الرّذْع » ولهذا أكَترّ المؤرّ من إيرادٍ المصائب التي 
حلت بالمخالفين لأوامر الإمام المنصور بال أو أولئك المانعين لواجبات 
الإمامة من أموالهم اف ا ا من ا ارق اعبار الطراعر 
والسيول. الكوارث والأمطار المدمرة التي آنزلها الله على أعداء الإمامة 
والمتخلفين والقاعدين عن الجهادء فان إيرادٌ مثل ذلك ترهيباً وترغيباً لكلٌ 
واقفٍ على الكتاب» وموعظة لکل مناصر. ۰ 
وأما نحن» فإننا نرى في هذا الثوعِ ن الو للتاريخ الطبيعي 
للأحداث الكونيةء من حسوف وکسوفٍ ووقوعِ زلزلة آو نزول مطر وهبوب 
رياح شديدةٍ وتفشّي الأوبئة والطواعين» وأزمات المجاعات والقحط. فكل 
هذه الأحداث إنما تساعدٌ في تفسير الظواهر الاجتماعية» وتلقي الأضواءَ على 
حركة المجتمع اليماني في تلك الفترة0٠.‏ 
)١(‏ حول ذلك انظر الأوراقء ٦ء‏ ۳٤ء‏ ١۷ب‏ ١۸ء‏ ۸۷ب وصفحات عديدة 
وانظرها في الفهرس الملحق الحوادث الطبيعية» والأوبئة والأمراض . 


1۸ 


يلاح أن المؤرځ لم يتقيذ بأاسلوب واحلٍ في كتابته التاربخيةء ومع أنه 
اعتمد اسلوب الحوليات» ابتداءٌ من سنة ١۱۳١۷‏ ه حتى سنة ٠۳١۲۲‏ ه إلا أنه 
کان لا یتید بهذه المنهجية القاثمة على تدوين الأحداث حسبً اليوم والشهر 
والسنة في أغلب الأحيان. 

ويبدو أن المؤرَحَ كان يهم بتلك السنرات التي تقح فيها الحادثةء غير 
اله ضرت عن هذا المنهج ليطرح قضايا أخرى مثل: الكرامات وإلإطناب 
فيها أو فضلٍ ا على غيرها من البلدانء ثم إنه اهتم أساسا بشهداءٍ 
المعارك الواقعة بين الإمام المنصور بالل والأتراك. وأغفلَ وفيات كل سنةٍ 
يۇر لهاء وعذره في ذلك أنه إنما کت س الإمام المنصور بالله ولا 
یکتبٌ تاریخا عاما شاملا. 
كانت المصادر التي استقى منها المؤرحُ مت ماد کتابه مما شهدهُ وسمعّه 
eS‏ فقد أورد في مقدمة كتابه: 

«وإني لما وضعت عصا التسيار وحَططت رحلي في شريفِ المقام » 
ومن الله علي بذلك» فله الحمدٌ على هذا الإنعام » سمعّت أذناني ورعی 
قلبي وشاهُدَ بصري» وقائع جُرّت ... الخ. 

ویذکر «وکنٹ خاضرا إذ ذاك» أو «وممنٰ سمعنا منهم) . 

as a ea‏ من روی له خبراً» فتکونٌ 
الرواية بغٹها وسمینها موا ة إليه. وإن كان المؤرخ مُشارکاً في الحذث. ورد 


.ب٦١ الدر المنثور»‎ )١( 
۱۹ 


ذلك: ففي أحداث سنة ۱۳۰۹ه ذكر «وكنت ممن حت الاس على 
الطاعة والدحول في الجماعة»» ويضيف: بان أهلَ مدينة ذمار أمروه بالكتابة 
إلى حضرة الإمام». 

مس س إلبهم إخباره بالحوادث» عبدالله بن یحی أبو منصرء 
ومحمد بن یحی بن الهادي› والسيد محمد بن عباس وأحمڈ بن 0 
حميد الدين› راما محمد الشرعي › وعبدالله بن على راجج وابنه الشيخ 
عزيڙ بن عبداللهء وغيرهم كير ممن أوردهم في نايا الكتاب. 

والمتمعن في سیر ير ھؤلاء ا يدرك أ آن معظتهم م قاد المعاراك 
صد الأتراك أو کان مُشارکاً فیهاء وكأني بمۇرىخنا وقد انتهت موقعة من وقعاٹ 
bl‏ المنصورية ضد د الأتراك» پبادر إلى استقصاء مجرياتها ونتائجهاء فيرسم 
صو ة لاستراتيجية المعركة من حيبت حطتها الحربيةء والقوى المُشاركة فيهاء 
ثم يقيم نتائجها من حيتٌ النصرٌ أو الهزيمة والغنيمة والخسارة. 

وفي مرات كثيرة يذكرٌ: «ولقد أخبرني من يوی بخْبره»» أو «ولْقَدٌ وصفَ 
لي بعض ضَبّاط العجم»ء la‏ 
اخبرني من كان هذا العام في الحج ». وفي معركة لان خبّان» ذكرَ 
المۇرخ : «وکتب الي سيدي عزالإسلام بتحقیق ما وقع ۲ . 
ومن اللافت للنْظر ما أوردَهُ المؤرخ في الورقة (١٠هب)‏ من الكتاب: «هذا ما 
وصل إلى راقم هذه السيرة من الوقائم الخطيرة على جهة التحقيتق واليقين 


.١١۸ ١١۷ ىأا١٤١ انظ الدر المنثورء ۷۷ء‎ )١( 
. الدر المنثورء 0ب‎ )۲( 


دون کذب ولا تخمین». ثم عاد ليذكرَ بعد أحداث سنة ١١۳١ه:‏ «قد ذكرنا 
فيما سلف من هذه السيرة بعض إشارةٍ إلى الوقائع الأنسية ولم تَسْتَقَّص» 
حيث لم يکن عندي حال رقم ذلك كيفية ذلك» وتفصيل الوقائعم الواقعة 
هنالك» . 

ثم يقرَرُ الإرياني أنه وقع له الاتفاق ببعض المجاهدين الثقات الذين 
شاهدوا تلك المعارك وعلموا تفاصیل ما وقع ف ذلك» فاقتضىی الحال ُن 
ا ت 7 i‏ 2 8 . 
يذكر جميع ما ات ا في هذا الفصل مجموعةء ولما لم 
يتف له العلم بتاريخ كل وقعة على جهة اليقين» ذكرها بدونٍ تاريخ» حتى 
لا بقع في التخمين. 

ويفيدنا ذلك» أن المؤرځ كان دائ الاستقصاء والبحث» آمل في 
تسجيل أوثق الرّوايات منْ مصادرها الأصلية» وإِن جانبتة الدقةٌ في التأريخ 
للحدث. أورده مُجْمَل ثم عاو البح والتحرَيّ» وهو لا يرى أية مندوحة مِنْ 
a f o TS 0 /‏ 8 5 
ذكر «لم تحضرني الآن» فإذا وْجدّث ألجمت. وما هذا الا نوع من الأمانة 
والدقة في الكتابة التاريخية. 

والإشارة الوحيدة التي اعتمد فيها مصدراً مكتوباً نقل عنه» هو سيرة 
الأميرين الأجليّن الشريفين الفاضلين : القاسم ومحمد ابي ورين الإمامٍ 
القاسم بن علي العياني» تاليف الأمير: مفرج بن أحمد الربعي()» والخبر 


)١(‏ مله نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ضمن مجموعة تاريخ ›١١١‏ نحط سئة 
٠٠١‏ ه. 4۸ ورقة ومصورة بالميكروفيلم بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» رقم 
06٥۵‏ 


۲١ 


يتعلق أساماً بفضائل شُهَارة. 

ومن ناحية أخرى» فإننا لا ندري مدى استفادة مؤرخنا مما کان قد شرَعٌ 
فيه يحيى بنْ قاسم عامر» في تدوينه لسيرة الإمام المنصور بالله . فقد وردت 
إشارة في الدر المنثور حول ظروف خروج الإمام المنصور بالله » أفاد مؤرنخنا 
أذ عنما الدين» يحيى بن قاسم بن عامر هو الذي أخبرّه بما وقع»(٠»‏ وكذلك 
مدی استفادته من كتاب «بهجة التروو ن سيرة الإمام المنصور» للحسين بن 
أحمد بن صالح بن مصلح العَرّشي» والذي كانت مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاءَ تقتني ت ما کا بخط المؤلف”)» وكذا كتاب أحمد بن عبدالله 
الجنداري» «الجامع الوجيز في وفيات العلماء ذوي التبريز» والذي تحنفظ 
المكتبة الغربيةٌ بنسخة منه تحت رقم تاريخ ٠٠٠‏ والتي ابتدأها بالهجرة النبوية 
وانتهی فيه إلى سنة ۱۳۲۲ه/ ٤٩۱۹م0.‏ 

والسؤال الذي يطح له في هذا المجال: ما مدى التزام المؤرخ 
بالنزاهة والحياد والبعْدِ عن الانحياز؟ 
N ETE‏ 
فعلاء ويبذل جُهْدَه عله يضفي جانباً من المصداقية على كتابه» ولا الي 
إل مدركاً لانحيازه التام لوطنه المبتلى بالتدخل العثماني» وسوء الأحوال, 
وفساد الإدارة العثمانية في اليمن» فكان الانحيارٌ لجانب الإمام بيناً واضحا 


(۱) الدر المشوں ٤أ.‏ 
(۲) انظر مجلة العرب» العدد ٦‏ (۱۳۹۲ہ) ۸۸۹-۸۷۹. 


(۳) وانظر آيضاًء دار الكتب والوثائق القومية مخطوط رقم .۲٠۳۲‏ 


۲۲ 


في ثنايا الكتاب» وما له ل يکرت فنخازا :ووه يعاني من الاضطراب» 
وعدم الاستقرارء من التدخل العثماني الأول اليمن في سنة ٤٥‏ ۹ه/ 
۸م وحتی عصر امام المنصور بالله سنة ۲ هھ / 14€؟ 

فالحياد غير واروٍ في مثل هذه الحالةء ولك الإرياني كتبَ بمصداقية 
ونزاهة عن طبيعة المعارك التي وقعت بين الأجناد المنصورية والقوات 
العثمانية» وكذا عن ا اليمنية والأعلام من سادق وشيوِ وتجار 
وغیرهم» وعن مد علاقة کل هؤلاءِ بنصرة الإمام المنصور من عَدَّمه» وهي 
أمورٌ تجعل الناقد ينظر بميزان مختلفب لمسالة الحياد والانحياز فيما لو جاء 
الكتابُ بعيداً زمناً عن فترة الأحداث» أما وإنه قد عاصرً الأحداث» وکان في 
بعضها من صناعهاء فالأمرٌ مختلفٌ كل الاختلاف. 

وما أراه أن ثقافته الدينية» وتربيةُ الفقهية إنما تفرض عليه أن يؤدي 
الشهادة على أصح وجوهها وأتقنها. ولا أبْعد المؤرح الإرياني عن هذا 
المسلك. 

ثم إن المؤرخ على بن عبدالله الإرياني» قد عمل كاتباً عند الإمام» وكان 
موضح ثقته وموضع أسراره» وبذا أطلََ على جزءٍ من مراسلات الإمام سواءٌ 
أكانت مع العثمانيين أم القبائلٍ لحشد طاقاتها أو رَذعها عند المخالفةء وتلك 
ميزة تضيفٌ إلى الكتاب بعد مهماً. 


۳ 


سل رسب 
الإمام المنصور باله» محمد بن پحیی حمیدالدین 
المطلب الأول: 
- النشأة والدراسة: 
الشخصيات اليّمانية التي ظهرت في منتصف القرن الثالتٌ عشرَّ للهجرة / 
(أواخر القرن التاسعَ عشر الميلادي). والربع الأول من القرن الرابع عشر 
للهجرة/ (الربع الأول من القرن ارين فقد شهدَ عصره انقضاءَ فترة 
الفوضى التي میت اليمن بسیب التدحل العثماني فیها» ودوام المعارك في 
أرجائها بین ن العثمانيين ا ٹم » وبسبب دة ة التنافسِ بين القيادات 
المحلية الزيدية على توي ی الإمامة» ففد خر داعیاً لنفسه ولمبایعته 
کل من: : محمد بن عبدالله الوزير في بلاد آنس» والمحسن بر بن أحمدً في بلاد 
کحلان» e‏ و ا في الحذيدةء و محمد 
الا ا ر من ا فى عودة الوجود إل ا 
وبالرغم من نجاح الإمام الهادي شرف الدين بن محمد في توحيد القوى 


۲4 


الوطنية تحت قيادتهء إلا أن دعو محمد بن قاسم الحوڻي في جيل برطي 
کانت آثازها على ا شرف e‏ أما الإمام المنصور بال 
قبل أفراد عائلته فقط . 

وإزاء ذلك فإله من المفيد دراسةٌ سيرة حياة الإمام المنصور باله» ومن 
ثم إلقاء الضْء على البيثة التي نشا بهاء والعلوم التي تلقاها قبل خروجه» 
وعموم ٍ پیعته بالإمامة. 

هو محمد ہن پحیی بن محمد بن یحیی حمیدٌ الدین› من نسل الإمام 
القاسم بن محم بن علي » ويتصل َس بالحسن بن علي بن أي طالب0). 
ولد ۔ کما تتفق أغلبٌ المصادر- في سلة 3 ATELY‏ ر بصنعاءَ» ونشأ 
فی حجر والده السيد العلامة یحیی بن محمد بن يحییى حميد الدين› الذي 
کان الساعدً الأیمن لاإمام عبدالله بن الحسن (۱۲۰۲ه/ ۱۸۳۹ - ١١٠٠ه/‏ 
4°(“ ووصف انه من «عيون الأعوان ووجوه الأعلام»» وشار في 
الأعمال » وقام بالمهمات التي أوكلت إليه» وقد رعاه والده حتی وفاته في ۸ 
ربیع الآخحر ۱۲۸۱ه/ ۳۰ سېتمبر 1۸4م وکان والده قد دفعه لشيو 
ر بعد أن أجاد الكتابة والقراءَ ف ار الكريم» فدرّس على جِمْلَّة 
من شيوخ وعلماء العصر. وا نوع وتعدد العلوم الي درسها الإمام في 
شبابه مِنْ علوم نقليةء وعلوم عقليةء شملت أصول الدين وأصول الفقه 
)١(‏ رياض الریاحين» ۲۸ أئمة اليمن» .٠٠۴/۲‏ 


(۲) انظر شجرة ال الملحقة» أثمة اليمن› ۳/۲ نيل الوطرء 4/۲ ورد في نزهة 
النظر» ٥۹٠١‏ أنه ولد سنة ١٠١٠٠٠ه.‏ 


Yo 


واللَةَ والنحو والتفسيرَ وغيرهاء ويمكنْ أن نميرّ في دراسته على شيوخ وعلماء 
العصر بين فئة درس عليهاء وفئة حصل على الإجازة منها» فممنْ جاه في 
جميع العلوم الإسلاميةء الشيحٌ محمد بن إسماعيل عشيش. العالم 
ا المفتي والمدرس بجامع صنعاةء فقد درس عليه» شرح الأساسِ 
الكبير للقاسم بن محمد المنصور» في علم الكلام ‏ والبحرَ الزخار الجامع 
لمذاهب علماءٍ الأمصار لاحم بن بحيى المرتضى» وشح نهج البلاغة لابن 
ابي ا وطريفة جحاف”) في حساب الفرائض › والشافي امام 
عبدالله بن حمزة بن سليمان”٠.‏ ویوصفٌ هدا اس باه صاحبُ ملک قوية 
في التعليم والتفهيم ن ورفق عظيم » وخسن أخلاق و ا 
پوجه وسيم . وأجازه ضا في جمينِ العلوم الإسلامية شیحهُ محمد بن 
عېدالله الثور بن محم بن حسين الصنعاني » وكذا الفقية محمد بن إسماعیل 
الخمري الصنعاني» وكانت أوضحَ الإجازات التي انتهت إليناء إجازة عامة من 
العلامة الحسن بن عبدالوهاب بن الحسين بن يحيى الديلمي» تاریځها ربیع 
الثاني سنه ۱۲۷۹ ه/ سبتمبر ۱۸1۲م» لما بلع الثلاثين من عمري» وقد جاء 
في إجازة الحسن بن عبدالوهاب العامة ما لَصهُ: 
«سألني الول العلامةء الحبْرٌ الفهَامَة» سليل المجد والفخامة» محمد بن 


() في المكتبة الخربية بجامع صنعاء الكبير يوجد» طريقة جحاف في صناعة الكتاب 
في الضرب والتجميل والحساب لحسن بن شمس الدين بن جحاف» فرائض ١١من‏ 
)۲١۷ - ۲۰۱(‏ من المجموعء وطريقة جحاف في الحساب قراءات رقم ۳ من 
)٠١-١(‏ من المجموع . 

(۲) أئمة اليمن» ۴/۲ نيل الوطرء ۲٤١/۲‏ . 


۲١ 


يحبى بن محمد بن يحيى الإجازة المتوارثة بين أهل العلم » التي هي إحدى 
طرق الرواية في مسموعاتي ومقروءاتي عن مشايخي الأعلام» فقد أجُزتهُ ما 
قرأّه وسمعتّه واستجةُ في ساثر العلوم» فمنها: كتبُ اسن الأمهات الست 
وما عليها من شروح وتعليق» وكذا المنتقى » والمصابيح للبخويء والتيسير 
للديبع » وغيرها من كتب الحديث والتفسير واللغة والأصولين : الفقه والدين› 
الو ا ل ف ا ات ی و 
إجارتّهُ للمنصور بالله أبياتاً من الشعر» جاءَ منها 
أجزتُ لنجل الآلٍ أعني محمد بنيحيى لما أزويد عن كل أمجد 
فارلها عل الكلام لأنةُ اساس به يهدي 0 ويهتدي 
وفي علم تفسير فضیلة ا و في کل مَرصدد 

وشیسه ا محش مدق له: عمد و في وجوب طاعة 
الإمام > والطرار المُذْهَبٌ في المختار لأهل المَذْكّب» ورسالة ذکر فيها 
أربعين علماء والتفويض على منحة اللطيف في فنٌ التصريف» ونزهة الطرف 
في ا الصف وشرحهاء والإبرير المذابٌ في قواعد الإعراب. والإجازة 
إنما تکونٌ لمن تم دراسته في المرحلة العاليةء وإنما كان الامتحانء امتحالٌ 
الرأي المحيط به» من علماءَ ومتعلمين › فمن آنس في نفسه الكفاية على أن 
يجس مجلس العلم » جلس وتعرّض لجدل_ العلماء ومناقشتهم فن ن 
حصللَ على إجازة E‏ الرواية والتدريس أو الإفتاء من شيخه الذي تلقى 
عليه العلم . 

بيات . 


۷ 


( 


ما الشيوخ الذين درس عليهم» ولم تت تتضمن المصادر والمراجع ما فيد 
الإجازة بل أشارت في بعض الأحيان لتقييمهم عله واجتهاده» فنذ كر منهم : 
ان عبدالرحمن المجاهد » والذي يعد من آکابر علماء صلعاءَ » 
بلغ درجة المذاكرين والمخرجين للمذْمّب» وقارب الزمخشري ف التفسيرء 
وانتهت إليه رئاسة التدريس في فنون العلم, والافتاء بصنعاءء وصنفٌ» نیل 
المنى في شرح أسماء الله الحسنى » وله موف في أصولِ الدينء وله البدر 
ا ي» ومقدمة في علم التفسير سمّاها «بفتح الله الواحد على عبده 
اس المجاهد» وكذا الروض المجتبى في ا تحقیق الرّبا)» ومؤْلفُ 
في مناسبة الآي» بلغ فيه إلى آية الكرسي » ا على غاية السؤال 
في علم الأصول . وقد درس عليه الإمام المنصور بالله» كتابً الاعتصام 
بحبل الله المتين» وحرمة التفرّق في الدين» بما شرَعَهُ سبحانه وتعالى في 
كتابه الذكر المبين» وعلى لسان رسوله محملء خاتم النبيين 4ل للإمام 
الاسم بن ج ب اي ي عام ام 


- العلامة أحمد بن محمد الكبْسي» رئيس العلماء وشيح الإسلام» الذي طار 
صيتةُ في جميع البلاد اليمنية . ر ا طبقة بعد طبقة» 
کا الخذ ك عالي الرتبة في علم الحديث تفرد فيه تفرد ا 
حتى إن تلميّه أحمد بن عبدالله الجنداري يصف قراءبةُ عليه كتابَ شفاء 
الأوام في السديت في مسج الفليي يتام بانها قرام ب من معا 


. منه نسخة في محتبة جامع صتعاء» رقم 0° مجاميع‎ )١( 
.)۱۲-۵( مله لسخة في المكتبة الغربية جامع صنعاءء مجموع رقم ۸ ففه‎ )۲( 


۸ 


من حفظ الرجل ومعرفته بطرق الأحاديث واخحتلافهاء وقد أحذ عنه المنصور 
ال 

ا إسماعيلً الكسي » المؤرّحٌ والقاضي زمنَ المتوكل 
على الله المحسن بن أحمد. بعد آيهٌ في التاريخ والوَّيات والأنساب 
والأحبار > وقد صنفت» النفحات المسكية والإجازات السثيةً والسيرة المتوكأية 
المحسنية والتراجم البهية في مجلدین ضخمین » وتاریخ الرّمان» وسببً فرق 
الناس في البلدان من بعد الطوفان إلى سيرة ولد عدنان» واللطائف السنية 
في أخبار الممالك اليمنيةء انتهى فيه إلى حوادث سنة ١٠٠٠ه/‏ ۱۸۸۷م 
والعداية التامةء شرح أنوار الإمامة (تتمة القصيدة البسّامة) . وقد أنْحذٌ عنه 
المنصورٌ بالل علوم الفقه وقد أشار الوح عمد بن إساعيل الكښسي في 
كتابه تتمة البسامة علد ترجمته لعماد الدين يحيى بن محمد حميد الدين 
للإمام المنصور بالله > فقال: «وقد بارك الله لهذا عماد الدين» وجعل له لسا 
صدق في الآاحرين» فان سلپلّهُ ونجلّه الشاب as‏ والرئيس الهمام 
المنيف» عينٌ أعيان الوقت» ورأس صدور الدست» المحقىَ في المعقولِ 
والمنقولٍ > والمدقق في الفريعٍ والأصول» محمد بن یحیی بن محماٍ من 
عيون الأعوان» ووجوه الاعلام » المجددين في نصرة الإسلام» ناف 
البصيرة» صالح السريرة» قد أحررً من المعارف العلمية وإللطائف الأدبية ما 
تقر ٻه العينْ» وبَجلّی به الكُرَب والرينء وکح في الطب وتمسك بأقوى 
سېب الخ٤0‏ » وهي شهادة علمية خط بها المورحّ محم بن اسماعيل الكسيء 


)1( آثمة اليمن» 1/۲. 
۲۹ 


الإمام . والتي تش تشبت بلوغٌ المنصور بالل زف في العلم سامية» وهو ما زالّ في 
عنقوان شبابه. ٠‏ 
- العلامة حسينْ بن عبدالرحمن الأكوعٌء الذي برع في فنون العلم . د 
في جامعِ صنعاءء وکان لا يبرح عن الجاع 2 أوقاته» وأخحذ ا الإمام 
المنصوز باللهء مجموع الإمام زيد بن علي بن الحسين» وكذا الناظري في 
الفرائض”') . 
- العلامة قاسم بن حسين بن القاسم بن e‏ بن المنصور الحسين بن 
المتركل» ممن کان له مکانة في حفظ الحديث وعلله ورجاله» وأصول الفقه 
وذلك بمسجد الخراز ,ب E SE‏ 
الأثر لأحمدً بن حجر العسقلاني » والكشاف للزمخشري» وشرحَ الغاية 
للقاسم بن سلام . 

-الإمام الموكلُ على الله» المحسن بن احم بن دين الحسن بن 
الحسين» الذي اُحذ عنه علوم الفقه» وکان ا اج قد ثقفَ علم 
العَذلٍ والتوحيد (علم الكلام)» وعلم أصول الفقه . 


)١(‏ منه نسخ عدة في المكتبة الغربية» بجامع صنعاء» انظره فهرس المخطوطات في 
المحتبة الغربية» ۲۸١ »٩٦‏ . 

(۲) نیل الوطر» ۳۷۹/۱ . 

(۳) شرح غاية السثول وهي هداية العقول إلى غاية السثول في علم الأصول.ء شرح غريب 
الحديث للقاسم بن سلام» منه نسخة في المكتبة الخربية رقم ۹ حديٹ. أئمة 
اليمن» .١١١/١‏ 

.٠۹۳/۲ نیل الأوطار»‎ ٥/۱ أئمة الیمن»‎ )٤( 


0 


العلامة محمد بن أحمد العراسي؛ مدرْس ومفتي صنعاءء شيخ 
الشيوخ » صف تخريج أحاديث التمرات» وله منظومة في الخصائص 
للسيوطي» وملظومة آخری سمّاها مفتاح السعادة في كلمة التوحيد › وقذ 
درس عليه المنصور بالهء شفاءَ الأمير الحسين في الحديث» وشرح الأزها 
وشر الناظريّ المشارَ إلبه سابقاً. 

ويلاحظ أن صاحبّ كتاب أثمة اليمن قد أضاف مجموعة أخرى من 
العلماء اين درس عليهم الإمام المنصودٌ باش ولم ترد في كتابنا الدرٌ 
المنثور لاإرياني» ومنهم: ۰ 

لطف الله بن محمد شاكر الصنعاني الذي ولد سنة ٠۲٤١‏ ه/ ٤۱۸۲م‏ 
ٻصنعاءَ» ودرس على علاءِ صنعاءَ» ومعظمِ الذين أحدٌ عنهم الإمام المنصور 
بالله . وفي سيرته أله هاجرٌ سنةٌ ١۲۷٠ه/‏ ٤٠۱۸م‏ إلى جبل الأهنوم واستقر 
بهجرة عُلْمّان» وعكف على التدريس هناك» وتوفي فيها سنة ١۴۳١٠ه/‏ 
.,٤‏ ولم يرذ في المصادر التي اطلعت عليها أن الإمامٌ المنصورَ بالل قد 
درس عليه» والاحتمال الأقربُ هو أن يكونً الإمامٌء أثناء إقامته هناك» قد 
تذاکر وإياه في مختلف أنواعِ العلومِ ا . ومن ناحية أخرى» فقد أورد 
المصدر نفسه أسماءَ عدد ومن العلماء الذين احذٌ عنهم » ولکنا نجڏ في 
المصادر التي اعتمدناها ما يؤكد ذلك» ومنهم : القاضي یجید 
هيل الصنعاني ٠‏ والسيد محمد بن محمد بن عامر» وقد أخد عنهما النح 


. ٤4٤-٤۹۳/١ نزهة النظر»‎ )١( 
.۳۸۱ ء۲٣۳۰‎ ء۱٦۹۹ حول هؤلاءء انظر: نیل الوطر‎ )۲( 


۳١ 


ومحمدٌ بن اسماعيل بن محمد العمري» ويحيى بن أحمد القطفا في الفقه 
وأحذ عن عيسى بن محمد بن يحيى النعيمي التهامي. 

وعلى الجانب الآخحرء فقد توقفنا عند ما أورده زبارة من دراسة الإمام على 
محمد بن قاسم الحوثي » فقد أورد ذلك في نزهة النظر» وأفاد بان الإمام كال 
محققاً في الفقه والعربية والكلام » ثم استطرد صاحبٌ نزهة النظر في يراد 
لسيرته» حيث ذكرَ بان محمد بن قاسم الحوڻي ناص دعو محسن بن أحمدّ 
سنة ۱۲۷۲ه/ ٥٥۱۸م‏ ودحل نائاً عن الإمام إلى صنعاءَء اق مدة 
باسم سيف الخلافة» وتصدر للنيابة عن شيخ الإسلام» وهو ممن حبس م 
الإمام المنصور بالله وآحرين من ّل مصطفى عاصم» ثم إله سار إلى برط 
ودعا لنفسه هناك» واستمر في دعوته حتی سنة ۱۳۱۹ه/۱۹۰۱م)ء وقد 
أورد القاضي حسین بن أحمد العرشي في کتابه: بهجة السرور في سيرة 
الإمام المنصور أل الإمام قد أحذ عن e‏ قاسم الحوڻي > وأ الإمام 
المنصورً بالله قد رثاه بقصيدق» حي بلغْه حبر وفاتی جاءَ فيها : 
مصابٌ يملح الجَفْنّ المناما وخطب عم مَنْ صلّى وصاما 
حلي العلم والتقوى إذا ما طغى بحر الظلام ضحي وطاما 

ولم يذكره الإمام بكلمة (شيخي) ولو بإشارة بسيطةء وإزاءَ ذلك فإننا نقفُ 
عَنْ تقريرء إن كان قد أحدٌ عنهُ الإمام المنصورٌ بالله أم غير ذلك. 


(۱) حول هؤلاء» انظرء نيل الوط ۳۸۱ 
(۲) نزهة النظ 0۷١‏ . 
(۳) أثمة اليمن» ۲/ .0٥۹‏ 


۳۲ 


وتخلص من كل ذلك إلى أن الإمام المنصور بالل قد درس الدعامات الرئيسة 
التي يقومٌ عليها المذهبٌ الزيدي» وأولها علم كلام (العدل والتوحيد)» وهو 
علم أصول الدين وفروعُه العدل والتوحيد والوعد والوعيد والمثزلةٌ بين 
المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وثانيها: أضوزل الفقه» والذي صد مله العلم بالاحکامِ الشرعية العملية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية» وتعتمد على إتقان دراسة وفهم الأدلة الشرعية 
بترتيبها من کتاب وسلة وإجماع, وقياس,ِ ٤‏ إضافة إلى اللحو واللغة واللطائف 
الأدبية› ومثل هذه العلوم النقلية والعقلية تغدو موهلا ضرورياً لوي الإمامة. 


ویتضح من دراستنا لعهد المتوكل على الله» اجنين ا ان 
محمد بن یحی حميدً الدين» قد عمد له الإمام ال اخدالوز 
على الصافيةء جنوبٌ صنعاءَء والخرابة» القرية القريبة من مَسيبّ وبلاد 
البستان في سنة ۱۲۸۲ ه/ ١۱۸م‏ وبعد ربع سنوات قاد الجيوش إلى 
بلاد اليَمَة لإخراج قبائل يام الباطنية منها. وكانت معظم قواته من قبائل, 
أرحب» حي حاصرَ الباطنية في قرية الزيلة» وتمكن من هزيمتهم» ومن ثم 
تولى للامام المتوكلٍ ٻلاد آنس . 

وعند وصول الأتراك إلى صنعاء سن ۲۸۹١هد/‏ ۸1م كلّفه أحمد 
مختار باشاء الوالي العشماني على اليمن بثولي قضاء حجة وبلادهاء ثم 
استقال من وظبفته» وقَفلّ راجعاً إلى صنعاء حيث عمل في الزراعة يعتني 
بدوره وېساتینه في صنعاءَ وېثر العزب وقرية القابلِ التي يستقرٌ فيها في 
الخريف» وكان اعتزاله في ٻيته ناشراً للعلومِ ( نذا للطلبة في مسجد 
الخراز بالقرب من السائلة في الجهة الشرقية من صنعاءء ويفصل في 

۳ 


الخصومات بين مَنْ ورد إليه لتحكيمهء فقد كان القاضي بالتراضي”٠‏ في 
صنعاءَ. 

ڻم ما کان من سعي,ِ بالإمام, المنصور بالله عند المشير العثماني مصطفى 
عاصم فد د اة بحر أغوان الاتراك مثل محسن بن علي 
معيض» والقاضي عبد الله الطرالسيء أن خرو الإمام محسنِ بنٍ أحمدً 
وحركتة» ومقاومتة للوجود العثماني في اليمنء إنما كال بتدبير ومساعدة الإمام 
وغيره من علماء صنعاءَ» فکان سڄچنه وعلماءَ ارين في قصر صنعاءَ» ثم نقل 
إلى سجن الحدَيّدة» حيث أمضى فيه وصحبه قراب ستتین وأشھں من سنة 
۴ ھ/ ۱۸۷۷م حتی کان إطلاقهم بام سلطانيّ في عهد الوالي العثماني 
إسماعيل حافظ باشاء فعاد الإمام المنصور إلى صنعاءَ عاكفاً على التدريس 
وفصل الخصومات» ومطارحة العلماء بفنون الآداب المختلفة)» غير أل 
الرقابةً العثهانيةً الفروضة عليه من خلال بث العيونِ والجواسيس كانت 
شدیدة» حتی کانت وفاة الإمام الهادي لدين الله شرف الدين بن محمدسنة 
۷ه/ ۱۸۸4مء ومَنْ ثم تصتيه للعشمائيين. وبذا دحل الإمام المنصور 
بالله معترك ميادين السياسة والحرب» لتبدأ مرحلة أخرى من مراحل حياته 
المشحونة بالأحداث الجسام كما سنوضحه لاحقاً. ۰ 


(۱) القاضي بالتراضي» وهو القاضي الشرعي الذي يقبل أو يرتضي الأهالي الرجوع إليه ليفصل 
بينهم فيما يثار من قضاياء ولذلك يطلق عليه «حاكم التراضي» وفي هذه الحالة يلزم كل من 
الأهالي والحكومة بتنفيذ ما يقضي به كما أن الخرماء الذين يثقاضون أمامه هم الذين يدفعون 
أجرته» ودائماً يكون هذا الحاكم» موضع احترام مَنْ يحيطون به» لذلك يلجأون إليه عن 
طواعية» ویرتضون ما يحكم به» انظ وثائق يمنية» ٠٠۲‏ . 

(۲) أئمة الیمن» ۲/ ۷ رياض الریاحین» ۲۸ الدر المنثور ق٤‏ ب» نيل الوط ۲/ ٤٠١‏ . 

۳٤ 


المطلب الثاني :- 
الخروج والدعوة والبيعة 

د ار الزيدي» لا بد وأن يکون ا الحاكم عليهم من آهل 
هبه من أهل, المته فرط أن بكرن جا فة جوا شرو ا : 
العلم والكرامة والدراية وان نگون قافا فارسا عاد وغير ذلك من 
الشروط . والزيدية ھک ی الإمام e‏ بل صر على أن 
الإمام يجب ن هل الحل والعقد» فیکون تر شيخ الشخص العارة ف 
من نفسه اام ثم يعلنْ ترشيخه لنفسه بواسطة منشور يوضح فيه 
موجبات الدعوة وأهليته للقيام بالإمامة» ومنهج عمله فيها. 

وعنة ذلك يجتممُ العلماء وكل مَنْ تنطبق عليهم أهلية رجال. الحلٌ 
والعقد» يصلون لمناقشته واختباره في العلوم النقلية والعقلية» ويتشاورون ِ 
فيما بينهم في موضوع كفاءته ومكانته» فإن ارتَضوه بعد ذلك بايعوةٌء وإِلا 
رو غ وکود اما للقيام بالواجبات وتحمُلِ المسؤوليات بعد المبايعة 
الحرة”» ولا يجورٌ أن يكون الإمام منصوباً من جهة الدّولة أو غيرها. 
رالخروجّ على الظالم المتغلب شرطً في كون الإمام إماماًء ويتوجّب عليه 
إزالة كل نکر را ولو بالحرب والقتالٍ » إذا اجتمعَ عندّه من الرجال, 
المحاربة بقدر عدد آهل بدر. وهو ما اصُطلحَ على تسمینه ؛ «بتکوين الأمة» 
الت أمرَ الله بقوله «ولتكنُ منکم أمة يدعون إلى الخيرء ويأمرون وف 
(1) من الشروط الأخرى أن يكون مكلفاء حرأ مجتهدة علوياً فاطميا» غدل سخيا ورعا سايم 

العقلء سليم الحواس» سليم الأطراف» صاحب رأي وتدبين مقداماً فارساً. 


(۲) الزيدية (نظرية وتطبيق)» ٠١۸‏ . 
Yo‏ 


وينهولٌ عن المنكر فإذا تحمل تكوينَ الأمة بدا بتنفيذ الخروج على الظالمِ 
المتغلّب» وكانت النهضة. 

ومسالة اختبار المرشحين للإمامة من قبل العلماءِ ورجال, الل والعقد 
واج للتحقق 0 شرط العدالة والكفاءة ي والعلم والدراة :وجرا أن تكن 
إجابات المرشحين حطية. فقذ ودنا مثلَ ذلك للقاضي إبراهيمّ بن 
عبدالله بن علي الخالبي الضحياني» جت ارشل بسؤالاته لکل من الإمام 
الهادي شرف الدين بن محمد والإمام المهدي محمد بن قاسم الحوثي. 

وفیما يعلق بالإمام المنصور بالله» فقد ورد الإرياني في الدر المنثور 
الأسبات والموجبات التي جعلت الإمام مل مسؤوليات الإمامة» 
فقد بره یحیی بی قاسم بن عامر - وهو أحدُ المرافقين لاإمام الهادي شرف 
الدين» وممنْ كان قد شرع بكتابة سيرة الإمام المنصور بالله» ولكنه لم يمه 
ابره عن ظروف حروج امام ار بالله إثْر وفاة 1 الهادي شرف 
الدين فقد «كاد الشرٌ أن ينهض› وطمحَ کل مَنْ في قله مَرَض من هل تلك 
الديار من آهل صعدة وسحار) فأجمع الرأيّ على أنه لا يصلح لهذه الرتبة 
العليا إلا من ج صفات الكمال. في الدين والدنياء المحقق في الفروعِ 
والأصول» المدقق ذ في المعقول. والمنقول . فكتبوا الى الإمام المنصور بالل 
«أنه قد توفي لإا الهادي» ولم يبق من يصلحٌ لهذا المنصب الشريف 
غيرك» وقد تحتمّ عليك الخروجّ» فبادز إلى ذلك قبل أن يفطن اعلوج 
(المقصود الأتراك)» وتدارك أمورَ المسلمين» فإنها عدت تموج». 
(۲) آئمة الیمن» ۲/ ۰۳۰۵ .۳١۸‏ 
(۷) الدر المنٹوں ٤أ.‏ 


۳٢ 


وكان صاحبٌ كتاب أئمة اليمن أكثرَ تفصيلا في هذه الناحية» فقد ذهب 
إلى أن وفاة الإمام الهادي قد وقعتُ في ۱۹٩‏ شوال ۱۳۰۷ه/ ۹ یونیه ٩۱۸۸م‏ 
في حصن السنارةء ونقلّ ای المدان» مركز ناحية شهّارة» وكان عند الإمام 
الهادي وقت موته یحیی بن قاسم بن عامر الأهنومي › شف الإسلام ٤‏ 
أحمدٌ بن قاسم حمید الدین ت ٠۳٠۳‏ ه/ ١۱۹۴م‏ فكتبا إلى الإمام المنصور 
بالشهء وحنَاءُ على المبادرة للوصول إلى صعدة قبل أن يعلم الأتراك بذلك» 
ویبدو أن یحیی بن قاسم بن [براهيم ابن السيد الشهيد عامربن علي بن محمد 
الحسني”)» كان على معرفة تامَةٍ بكفاءة وأهلية المنصور بالله» لا سيما وأن 
الاثنين كانا من خاصة أعوانِ الإمام امن بن أحمد وات ارز 
کال من أعيان الإمام الهادي وخاصتهء وكانٌ معروفاً بالعدل والاستقامةء وأما 
أحمدٌ بن قاسم» حميدٌ الدين» فهو من أجل تلاميذٍ المنصور بال محمد بن 
يحيى» وقد بلع من العلم مكانة عاليةء كما ناصرَ الإمام الهادي ثم الإمام 
المنصورً باللهء وكان ممْنْ يراج في شأن مَنْ يفوم بالإمامة العظمى”. أما 
لماذا دعوه للقدومِ إلى صعدة دون غیرها» فالسببُ معروفٌ» ویکمنْ في 
عمق جذور الزيدية هناك مند دعوة الإمام الهادي إلى الحقى» یحیی بن 
الحسين بن القاسم إضافةُ إلى طبيعة القبائل اليمنية المتوطنة فيهاء ووعورة 
وصعوبة طْرُقها ومسالكها الجبلية . وأما العوامل المساعدةء فإن الإمامٌ الهادي 


(۱) أثمة اليمن» ۸/۲. 

(۲) أئمة الیمن» ۲/ ۳۲۳-٠۲۴ء‏ السيد عامر الشهيد سنة ۸٠٠٠ه‏ هو عم الإمام الملصور بالله القاسم بن 
ممحمل. 

() نزهة النظ ٠١۳-۱۲۰‏ . 


ترك منطقة واسعة» نجحت قواتةُ في بسط سيطرته عليها في الأهنوم والشرفين 
وحجور الشام» وتمتد إلى ذيبين والجوف وبرط ومعظمِ لواء حجةء إضافة إلى 
عد من الهجر لإحياء العلوم الزبدية» وبیت مال,ٍ لا بأس به. فيه أسلحة ونقَد 
وحوًا وحصونٌ» يُشرفُ عليها ابن الإمام الهادي» سيف الإسلام محمدء 
والذي لم يبلغ حدّ الاجتهادء ويئتظرٌ الإمام المستجمعَ لشروط الإمامة.وعلى 
كل حال» فحين وصلت التب إلى محمد بن يحيى حميد الدين» شاور 
العلماءَ والعقلاء ء والمحبين في صنعاءَ وغيرهاء ومهم القاضي ا 
العراسي » فرأوا آنه قد تحت ۾ عليه الخروج» ولکنه» آي الإمام المنصور بالل 
كما يصفٌ نفسّه غداة ذلك الأمر كان «يقدم رجا ويور أحرى» فالمسؤولية 
جسيمة» وعليه التصدي ا العثمانية بإمكانات محدودة» وهو يعلم 
الصعوبات التي كانت تنتظره في علاقاته مع القبائل اليمنية ومع الشرائح 
الاجتماعية المختلفة من سادةٍ وقضاةٍ وشيوخ قبائلء إضافة إلى التنافس على 
ٿوي الإمامة » وجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل » وكان كذلك يحسبُ 
حساب القوى الفرنجية الطامعة في المنطقة من انجليز وطليان وفرنسيين » وكذا 
الزعامات المحلية وصراعاتها التي لا تنتهي . 


وعلى الجانب الاخ فن الشارعٌ يحم عليه الخروجء وعليه جم كلمة 
المسلمين» ولم شعثهم» وإزال الاير التي بان فعلّهاء والأمرٌ المعروف وقد 
ظهر ر ا الرجلُ أمرَه إلى ربهء ثم لجأ إلى صلاة الاستخارة» وما 
انشرح له صدره قَصدَه. 


() أئمة اليمن» ۹/۲. 
۳۸ 


ويلخص مؤرّخنا الإرياني في كلمات وجيزة قصيرة الأسبابَ الحقيقية 
التي دفعت الإمام المنصورَ بالل للخروج » وقبوله تحمل تبعة الإمامة بقوله: 
(حفقة من الدين› وة من الباطل, والمبطلين» وضعفُ في طائفة المؤمنين› 
وقذى في عين الشريعة» ويشير ر المؤر بصورة ٍ وض إلى ااا الفاسدة 
الواقعةٍ في ر اليمن» فالقضاة المعينون من قبل الأتراكء ما رأؤا في القضاء 
إلا وسيلة لأخحذ ن الأموال »> والمأمورون اعتدوا على مصالحِ الأمة حتى قطعوا 
رحم الأمة» وارتكبوا جميعَ الأفعال. القبيحة وشربوا الخمور جهاراًء وباعوا 
الرعية لضعفاء ا وأكثر من ذلك» جکموا بالظاغوت »أي بقوانین 
الولايات ٻدلّ الحكم بشريعة اله» ويقرّر المؤرح الإرياني بان الظلم ا 
حتی قال: 
أنت الأرض واشتكتُ سطوةٌ الزمان 
ثم ولوت وعدت تطلَبُ الأمان 
دول الأعاجم التي جِبلّت على الطغيان 
جورها وما صنعّت بلع العنان 
و يېدو لي أن معاودّة الحديث عن الإدارة والممارسات العثمانية إنما هو 
حدیت مكرور» فقد درس بإفاضة مما لا يحتاجّ معه إلى إعادة البحث» 
فالإدارة المركزية للدولة العثمانيةء وقانونً الولايات العثمانيّ سنةٌ ٤٠۱۸م»‏ 
واثاره على اليمن» وثقل وطأة العسكر العثماني ودهکهم الرعيةء رل 
الضرائبي في اليمن» وساد الإدارة العثمانيةء والعنفُ والشدة والقسوة التي 


)١(‏ الدر المنثور» ۲أ. 
۴۹ 


تبعها العثمانيون في إخحمادِ ثورات القبائل » كل ذلك قذ بات ميذولاً في 
بطون الدراسات الحديلة كنا في نشرنا لوثائتق حملة سنان باشا إلى اليمن 
سثة 7 / 10۹۸م قد درسنا المظالم العثمانية كما تمُليها الوثائق ى آنداك» 
وكانْ من جملة تلك المظالم : 


- تعدّي الولاة على الرَعيّة باستيلائهم على منتجات الأهالي من الريْت 
والعَسّل › ومصادراتَهّمٌ لتركات الموتى » ومصادرة الخيول من أصحابها 
وسرقتها وبيمها. 

إهمال الولاة لعمارة المُدن وإلبلدان» وإهمال المرافق التي فيها توسعة 
على معيشة الناس» فلحق الخرابٌ الأمصارَ والبلدانً والنواحي والقلاعٌ 
والقرى والحصون . 

عدم إعطاء الوظائف لمستحقيهاء بل للطامعين الدافعين للمأمورين. 

-دهك الجند للرعية» واشتداد جَؤرهم وعسفهم للناس > 
ولعلّه من المفيد أن نلحّص بعض ما ورد في تفرير عبدالرحمن بن أحمد 
الياس المدنيء حادم الملَة والدولة والدين وخادم العلم والمدڙّس بالحرمين 
الشريفين» المرفوع إلى الصدر لاعظم, بتاریخ ٩‏ شوال سنة ٣۱۳۲ه»‏ 
والممهور بخاتمه الرسمي . . ومع أن الوثيقةٌ ة التقريرّ تفصّلٌ في أوضاعِ الجزيرة 


)١(‏ حول ذلك انظرء إباظه» الحكم العدماني في اليمنء سيد سالم» تكوين اليمن 
الحديث» ووثائق يمنية» حسين العمري» مثة عام من تاريخ اليمن الحديث» وفترة 
الفوضى والاضطراب وغيرها كثير. 

() وثائق جديدة عن حملة سنان ٻاشا» ص .۸٥‏ 


£ 


العربيةء إلا أن ما يتعلى بأحوالِ اليمن هو ٩‏ صفحات من أصلٍ ٥ر‏ 
صفحة» ولعلٌ من معترضٍ على الوثيقة كونها تتناول أحوالّ اليمن هي عهد 
المتوكل على الله يحيى» وليس عهد الإمام المنصور باش والد بجى. 
وللحقيقة فإِلُ الباحتُّ والمستقصي لأسباب ثورة اليمنيين في عه الإمام 
المنصور بالل ما بما جاءَ في الوثيقةء پستتتنج» نگل بساطة» أل أسبابَ 
الشکاوي والتذمر والثورة الخروج. واحدة» وأهمية هذه الوثيقة أنها مسل 
للصذر الأعظم ومحفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول» ويحدَّدٌ 
و أحمد الياس المدني أسباب الفتن الحاصلة في اليمن في 
ثلاث آمور: 

الأول: استبدادٌ المأمورين وارتكابهم لما لا رضي الله ورسولَّهُ من 
المُنكرات والمعاصي » وعدم إقامة الشريعة الشريفةء وتعدي المأمورين على 
أعراضهم . 

الثاني : ظلم المأمورين لهم في تضعيف الحاصلات وأخذها منهم زيادة 
عمّا قررهُ الشرعٌ والنظام عليهم » وتعدّي المأمورين على مَنْ لم يوافقهُم على 
ذلك . 

اثالث : : عدم ساع التشكي منهم في حى المأمورين المستبدين الذين 
يَظلمونهم» فإتهم كلما تشكّوا إلى المابين الهمايوني» لا يُوصِل أهلُ 
الأغراض شكايتهم إلى السلطانء وإ بغوه الشكاية فعلوا ذلك بعك ما حرّره 
اهل تلك الشكاية(٠.‏ 


. من الوثيقة‎ ٤٤١ انظر الأوراق‎ )١( 


3 


ثم يذهب كاتبٌ التقرير إلى بيان مذاهب أهل اليمن» من زبدية وشوافع 
وباطنية (وقريب من الوهابية)» ويناقش سب موالاة أو معاداة هؤلاء للدولة 
العثمانية» ثم الأسبابَ والوسائل التي يجب اتخادها لاإصلاح › منها: 
ما بتصل بمعاملة الرعيّة ومنها ما يعلق بأحوال. العسكر» ومنها ما يعلق 
بإصلاحات اليمن ومنافعِ الدولة(٠.‏ وإذا رَجْعنا إلى لأدبيات اليمانيةء فإننا 
نجد فيها فيضا من الجار بالشكوى من الفساد والإفساد الديني والإداري 
والمالي» فالواسعي يقول: «وكان القائمقام أو غيره من المأمورين إذا خر 
لأي فضاء أو ناحية لأخذ الأعشار أخذٌ ما قر على تحصيله لنفسه» ولم 
يساعد على كتابة E‏ ثم يرجح للحكومة ويقول: لم يدفعوا 
شيئاء ا تأمرُ الحكومة بنهبهم وخراب بيوتهم وإحراقهاء وإذا وصلت العسكر 
الأتراك إلى قريةء تعدث على عر را فالأ تراك العثمانيون - حسب 
رأي الواسعي - « رسخوا الظلمَ » وإستىحلوا المحرمات» وتركوا ما مر الله به من 
الواجبات» وارتكبوا المعاصي والفجورَ» وأظهروا البغاءَ وشَرْبَ الخمو. 

ومن ناحيةٍ أحرى» فإ التدقيق في رسائل الإمام المنصور بالله التي كان 
يبعثها إلى القبائلِ والأعلام من العلماء ء وشيوخ القبائلِ والسادة وتلك التي 
کات ر غل را هان رن إلى تسكن اليمن وتهدئنه» فيد بان 
سب الخروج والثورة هو ما ارتكبة الأتراك بحق ی ھل اليمن» ففي رسالة 
دعوته بتاريخ ذي الحجة ۱۳۰۷م جاء فيها: 


)١(‏ انظر الرثيقة في الملحق الخاص بها 
(Y)‏ الواسعي » فرجة الهموم» ۷۲ رط الثائية) . 
(۳) المصدر الساہقء» ,۲۷١‏ 

4۲ 


«فقد وذاع مجاهرة رب ب الأرباب بالمعاصي من دون رد ولا ارتیاب» 
اڏت الأموال» وصغُرتُ فحول الرجال « وتبڈلت ا وامتزج الحلدلٌ 
بالحرام »(. وفي جوابه على الياور علي مثنى الحسيني» به إلى أن الهدفت 

من الخروج > الحفاظ على الشرائع » العمل بكتاب الله وسنة رسوله» والأمرٌ 
بالمعروف والنهي عن المنك وإقام الحدود والقصاص_ وأخدٌ ا 
بالعدلٍ »> فاهل اليمن ما عليهم ‏ غير الزكاة والفطرة» لأنهم أسشوا طوعاً» . .ومن 
ثم يعد ما اقترفة المأمورون من قبل الدولة فقد ارتكبوا جميحَ المحرمات» 
من زنا ولواط وشرب خمر» وعطلوا الشرائع ورفضوا الحدوة والقصاص 
واستوعبوا أموالٌ الناس بالقوانين الموضوعة» بل إنهم خربوا قبور المسلمين 
وعمُروا بأحجارها الجدران والخانات» وظلموا التاجرَ والمزارعَ حتى كان 
الواحد منهم ببیث طاوياً مع أهله وأولاده ليقومٌ بسداد رغبات المأمورين» وما 
(وهم قضاة بالدعوى» المعينيون من قبل الأتراك) (والذين كبروا 

لعمائم وطرلوا الأكمام) فإتهم في جلهم لا يعرفون من العلم إل الرسوم» لا 
يميزون بين المعقول والمنقول» ولا يعرفون الفاعلٌ من المفعول» ولم يکن 
هم إلا إهانة الأشراف وحبس العلماءء وصد الأبواب السلطانية دون 
الشكاية على المأمورين» فكمْ رجعت معروضات لمن كانت الشكاية عليه 
ليعاقبَ من رفع به إلى الباب الالي. وممّا يُضرَّبُ ثل على ذلك ما وقح 
للقاضی يحيى المجاهد”) ت ٠۳٠۹‏ بالاستانة» وعبدالله الضلعي” ت قبل 
)١(‏ أئمة اليمن» ٠/۴‏ 
(۲) انظر الرسائل والجوابات. ۲۸ء ١۳ب‏ ١٤ب‏ من الدر المنلور. 
(۳) انظر ما وقع هما عند الواسعي» فرجة المموم» .۲٠٤٠-۲٠۳‏ وانظر يحيى المجاهد التعزي في أثمة 
الیمن» ۱/ ۷۹-۷۰. 
4۳ 


٠ه‏ الذي مات في المنفى في الاستانة» والآخر مات في عكا بعد طول 
إقامة ومنعٍِ مغادرة» وهما ينتظران المثول بين يدي السلطان للانتصاف 
لقضيتهماء بل إنهم سجنوا كل من اتصل ولو بصلة قرابة بالامام المنصور 
بالل فقد سجنوا سعد الدين الزبيري لأله زوج ابنته من الإمام المنصور باللهء 
ثم نقلوه إلى رودس فاسبابٌ الخروج كثيرة» والمظالم منتشرة» فكانً لا بد 
للامام المنصور بالله من إعلان e‏ والفورة على البغي والعسف 
والظلم > ويرى الإرياني› أ وجوبٌ داعية ة أهلٍ البيت امرجم مستفاد 

من الشرع بالبراهين القاطعة» ولا بد من الطاعة والموا لاق فإقامةٌ الح 
پالسیوف المجردات مله بالکتب المجلّدات» ثم إن مناصرة القائم اا 
حتی لو کان في ذلك إزهاق النفوس وملاقاة الشدائد والہؤس 0 

إزاء كل ذلك قزر الإمام المنصور بالل الخروجّ من صنعاء. ففي يوم 
الاٹنین» ۲۸ شوال ۱۳۰۷ ه/ ۱۸ یونیه ٩۱۸۸م‏ خرجَ من أحد أبواب صنعاءَء 
مُظهراً أنه يقصد الدورة حسب العادة بدون سااحٍ أو نحوه» وتواری في 
الجراف من شعوب» ثم أرسل لابنه الوحيد پحيى يدعوه للحاق به من باب 
آحر من آبواب صنعاء» فخرجَ ومعه المصحكت والسيتُ ز1 لإمام 
بخنجرهاء وسارا إلى غولة زندان من بلاد أرحبّ» ثم إلى الصفراء الواقعة 
على بعد ۲۵ كم من صعدة» ول عمار» فأقام هنالك حتى كثبّ إلى صعدة 
وما پليها ثم ارتحل إلى حصن السنارة ووصلها يوم ۹ ذي القعدة الحرام 


.۱104- 0۸ رحلة فى العربية السعيدة» ط بيروت»‎ )١( 
ب.‎ E الدر المشوں‎ )۲( 
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۷ هھ / ۹م . 

والسنارة حصن مشرفٌ على مدينة صعدة» مقر حكومة الإمام الهادي 
بالأميس» فاستقبله سيف الإسلام محمد بن الإمام الهادي المعروف بأبي نيب 
وأكرم وفادَتةُ ثم نرّلّ وإياه إلى صعدة» مجمع أعيان الزيدية وعلمائها. 

ولمّا وصلنَ هناك» اجتمعت إليه الأكابرٌ والأعيانٌ ۰ من هل صعدة . 
وضخيان» وبين لهم أن هه جم كلمة المسلمين ولم د شعٹهم ولیس تحمل 
أعباء الإمامة» فوقعت المذاكرة م العلماء ف في المعقولِ الق والفريع 
والأصول»› وکانٹ آراءُ العلماء الذين ذاکروه ا کما پلي : 

فثة أذعنث بالإمامة» وشهدت له بالخلافة والزعامة» منها: 

عبدالله بن أحمد العنثري ا بن عبدالله الخالبي» رئيس علماء الفقهء 
وحسين بن محمد الحوڻي» ا يحيى العجري وأحمدٌ بن إبراهيم 
الهاشمي وإبراهیم بن عبدالله الغالبي» وهؤلاءِ العلماءٌ من صعدة وضحيان 
أذعنوا كل الإذعان» وشهدوا أنه أوحد الزمانء وفي ذلك ما بيد الموافقة 
المطلقة على إمامتهء وعلى الجميع الطاعة والموالاة. وعبارة (أوحد الزمان) 
مستجمعة فيه . 


وو شهدٹث باستجماع الشروط› ومنها: 


(۱) الشماحى» اليمن؛ الإنسان والحضارة» ۱11£1-۳. 


0 


حسن بن حسين ساري» ولطف بن علي سار عالم وسیدڈ قرية حوٹ› 
وعبدالله بن أحمد المجاهد من علماء ذمار. 
وفغة شهدت باأهايته واستكماله» ومنها: بحیى بن قاسم عامر ولطف بن 
با 

وفئة أذعنت وشهڏّٽت باستكال الشروط»ومنها : 

محمد بن أحمد العراسي وأحمد بن محمد الجرافي وأحمد بن عبداله 
الجنداري» وهؤلاء من علماء صنعاءَ. 


ومن علماء ذمار ا اک العنسي» ویحیی بن محمد العنسي 
وعبڈالوهاب بن علي الإمام ويحيى بن محسن العنسي» فقد أذعنوا له 
بالإمامةء وأنه الخليفة من آل البيت الأطهار. 
اضافة إلى من ذكر فقد أذْعَن وشهد له بأنةُ أوحدٌ الزمان من علماء ذي جبلة 
كل من : يحيى بن علي الإرياني» وعلي بن يحيى المجاهد وعلي بن يحيى 

۴£ 

الامام واحمد بن مطهر الغشم وعلي بن حسن الحلالي . 

ومن يمعن النظرّ في بيعة الإمام' المنصور باله» يجد أن عشرين عالماً 
من کبار علماء اليمن قد حضروا اجتماع المشاورة والمذاكرة والاحتبارء» من 
أهلِ الحل والعقد وأنهم کانوا من مناطق مختلفة من اليمن. مثل: صعدة 
وضحيان وحوث وذماز وصنعاءَ و|ريان وضوران وذي جبلةء وأن شهاداتهم لم 
تكن متطابقة ولا إجماعيةً وإنما كانت بحريةٍ من الرأي والتقدير» تراوحت بين 
الإذعان وأوحد الزمان» أو «الأهلية م ای الشروط»»› أو «الأهلية 


٤ 


والاستكمال,»» وتلك مصطلحات لها مدأولها في الفقه الزيدي <. 

ولما كانت كل الشروط المُعَبَرة قد اجتمعتُ فيه» فقد طلَبَ المجتمعون 
إليه القيام بأمر الإمامة العظمى ۽ فبدأً بنشر دعوته بعد ثلاثة يام من المذاكرة 
والاختبار والمشاورة. ففي يوم الجمعة ة الثاني والعشرين من ذي القعدة من 
سنة ۷١۳١ه‏ خطب في الناسٍ معلناً دعو وبين مهه في الحكم 
وسياستة في الرعية» وعمادها: العمل بكتاب الله وستة بيه والأمرٌ بالمعروف 
والنهيّ عن المُنكر» والجهادٌ في سبيلِ اش ودعاهم إلى الالتزام بأركان 
الإسلام. وما سياسثه فستكون : العدلٌ في القضاءء وَوَضعَ الحق في نصابه» 
وتهييجَ الأمة على الانتصاب لحرب أعداء الله والجهاد في سبيله» إلى غيرها 
من الأمور التي لا تحرج عن سنة السلف الصالع*. 

ومن الجدير بالذكر أن الأرشيفتَ العثمانيّ» (تصنيف قصر يلد قسم 
۲ رقم الأوراق ٤۳ء‏ رقم الظرف ١١٠٠ء‏ رقم الكرتون .)٠١‏ يحتفظ 
بالترجمة العثمانية لوثيقة صادرة عن 2 بالله» جاءَ فيها ما معناه: 

الله الرحمن الرحيم 


عبدالله » وفقه الله 
بعد السلامء 
)۱( الدر المتثو ۵ب . 
(۲) انظر رسالة دعوته البالغة في أئمة اليمن» ١١/١۲‏ . 


۷ 


بعد انتقال الإمام الهادي - رضي الله عنه - إلى دار الكرامات» ولمنع 
الظلم في الديار الإسلامية وتحقيق الأمن فیهاء فقد انه تفق راي العلماء 
العاملين» والسادات الأكرمين بعد ا » واتخذوا قراراً بتحميلنا مسؤولية 
الإمامة بالإجماع» ولأنه لا 3 رفض مثل هذا القرار وذلك يعني ترك 
أطیب المساكن في الوطن» صنعاءء والإقامة هناء فإننا ندعو كافة الناس إلى 
الوحدة استجابة للنداء ء الَوْسّل. من ن السجون» واني دعو كم إلى طريق السدادٍ 
ومنهاجِ الرشاد. فقد وجب الجهاد في سبيل اللهء والأمر بالمعروف والنهيٰ 

عن المنكر لإعزاز دين الله » وذلك باتباعٍ کتاب الله وسن رسوله وسيرة الأثمة 
السلف. وتم فاون الإجراءاتِ والمُنکرات والظلَمْ الذي يقع على 
الأهالي» ا ا بقول وما ل لا تقاتلوا ٤‏ ۷). لقد أصبحت أحوالٌ 
أعدائنا مضطربة وسية في کل مکان. وعلیکم واجب التضحية بانفسكمٍ 
وال سہحانه یقول «انفروا - .)۷۱/٤‏ 

لقد تم اللقاءٌ مع كل شيوخ حاشد ويکيل الذين يُشايعوّنا في کل 

الجهات» وحصل الاتفاق ٻيننا . 

لقد أرسلت العمالّ والقضاة إلى أطراف بلاد الشام » ولأجل المراجعة 
والمذاكرة يُطْلَّبٌ إليكم الحضورٌ إلى طرفنا. 

ا 

والرسالةٌ تبن أن الإمام بدأ يعد العْدَةَ لمُنابدة الأتراك فأحذ في تعبئة 
القبائل والبلدان لاجتذابهم لمحاربة الأتراكء بمعنى : أنه يقوم بحشد القوى 
المحلية من أجل توحيد الجبهة الداخلية وإزالة الخصومات والمنازعات . ومن 


۸ 


ثم نعشٍ الهمم للجهاد ومقاتلة الأتراك. والمتامل في سيرة د الام المنصور 
بالل ير مدی إصرار اليما على نهج هذه السياسة» فلا من الكتابة 
ای الزعماء والشيوخ والقادة . يدعوهم إلى الاتحاد د والتاحي والجهادء وقد عَترنا 

في ثنايا الكتب المنشورة والمخطوطة والوثائق المنشورة وغيرهاء التي لا تزا 
مىحفوظة في الأراشيفء العديد من الوثائق التي لم تقتصر على سنة بعينها › 
بل تنسحب على طول فترة الصراع اليمني - العثماني» ۱۳۰۷ ه/ ۱۸۸۹م 
- !| € 0°م. ۰ 

فقد وجه رسالة إلى الشيخ صالح بن عبدالله القشا,ٍ يعْلمه باه ر رابا 
الجهادء وف تعاليم الدين الإسلامي وشرائعه» ويطلبُ إليه تعميم هذه 
الرسالة على قبائله٠).‏ والرسالة من مقتلیات > مقام سر عسكر» دائرة قلم 
الرساثل, . ووجه رسالة أحرى إلى الشيخِ عب اللو بن پحیی الوادعي بتاریخ ۲۰ 
جمادی الأولى سنة ۲١١۳١ه/‏ نوفمبر ٤۹م‏ من وادعة حاشد. وبعدٌ أن 
استنهض هة لمُناصرة الكتاب والسنة وإطاعة العترة الطاهرةء وذكرَهٌ بما 
ارتَبةُ الأتراك من مفاسد ومعاص,ٍ مما أوجبّ الجهاد ضدّهم» خاطبَة بقوله: 
«وأنت أيها الرئيس ممن نشيمٌ تحت برقه الما ونتوفْعٌ تحت أسمه سما 
وتظنٌ بك ظنون الأحبابُ . . . الخ ثم ببلَعةُ بأنه فت على أعداء الله الجهادي» 
وبطلبٌ إليه إعانتة للأبطال, المجاهدين وليس للأتراك. وينهي إليه: «حالَ 
تحرير الرسالة إليه والسرايا قريبة من باب صنعاء”٠.‏ والإمام في هذه الرسالة 
)١(‏ هذه الرسالة» حفظت ترجمتها العثمانية» في الأرشيف العثماني» تصنيف يلدزء 

قسم ۲۲ رقم الأوراق» ٤۳ء‏ رقم الظرف ٠٠١۳١‏ رقم الكرتونء ٠٥‏ . 
(۲) انظرء وٹثائق یمنیةء ۱۳۳ ۱۳٤١‏ . 


۹۹ 


و آل الوادعي على الوقوف إلى جانبهء ویناشدهم عم التعاؤن مع 
العثمانيين ويشجعهُم على الانضمام إلى جانب الإمام. 


وبعد ن عاد الإمام للكتابة إلى الشيخ نفسه» عبدالله بن یحی 
الوادعي» حيث جاءَ في رسالته» هذه المؤرحة في ۲٣‏ ربيع الأول سنة 
٤ه‏ ل/ ٤‏ سېتمبر N‏ آنه استجاب لدعوة الإمام الصريحة وانصاره 
بتعز للإنضمام إلى جانبه» ون رار عن مواقفه التي كدت صدقَ يته 
تجاه الحرب مع التتماتين: ومن نَم يشكَرُه على ما قَدَمَهُ لدَعْم القوات 
الإمامية المنصورية(٠.‏ 


وفي رسالةٍ رابعة بعث بها الإمام المنصور بالله إلى أحد عرائف (عرفاء) 
ارحب في شهر رمضانٌ سنةٌ ۱۳۱١‏ ه/ ينایر ۱۸۹۸م» يحت فيها المُرسَل إليه 
غلى اختيارٍ ما يحلو لنفسه إمّا التمسك بأهداب العترة الزكيةء أو المي عنهمْ 
إلى الفرقة الأعجمية حڀٹ جاءَ فها : 

الشيخ الهمام الاكمل حمود ہن مسعد بو غانم حرسه الله من الشرورء 
ووقاه المحذور: 

صدورها بعنڌ وصولٍ كتابكَمْ المستطلع لما نظنْ فيكم من التمسك 
باهداب العترة الزكية أو الميل عنم إلى الفرقة ة الأعجمية الخْويّة. وقد 2 
اط أ ل ريل j‏ پناءٌ المفاخرء والدعاءٌ إلى الله 4 واليوم الآخرء وان : نخ 


(۱) انظر وٹائق يمنيةء ٠٤١‏ . 


العربَ من ظلمة الحنادس » ونغرْس لهم من العر أطيب المخارس. ولقد 
استوای على بعض العقلاء الإياس من زوال العجُم » وصاروا يشربون معهم 

نقيع العَلْقّم ٤‏ ویصبرون على المذلة ويخوفون الناس من کل علةء ويظنون 
أن العرٌّ في سلامة البيوت من الخراب» وفي عذال للعجم بخفضٍِ 
الجناب» ولیس كذلك فلا يُصَرٌَ إلا من لانت لهم قناته» ولا e‏ 
إلا من E ET‏ لكم معاليّ الأمور» وطلبٌ حسن 
الخاتمة قبل حلول القبور» وأنت من ذوي العقولِ الا فاخت لنفسك 
a‏ 

والسلامٌ ختام. شهر رمضان سنة ٠١‏ . 

والرسالة موجهة لشيخ من مشائخ ازْخب» ثم من عيال عبدالله من 
نرو قبيلة بکيل . 

ولم يكتف الإمامٌ بالرسائل » وإنما كان يُسَيرُ المبعوثين لح القبائل 
على الجهاوء فقد أرسل أحمد ب محمد الشرعي إلى بلاد ارحب ومن 
جاوَرَهم» فكتبَ الشرعيٌ إلى جميع القبائل : همدان وأرحبٌ وبني الحارث 
وعيال سریح »› ا الإعلاناتُ بنشر راية الجهاد لبني الحارث» وبني 
حشیش وسنحان وخولان وبني بهلول. 

ومن ناحية أخرى فقد داوم الإمام طوال فترة الحرب على ارسالر 
e‏ لشيوخٍ وعقال القبائلٍ يدعوهم الى نصرته» ومؤازرة دعوت واستمر 
ا لحشد طاقات القبائل وتوجیها نحو محاربة الأعداءء مبيناً 
الخروح والدعوة» نبا ا القوات الإمامية في ميادين القتال. . 
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قذ بذلت العديد من الرسائل الإمامية في ثنايا البحث» غير ننا ل ثبت هنا نص 
وثیقتین › یحتفظ بها الارشيفُ العثماني . تصنيف يلدز رقم الاولل : 
BI. no: 20 (BDAY, KSN, 22,EN, 34, ZN, 153, KN.65‏ 
كانت قد وصَلّت عن طريق جهاز التجسس العثماني في اليمن» جاءَ 
فيهاء ترجمةً عن الأصل العثهاني: ۰ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
عبدالله » وفقه الله 
المنصور بالهء إن شاء الله . 
صاحبَ شعار المحبة الشيح علي مرشد الخريبي والقبائل التابعةٌ له 
بعد التسليم والتصلية : 
إل المأمول منّ الألطاف الإلهية» وبنصر الله وتوفيقه» العمل على نشر 
دعوة الإمامية وإعلانها. 
أرسلٌ لك هذه الرسالة من حصن الناصرة» مركز مُعَسكًرنا المقرون 
بالنصر بعد القضاء e‏ الفساد والسقاق والخلافات» وتمّت الوحدة بين 
العلماء والسادات» وتم النصرٌ على الأعداء. 
يوجدٌ تحت سَلْطتناء وفي معيتنا بعض العلماء والأعيان والسادات 
والعُقَالٍ من قبيلتي : حاشد وبكيل. ورغبةٌ في الظفر برضى الله وإعلاء 
کلمته» سنخرج قریباً إلى جهات قبائل حاشد وبکيل «يا يها المؤمنون» إن 


o 


تلصروا الله اظ ویثہت يشت أقڌامَكّم» الآيةء .۷/٤١‏ 

أا الشيعة الكرام» من أنصار الحق» والأعيان» عليكمْ وإجبُ المعونة 
والمشاركة إلى أقصى حدٌ بقَّضد البرٌ والتقوى. يجب عليكم تجهيرٌ ما يرم 
من الأموال والأنفس قبل أن نصل» وقد رغبَ الأهالي بذلك. 


قال تعالى «يا أيُها الذين آمنواء اتقوا الل وكونوا مع الصادقين» الآية 
۱ قال تعالی «یایها الذین آمنواء استجیبوا لله ارول إذا دعا لما 
پخییکم؛ أغلما أن الل رك تين المرء وقأبهِ» وأنهُ إليه تحشَرُونء واتقوا 
فسةً لا تُصيَنٌ الذين طَلَمُوا منكم خاصة» الآية ۸/٤۲۔٠٠.‏ 
ندعو إلى کتاب الله وسنة ورسوله : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر > وإقامةٌ الصلاة وأداء الزكاةء والوفاء بواجباته» وتر محرماتو. وا 
ارام والشفقة على أيتامه. أدعوكمْ إلى المكارم والأخلاف ا برضا 
الخلاقء صل الله أعمالكمْ» وليهدنا الله لسر على طريتق أبائنا وأجدادنا 
واتباع هُداهم. 
ولينصرنا الله جميعاً 
والسلام 
حسبنا الل ونع الوكيل 
والرسالة واضحة في مراميهاء وما تهدِف إليه من حشد الطاقات» وما 
تطبه من المعونة والبذلر» وتخبرٌ بما تم من جمح كلمة وإتحادِ العلماءِ 
والسادة. ومن ظفر بنصرة قبيلتي حاشد وبکيل , 


o 


والرسالة الثانيةٌ محفوظة أيضاً في الأرشيف العثمانى تصنيف يلدز رقمها 
BDAy, KSN, 22,EN, 34, ZN, 153, KN,65‏ 
وجاء فيها مترزجمة 
عبدالله وة الله 
المنصور باللهء إن شاءَ الله 
صاحبَ شعار الشهرة والكمال الشيحٌ علي بن مرشد الخريبي» والشيح عالي 
۵ 4 4 0 ٍ 
المقام ناصرٌ بن مرش بن حسين الغريبي» والمحبي المحترم قاسم بن سعد 
البوهادي والشيح شير النهاد علي بن جابر السندي» وجميحَ أنصارنا. 
بعد التسليم والتصلية: 
أرسل لكمْ هذه الرسالة من حصن الناصرة فلله الحمدٌ إل سرو أصدقائنا 
بقدر أحزانٍ أعدائنا. 
الناس يستجيبون لدعوتنا أفواجاً أفواجاًء ويْظهرون طاعتنا فُرادى وأزواجاً. 
إن ُرْسِلُ إليكُمْ كتابَ الذعوة أيضاًء فلا تتركوا وتتحْلَوا عن السير على 
هدى أجدادنا العظام » من آل محمد وء الذين اشتهروا وعَملوا على 
تعظيم ورفع شأن الإسلام » فال محم (ٍي) تركوا لكمْ هذا الإرْتٌَ من 
الشرّف والعرة. 
فائبتوا على أمركمْ» فق وَصَلتني كب الطاعة والاتحاد الدائم من رجال. 
حاشد. 
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وإني ورور ٠‏ ل تجلبُ في الدنيا والآخرة. 
الأحبار ن بعض قال اشد صلم س من ا فحالما یصل 
العقال وأصحابُ الشهرة» سيدڏعون الناس» ومقصدهُم المكر والغدر 


e‏ أن د رمرم ولا تمنحوهم الفرصةًء فهم أصحابٌ دسائس» 
فهدْهُم اعتقالٌ آکابر الناس» وإرسالهم إلى استانبول» وهم يفخرون بذلك 
علا وتكفي العظة والعبرة مما حصل مع عبدالله الضلعي الذي تعاؤن مع 
الأتراك. 

احذروا وأطيعوا آوامر الله واتركوا المع وعمًا قريب ستتذکرون ا 
لک والله يقول» «فستّذٌکرون ما اقول لک وأفوض ا إلى الله > ن الله 
بَصيرٌ بالعباد» الآية .)٤/ ٤١‏ 


احیکہ من ن الآن» وأبارڭ لک على حرکتکم لإنهاءِ مسألة سحار» اد 


ھ e‏ تحت سلْطتناء ومحبوسول في الزنازين» ادن 


u‏ الندينة المجمدية على خير ما رام وأوامرنا تقذ كما يجِنُ» 
وبعد أن أبدى المشايخ والسادات المنةً والرأضاء أرسلث العمالّ. إن شاء اش 
يتحقی هدنا على خير» كونوا مستعدّين للحضور لعندنا. 

والسلام 
وحسبَ الشهادة الموثوقةء سيكودٌ العيدٌء ي الأحد. 


ويفهم من الرسائلِ السابقة وغیرهاء أن الإمام المنصور بالل کان ا 
على الاتصال بالقبائلِ والقوى المحلية الأخرى» ا على الانضمام 
لدعوته والاستعداد لقتال الأتراك» فهل نح جح الإمام الور بالله في ذلك؟ 


A ON A a a a 
رسالة الدعوة التي نشرها الإمام المنصور في ذي الحجة الحرام سنة‎ 
۷ه/ يوليو ۱۸۸۹م وقد جاءَ فيها بعد البسملة والتشهد والحمدلة:‎ 

وبعد» فإِنّةُ لما توفي الما الأعظمْ أميرٌ المؤمنين» الهادي لدين الله رب 
العالمين› أظلم نور اليقين»› وعظم هذا المصابٌ على المسلمين› افا ظا 
الله في راحة» زاعماً أن الاك قد خلاء وان الفرصة قد لاحت في طلم 
أولياء الله جل وعلا. 

ولما شاهُدتُ هذه الدهمائ وعاينّْتٌ هذه المُصيبة العْظمى» خلغت حبل 
الونى عن عاتقي» ونهضت في الحال غايراً على دين خالقي» علماً مي ن 
اللزوم قد توجه إليّ» ووجوب القيام ة قد تحتم علي . 

عباة الله أدعوكُمْ دعاءَ مَنْ سَلَفَ من الآباء الكرام» الأئمة النجَباء 
لاعلام. أدصرم إلى المل بكم الكتاب» وة أنضل من نطق 
بالصواب. أدعوكمْ إلى الأمر بالمعروف الأكبن والنهي عن الفحشاء والملك 
وإلی الجهاد في سبيلِ او الذي هو سنام الإسلا» والبغية الموصلَةٌ إلى دار 
السلا » وإلى توحي اللء والحب في الله والبغض في الله. 

أدعوكمْ إلى إقامة الصلاةء وإيتاءِ الزكاةء وصوم شهر الصًيام » والحجّ 


۵ 


أن اة الخرام ور الرالدين ,وة الإرتحام 6 رواسا ري الحا 
وفظ اسرل اعا لها الات غ ا الوت 
ا د ا 
اخ كاي ولا اي ارو ع ت 
وشا الهم لحرَب العْجَمْ وضرب القَِمْء ونفي الريب 
الا وإني قد تحمَلّْت هذا لامر الثقيلً ء امتثالا لأوامر ارت الجليل ء 
ا على دینه ه المبين» e‏ أن انظ في سلك الائمة ا افش 
ر اا الد واا ا و ا می ا ا ول 
ربّنا «مَنْ كان يريد الحياة الدّنيا وزينتها نوف إليهمْ أعمالَهُمْ فيهاء وهم فيها 
لا يبُخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا انار وحبط ما صنعوا فيها 
وباطل ما کان یعملون»» ۱٥١/۱۱‏ «قل هذا سبيلي أدعو الى الله ى بصيرة 
آنا ومن اتى: وسبحانً الله وما آنا من المُشرکین» ٠٠۸/١۲‏ فإ أطغتموني 
وجذتموني جامعاً لشملكم باليمن» هادياً لكم إلى فوم سنن أحملكمّ على 
ا ارف وا با ان ل امال ارب غارف بترارد 
الأمُور ومصادرهاء عالماً بغوامض لكام مُمَيزاً بين الحلال والحرام » 
زاهداً في ا الذنيا الذَنيةء واا في E‏ الرعية» عادلا في الا 
قاسماً على الواءء صحيج الطويّة» سليم اقب على الرية شفيقاً 
الي فد الان عن اغد الي ا لضع الحقوق في 
مواضعهاء مقّداماً عند التهاب نار ای ا بالأمور سا لأحوال 
الجمهور باذلا لمهجتي » وما يدي» في سبیل الله وابتغاء مرضاته» 
OS‏ من العترة النبوية العَلَوية الفاطمية . ۰ 
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عباد الله أجيبوا دَغوتي» وأغضدوني على تقويم قناة الدين المُعْوجةء 
وفتحِ أبواب الشريعة المرتجة» وسدّ الثغور» وإخمادٍ نار أهل الفجور» فقدٌ 
طالّ عكوفهُمْ على العصيانء وكَثرَ تماديهم على سخط الواحد الان . ين 
الغا عضب الجَبار! أيِنَ أزبابٌ الهِمَّم_العالية الفائزون مِنٌ النارا 

ين أربابٌ الحمية» على الملة الحنيفية! 
ين الباذلون نفوسهم ونفيسّهم في رضاء رب البرية؟ 

1 فلغضب الجبار فاغضبواء داریا دين الله فارغبواء وتأهبوا 2 
أعداء 0 فقد شاع وذاع مجاهرة زب الأرباب بالمعاصي من دون زد ولا 
ارتیاب . خت الأموالء وص ت فول ازجا »> وتبدٌلت e‏ وامتزج 
الحادلٌ بالحرام . ألا فانصروا على هذه العْصْبة العاتيةء ومَنْ شارَكهم من 
سا ر الفرق الضالة الغاوية› فإ بالله واثقون» وبما قد ّ ن ن طلم العباد 
إن شاءَ الله لهم غالبون» ناحا ما في يد يديهم › ونستاصل شافَهمْ بتوفیق الله 


لله فلا غالب e‏ > إن في هذا بلا لقوم,ٍ 2 1/۳. 

ومن خلال دراستنا لمنشور الدعوة تسا الملاحظات التالية : 

- رى الإمام أله مُْرَمٌ للنهوض بالأعوة» ذلك أن الواجبَ قَذ فَرَض عليه 
التصديّ لهذه الفئة الباغية» التي اعتقدَت أنها ظْفرّت بالراحة بعد موت الإمام 
الهادي بن شرف الدين . 

ر ل2 و و ت ەم 2 
- پو صح الإمام منهجه ي النهضةء وهو السير وَفْقّ منهج الأئمة النجبای 
0۸ 


القائم على العمل بأاحکام کتاب الله وسنة يه وهي : الأمر بالمعروف 
والنهيٌ عن المنكر والفحشاء ولا يكونٌ ذلك إلا بالجهاد لنشر راية التوحيد. 

AE‏ - الإمام۔ في المنشورء وجوب إقامة شعاد ثر الدين والبرٌ والإحسان 
للأرحام » ورعاية الأيتام» وتلك الواجبات هي ال الى رضا الرحمن» 
والظفر بالجنة. 

يستشهد الإمام بایات بينات للبرهان على رُهُده في متا الدنياء وعدم 
رغبته في هذا الأمرء ويراه حملا ثقيلاء ما أفدَمٌ عليه إلا إرضاءَ لربٌ العباد 
دون سواه . 

- بين الإمام طريقتة في الحكم إن أطاعوه» وتوحدوا تحت راية الجهاد 
وعروتهاء وهي : تحقيق العدالة والمساواةء متورعاً في الرعيّة» شفيقاً على 
المؤمنين» شديداً على أعداء الدين» متقدماً فى الحروب» باذلا نفسَّةُ وماله 
في سبل الله وابتغاء مرضاته . 

- يستشير الإمام حمية الرعية بدعوتهم إلى مناصرته وتعضيده لفتح أبواب 

الشريعة والقضاء على الفجور E‏ من ن البغاةء وبخاطبهم باسلوب 
خطابيٰ بلیغ : «أين أربابُ الحمية؟ اين الاسود الغاضبةء أينَ الباذلون نفوسهم 
٠‏ في وت کک اکير بالمفاسد ا 


0۹ 


انس 
a 0 4‏ 
شو ترا 
المطلب الأول: 
البنيةء التنظيم» المصاعبٌ الواقعة : 


جاء في التقرير الذي رفعَةُ عبدالرحمن بن أحمد الياس المدني إلى 
الصدر الأعظم العشماني بتاریخ ٩‏ شوال ٣۱۳۲۹ه:‏ 
إن إن أهل اليمن بالنسبة إلى مذاهيهم» شوافعٌ وإسماعيلية باطنية» وقريبُ 
من الوهابية وزيود». وحللّ التقرير أسبابٌ الخلاف بين آتباعِ المذاهب 
الأربعة ومناطق سكن کل جماعة » وحاولّ صاحبٌ التقرير إظهار الشوافع 
والإسماعيلية انت قريبودٌ من السلطنة العثمانئيةء إذا أحسنت a‏ 
العثمانية استغلال التناقضِ الراقع, بينها من جهة» وبين الإمام من جهة اني 
وحتی في ا ف الإمامي» فان صاحبٌ التقرير أفادً بأل الزيديةّ أصناف ثلاث 
وقبائل متعددَةء وما قبائلهُم فهي : بکیل وحاشد وحجور وأفلح وسحار الشام 
وشحار اليمن وخولان بني عامر"» وهذه في معظمهامن أتباع الإمام» وهم أشد 
الناس عداوة للدولة العليّة.. ولك بعض القبائل كانت إما تناصِرٌ المدعي 


)١(‏ انظر التقرير في ملحق الوثائق. 


ویدو لي ا صاحبَ التقرير قد جانبنةُ حقيقة القوات الإمامية » والقوى 
التي كانت تقفٌ إلى جانب الإمام» 1 غير اط بطبيعة المجتمع 
اليمني. صحيح أن التشکيلات القبيلية هي القوى الفاعلة في حرب الإمام 
ضدٌ الوجود العثماني» وخاصة قبيلتي حاشد وبكيل» اللتين وُصفتا بأنهما 
جناحا الإمامية» ولكنٌ الشرائح الإجتماعية التي شاركت في الحروب وتولى 
بعضها قيادة العمليّات العسكرية» تكرْنّت من الاد روت آل اليك 
الهاشميون والأشراف)ء ومنهم السادة الزيديون بيت حميد الدين وبيب الوزير 
وبیث المتوكل وبیٹ شرف الدين» والسادة الشوافعٌ واو اا 
ومشائخ القبائل وعُقالها ومشائخ العزلات والنواحي» ثم المُل والتجارُ 
والفلاحون والصناع الحرفيون والقشّامون الذين يقومون بزراعة المحاصيل . 
والقراءة المتأنيةٌ لمخطوطتنا التي ننشُرّها تزخرٌ بالإشارات إلى مشاركة كل تلك 
اراح الاجتماعية في المعارك كلما لاحت لها فرص المشاركة» سيّما إذا 
أحرزت القوات الإمامية إنتصارات على العثمانيين» وخلافاً لكل ما كب عن 
القوات الإماميةء فقد نجح الإمام منڈٌ بداية خروجه بالاحتفاظ بعسكر إما 
غير مرتبط بالتشكيلات القبيلية . فحينَ وصل الإمامٌ المنصورٌ بالل إلى حصن 
السنارقء مقر حكومة الإمام الهادي التقاه ابه سيت الإسلام 8 
الهادي» ونل ياء إلى صعدةء مجتمع أعيان الزيدية وعلمائهاء للمناظرة ثم 
البيعة» وسلّمه سيف الإسلام محمد بيت المال وما فيه وكذا الحساكر 
الإمامية التي كانت تنتظمْ في هيكل عسكريّ قرب إلى كونه جيشاً منه إلى 
)١(‏ الشماحي. اليمن (الإنسان والحضارة)» .٠١٤ - ۱١۳‏ 


1 


قوات متطوعة . وحينْ استقرت الأمور للامام المنصور كانت هنا ثلا أصناف 
لأرلئك الملازمين لاإمام : وافدٍ ومهاجر ومجاهل . فالوافدون هم أولئك الذين 
اعتادوا القدومٌ لطرف الإمام : إِمَّا للمبايعة أو لطلب الف وغالنا ما يرون 
موفدین من قبل قباتلیم أو نواحيهم ومناطتهم E‏ : هم من انطبقٹ 
عليهم شروط الهجرق وللهجر شان كبير في التاريخ اليمني(» وهڙلاء 
المهاجرون يَحصون بالرعاية والإكرام والتعظيم وتكون هجرتهم إما طلباً 
للعلم أو الفوز بالملجا الآمن. ومن ثم اک في القتال, ضدٌ العثمانيين. 
وأما المجاهدون فقد اخحتص هذا المصطلح بالقوات الإمامية التي احترفت 
الجهاد وتأنَمرٌ بأمر الإمام مباشرةٌ . ونقرأ في مخطوطنا عبارة «وأرسِلَت عساكر 
الإمام صحبةٌ المقدّمي . . . الخ» هذه العبارة نجدها مذكورة في كثير من 
الوقائم والمعارك التي خاضتها القوات الإمامية . وعليهء فإن القوات الإمامية 
تشكلت في مجموعها من التالية» وهم : 
- السادة بمختلف فشاتهم» وكانوا يلون غالبا قيادة المعارك ووضع 
خططهاء والمشاركة في تنفيذهاء وتكونٌ رتَبْهُم «رتبة e‏ . ومنهم على 
سبيل المثال لا الحصرء ابن الإمام نفسه: يحيىء وإبراهيم بن قاسم الشرفي 
الحسني» ومحمدٌ بن يحيى بن الهادي (صاحب المداش)» وأحمد بن محمد 
الشرعي الحسيني» ويحيى بن حسن الكحلائي» وعبدالله بن أحمد المتوكل 
ومحمد بن الامام المتوكل وغيرهم. 
)١(‏ حول التهجير الأول الذي كان في عهد الإمام المنصور عبدالله بن حمزة» حيث لا 
يطبق على المهاجر ولا يخضع إلا لأحكام الشريعةء أمام أحد العلماء المشهود لهم 
بالعلم والطلقء ٠انظر‏ وائ يمنية:» ۴١١‏ : 


“۲ 


القبائل اليمانية حاشد وبكيل بقباثلها وبطونهاء وقبائل الجبر وأفلحَ 
وکعب ونوسان وبني جل وقبائلِ خولان» ومن أسماء القبال التي ترد» وکال 
لها مشاركة في مناصرة الإمام OE‏ : قبائل أرحبٌ» وهمدان» وبنو 
الحارث» وعيال سریح» وبنو حشیش › وقبائل الحيمتين الداحلية والخارجية › 
وقبائل خولان (جبري وشدادي وعرشي وسحامي)» وذو محمد وذو غیلان 
وذو حسين والأهنوم» وحجور وبنو طلق وقبائل عفار وغیرهم» ممن بڏّله 
المؤلف في متن المخطوطء غر ان الإمام کان يشتر شترط طٌ على القبيلة التي تنضم 
لطرفه «لا بد وأنْ تجاهد»)» وکان نچا لکل قوم راية يجاهدون تحت 
لوائها . 

هل المُّدن والقرى والحصون والعُزلات والنواحي . وبقراءةٍ عاجلة نجدٌ أن 

غالبيةٌ أهل تلك المناطق قد شاركوا في القتال. إلى جانب القوات الإمامية, 
أما التنظيم العسكري للك القوات فنلاحظ أن القوات الامامية لم تعتمد 
التنظيمات والتشكيلات العسكرية المعروفة عند احیوش الأحرى» فالكلٌ 
محاربون» ولكنْ هناك المقدّمٌ والنقيبٌ والمقاتلون» مبندقة وعوادهء وكيك 
الدفاع يقوم على تشكيل الرتبة والعنوات. 

أما المقدّميء فهو الذي يتقدَّمٌ المقاتلين» من عساكر ومهاجرين 
ووافدين. والمصطلَح في الأساس يعني الرئيس أو القائدء ويبدو أن لهؤلاءِ 
خبرة قتالية» وكانوا إما من السادة أو من أبناء القبائل أو شيوخها الذين أثبتوا 
قدرةٌ على القتال» ولا ندري إن كانت تتم ترقیاٹ إلى تلك المرتبة» حيث 


.ق١١-۔١١ الدر المنثور»‎ )١( 


1۳ 


لم يرذ ما يشير إلى ذلك أو أنه قد ترب امتيازات مالية لمن حصّلهاء 
والكتابٌ يزخر بأسماء المقدّمين الذين قادوا المعارك. ونفهم أهمية النقيب من 
خلال المشلِ الذي يقول ««سمني نقيب واقطع معاشي(» حیٹ ا 
المصطلح برجال. القبائل. وتشيرٌ الوثائق اليمنية إلى أن النقباءَ كانوا من أبناء 
القبائل . ومِنْ هؤلاء الذين ورد ذكرهمء وكانوا نقباءَ في قبائلهم» محمد بن 
حسين العذري» ومحمدٌ بن عبدالله جزبلان وعائض سراج وعليٰ بن محمد أبو 
راس ومحسنٌ بنْ منصر المراني» وأحمدٌ بنْ یحیی حنش ومحسن بن قاید بو 
راس . 

وعلى الجانب الآخحر» فقد نجح العثمانيون في تجنيد بعض أهل اليمن 
العمل معهم في القواتِ المسّماة الضبطيةًء وإستمالوا بعض شيوخ القبائل 
وبع شيوخ الغزلات لیکونوا أعواناً للأتراك » يترصدون القوات الإمامية 
ويلحقون الأذى بأتباع ورعية الإمام. 

ومن اللافت للنظر الكثير من التعليقات التي ذكرها المؤلف تنعى على 
بعض القبائل سوءَ مَسلكها الحربي» وتلومها على ميوعة موقفهاء وقلبها ظهر 
المجَنْ للقوات الإمامية . ففي واقعة حصن الظفير التي وقعت في 0 شوال 
۷ھ - وخرج المجاهدون على إثرها من ا المؤلفُ على تلك 
الموقعة بقوله: «ويالّه من خذلانِ كبير وش مُسْتطير» فان بعض رجال, حاشد 
كانوا يسيرون بالخديعة والمكرء فتوسطوا بين العجم والشيخ_ناصربن مبخوت 


ر 


.٠١١ ملوك شبه الجزيرة العربية»ء‎ )١( 


٤ 


الحصن». وبالفعلٍ فقد أخحرج قوات الإمام من الحصن» وحين اذعى ناصربن 
مبخوت الأحمر» بأنه خشي إخرابَ بيوث حاشد في بلاد الخمري» كان رد 
فعل المؤلف عنيفاًء إذقال: فذلك عَذرٌ كاذب فاسدء وإنما السببٌ في ذلك 
چ الفلوس » ورغبة في حطام الدنيا المنحوس»<٠.‏ 

وحین کنب الإمام إلى عُمّال حاشد في ۲۲ شوال ۱۳۰۹ه» وهم 
على الجهاد » أجابوا بالسمُع والطاعة » وكذلك حينَ أبرمٌ الإمام بين حاشد 
وبكيل عقداً بأن يكونوا يدا واحدة على العدوٌ الأكبر (أي الأتراك)» وأن 
الصرت يجمخُهي علق المؤلّفُ على ذلك: إلا أنهم ما وفوا بل شاعو 
واختلفوا» . وفي حالة أخرى ذكرً: «وأما حاشدء فقد نافقوا وأطاعوا العَجّم 
ونقضوا العهود» وقبضوا منهم رشوة»). 

وذْمٌ المؤلف «ذو محمد لما تمالئوا على الغدر حينَ أغراهم أحمد 
فيضي بتسلیم آسری معركة الجراف التي وقعت في شهر الحجة ۹١١۳١ه.‏ 

وأما ولانء فقذ وصدَّهم المؤرځ بأنہم «الدين جح الإنش والحان أنهم أقلٌ 
همماً من النسوان» وهم پجيبون بما لا طائل تحته بما يدل على الخذلان»» 
وذلك حين تثاقلوا عن الجهاد إلى راعد. واستهْجَنَ املف بعض عادات 
العرب المستقبحة - ويقصدٌ بالعرب» رجالّ القبائل المتطوعة للقتال فإذا 
انتصرت قواتٌ المجاهدين نسبوا ذلك إلى أتفسهمء وصاروا يتبجُحون بما 
صنعوا حتی پحرجوا الإمام بكثرة المطالب والاقتراحات التي تضيقٌ لها 


)1( الدر المنثورء ف ۸ب . 
(۲) المصدر السابیء ق۳۸. 


“۵ 


الصدورُ ويتسع لها نطاق الشرور“. 
وعن آهل حَجور» الذين كانوا ة a aa‏ 
الغدر ا ملي فش اخ أشهر واد الإمام» ومن ۳ ۾ أطاعوا بعد 
هزيمتهم › ول المؤلف عنهم : «كانوا لا يعرفون من الإسلام, ا اسمَهُ ولا 
من القرآن الا رسْمَه» وسرد E‏ من المنكرات التي اشتهرّت في ديارهم ”. 
وللحقيفة ء فان الباحث المدقىّء إذا ما أ معن النظظت في وسائلِ الأتراك 
اجا القبائل والبلدانِ ليجد العُذرَ في بعض الأحيان لإحجام بعض القبائلِ 
عن مناصرة الإمام» فان سياسة الولاة العثمانيين في تعامُلهم مع اليمنيين قد 
ترا حت بين الاستالة بالترغيب أو بالترهيب» أو بممارسة العقوبات الجماعية 
بکلُ طرائقها من قتل, وهام منازل» وحرق قرى» وعغزلات كاملةء وإهلاك 
الحرث والنسل » وأحيانا بالخديعة والمكر زال وخ:تكون: الور 
أوضحَ» فإني اقم نماذڄَ من وسائل الولاة الأتراك للسيطرة على القبائل 
وإخضاعهاء ومن هذه الوسائل نذكر: ۰ ۰ 
- الخلعَ على بعض مشائخ القبائلِ بالرنّب والمعاشات والكسوة 
ومثاله : الإرادة الداحلية رقم AAA Y‏ المتعلقة بمح مقبلٍ بن بحیی فارع من 
المشائخ المتنفذين في قبائلٍ حاشد» والذي کان له دور مهم في معارك 
عمرّان» بقطعة نيشان مجيدي من الدرجة الخامسة بما لها من امتيازات 
مالية“ . 


(۱) الدر المنٹوں ق۸۱ب. 
(۲) انظر حوادث شهر الحجة ۷١١١ه.‏ 
(۴) انظر الوليقة في الملحق . 
۹ 


- صرف رواتب ومعاشات أبعض آهل اليمن وساداتهاء فقد ص 
لکل من: 

السك جيلان بن المساوي بن محمد الأهدل A‏ قرش . 

۴ 2 

السيد ا محمد المساوي› والسيد احمد المساوي› وعلی بن 
المساوي» ٠٠١‏ قرش لكل واحدِ منهما. 

ا لشيح عبدالله بن الشيخ السيد حسین » المدرس الثانى فی مدرسة 
الشيخ › e‏ قرش . 

الشيخ محمد صالح عجاجة من أعيان مكة» ۲٠١‏ قرش. 

ومن الجدير بالذك أن هذه الأموالّ بحب أن تصرف من خرينة مكة 
المكرمة وليس استانبول يضاف إلى ذلك الخَلَعٌ من سيوف وشالات وقماش, 
وساعات» ترسل لكسوة بعض المشائخ ورؤساء العساكر*). 

وفي بعض الأحيان كان أعوانٌ الأتراك يتحيّلون على القبائل بأنهم 
يضمنون لهم دراهمَ من العجم (الأتراك) إن استجابوا لما يطلب منهم» 
وأحياناً يكو الضمانٌ على «جُعْل» مقاب التخلي عن الإمام أو الخدر به 
لصالحٍ الأتراك» ومن ذلك ما قام به عبدالواحد بن قاسم» بعڏ حصار حصن 


حب فقد سى في خداع مَنْ في الحصنِ وضينّ لهم جُعل من الاتراك 
وکانت هذه ی ت ٿمکن الأتراك من دخول الحصن وهدم تحصیناته 


(1( إرادة دا حلية» رقم A14۱۲‏ تاریخها ٣ذي‏ القعدة ٤‏ ١١١ه.‏ 
(۲) إرادة داخحليةء رقم ٤٥۳۹۷‏ . 
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وهدم بركته» وكذا النقيبُ عبداله بن حسين الصوفي» الموظفُ عند 
الأتراك» وحسينْ بن يحيى الشامي » اللذان تحيلا على بني جبر ووعدوهُما بأن 
يقطعا لَهُمْ دراهم على الأتراك. والنقيبٌ محسنٌ بن قايد أبو راس الذي سلَّم 
أسرى موقعة اليرافي إلى أحد فيضي» مقاب مال ظفِرَ به وحمد هادي 
الخميسي الذي سهَل الخُدر لأهل ا بقائد الإمام أحمد بن مثنى» بأل ماه 
بجعُل له من العجم. 

وأحياناً كان الولاة العثمانيون يتقربون لمن ساعدهم بتقديم المُوّن 
والأطعمة» فحين أعلنَ بنو صريم طاعنهم للسلطتة في معارك ۹١۳٠ه.‏ فرق 
عليهم مد فيضي» مئتي بقرة» ومئتي راس ت ومئتي م من 
اس والوالي حسين حلمي» أمر بصرف مساعدات نقدية : للفقراء في 

صنعاءَ» وأعلن أنه سيقرض اناس حبوباً”» بل إن حسين حلمي نفسّه أمرَ 
المأمورين أن يلبسوا العمائم» وعرَلّ المأمورين الذين كثيراً ما اشتكى الناس 
ظلمَهم مشل علي بن محمد المطاع الصنعاني» ناظر الأوقاف الداخلية 
بصنعاء» وعَرَل محمد هاشم السوري عن إمارة العسكر الضبطية وسجُتَةُ ومر 
بمحاكمته» وكذا أميرالاي الضبطية ميرزا بك» وسجّن قائمقام ا محمود 
رۋوف» المشهور بالجور والورتشاء . والهدف من هذه السياسة | إقناع اليمنيين 
بأل الدولة قد غيرت من ممارستها مع اليمنيين» وأنها بصدد إصلاحِ اللأحوال. 


( انظر الدر المنثور» ق ٥٤ب‏ ق ۹٤-ب‏ 
(۲) الدر المنثور» ق ۳۸. 

(۳) المصدر السابق ق ٤٠ا.‏ 

.۲٠٤/۲ أثمة اليمن»‎ )٤( 


1A۸ 


وقد اتضح فيما بعد أن عرْلّ هؤلاءِ كان مقدّمة لإجراءات انتقامية أشدّ» حيتُ 
تبڈی للأتراك نه لا بدٌ من توفر قوات تركية ضاربة وتجنيد المزيد من اليمليين 
لمحارية الإمام» بإدخالِ العرب في سلك القوات النظامية التركيةء ولذا صدرت 
الأوامر لكل المأمورين من العرب سنة ۱۳۱۳ ه بان يلبشوا مثلّ زي 
العساكر التركية» وهو السروال والقلنسوة والزنة» (وطربوش حمر وسراویل 
جوخ) وقد لقي هذا الإجراءُ 2 قبول ۾ من قبل المأمورين العربء واستغله 
الإمام حربه الإعلامية ضد 0 وات حسین في مرةٍ آخرى» 
سلة ١۳١۸‏ ه سياسة تبدو متقدمة إصلاحياً من ت ر المدارسٍ الرشدية 
والمكاتبر للكبار والأطفال, » ففتح مكتبَ المعارف» ومكتَبّ الإعدادية ومكتب 
الصنائع » ومكتب العربية» وكان الهدف السيطرة على التعليم » وتنمية الولاء 
للسلطنة العشمانية» ليجعل التعليم رسمياً دل تركه لاإمام والقضاة والمدرسين 
من آتباع الإمام(). 

وحیٹ أن هذه الوسائل لم تجح في إخماد ثورة اليمنيينء فقد لجات 
السلطة العثمانية إ :إلى طرق آخری من حبس,ٍ ونفي ِ وتشرید» فقد قبض أحمد 
فيضي على آکثر من مثو وخمسين من آهل ا مشایعتوم امام 
وأرسل بهم إلى الحديدة» ثم منها إلى استانبول» وکان منهم ؛ سعد الدين بن 
إسماعيل الزبيري» صهرُ الإمام» ومحمد بن حسن دلال» وكانا قد قارَّبا 
الأتراك» کما حبس مشائخ بلاد السودة في نفس العام من سنة ١١۳١هء‏ 


() الدر المنثورء ص ۲٤١‏ (الزيادة) . 
(۲) الدر المنثور» ق ٤٤‏ (حوادث ١٠١۳١ه).‏ 
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وشل ذلك فعلّ قال همدان» حتى أن أشدٌ الأعوان خدمة للأتراك قد سجنوا 
و عن ن اوطانهم ومنهم: یحیی المجاهد وعبدّالله الضلعي والیاور علي بن 

مى الخسيي: ولعلٌ من أكثر حملاتِ الاعتقال والحبسِ شدة ما وقع في 
شعبان من سنة ۷ه حيبت أمر السلطان حسين حلمي والمشير عبدالله 
باشا بجمع ۸٠‏ ألفاً من أهل اليمن وإلحاقهم بالقوات العثمانية» فأعملوا 
الجْمَُ والاعتقال العشوائيّ» حتى ظفروا بألفين وسبع مقي نقلوهم إلى 
الحْدَيّدة» ومنها غادروا بسفن عثمانية للالتحاق بالقوات العثمانية (» وكان 
المشيرٌ عبالله باشا قد سجن حمس مثة من اليمنيين وصلوا بصحبته إلى 
استانبول. 

ومن ناحية أخرى فقد عثرنا في الأرشيف العثماني» تصنيف الإدارة 
الداخلية رقم ۰٠1۸‏ ربيع الأول ١١١۳٠ه.‏ على وثيقةٍ من وثائق الباب العالي» 
مجلس مخصوص اتصلت بالمعتقلين من ا وجاء فيها 

الباب العالي 


مجلس مخصوص 

عند قراءة التذكرة المُقَدّمة من نظارة الداخليةء تم اعتقال حمسة عشر 
شخصاً من الأشقياء الذين تعرّضوا للمشير عبدالله باشا أثناءَ قدومه إلى 
صنعاءء وقد بلع عددٌ المعتقلين حتى الآن» تسعةٌ وسبعین شخصا ولاه ا 
يوجد سجن صالح لاستيعابهم والمحافظة عليهم› ستتم محاکمتهم . وخیٹ 
لا پوجد محاکم نظامية أيضاًء فإن الأشخاض المذكورين حُملوا في إحدى 


(۱) الدر المنٹوں ق ۸۷ ب. 


السفن المسافرة لاستخدامهم من قبل الجيشين الثاني والثالٹ . 

وبناءٌ على إشعار ولاية اليمن› الذي ينص على ۳ جواز بقاء ء ھۇلاء 
۴ آماکنهم» فقد رأثت الصدارة العظمى ضرورة الموافقة على ما 

في التحريرات المحولة من النظارة المذكورة في رسال ا 
ف السفينة ! ة إلى حیٹ الجيشان الثاني والثالٹ(» وضوتت e‏ 
كذلك في اتخادذ د نفس الإجراء مح ا الذين سيعْتقلون لاحقاً حسبٌ 
المعلومات التي قڏمها السر عسكر» اڭ التذكرة بهذا الخصوص . 
للعرضصِ على مولانا السلطان» والأمر لصاحب الأمر سيدي» 
في ۸ صفر ۱۳۱١‏ ه/ ٥‏ تموز ۱۳۱٤‏ 

ٹم أحتام: الصدر الأعظمء شيخ الاسلام» ناظر العدلية» سر عسکر» 
ناظر الخارجية» وناظر الداخليةء وناظرٍ المعارف» ناظر الأوقاف السلطانيةء 
وناطر المالية› ومستشار الصدارة“) . 

-وإزاءَ ذلك فقد باشرّت السلطنة العثمانية إ إلى دفع المزيدِ من 
الإمدادات العسكرية إلى اليمن» حینْ آدرکت عجز القوات المتواجدة فى 
اليمن عن احتواء الثورة اليمنية أو حتی محاصرتها والقضاء عليهاء ووقوع 
المزيد من الخسائر البشرية والمادية في الطرف التركو > ففي ۷ محرم سنة 
۸ھ ضدر الأمر والفرّمانٌ السلطاني بإرسال المزيد من العساكر التركية » 


. كان هذان الجيشان في رودس‎ )١( 
انظر الصورة في الملحق.‎ )۲( 


۷1 


علاوة على الخيل والمؤنِ والمدافع » والوثيقةٌ رقم ٠۳٠٠‏ الصادرة من الباب 
العاليء مجلس مخصوص» توضح ذلك فقد جاء فيها: 

الباب العالي 

مجلس مخصوص 

من أجل الحفاظ على الأمن في جهات اليمنء وتأديب الأشقياء 

والتنكيل بهم» فقد جرى مطالعة وقراءةٌ التذكرة الخاصة التي بلغت إ إلى 
السلطان لإصدار الأمسر الهمايوني بناء على التذكرة التي قذَمَنها رئاسة 
الأركان» القيادة العامة إلى الأعتاب العليّةء من أجل إتخاذ التدابير اللازمة 
بناء على الإشارةر الواردة من قيادة الجيش السابع لإرسال. الأرزاق من 
البقسماط والدقيق إلى جانب ۹ حصان من قبل العساكر الشاهانية 
المتواجدة هناك e‏ ¿ ثمائية طوابير منها ۸٠١‏ جاهزة ومسلحة 
وبطاريتي مدفعِ جبال» وتم اتخادٌ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في اليمن 
واستتباب الأمن والأمان في جهات الخطة اليمانيةء بفضل توجيهات حضرة 
السلطان. ٠‏ ۰ 

وبموجب الفرمان الصادر بناءٌ على قرار الدائرة العسكريةء فقد تم تسليح 
الآلايات الرديف الأول في قرمان وانطالية على وجه السرعة» وتشكلّت بطاريتا 
جبالر» وتم طلبً أرزاتي لمدة أربعة شهورٍ مع بطاريات طوابير الرديف. 

وشملت هذه الأرزاق الدقيق والبقسماط وتم شراء المائتي حصان 
المطلوية» وتم تسجيل الأرزاق والأحصنة المشتراة ومصاريف نقلهاء وتم 
تجهيرٌ هذه القوة تجهيزاً مميزأء وبناءُ على رأي قيادة الجيش › فق تم شراءٌ 


A 


مائتي حصان أخرى ليصبحَ عددها عند الضرورة أربعَ مثة حصانِ. 
وبموجب الأخبار الواردة من اليمن بواسطة التلغراف التي ردت ونوقشت › 

ن أ الأحوالّ في اليمن تستدعي ازال اللوازم, وا مهات على وجه 

السرعة» وقد وجدَ هذا الأمر را واا وبعدّ عرض الأمر على 


سكرتارية السلطان» 
فالأَمرٌ والفرمَانٌ لحضرة مَنْ له الأمرُ سيديء 
في ۷ محرم ۸ تموز ۳۰۷ احتام الوكلاء 


وبالفعل فق وصلت إمدادت في أوائلِ 0 الحجة ۸١۳١ه.‏ حيث 
وصل حسن أديب باشا وال على اليمنء يرافقه اخ رشدي بك ومعهما قدر 
ألفين من العساكر بمعدّاتهم ومؤنتهم ٠‏ وكذا وصل المشير اجرد فيضي باشا 
في ربيع الأول ۹ه وکان في مکة وبرفقته ۷۸١‏ با ا بالمعدات 
والمؤن» حي تجمُعَّت القواتٌ الواصلةٌ إلى حجة من الحديدة والتي يقودُها 
حسن أديب» وأحمد رشدي وكذا قواتٌ أحمد فيضي التي كانت في منطقة 
مناخة» مقر الاسماعيليةء المناهضة للإمامية لتبدأ مرحلة جديدة في حربها 
اليمنية» وتوالى وصول الإمدادات العسكرية العثمانية إلى اليمن حتى وصل 
في صفر ۱۳۱١‏ ردیفاً يتجاوز عدده العشرة الاف عسکريٰ ). وغدت سياسة 
العقاب الجماعي هي الأسلوبَ التب من قبل القوات العثمانية ضدٌ 


.٦۲ الدر المنثورء ق‎ )١( 
.أ٦٤ المصدر السابقء ق‎ )۲( 


A 


اليمنيين » حيث كانوا يدفعون بقواتِ كبيرةٍ لمهاجمة قرية أو حصن أو قبيلةء لا 
يتجاورٌ عدد المدافعين عنها العشرات» فقد اسل السلطان ٠‏ طوابيرَ من 
العساكر التركية لمهاجمة قرية ساك من بلاد خارف وأرسل طابوراً لغزو 
و ناعط بقوات كبيرة» واستولوا على الذخائر المودعة فيه" ولوقعة 
قرية الفصيح من بلاد الشاهل» جمعوا المساكر من كافة البلدان وعاجمرها 
بقوةٍ ا حتی إن مؤرختا» وصفَ ذلك بقوله: «وتجهزوا بالقوة التي لا 
يقاومُها مُقاومٌ»”» كما بعث أحمد فيضبي أربعةً طوابيرً لمقاتلة عَمْرانَ ؛ لفك 
الحصار عن قواته البالغ عددها ۸۰۰ عسكريٰ كانوا محصورين في عَمُران 
بعد نجاح القوات الإمامية في دول كحلان» في وقعة سامك من بلا 
الروس التي جرت في صفر ٠۳٠١‏ ه. والتي وصلَ إليها الشيح عبدالله بن 
عبده راجح» وصحبته ثمانون مجاهداًء خرج الأتراٌ عليهم بطابورين ومعهم 
المدفعُ الكبيره» وََظْهَرُ ضخامة القوات العثمانية في الحملة التي أرسِلَتُ في 
۷ رجب ۳۱۹١ه‏ بقيادة فريق باشا على بلاد السودةء حيث بلغ عدد 
القوات أكثر من ۷٤٠٠١‏ عسكري وألف بغلة تحمل المؤدٌ والذخيرة والأثقالّ 
والمدافع التي بلغ عدذها ثمانية. 

ولما كان اليمنيون لما يألفوا المدافع وهولهاء فقد كان لظهورها في 
المعارك تأثيرها على القوات الإمامية» وعلى القبائلِ والبلدات» حيتٌ كانت 


(۱) الدر المنٹوں ق۲٥.‏ 

(۲) المصدر السابقء ق ۲ه 
)٣(‏ الدر المتثورء ق ٤٠آ.‏ 
)١(‏ المصدر السابقء» ق٤‏ 1أ. 


V4 


دَدٌ المنطقة بالمدفعية ولفترات طويلة» ومثل ذلك وق في العديد من 
المناطق مثل : السامك والقفلة وبني جل وشَهارة وكحلان وغيرها. 

وحال نجاح القوات العثمانية في دخول. قرية أو منطقةء فإلهم كانوا 
يدهّمون الناس والبيوت» ويبادرون إلى الانتقام والنهْب» ويفرضون عليهم 
الغرامات «يطلبون السياق وكفاية العسكر» ويسومُونهم العذابً٠٠.‏ 

كما لجأوا إلى إحراق البيوت في المناطق التي كانوا يستولون عليهاء وقد وفع 
مث ذلك في حصن الظفير وقلعة العمري وبيت معدن» وبيوت بني عَبْدِ 
من بكيلء وتم إحراق الشط والقفلة» وغيرها كثير. 

هذاء وقد عرفت اليمنْ نظام الرهُنء وهو يعني ن القبيلة التي تخا 
في طاعة الإمام تدم الرهائنَ من آبنائهاء ي هذه الرهينة «رهنية الطاعة» 
حتى إذا ما نقضت القبيلة عَهْدَها وميثاقها كان للإمام حى الحكم على 
آبنائهم . 

ومن خلال دراستنا لمخطوطنا نجدٌ أن بعض القبائل, كانت تدم الرهائنَ 
للإمام» وفي نفس الوقت تقدم الرهائنَ للأتراك أيضاًء وهم من نظام الزن 
آنه خاص بتلك القبائلِ المتهمة في ولائها او طاعتهاء والحقيقة آنه کان عاماً 


وشرطاً اساسا لمن دخل في وز ا وبادر إلى قتال العث| نيين. وخلالّ 
معارك الإمام مح العثمانيين وَرّدث إشارات حول تقايم عقّال اللحداً رهائنٌ 


للمقدمي ي بن ا صلاح سنه ۱۲١۳١ه»‏ فال خولان جیهم آرسلوا 
)١(‏ الدر المشور» ق ۷۲ب. 
(۲) حول حرق المدن والقری والحصون» انظرء ق ۳٣ب‏ ٤٣ا ٥۳۷‏ ۳۹آ ۲٤ب‏ 


Vo 


رهائتهم إلى الإمام صحبة أحمد بن حسن الكبسي» وطلبوا مقدّمياً» فبعتُّ 
إليهم محمد بن الإمام المتوكل وفوّض إليه أمر القيام بالجهاد في تلك البلادء 
وأمرهُم بمحاصرة صنعاءَ من جميعِ الجهات. وحاشد هي الأخرى قدّمت 
الرهائنَ في أكثر من موقعةء والشيخ عبدالعزيز الشحرة» صاحب حصن حب» 
حين وصل راغباً في نصرة الإمام وطلبَ من الإمام الإمدادات والمساعدات» 
اشترط عليه الإمامٌ رهينةً الطاعة فسلّمها للإمام على جهة الكتانء وكذلك اهل 
بلاد رازح» حين أطاعوا سلّموا الرهائن. ۰ 

ويبدو أن الإمام كان يعتبرٌ الرهائنْ وسيلة من وسائلٍ الضغط على القبائلِ 
ليحملّها على المشاركة الجادّة في القتال. ليس إلاء إذ لم يرذ لا في مخطوطنا 
ولا في المصادر العشانية أن الإمام أنفذ على الرهائن حكماً» وعكس ذلك 
قود فين تاه إلى الإهام نما فع تاصر ين ميخرت الأحمر» شيخ 
حاشد» من تثاقل في الجهاد وحتى مصالحة العجمء فما كان منه إلا أن 
أطلق رهائنْ حاشد» بل إن من أسباب هزيمة القوات الإمامية في وقعة الحقيبة 
من بلاد عتمة أن مقدمي الإمام ی تلك الموقعة لم يكن حازماًء بأخذ 
الّهائن من المشائخ ء الذين وصلوا إليه معلنين الطاعة» حتى إل اهل 
العقبة من الخغول. اعترضوا الإمدادات الواصلة إلى القوات الإمامية» وما نفع 
تعهدٌ الشيخ صالح بن يحيى الأسدي بمناصرة الإمام وقواته» وكذا قبائلٌ ذي 
غيلانء وأهل مُسْتّبا وحجور وأهل لاع وغيرهم قدّموا الرهائنَ وحتى أهلٌ 
البلاد الآنسية» والذين يصفهم مؤرخنا «بانهم مفطورون على التشيع لآل 
البيت» ومحبون للقائم من العترة الزكية» يناصرون الأئمة من قديم الزمان 
لا يردعَهُمَ عن ذلك البؤس ولا هلاك الأموال, والنفوس» فإنهم حين وصلوا إلى 


۷٦ 


طرف الإمام وأعلنوا الطاعة والحربَ ضدٌ العثمانيين» أرسلوا بالرهينة إلى 
ارمام .. 


وعلى هذاء فقد کان نظام الرهن تقليداً معا بين القباثلِ اليمنية منڈٌ 
القديم, 


ولجاً الأترا إلى الأسلوب المتبّم نفسه في أخذٍ الرهائن من القبائل لقاء 
الطاعةء N E‏ ا آخریء 
بيت غَثيمة تة واليمانية لما اهالي ب مسور قتا هم م الآحرون ارائ للأتراك. 

وكانوا حريصين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأتراك» أكثر من حرصهم 
على مناصرة الإمام» والالتزام بما طلبه منهم » ذلك أن الانتقام العثماني 
سیکون شدیداً فیما لو خالفوا ما اتفقوا و و و 
پبادرون إلى لصرة الإمام عندما نکول کا قواته الراجحة في الحروب 
والوقعات. 

إن المتامَلَ في مُجْمّل الأوضاع » التي كانت تعاني منها القبائل اليمنية 
يدر الأسبابَ التي كانت تدفْعُ بعض القبائل لأ يكونّ ولاؤها متأرجحاً بين 
او والولاة و 0 دائماً ولا معاداة قاطعة لجهة. ا ذلك 


)١(‏ ذكر المؤرخ أن الإمام أودع رهائن بني طلق الذين نقضوا ما اتفقوا عليه مع الإمام 
الحبس» انظرء الدر المشورں ق .1A۸‏ 


VY 


كان على الإمام أن يواجة جُيْلة من الصعوبات القبلية المتمثلة في 
الصراعات القبليةء والتنافس والتشاحن بين تلك 2 أو بين عشائر 
وبطون القبيلة ا وكان هذا التناحر بين ن القبائل يو ا على ا 
الإماميةء ويترتَبُ عليه في بعض الأحيان ارتدادٌ بعض القبائل لموالاة 
العثمانيين» وحتى مناصرتهم ؛ فالضغائن الموروثة بين بني الارف e‏ 
جعلتٌ بني الحارث تساعدٌ العثمانيين» مما اضطر الإمام للسماح لأرحبَ 
بغزوهاء شريطة ألا تق النكايةٌ إلا بمن عاوؤن العثمانيين» وتعدى وظلَم 
فكانت بلادٌ السود میدان معركة بين تلك القبائل (» وشهد رمضان من عام 
- ۱۳۱۷ ھ/ ۱۸۹۹م فتناً وحروباً بن قبائل حاشد نفسها)» وبين قبائل عذر 
والعْصَيْمات. وبنو صريم وخيار» وبنو قيس كانت لهم مواقف عدائية من 
بعضهم البعض» وضدٌ القرات الإمامية في بعض الأحيان» وحتى آلّ 
القاسم » أهل شهارة وق صراعٌ بين فرعَيْهم : المؤيدي والمتوكلي). 

ويبدو أن مشائح تلك القبائل اليمنية كانوا يعملون على تأجيج تلك 
الصراعات» لما کانوا يتمتعون به من امتيازات» فكأنٌ أفعالَهُمْ إنما قُصدَ بها 
الدفاعٌ e‏ فقذ جرت العادة أن يكل لكل شيخ خضل ا رتت 
على قبیلته من أموال وکان کل د شيخ يتقاضى مبالعَ طائلة يها لشي 
فقد ذکرَ اا أنهم كانوا «يأخذون الريال للدولة والعشرة ريالات لهم»» 


)١(‏ الدر المنشور» ق ۷۷أ. 
(۲) الدر المنثور» ق ۸۷ب. 
(۳) المصدر السابق» ق ٦۷أ.‏ 
)٤(‏ أثمة اليمن» .۲۲٠/۲‏ 


۷۸ 


NS‏ شکوی القبائل من لم مشایخهم(›» وان هؤلاء 
ا کانوا یبطنون خلاف ما يُظهرون. ویزخر كتابنا الذي ننشره۔باخبار 
تقلبات» وحیل, وألاعيب أولئك اتور مدى المعاناة التي كابدها 
الإمام زل أجل الحد من التقلّبات 6 أضيق نطاق» وذلك 
بالعمل على استرضاء أولفك الشيوخ » أو أخذهم بالحرم والشدّة هم 
وقبائلهم» ومن مظاهر تلك التقلبات والمعاناة: 

ا المشائخ أهلّ البلاد لمناصرة الأتراك وعدم إعانة الإمام وقواتهء 
فالشيخ حزام الصعر وج دعوتة لأهل المصانع والزافن والأشمور للوقوفٍ عن 
إنجاد د پحیی بن حسن الكحلاني في موقعة بيت علمان» ومشائخ حاشد 
ووادعة أَبَرا السماح لقوات الإمام التي يقودُها المقدمي سيف الإسلام 


محمد بن المتوكل بالدخول_ إلى مناطقهم وحُصونهم» بحجة أنهم غير قادرين 
على مقاومة الأتراك"» وفي وقعة الغيل» ۲١‏ شهر القعدة ١١١١ه»‏ أحجم 
الشيخ صالخ بن يحيى الأخزم عن استقبال. قوات الإمام في منطقته» بل اله 
ارش إلى سيف الإسلام» محمد بن الإمام أن يرتفعَ من منطقته خحوف وصولِ 
الأتراك إليهم» وهو ما لا طاق لهم به" ولما ارتحلوا إلى وادعةّء صدَّت 
قباثلُها الأبوابًّ في وجوههم. ومثلهم أهالي صعدة وخولان الشام » تردّدوا في 
مرحلة عنْ مناصرة الإمام» وحينّ انتصرّت قوات الإمام أمروا الناس بإشعال, 


() الدر المنثورء 0 Ao‏ 
(۲) المصدر السابقء ق ۷۲ب 
(۳) المصدر السابق» ق ١۷ب.‏ 


۷۹ 


لنيران كدلالةٍ على عْطتهم وانضمامهم للقرات الإمامية٠»‏ ومثلهم رؤساء بني 
جماعةء وبنو طلق» وبنو العوام» ومثلٌ ذلك كثير. 

کان الإمام كثيراً ما يستنكرٌ ما تقوم به القبائل من نهبء خلافاً لما يامرٌ 
به من عدم التعرض | إلا لمن ساند الأتراك. وتعدّى وظلّم» وفي مرات عديدة 
کان ا ا ويتبرمٌ مما وقعٌ منَ القبائل والعرب من أفعال وخاصة ما 
ارتکبوه من نهب وعدوان في آحواز صنعاءَ ومنطقة الشاحذية وبلاد السودة. 
وکانت حادثة سلب ونهب روضة صنعاءَ سنة ٠١١١‏ ه أكثر القضايا تاذ ثیراً على 
الإمام» فقد رجح 0 تر رسال قؤاته إلى آمهات المدن اليمنية لمقاتلة 
الأتراك» بعد ما كان من القبائل بحقّ الروضة. 

لقا ما وقع بين ن مشایخ اليمن e‏ سنة ۱۳۱۵ هھ کان من ن أعقد 
المسائلٍِ التي واجهتها القَوات الإمامب فقدٌ فت المنطقة حروبُ داميةء 
سفت فيها الدماءُ ونهبّت الأموال» حيث اشتعلت الحروبُ بين قبائل الشيخ 
علي بن عبدالله بن سعيد» من چ اليمن الكبار وين ق الشيخ 
عبدالوارٹ بن ا شي شيخ الضريبات وشرعب » ووقعت فتن اى ٻين 
الشيخِ علي بن عبدالله 8 والشيحِ عبدالواحد بن قاسم » ومثلها حروب 
بين مشايخ حبيش وبني الشبييي اران > وشفکّت دماءُ من قبائل الشيخِ 
ضور بن الصبر. سح العلسيين وال بي راس . 

واللافبُ للنظر أنهم لجأوا في نهاية الأمر للوالي العشماني أحمد فيضي 


IT الدر المتثور»‎ )١( 
. ٤٠٠١/۲ أئمة اليمن»‎ )۲( 


للصلح بينهم» وكان للوالي ما أراد. 

وبالرغم, من كل ذلك فان الإمام كان يعمل على التخفيف من ثقّل 
وطأة القلبات القَبَلية على فواته» فیناشد عمال تلك القبائلِ العودة إلى الحق 
ومناصرة قواته» کما کان دابه المتکرر مع قبائلِ حاشد» ومناشدَتهُ لعقال. 
جور نة ۷ه إصلاحَ الشيخ الهندي» الذي انحا كَلَياً لجانب 
الأتراكء وقاد القوات لمحاربة الإمام وجنده. فلما لم تج تلك المناشدة نفعاًء 
کان لا بد من محاربة القبائل التي ضالخت: وغارنت الأتراك إبَان المعارك› 
فقاتل القبائل التي انحازت للأتراك في حوث ووادعة وبلاد“ 2 
ا ون و ا الظلْم اة 

دو واا ان الإمام ما كان يلجا إلى الحرب ل بعد أن يستف كل 
وسيلة» واستقرٌ عندَه أن لا علاج إ إ9 بالحروب» فإذاء لاحت بارقة مل فلا 
يامر بالحرب» ومثل هذه السياسة المتأنية اتخذها الإمام عندما وصاتةُ الأحباز 
بان الشيخ علي بن المقداد قد تصالح مع م الأتراك سنة ١۳١۷‏ ه. بعد أن ف 
له (الأتراك) ألف ریال, إكراميةء وقرّروا له راتباً شهرياًء وما كان الإمام يدرك 
مدى نفوذ آل البيت في البلاد الآنسيةء بلاد الشيخ علي بن المقدادء فإِنه 
لم يحرّك ساكناً ضدّه» بل أبقى الشيح عزيزبنّ عبدالته» الذي وَصل لطرّف 
الإمام متبرماً وطالباً للعونٍ ضدًّ الشيخ علي بن المقدادء فقد أبقاءُ الإمام 
عندّه في القَفلة » لأنه كان يدرك أن الشيح على بن المقداد عاد لمحاربة 
الأتراك» وما الصلح إل استراحة محارب» وهذا الذي وقعَ» فما هي إلا شهور 


.۸۷ الدر المشرر» ق‎ )١( 


۸١ 


قليلة حتى عاد الشيحّ علي بن المقداد لحرب الأتراك بقؤاتِ كبيرةٍ وأكثر 
ضراوة مما کان) . 

ومن ناحية أخحرى»ء فقد ارتكب الأتراك طا تجاه المشايخ» ساهَّم بدوره 
في رفد القوات الإمامية بنجدات إضافية. فق أُقدَم الوالي حسين حلمي أوائلَ 
صفر ٠۳١١‏ على عزلر المشائخ وعيّن عُقَالاً في كل قرية» مُظهراً أن 
هدفه هو تحقيقٌ العدالة والاستجابة لشکاوی الناس ضدٌ المشايخ » فكانت 
نتيجة ذلك عکس ما پريد» فاضطربت اليمنْ بعزل ان ؛ لان الأتراك 
كانوا قد فؤضوا إليهم أمورً الرعية » وملكوهُم الرقابٌ. فغدا كل شيخ صاحبٌ 
سطوةٍ ونفوذٍ في منطقته » وتعذَر بالتالي الاستجابة لأمر يَصَدَرُ من الوالي حسين 
حلمي أو غیره» وقد أحسنْ الإمام الاستفادة من هذه الظروف» وعمل على 
تطویعها لصالح الحرب ضدٌ العثمانيين» وذلك باستمالة ب ليع والعقالٍ « 
حیٹ لاقت هذه الخطو القبول» فزادت الحروبُ اشتعالا فقت القوات 
الإمامية انتصارات مهمه على العساكر العثمانية. 

وقد أعطى مؤرخنا صورة إجمالية لما كانت عليه حال امام مع القبائل 
بقوله «الرعية منهم صادقون فيما يڏعون» وما المشايخ وأعوانُ العجم فانم 
پبطنون حلاف ما بُظهرون» وقد نزلَ بهم من البلاءِ والخوف ما لا يَصِفه 
الواصفون»(. 

ويبدو أن وء الأحوال, الاقتصادية» وما واجَهَنةُ اليم من كوارتٌ طبيعية 
)١(‏ الدر المنثور» ق ۸۷ب. 
(۲) المصدر السابقء ق ١إب.‏ 


A۲ 


وانتشار الأوبثة والأمراض من طواعينّ وغيرهاء كانت تعوق مِنْ حركة القوؤات 
الإمامية» وتحول في بض الا الأحيان مِنْ مواصلة عملياتها العسكرية» ومع أن 
هذه الکوارتٌ كانت عامَة لا تة ا دون ار و العا رین إل 
أ التغلتَ علیها کان يتطلبُ وقتاً في الطْرّف الإماميّ ء فان الإمام وحسبٌ 
ما دک مۇر شنا - كان يستصعبٌ إرسالً البعوث وإالسّرايا والعساکر على الأتراك» 
ھا کان الاس فيه من شدَةٍ وارتفاع الأسعارء إِذ بلغت أسعارٌ القمح 
5 ربع قح بریال»» وفي سنة ٥ھ‏ / ۷م ارتفعت الأسعارء 
وعظم الاشطرار حتی وصل في الجهات القبلية ستة أنفار بريال,» وفي 
الجهات اليمانية اثنا عشرَّ نفراً بريال» وقد أدى ذلك إلى إرتحال, الناس من 
لا إلى باو الطلب المؤنة والزاد مما تراب عليه تدني الكثافة السكانيةء 
وخلو البلاد من املهاء وهذا بلا شك كان ير على المُذرة القتالية للقرات 
الإماميةء اذا عا اضف إلى ذلك انحباس الأمطار وحالات الجفاف والقحط 
التي كانت تعم البلادء أدركنا عندها مدی المعاناة التي تجشمتها القوات 
الامامية في سعيها للحصول على الأقوات ومواصلة المعارك. 

قد اف يا مۇرخنا هنا على سرد أخبار ما عة الكوارتُ الطبيعيةُ 

في القوات التركية » دون أن يُذكرَ ما أصابٌ القوات الإمامية منهاء مغفلا في 
ذلك ۔ ال الكوارث لا ترق بين القوات التركية والقوات الإماميةء وهذا الأمرٌ 
يدفعنا إلى القول ان هناك صعوبات أخرى قد واجهت الإمام» فرضت عليه 
أن لا يتجاوڙها ويجدَ الخرل الماشة لها: ففي سنة ۲١١٣١ه/ e‏ 
كانت أسعارٌ الحبوب مرتفعة» والناس في شد والأمطارٌ قليلةء والمزروعاث 
ایت بالأمراضِ وبڌّت كتبنة سوداءَ » ورافقَ ذلك وقوع برد محرق خارق 


AY 


للعادةء فأحرق ثمرَّة الذرة). 

ودخلت سنه ١۳۱١‏ ه/ ۱۸۹۸م وقد اشتدٌ على الناس البلاءء وعظَمّ 
القحطٌ والغلاءء فارتفعت الأسعار حتى بلغ في بعض البلاد ۴ أنفار» وظهر 
الفساد في البرّ والبحر”٠.‏ بل إن القحطً والغلاءَ استمرًا ثلاث سنين» حتى 
لكت المواشي» وعُدِمّت الحبوبُ وعلفٌ الذواب» ومح أن الأضرارً كانت 
أفدَحَ عند الأتراكء إل أن آثار القحط والغلاء أصابَت أيضاً القؤات الإماميةً 
التي كانت تستعيض عن ذلك باعتراض المؤن التركية وتقوم بنهبها وتفريقها 

بين الرعية الإمامية”٠.‏ وكذلك وقوع برد وتواتر الأمطار التي تتشکلٌ معها 
سيول المُهلكة للحرث والشل ء ا في 
الاسبوعٍ الأول من شهر رجب» سنة ١۳١۷‏ هه رافقةُ ا برد كبا حتی 
جاءعت السيول وداهمت صنعاءَ وداعي الخير وسعوان» وألحقَ خراباً کثیرا۵)» 
وفي رمضالٌ سنة ۱۷١۳١ه»‏ برد کبار قريب من حوث» وتراکمتِ الثلوج 
على جبلِ حضور» حتى شَقت الأحوال وعَسرَ معها الانتقال. 

وفي ربيع أول سنة ۸١۳١ه»‏ تواترت الأمطارٌ التي لم يعمد مثلُها - كما 
يروي مؤرخنا- على بلاد القفلةء مركز القرات الإمامية» بل لقد جاءت 
السیولٌ ودهَمَتٰ بلا عَمْرَانَ حتى كادت أن تدحلَ عَمْرّان» وأيقن أهُها 


بالهلاك 0 . 

.ب٥۹ الدر المشور»ء ق‎ )۲( .٠١۳/١ أئمة اليمن»ء‎ )١( 

(۴) المصدر الساہق» ق ١۸ب. )٤(‏ المصدر السابق» ق ۸۷ب. 

(ه) المصدر السابق» ق ۸۷ب. )١(‏ المصدر السابق» ص ۲٤١‏ (الزيادة . 


A٤ 


وعلى صعيد الكوارٹ الأخرى» يورد مؤرخنا - خبر الرياح العاصفةء 
والزوابع الفاتولة التي أصابَّت منطقة شهارة في ۲١‏ ربيع الأول سنة ۹۸١۳١ه‏ 
والتي و منطقة البطنةء وصارت تقتلِعٌ كل ما وَفْعَتْ عليه من الزروع 
والسدر» حتى استفت الترابَ» وواصلَت سيرَها إلى ب جهة الشرق<. 


وعلی صعید الطواعين والأمراضِ > فقد أشارَ مؤرخنا إلى ا الطاعون 
في البلاد حتى هلك الكثيرٌ من آهل المدن والبلاد خلال سنة ٠۹‏ ۰ھ. 

وفي سنة ١ه‏ اهلك الطاعونٌ اک من سبع مثو من عساكر 
و 2 مؤرختا أن أله أرسل الطاعونٌ على الأعداء انتصاراً لقوی 


وفي حوادٹ شوال ١۱۳۱ه.‏ كرت الأمراض وعم الفناء ذ في الرجالِ 
والذوابُ التركية حت ع عليه م نقل الأثقال » وحاولوا تحال من الجهات 
القبّلية نحو حور فمنعوا من ذلك» وفي الصرارة عم المناءُ في الرجال 
والجمال. والبغال, . 


ونعود مره رة أخرى لنؤکدّ على أن مثل هذه الكوارٹث إنما کانت سو 


تضاف انا للصعوبات التي واجهها ا غير أن أثرَمّا كان محدوداً في 
الطرّف الإماميّ لسرعة الإجراءات التي كانت شخلٌ حال ذلك . 


. (الزيادة)‎ ۲٤۲ الدر المنثور»‎ )١( 
,٤١ الدر المنثور»ء ق‎ )۲( 


المطلب الثاني : 
مصادرُ التمويل والتموين والتسليح : 

إن مث هذه الحرب التي يقوذها الإمام المنصورٌ بالله محمد بن يحيى » 
تقتضي توف e‏ من ا ؛ للإنفاق على احتياجاتها الضرورية» من مۇن 
وسلاح, > وسَدّ نفقات اسر إلمجاهدين : والشهداء والجرحى والمصابين»› 
ورعاية طأبة العلّْم والعلماءء والعناية بالمهاجرين والوافدين وغيرها من الأمور. 

ويتضح لي» من خلال التذقيق في الوثائق والكتابات العثمانية واليمنيةء 
ومن الببحث في علاقات الإمامِ مع القوى الفرنجية : البريطانية » أو الفرنسية 
أو الإيطالية» وهي القوی التي كانت ا ة بالمنطقة» وبوادر الصراع 
تلك الفترة کانت بارزة - أن البحث والتدقيق يفیدان» باه لم یکن امام ای 
موارد غير تلك التي يقدَمُها الأتباعٌ» والتي أوْجَبّت الأحكام الشرعية تقڌيها 
لأي إمام في منزلته» ويّمْكنُ تحديد تلك الموارد بما يلي : 

-الركاة: 

وهي الصدةة المفروضة على اکان بھاء وتحصْلٌ وفقَ ما لصت عليه 
النصوص الشرعية من قران وسنة» وجب في اذهب والفضة والجواهر 
واللالىء والدرٌ والياقوت والنقد والسوائم الثلاث» من الإبل والبقّر والغتم» 
وما أنبتّت » الأرزض من مزروعات» والعّسل من الملك ولو وقفاً و وا أو 
بيت مال, وعروض التجارة()» ونصابها معروفٌ ومحدَد وولایتها إلى الإمام 


. ٠١۳ اخمدين يحيى» عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء‎ ٠٠» المرقضتى‎ )١( 


۸٦ 


ظاهرة وباطنة - حیث نقد أوامره . ویلاحظ أ 2 امام کانوا حریصین 
على آدائها في وقتها أو حتى التعجيلٍ بدفعهاء ودر من يمتنع م عَنْ أدائها 
بالإثم والعدوان. 

وقد اعتاد الإمام على إرسال إيصال أو وثيقة ثيفة تذل على استلام شيءٍ 
معين اول من المال» سواءَ كانت هدايا ا أو زکاة من الأهالي» 
ویلاحظ في مثل تلك الرسائلٍ كتابة عبارة: «صدر النظير» بعد انتهاء الخطاب 
وتأریخه» بغرضصِ التذكير ولفت النظرء كإشارة إلى إثبات ما قَسَلَمَه لإبام: 
ففي رسالة تازا ٥‏ ربیع الأول ١٤١۳١ه/ iE ٤‏ بعٹث بها 
ا لى الشيخ عبدالله بن یحی الوادعي » وردٹث عبارة «(وصدر النظي 
لیؤکد أنه ك منه شيعا ماديا . وفي رسالة آخری ارا ۹ رجب 
۸ھ / ٣‏ نوفمبر e‏ أرسلها الإمام إلى عب الرقيب المعروف لدى 
و حیٹ اکتفت الرسالة بإيراد الاسم الأول دون الإفصاح عن بقیته» 
حفاظاً على السرية» ودرا من إيقاع الأذى به من قبل العثمانيين» فيما لو 
وقعت الرسالة في يديهم › أو يدي أعوانهم وغیونهم» وقد جاءَ فيها بعد 
البسملة وختم الإمام» أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين. 

إلى الهُمام الأوحد الماجد الأرشد عبدالرقيب”» حرَسَةُ الله وعافاء 


(۱) وثائق يمنية» تح سيد سالم» ٠٤١‏ . 

(۳) وثائق يمنية» .٠٤١‏ 

(۳) هو عبدالرقيب الوادعي من آل الوادعي المعروفين بمناصرتهم للأئمة منذ سالف 
العصور والأزمان. 


AV 


وأصلح دين ودنياه» والسلام عليه ورحمة الله . 

وصولُها بعد وصول مكتوب الفخري عافاء الله» والمصدَرُ منكم» 
اللمانون الريالء تقبّل الله منكم فا الأعمال» وصرَفَ عنكم الشرورً 
والأوجال» وجعل مالكم خير مآل, ... الخ“ وتفيد الرسالة باستلامه زكاة 
عبدالرقيب» وقدرها ثمانون ريالا» وهو مبلغ يساوي الكثيرَ حينذاك. 

ومنْ ناحية أحرى» توضصح الرسالة طبيعة العلاقة فة بین الإمام والأهالي 
القائمة على الثقة والتعاون» لاسما وان الإمام هو الزعيم الروحيٌ والدنيوي . 

وعلی الجانب الآحرء فكثيراً ما كانت تذاع النوازل والكوارت والمصائبُ 
والحوادٹ» التي تنز زل بساحة أولئك المتخلفين عَنْ أداء الزكاةء أو الممتنعين 
نها فال شاه وتعالى - أرسلى البرَد على أراضي قرية هرم القرية الكبيرة 
في عُزلة شعْب من أرحب» فاجتاح البردُ الثمرَ» وذْهَبَ بأوراق الشجر؛ لأنهم 
مَنعُوا واج العنب» ووقفوا عن أدائه لجْباة الإمام. ومثل ذلك وق لعب درب 
بيد مِنْ قبائل العقارب» في بلا صعدةٌء وذهبّت الرواية إلى أن وقوع 
ارد اقتصَرّ على حدود أراض مانعي الزكاةء لم يتعدّهم إلى غيرهم”. 

ومثالٌ ذلك أيضاً الصاعقة التي وَقَعّ بالرْجلين الذين سَلبا رجُلين مِنْ 
أتباع الإمام » جاءا بالركاة إليهء وكما وق لثلائة من حاشد» وذي 
غانم» الذين تعرضوا لأحد اض الزكاقء وهو ناصر اليماني في مغرب عنس» 
ومنها ما حکاه عباس بن عبداله بن المؤيد عن الكوارث التي نزات بالسيّد 
)١(‏ وائ يمنية» ۱١۹‏ . 
(۲) الدر المنثورء ق ١أ.‏ 


AA 


ناصر حيّاج من سادات غُرَبّان» لأنه أراد التقليل من مقدار نصاب الرّكاة 

المقدرة على غراسه» وما وقعٌ لمانع زكاة الخنم» حيث عدا الغا غنمه 

وأخحذٌ بقدر الواجب من بين ألف 2 غنم ملك الرجل › وغيرٌ ذلك. 
وفي رأيناء ان تلك النوازل ربما وقَعّبْ مصادفةًء غير أن في 

ونشرها بين الناسٍ ترشا وی غا لھم > للمبادرة لأداء ما يترتبٌ عليهم. « 

ذهب مال و بر أو بحر إل ف الزكاة» فلا يلومنْ أحدٌ إلا سه وهواه) . (). 


الواجسب 


والمقصودٌ به: الواجبات الشرعيةٌ للإمام عند الرعية» وهي محصورة هنا 
بالخْمْس » ویلاحظ أن غه مصطلح (الواجب) جاء مرتبكاً عند الإرياني 
في کتابه (الدر:المنتون؛ فيوردة مروا بواجب الزكاةء أو واجب العنب» 0 
واجب المواشى او غير ذلك وقد جاءَ في کتاب (عيون الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهاںء فصل «في مَنْ يجب عليه الك فصل في مصرفه» . 
فالخْمْسل يجب يجب على کل م في ثلاثة: الأول» صيد البرٌ والبحر وما 
استخرځ منهماء أو اح من ظاهرهما» کمعدن وکنر لیس لقطةء ودرةٍ وعنبر 
ومسك ونحل, وخطب وحشيش لم يغرساء والثاني : ما يغنم في الحرب» ولو 
غير منقول والثالتٌ» لخر والمعاملةء وما بوخد من أهل الذّمة"» وأما 


)١(‏ انظر حول العديد من الحوادث والکوارث والنوازل» فصل كرامات الإمام ق٦‏ أ» ب. 
(۲) عیون الأزهار» ١٤٠۱ء .۱٤۸‏ 


۸۹ 


فة فسهم الله للمصالح» سم الرسول لاإمام إن كانء ولا فع م 
الله ء وآواي القربی الهاشميين المحقين» وهم فيه بالسوية ذکراً وى غنياً 
وفقيرأًء ويْخصَص إن انحصرواء ثي من المهاجرين» ثم من الأنصارء ثم مِنْ 
اتر المسلمي 
الغنائم 

الخنائم والأنفال: وهي في الأساس الشرعر* ما استولى عليه المسلمون مِنُ 
أموال الكمار بالقتالِ في ساحة المعركة من نقود وذهب وفضة وجواهر وسلا 
ومتاع ومؤنِ وغيرهاء وأمرها موکول إلى ا يتصرف فيها بالذي یری أنه خي 
للإسلام الملن ا اها وزع ع شيا منها على المحاربين الذين 
اشتركوا في المعركة وإ رأى أن يضَحَها في بيت المال؛ لصم إلى بقية الأموال 
من الفيءء والخراج والجزية » ليتق منها على مصالح المسلمين» فعل0. 

وفي مثل حالة الحرب الواقعة س والأتراك. فالأساس الفقهيء فيها 
البغي» والباغي عند الزيدية: من مَنَ يُظهِرٌ أ ت ف والإمام مبطل» وحارب الإمام أو 
عزم على حریه أو من منه واجباً أو قام ہما أمُرمٌ إليهء وله منعة» وحكمُهم جميمٌ ما 
مَرّ في فصل كتاب السير من عيون الأزهار"» إلا أن البغاةَ لا يبون ولا يقل 
جريحهم ولا مدبؤعم إلا ذا فة أو لخشية العود كلل مغ عليه. ولا ْنَم من 
آموالهم إلا الإمام وما تَا به من مال أو آلة حرب هي من غنائم الإمام 2" 


)1( زلوم » الأموال في الاسلام» 8 
9( انظره في عيون الأزهار „O0 _ O\¥‏ 
(۳) عون الأزهار» .٠۲١‏ 


0 


ويزخرٌ كتابٌ الدرٌ المنثور بأخبار الخنائم» التي حازها آتباعٌ الإمام من 
العثمانيين وأعوانهم» إِبَان المعارك التي خاضتها قرات الإمام. 

ومنً اللافت للت أن ذلك النوع من 8 يستلزم صدور أمر من الإمام 
فا او ا الجاهاين للقيام بالغزوء أو بالتعرضِ لإمدادات القواتِ 
الباغيةه وکانها ری رة ه بجواز ذلك» بعد تقليب الأمر من مختلف مناحيه 
الفقهية. وكانّ امام المنصو بالل يمين منْ يتولّى قبض تلك الغنائم. ومن ثم 
التصرف فيهاء وَفْقَ وجوب صرفها الشرعي ففي معارك سنه ۱۳١۹‏ ه/ ۱۸۹١‏ م 
غيم أتباعٌ الإمام أسلحة وبنادق ومؤنة من المنصورة ٠"‏ 

وقد حرص مؤلف سيرة الفقية الإرياني على التمييز بين تلك الخنائم 
التي حيزت بموجب أمر إمامي» أو تلك التي طمحَ البعض في الحصول عليها 
رالتي يدل بعضها في باب الغضب اتهپ ف ففرا في ادات س۰۹ ۳۰ 
ه/ ١۱۸۹م‏ المشار إليها ن الإمام وجه السيدَ محمد بن محمد المطاع إلى 
مدينة ذمارء ومدينة بريم لقبض ما في خزائن الترك من البنادق الشيخشخان» 
والمؤنة لا غير فحاز السيدٌ المذكور ۷۴ قصبة أي بندقية و ٠١‏ بغلة فر 

وفي رواية أخحرى» اتصلت بمدينة قَعْطبة ارسل حسين ہن يحيى الشامي إليها 
بموجب أمر الإمام» لأخل ما فيها من البنادق والأموال". 


.ب١۸ الدر المشور» ف‎ )١( 
.با٤ الدر المنثورء ف‎ )٠ر‎ 
.أ|٠۹ المصدر الساہق» ف‎ )۳( 


۹۱ 


وفي حوادث سنة ٠١١١‏ ه/ ۱۸۹۳١‏ م» أمرَ الإمام المنصور بالله قبائل بني 
جب وقبائل بني نهم بأخذٍ كل المجلوب للأتراك من الغنم والسَمْنِء وأن كل ما 
وجدوه من النوعين مع الجالبين له غنيمة للآحذين. 

وفي غزوة أخرى» أرسل محمد بن المتوكل ستين رجلا للقبض على الحمُولة 


ولا کان بغض أفراد القبائلِ يتشوقون إلى الغنيمة» ولم کي الظروفُ 
الواقعة من سَرعة الاتصال بالإمام أو بأحد عُمّاله أو بأمراء قراته» فقد كان 
هؤلاء يتعرضون لإمدادات العدو من سلاح ومون وغيرهاء فيقع نهبهاء ومن 
ثم ييلع الإمام بذلك. ليطبْقَ عليها الحكمّ الشرعي . أو أنهُمٌ يتنازعون فيما 
بينهم . فقد تلقّى الشيخ ناصر مبخوت الأحمرء شيخ مشايخ حاشد في ٠١‏ 
ربیع الآخر ۱۳۰۹ه/ ۱۹نوفمبر ١۱۸۹م‏ عيراً وبغالا طلعتٌ من تهامةً 
تحمل القَمَْ والأثقالًء فنهبَ منها ثمانيةٌ جمال, بما عليها من الأحمال. 

وغنم بنو الصليحي مدفعاً في معركة وقعتُ في ۹٠ذي‏ الحجة ١٠٠٠ه/‏ 
٣ابريل‏ ۱۸۹۷م في قفل شمر» وكذا ٠٠٠١‏ بندقية ءومؤنةٌ وذهَباً وأشياء 
ت أخرى. ولكنهم أوصلوا المدفعَ دونّ غيره من الخنائم لطرَّف الإمام» 
وقد في الإمام بهذه الغنيمة؛ لأنه كان أولّ مدفع يغنمَةُ المجاهدون من 
الأتراكء بالرغم من دفعه لثمنه لهُمّْ من بيت المال. 


(۳) زبارة» محمد بن محمد أئمة اليمن» .۱١۲/۲‏ 
(٤(‏ الدر المنثور» ق ۲أ« وثائق يمنيةء ۲٤٤‏ . 


Ar 


كما هبت حمولة العَجَّم من قبل الشيخ مسعود البارق» ومحمد مبخوت 
as‏ وجرى صراعٌ على الغنيمة بي بين أهلِ بیت زود والمجاهدین › 
فقد وق ولما يصدر أمر بها من قبل الإمام “. وفي حادة أخرى» تلقی 
المجاهدون بصحبة سيف الإسلام أهل الجلب الذي يجلبون المحتاجَ 
للأتراك من طعام وغيره فأخذوه". 

لقد شکلت » الخنائم مصدراً مهما من واردات الإمام» وبقدر ما كانت تدفع 
البعض لقتال ا فقد کانت - من ناحية أخرى ۔ مصدر شقاق izE‏ ر 
أفراد القبائل » تثير كوامن عدم الرصاء والتي تصِل في بعضها لمرحلة 
الاستعداد لمقاتلة بعضها البعض» لولا تدخل الإمام أو أحد رجاله» من ذوي 
الحكمة والخبرة» لفقض أسباب التنازع والخصام . 
-اللذور: 


والنذرٌ في اللَّخةء الإيجابُء ويعني إلزام الشن. مرا وه قول شخان 
«إني نذرت لك ما في بطني» وفي ا > هو: أن يُوجبً العبدٌ على نفسه 
اما من الأمور بالقول فعلا أو تركا» من عبادة أو صدقة ز أو غير ذلك. وکانت 
النذورٌ المتصلة بالإمام ترشا لدم وتال در حيدربن حسن بن مقبل 
فارع» الذي ر للإمام بلبنة في غولة الغشم في وادي المحجافي من بلاد 
انس» وهي الأرض التي احتاجت للريّ» بعد غرسهاء وانعدم الماءُ عنها بكل 
الوسائل › ثم لما توسل بالإمام» کان ان رئ هر س في راس أرضه» 


)1( الدر المنثورء ف ۷ 
(۲) الدر المنثورء ص ۲٤۹‏ من (الزيادة) . 


۹۳ 


فكانٌ الوفاءٌ بالنذر«)» ومعم أن كر النذور محدودٌ في كتابنا هذاء فان ما ورد 
في الكتاب من كراماتِ منسوبة ومرويةٍ عن كرامات الإمام» تجعلنا نميل إلى 
أنها کائت د ویمکن أن ق من مصادر التمويلٍ والتموين . 
المعونة: 

وهي الأموال التي تمم من الأهالي من حين لأحر باسم معونةٍ آو معونة 
جهاد» للصَرْف منها على الفرّق العسكرية (حقٌ الرتب)» وقد تكونٌ صَدَقَ 
يقدَمُها الأهالي بمحض اختيارهم ورضاهُمء يتقربون بها إلى الله وينالونً 
بسبّبها رضا الإمام» تدعمها الآياتُ والأحاديتٌ النبوية للبّذل وتجهيز العزاة في 
سبيل الله. وقد ورد في (حولياتِ يمانية) أن الوالي أحمد فيضي جم في 
مجلس الإدارة بصنعاءَ جماعة كثيرة من آهل صنعاء وأبلَعهُمْ : «أنا عَفونا عا 
مضى »› ولکنا نعلم أن العدعو ميد الدين منکم ومذهہه مذهبکم جا 
والمؤنة تخرجّ إليه منكم» والبناد تبتاعونها له» والكسوةٌ من لديكم» والزكاء 
من عندکم» تساق إليه» وحذرهُم من مغبّة العقاب الذي سينزل بکل متعاون 
مع الامام0. 
الغرامات : 

وهي المبالغ التي تفْرَض على القبيلة أو الجماعةء سم على جميع 
أفرادها البالغين الراشدينء ومسببها وقوعَ أحد الأفراد في خحطإ ماء مثل القتل 
الخطإ أو القتيل المجهول. قاتله» فيي مكانٍ أَوْجَبَ القسامة ولزوم الدَية. ولا 
تكونٌ الدية إل مقسطة في ثلاث سنين» ومثال ذلك ما فرَضةُ الإمامٌ على أهل 


. ٩۳٦ الدر المنثورء ق ۷أ. (۲) حولیات يمانية»‎ )١( 


۹4 


جبل رازح في سنة ١۱۳۱۸‏ ه/ ١٠۱۹م‏ بسبب وقوع نزاع وشقاق. فأغرمهم 
الإمام ديات القتلى » وكانت عشرينّ ألفَ ريال ا ثلاث سنین(. 

ومنها الغراماث التي تفرضها الدولة على مَنْ یرتکبون بعض الذنوب» أو 
مَنْ يقومون بمخالفاتِ للقوانين أو الأنظمة الإدارية والتنظيميةء قۇد من 
مانع زكاة زيادة عن الزكاة الواجبة؛ تعزيماً له رَد الأموال .>١‏ 

ومع إدراكنا بان ا الأول من الخرامات والقسامة إنما يكونُ مردودها 
للورثة» فن للإمام شيعا من المال مقابل قضائه بين ا وهي مع 
النوعِ الثاني الذي تفرضه الدولة على المتا یشکل وارداً نما من 
واردات بيت المال. للدولة. 

وأخيراًء فان ما وره الإمام المنصور بالله من الأموال. التي كانت في بيت 
المال» عندما توفي الإمام شرف الدين بن محمد الحسيني سنه ۷١۳٠ه/‏ 
۹م» كانت المصتر الماليّ المُبكّرَّ الذي استعانٌ به الإمام المنصورٌ عند 
خروجه ونهضته . 

اما الإدارة المالية e‏ فقد كانت تقوم على تحري الدَقة في الإنفاق» 
وتفقد بيت المال» وتفقد المؤنة ومحاسبة الوكلاءء والنظر في جميعِ واردات 
ت الال 


وكان يقومٌ على جباية الإيرادات المالية» جهارٌ إداري يقفُ على رأسه 
الإمام» ويتبعةٌ مجموعة من الوكلاء والفَبّاض (الجباة)» والمخمنين والعُدول. 


, من (الزيادة)‎ ۲٤۹ الدر المنثورء ص‎ )١( 
.٠۲۳ زلوم» الأموال»‎ )( 


والوكيل : هو الذي ينوب عن الما في الام بالأعمال الماليةء فقد 
کان الإمام يصب وکیڈ له في َل هجرة()» يقم بالصرْف على الأتباعٍ « 
فکان له ا في حوٹ والأهنرم, وشهارة ووادعة وغيرها. ويناط بهڙلاءِ 
الوكلاء س الصدقات» ومن ثم الصرف. فقد أرسل الإمام الوكلاءَ لتقسيمِ 
المصرف لحاشد وبكيل» فناصر اليماني كان وكيلّه في مغرب عنس لتقسيمِ 
المَصرف والمحتاج ”› وعبدالله بن يحيى» أبو منصر كان وكيل الصرف في 
حاشد. أما القابض أو القَبّاض» فهو الموظفٌ الذي یمر على المزارعين في 
موسم الحصادء لقبض ما عليهم من أموال, مطلوية رتیت وَفقَ النصوص 
الشرعية» ويُسمى أحياناً بالجابي» وهذه الأموال تكونُ قد تعينّث بل ذلك من 
قبل المُخمُنين بشهادة العدول. ولا كان المحْمْنُ هو مَنْ يقولٌ بالحدس 
- والتخمينْ يدخل في معنى الوهم والظن» وقد يقع فيه الإجحاف» ويداخله 
شيءٌ من الإرجاف - فقد اشترط الإمام لوجوبه ا العدول على مصدافية 
التخمينء وبعده عن الظلم والإجحاف کو المترتب عليه» والعُذْل هو 
الشاهد الذي تتوفر فيه الشر وط المؤهلة للشهادة فيما بين الناس» وهي اَن 
یکول مسلماً بالغاً عاقلا سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروعة متيقظاً 


(1) الهجرة: المكان الذي يهاجر إليه الفرد ليكون آمنا على دينه ونفسه» وقد تكون لتلقي 
العلم» وتكون مركزاً لجذب العلماء والطلاب» وتكون للهجرة الكثير من الحقوق 
والواجبات» حول المصطلح انظر: يوسف عبدالله» مدونة النقوش اليمنية» مجلة 
الدراسات التاريخية» ۷۵١ - ٤١‏ وثائق يمنية» ۲۱۱ - ۲۲۲ محمود الغول» مجلة 
الحكمةء ٤)۳‏ . 

(۲) الدر المنٹورء ق ۲۷ ب فق ۳۹ ق .۷٦‏ 


۹٦ 


غير معفل » ضابطاً إن حَدّتٌ أو كبٌ0. 

ویېدو أن ظروفَ الحرب التي کان پقرها الإمام» كانت تمنع من تحقيق 
العدالة المُطلقة ه في تقدير الأموال. المترتبة على ا وس والٹمار وقتَ 
ادما وفي مواسمهاء ولذا حرص الإمامٌ على 5 تحقیق آکبر در منهاء 
فاشترط وجود د الشهود العدول عند القيامِ بالتتخمين»› ث م ذلك فقد وفعت 
ا المخاصمات بسبب ذلك» منها أن المخمَنَ قدرَ دين ونصفاً زكاءٌ 
على غراس السيد ناصر ك من سادات غُربّان» فابی إلا أن قَدَحاًء 
ولذا و هو والعدول يسيب ذلك» ثم ما عتم أن سل القدحين بعد حادثة 
وقعت له في منامه» ولعلَةُ تيقَنٌ من عدالة ذلك التخمين٠.‏ 

ومن ناحية ة أحرى» فن الإمام کان حریصاً على تلمية موارده المالية 
الذاتية: فكان يأمر بشراء الأغنام والجمال » لتوفير اللحوم لأتباعب ويُوکلُ 
أمر العناية بها لفغة من لأتباع . ففي شعبانٌ من سنة ١١۳١ه/‏ يناير 
٥م,م»‏ وصلتٹ إلى مقام الإمام بالقفلة أغنام التاجرَيْن : البورعي وجياش» 
وعددها ۳۹۷ رأساًء وكا الإمام قد مهما من سَوقها من بلاد صعدة إلى 
الأتراك بصنعاءَء ولم لھما ٩٥۰‏ رالا ثمناً لهاء وهو بهذا يحاصر الأتراك 
اقتصادياً ويمنع وصول مؤنة اللحوم لهم١.‏ 

كما ذهب الإمام» في مجال. تنشيطه للتجارة إلى أن جد مَنحَ 


(۱) حسن الباشاء الفنون VVE‏ 
(۲) انظر حوادث سنة ١١١١ه.‏ 
(۳) أئمة اليمن» .٠١١/۲‏ 


۹۷ 


الامتيازات والتسهيلات لأولئك التجارء الذين سبق تعامُلهم مع الأئمة» مقابل 
التزامهم بالصدق والأمانة وخسن المعاملة مع الجلاب» الذين كانوا يحضرون 
ا إلى صنعاتء من قبيلي ورعوي وېدوي » خلا للدلالين» ففي ففي 
رسالة تاریځُها شهرٌ صفر ۱۳۱۸/ مايو ١۱۹۰م‏ بعث بها الإمامٌ إلى بيت 
الربيدي » وهم أحدٌ البيوتات المعروفة في صنعاءء وقد عُرفَ عنهم اشتغالهُم 
بالتجارة» وكا بأيديهم إقرارات من قبل الأئمة السابقين» باعتمادهم كوكلاءَ في 
صنعاء لمصدّري بضائع المشرق» حيث يتسلّمون البضائع من الجلآب من 
أهل الريف» ثم تع على تجار التجزئة أوالمستهلكين » يطلب إليهم الإمام في هذه 
الرسالة أن يشتهروا بحسن المعاملة والسيرة الحسنةء وأن يعطوا الح 
لأصحابهء فيدفعوا للموزدين أثمانَ بضائعهم» وبالمقابل فسيظلون محتفظين 
باستقبال, تجارة المشرق مِنْ ملح وغيره باعتبارهم دلالين لتلك التجارة 
الرابحة» فقد جاءَ د في الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حتم : أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين 
بيت الربيدي» الساكنين بصنعاء: فد نة وتقررَ بام ممن سبَقَتٰ لهم 
العناية التامةء والابتلاء الحسْنْ في مواطن الجهادء ويڏل الأموال والأنفسٍ 
في سبيل رب العبادء مع الأئمة الأطهار رضي الله عنهم - لأجل ذلك 


)١(‏ ورد في حوليات يمانية» ٤١١‏ أن الحاج سعد الربيدي» كانت تصل إليه حمولة 
الملح» ينقصها في بيته› وکان کل ما وضع طعامٌ جید آخحذہ له» وهو الذي يجمع 
ويخزن الحنطة والسمن للأتراك «المتقنطر لهم الحنطة والسمن». 


۹۸ 


جعلوا بأيديهم موضوعات تشهد لهم بذلك» م ما أكدوا من خسن الرعاية 
والتبجيل والاحترام لهم ولخلَفهم» وجعلوا لهم عواية على الحمايل 
ال رة ما ادر ان ات ملك ون قت إلى مايل 
دلائ وحفظ مال الجُلآب» وقبض الثمن من المشتري بمشروط عليهم: 
حسنّ المعاملة والسيرة الحسنةء وإيفاء الجلاب بنّمن مجلوبه» ومهما داموا 
على هذه الشروطء دام الجَلّبّ إليهم» وعلى العامل ضبطً الجلاب على 
التوقف على هذاء ومنعٌ كل معارض لبيت الربيدي ر معاشهم هذا» وهذا 
بعد الإطلاع . 

بتاريخه شهر ضفر اة 1۳١۸‏ : 

كان الإمام يعتمد في تمويل وتموين وتسليح قواته على المصادرِ التي 
ذكرناها سابقأًء وفيما عدا ذلك فکان يشتري ما يلرم قواته من بيت المالِ من 
أي جهة تصنمُ أو تبيعُ له السلا والمؤنً. ويلاحظ أن الأسلحة الخفيفة 
البيضاءَ من سيفب وسكين (جنبية) وما إليها كان أمرُ الحصول عليها سهلاً 
هه فال ورلن ف اا ع ك الات اة 
فالسيوف اليمانية والجنبياتُ اليمانية أمرها مشهور» وفضل إتقان صَنْعَتها 
معروف. أما المَرْتُ١‏ (البنادق بأنواعهاء الشيخشان )0ء والمرت السلطاني» 
أي العثماني» والبنادق الفرنساوية المعروفةً في اليمن «بأبوسك» فقد 
حصت عليها القواتٌ اليمانيةً إمّا من الغنائم» أو بالشراءء ففي بداية 


.أ١ الدر المنثور»ء ق‎ )١( 
الدر المنثور ق ١۷ء ب.‎ )۲( 
المصدر السابق ونفس الورقة.‎ )۳( 


۹۹ 


التحضير لبدء النهضة والخروج » أرسل الإمام بدراهم إلى مكة صحبة الحاج 
علي بن محملٍ ليشتريَ بها رصاصاتِ وبال تراما من الحرجة» ودخل 
الحجار ثم عَبَرَ طريق عقبة مخايل حتی وصلت إلى ففلّة عُذّر)» ومعروفٌ 
أن الرصاص للبنادق» والجمال للحملٍ والانتقال » في تلك المناطق الوعرة 
الصعبة المرتقى . 

ويتضح لنا من خلال الوثائق حرص الإمام على التزامه بعدم الاستعانة 
بالإفرنج الكَفْرة ضدٌ البغاة والظالمين من المسلمين» كما يدعوهم الإمام 
وأتباعه» وذلك حينَ استقبلَ الإمام الفقية عبدّالله بنّ علي الخضوري» وهو 
صديق الإمام وجاره مسلا مِنْ قبل الكاشف نامق في ربيع الآخر سنة 
۰ه/ اکتوبر ۱۸۹۲م بدعوی الزيارة والاشتياق . 

في الحقيقة كانت الزيارة لتفقدِ حال, الإمام » ولمعرفة: هل معه أو عنده 
إمدادات من الأجانب» ذلك أن الأتراك وأعوا: نهم کانوا يتحدثون عن ا 
في السلاحِ اال وفك إلى الإمام من الإفرنج» وذلك لتبرير ما ج 
بهم بعد ار ات التي حققتها قوات الإمام على الأتراك» وعاد ا 
الحضوري وقد تين بطلانٌ تلك الأقاويل . ولكن عادث تلك الإدعاءاث مرة 
أحری بل أكثر انتشاراًء إ إثر معارك رمضان من سنة ۱۳۱۹١‏ ه/ ينایر ۱۸۹۹مء 
والتي ظهرتُ فيها البنادق الفرنساويةٌ عند القوات الإمامية» وكان أن كلف 
عبد الله باشاء الياورّ علي بن مثنى الحسيني» لمعاودة الكتابة إلى الإمام طلبا 
للصلح» وهدفةُ» كشفٌ حقيقة الإمدادات الفرنجية وعلى الخصوص» البنادق 
الفرنساوية» ولذا بدأ الياور رسالتة إلى الإمام بعبارات» جاءَ فيها: «أنه وق 
(۱) الدر المشوں ق ١أ.‏ 

e 


سفك الدّماء حتى بلغت القتلى إلى المليونات. وإن التشويقات والمعاونات 
من بعض القرانات»ويقصدٌ بذلك ممالك الفرنجة : فرنسا وبريطانيا وإيطالياء 
ال ا e‏ 

وهذه الإشارة - بلا شك - صد بها البنادق الفرنساوية» التي استعملأ 
في أوائل سنة ١١١۳١ه/‏ ۱۸۹۸م والمسماة «بأبوسك» وأن الإمامٌ قد حصل 
عليها 0 الفرنسين ا فما اثار َة الإمام واستفزه أنهم» - أي العثمانيين - 
قد رؤجوا تلك الأخبارَ وأشاعوها في البلادء الأمر الذي دن كاتبّه الإرياني 
لتوضيحِ كيفية الحصول عليهاء وذلك د الحربٌ التي زفت بينْ الدولة 
العثمانية ان سنة ١٠٣١ه/‏ ۱۸۹۷م» سبقها الإعداد من قبل اليونانء 
ومؤازرة الدول الفرنجية التي اذم بالبنادق والسّلاحِ انتظاراً للحظة الثورة 
على الدولة العثمانية. ولما هزم 0 وصل اة منهم إلى ساحلِ 
عدن» ومعهم البنادق الفرنساوي» ومن ڈ ثم اجلو إلى ساحل بحر فرنساء 
وهناك صاروا يضبطودٌ البنادق ويخرجونها معونة للبدى الذين كانوا يحاربون 
الدولة العثمانيةء ومن هؤلاء اشترت بعض القوات الإمامية اة الأتباعٌ - 
البندقيةٌ الفرنساوية بعشرة ريالات» ومعها ثلاثون معبرأًء أي رصاصةء وأما في 
فرضةر عدنء فقد ابتاع رجال الإمام البندقيةٌ بخمسة ريالات» ومع كل 
بندقية صندوق رصاص فيه ٠٠١‏ حبةء ذلك أن اليونانيين المُرّخلين إلى 
ساح بحر فرنسا كانوا بحاجة إلى الأموال,» المواجهة مَطلبات المعيشة في 
تلك النطقة الجديدق وكانت تلك البنادق تفوق في فعْلها وتأثيرها البنادق 
السلطانيةًء لهذاء صارَ الأترا يتبرّمون منهاء وينشرون الأقوالً وصولِ 


الإمدادات للإمام وقبوله الاستعانة بالكُفار ضدٌ المسلمين» وليس الأمرٌ كذلك 
كما اتضح - وذلك أن سلطان لحج» كان مُشتبهاً فيه في مرحلة من 
المراحل » من قَبّل الأتراك » أنه كان يستورد الأسلحة التي كانث تسل إلى 
٤‏ وکان السلا الفرنسيٌ - الذي أشير إليه - من نوع القرابينة وهو يشب 
فا اشخان اة والرت قادرون على إعادة تعبئة الخراطيش» 

e‏ الذخيرة في البيوت . ویلاحظ أ وق شراء السااح کان يقع في 
منطقة رأس العرى» التي تقح إلى الغرب من عدن. أما (المَرْتُ) فهو من 
نوع مارتین ®iûرJ Martine ~ Henry rifle‏ „. 

وعلى كل حالر» فإل كافةٌ المصادر المالية والتموينية والتسليحية لم تكن 
كافية لمواجهة الأعباء والمتطآبات» التي تستؤجب مواصلةً الحرب» فقد كان 
عدم كفايتها من جهةء والنقص ا ب من جهة أخرى» وا عدم 
E E‏ لقوات الإمام» بل إت جد نفسه في بعضصٍ الأحيان 
يجوب الجبال والوديان» ويعاشرٌ الوحوش ويأانس بالحيوان وهذا کله نتيجة 
لعدة عوامل» سنناقشها في مكانها من الدراسة» إل أن مصادر التمويلٍ 
والتموين والتسليح كانت مِنْ أهمها. 
المطلب الثالث: 
الاستراتيجية العسكريةٌ للقوات الإمامية: 

اعتمدت القوات الإمامية في حروبها كافة الوسائل المعروفةً في حروب 
التحرير» بحيث كانت تجعل ا المعادية في حركة دائمة» لا تعرف 
الراحة أو الاستقرار فقد جمعبُ استراتيجية الامام بين وسائل حرب 
العصابات» وبين حرب الجيوش النظامية » فكان الإمام وقادئه من مقدّمين 


1۰۲ 


ونقباءَ يتشاورون بي كل موقعة» ويضعون الحططً المتوافقة مح ظروفٍ 
وطبيعة الموقعة» وما ورد في مخطوطنا يدعم ما ذهبنا إليه. فحينَ ارسل 
المقدمي أحمد بن محمد الوزير إلى جبل اللوز في رجب سنة ٠١١٤‏ هى 
کانث تعلیمات الإمام إليه أن يقتصرٌ على ا العدو من بلاد خولان)» 
ا ا الحديري الإمام إلى جبل عانزء اقتصرَ دور القوات 
على شن الغارات الخاطفة وقطع الطرقات”». وحتى عندما انتقل الإمامٌ إلى 
القطبين قريب الفَفلةء ودخل العجِمُ الفَفْلةء وارتحلى الإمامٌ إلى الفيش» 
وخر منهاء لأنها ليست آمنةء قامت القوات الإمامية بمناوشه الأتراك من جبل 
يشان بصورة مستمرة» وكانت وسيلة قطع الطرق والمسالك» استراتيجية 
ثابتةٌ لدى القوات الإمامية» سواء في البرٌ أو البحرء فإذا ما وصلت الإمدادات 
من البحر اعترضتها القَؤات الإمامية لتحول دون وصولها. 

والتلغراف» الذي كانت الأخبارٌ تصل بواسطته في لحظةء بعد أن كالّ 
الأمرٌ يقتضي ستَة أشهر لتصل الأخبار إلى استانبول» هذا التلغراف كان كثيرا 
ما يسبب الضيقَ للقوات الإمامية» لذا جعلوه هدفاً لهم . فقبائل ولان امرب 
في حصار ضا نة ۹ه بقطع التلغرافِ» وفي حروب الحيمة 
الداخلية فطع التلغراف أيضاًء ولتعطيل وسيلة الاتصال حتى أن الإمام كان 
يعدم المكافآت المالية لمَنْ يقومٌ بقطع خطوط التلغراف» واحضار ما يمكنة 
من خحيوطه وآلته» فقذ كافاً رجالٌ أرحبَ حين نجحوا في قطع خيوط التلغرافي 
)١(‏ الدر المنثور» ق ۵۲ب. 
(۲) الدر المنثور» حوادث سنة ١۹٠۳١ه.‏ وقعة وإدي علي في الحيمة. 
(۳) الدر المنثور» ق ۳۹. 


۰۳ 


من حول صنعاءَ سنة ١۳١١‏ ه وقد استمرٌ قط خحطوط التلغراف من قاع 
همان باد الان غر ن عا إل :الا اي بارت من رر 
صنعاءَ تحت جبل عصرء ويبدو أن الأتراك قد أدركوا صَعْفَ خطوط التلغراف 
القائمة على أعمدة خشبيةء فقاموا باستبدال هذه الأعمدة الخشبية بأخرى 
حديدية» ومع ذلك» فقد داوم رخال القبائلِ على تحطيم أعمدة الحديد 
وخاصةً رجا أرحب» حتى ليظنٌ الباحتُ وكأنٌ هذه المهمة قد أوكلت لهؤلاء 
الرجال فحسب. 

ويلاحظ في التقرير الذي رفعه عبدًالرحمن بن الياس المدني أنه أؤصى 
بتغبير خط مسار التلغراف» فقد أوصیٰ بان ب التلغرا من اليمنِ» من مدينة 
صنعاءُ إلى عسیر» ومنها إلى الائف» إلى المدينة المنورةء آي م من اليمن 
وإ الحجاز فالآستانة» وكأنه کان ا مخبة الاستماعِ أو ت أو 
التقاط البرقيات المرسلة من اليمنِ إلى استانبول» مع ما في ذلك من محذور 
دراية الإمام بما يصدر عن القوات العثمانية في اليمن. 

وجات القوات الإماميّةٌ إلى دس القنابل المتفجرة» وفتائل البارودء 
لإحراق المراكز العثمانية. ففي وقعة بيت ماطرء أحرقوا البارود بیت 
الحسيني» مركز العثمانيين» وفي وقائع, سنة ۱ه أحرق تعض رجال 
رحب 8 التي عمرها الأتراك فوق القطع المعروف خارج حصن کوکبان 
شبام» کما حرق بالبارود دار الحكومة» التي فيها عامل الأتراك على بلاد 


(۱) حول قطم التلغراف» انظر» حوادث سنة ۹٠۱۳ء‏ أئمة الیمن» ۲/۲١۳٠/ء‏ وق 
۹ب من الدر المنثور. 


۰4 


الحيمة» ومثل ذلك وق في دار أحدِ قادة الأتراك في بثر العَرّب» الكائنة 
بالقرب من مسجل توفيق وكذا دار الحكومة» التي كانت مقرأ للقاضي الحنفي 
في ميدان قصر صنعاءَ غربي جامعِ البكيرية» وتم كذلك إحراق مركز 
الاتصالات التلغرافية الكائنة نوبي حمام الميدان» وغربيّ قصر صنعا وتم 
إحراق دار الحكومة في زراجة» مركز ناحية الحداء ودار الأجزخانةء دار 
الد اكات شن مجان ر ب الل اتشرف 
تفا کان ا اا من الأدوية والعلاجات الطبية . 

وكانت القوات الإمامية تترصَدُ الأماكنَ التي يقم فيها قادة الأتراك 
فيحتالون للوصول إليها ونسفها على مَنْ فيهاء فقد نَج أحد رجال الإمامِ 
في التسلّل إلى سمسرةٍ تعودٌ إلى صاحب وُغلان» علي يحيى - الذي بات 
فيها ا حسن بن صلاح فايع › E‏ من قبل الأتراك» وصحبته 
جماعة من عقال ولان وضبطية وأترا - حيبت أظهرَ الرجلٌ أن ما يحمله 
حماره انما هو وقرٌ حب وفي حقيقة الأمر كان وق بارود» ومن ثم نسَّفَ 
السمسرة على ما فيهاء حيتٌ هلك أكثرٌ من ٠٠١‏ رجلا وما في السمسرة من 
دوابٌ : بغال, وغيرها تعود إلى الأتراك وأعوانهم. 

ومن ناحية أخرى» فإِنُ الإمامٌ أجارّ لأتباعه امَك بأعوان الأتراك والذين 
یغدرون بقوؤاته» حیت استندَ على فتوی تبیځ قتل المضرٌ من أعوان الظلّمةء 
فقد أصدَرَ الإمامٌ أُوامره بقتل ابن قبع » باعتباره فاسقاً مرتداً» وکان قد وص 


)1( حول النسف والتفجير والاحراق» انظ ف ۵0ب أئمة اليمن› 1/۲ _ ATT‏ 
۰۱۸۱-۹ وەب - ١٥ء‏ من الدر المنثور 


1۰0 


ا طف الإمام مظهراً التوبة» وأقامٌ عنده مده حتى إذا كانت وقعةٌ جبل 
اللوزء أخذ بندقاً وهربٌ إلى طرف الأتراك وقد جد الإمام في طلبهِ حتی ظفرّ 
به محمد بن عبداله بن الإما» وقنلّه» وطلبَ إلى رجاله قتلّ بعض السادقي 
أمثال, محمد بن محمد غا الذي كان يناصِبٌ الإمام العداءَ ويتناوله 
بالسوء في أحاديثه» ويحرّض ضدٌ القوات الإماميةء وقتل ابن ناشر الذي 
خادَعَ القوات الإمامية في معارك سنة ۱۳۱۷ ه)» وفجرت قوات الامام دار 
صالح متاش» ودار محمد بن محمد الحيمي الصنعاني» الكاثنةً شرقيّ مسج 
معاذء وکان بیت فيها الشيخ احمد دهاق من قرية تنعم لاد خولالًء وکانْ 
سب إليه الإضرار بهل محل4٥).‏ 


o 


ويتضح أن قاد الأتراك قد هزتهم تلك التفجيرات» مما دعا أحمد فيضي 
لأنْ يقو : إا مسلمون وام مسلمون» كيف تصنعون بنا يا معاشرَ العرب!» 
وقیل له رداً على ذلك «إِنٌ مدافځكمٍ هذه لا يجوز أن يقاتلَ بها المسلمونء 
وإن العربَ لما رؤا مدافعَكُم» قابلوها بهذه المكيدة جزاءٌ وفاقاً. 

وحتى المياه» فقد لجا أتباعٌ الإمام إلى تسميمها بأمر الإمام» فاه 
السنتين فعلوا ذلك ضد القوات العثمانية ة في ولاية أحمد فيضي» عندما 
اتح من الفتكِ والتنكيل بأهل اليمن سياسة رادعة. 


.ه١١١١ حول ملاحقة أعوان الأتراك» انظرء حوادث سنة‎ )١( 

(۲) أئمة اليمن» ۲/١۱۸ء‏ ١۲/١٤۱ء‏ ق ١٠ب‏ - ١٠ء‏ من الدر المتثور. 
(۴) الدر المنثور»ء ق ١٣ب.‏ 

."۷ الدر المنثور» ق‎ )٤( 


۱۰ 


وبالإجمال فن القوات الامامية اتخذت مبداً إيجاد القاعدة الآمنة 
لتنطلقّ منها في مهاجمة القوات المعادية ومحاصرتها. ون لم يكن ذلك 
ممكتاً لجات إلى حروب العصابات» وإيقاع الخسائر الاد شور ي 
متواصلة بالقوات المعادية» لتجبر القوات العثمانية على الحركة الدائمةء لير 
الغبارً من تحت أقدامها دوماًء لا تترك لها مجالا للاستراحة أو تعطيها الفرصةً 
ا وج ووا 

وبالرغم من اتخاذ القوات العشمانية الإجراءات الوقائية للحدٌ من هجمات 
القوات الإمامية» مثل : مضاعفة الدوريات في صنعاءء من العساكر النظامية 
العثمانية» وسدٌ منافذِ الدخول, والخروج إلى المدنِء وخاصة في ا 
واعتقال. وخَبْس آهالي المناطق المجاورة للمراكز العشمانيةء فإ هذه 
الاجراءات لم ل في إِنهاء 1 الحدٌ أوالتقليل ن الهجمات الإمامية 
الخاطفة . 

هذاء وقد وقشنا عند مصطلح » کثيرا ما جاءَ في نايا المَتّن» وفي الوثائق 
الإمامية بصفة خاصةء والكتابات اليمانية بصفة عامة»وهو مصطلح «الرتبة» . 
ففي وثيقة يمنية يعودٌ تاريځها إلى شهر محرم الحرام سنه ١١۲٠ه‏ ترد عبارة 
«وكذلك المعوناث» 2 الرتب» . وقد ذهب ناشر الوثيقة إلى تفسيرها بالفرق 
العسكرية)» دو التفسيرَ كان عاماًء فمنٰ خلال دراستنا للکتاب الذي 
ر ورد المصطلح كما يلي : 

في حوادث سنة ١١١۳١ه/٤‏ ۱۸۹م المتصلة بواقعة الحقيبة من بلاد 


)0( ونائی يمنية » ۸4 


ا استدعی 'الشيخ صالخ بن یحیی الأسدي من المام «ترتيب القلعة»» 
وإرسال المقدّمي » لإقامة الح في بلاد عَنّمةً» وأضافً مؤرخنا عبارة توضيحيةً 
هي : «والشيح صالح وقرابنّةُ وأسلاهةُ رتبة القلعة في الدولة القاسمية». فإذا 
عرفنا أل الدولةً القاسمية كانت في من سنة ۱۰۰٩٩‏ ه/ ۱۵۹۸م - 
۹٩ه/١۲٦۱م»‏ أدركنا عندَها أن أسلاف الشيخ - صالح بن يحيى 
الأسدي قد توارثوا هذه الوظيفة 0 لأكثرّ مِنّ ثلاثة قرونٍ هجرية/٠.‏ 


وفي حوادث شوال ۱۳۱۲ه/٤۱۸۹م‏ وحين وصل الشيخ عبالعزيز 
الشحرة» صاحبٌ حصن حب» راغباً في نصرة الإمام » اشترطً الإمام عليه 
رضی بقية رتبة الحصن من بنى الشحرة”). 

وفي آحداٹ رجب ۱۳۱١‏ ه/۱۸۹۸م وردت عبارة رتب الإمام شهارةء 
ومثلُها في رمضانٰ a‏ أرسل ا إلى حصن الطيلي «عسكرا 
ورتبةً. وکثیراً ما ترد عبارة «رتبوا») ٩‏ أو زت المجاهدين“»» أو رتب 
ا المعروفة في حصن شهارة«) و «رتبوا البلاد»“ وفي غیرها «أطلق 

بعص الحصون لرتبة الإمام» ۵. 


.ب-آ٤١ الدر المنثور» ق‎ )١( 

(۲) الدر المنثور» ق ١٠٤ب.‏ 

(۳) الدر المنثور» ق ۸۸. 

.٦٠ نفس المصدر» ق‎ )٤( 

() انظر حوادث رجب ۱۳۱۹ه. 

.أ٠١ الدر المنثور» ق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق» وقائع البلاد الانسية. () الدر المنثور» ق ٦۸أً.‏ 


۰۸ 


وقهم من تحليل الإشارات السابقة أن الرتبةٌ كان يقْصَد بها 
التكرب التي أنيط بها أمرُ الدفاع عن القلعة أو البلدة أو الحصنء 
جلت لهذا الغرضِ مقابل امتیازات تجْعَلُ لهاء ففي ترتيب و 
في رجب ۱۳۱۹ ه/ ۱۸۹۸م جعل فيها الإمام ما يحتاح إليه الرتبة لمدة ثلاث 
سنین» فقد شخنها بالحبوب والملح والحطب والقشر والسليط والمؤنة وغير 
Sas‏ ورتب فيها بنحو آریع, مثة نفرء 4 
ا ال نحو مئة نفرد)» فإذا أَضَفُنا إلى ذلك وجو الماء بكثرةٍ في 
شهارة ثم وعورة المنطقة وصعوبة المرتقى إلى الحصن» آدركنا عنڌها أن هذه 
الرتبةٌ إنما كانت معد عن الحصن أو غیره» بمعنی انها كانت قوات 
دفاعية ثابتة» ا الأساسية الحفاظ على الموقعِ ٤‏ وعدم تعکینٍ ا 
بحکم أهميته العسكرية الاستراتيجية . 

وفي حالة الشيخ عبد العزيز الشجرة كانت الرتبة في بني الشحرة» 
فطلب الشيخ عبڈالعریز من الإمام جغلا يحون لرتبة الحصن فاستجابٌ 
الإمام وشحَنَ الحصنَ بالزاد والمؤنةء وحتى الدراهم» وقد بعت بها مع حماد 
الروضي » والقاضي علي بن محمد الخباني » اللذين و ن يجمعا محتاج 
الحصن من الحبً والمؤنة. 


وأما في الحالات الاخرى» فحين و معقل ا وأسر القائمقام 
محمد رؤوف› ا اغا وجماعة » فان أهل البلاد الأنسية» أظهروا الطاعة 


.ب٦۸ الدر المنثور»ء ق‎ )١( 
.ب٤٠١ المصدر السابق» ق‎ )۲( 


ورتبوا البلاد. 

وحين نجحت القوات الإمامية بقيادة سيف الإسلام» محمد بن المتوكلء 
في قتلٍ ابن ناشر في جمادی الأولى سنة NS‏ في بلاد السودة» 
أعلنوا رة واستقرزت البلاد هناڭ» وأطلقّتُ قفن الحصون لرتبة الإمام 
وأظهروا الانقياد. وتخلى عن البلادء ورْقمّت على ذلك المواثيق. 

وفي مات آخری»› فان المقدمي» عبدالله بن یحیی » أبا منصر» ر 
ا وقسمهم على العنوات . وفي حصار صلعاءَ جری ت 
القبائل › کل في مکانٍ مخصص له. 

وهناك إشارة لافقة للنظر» اتصلت بإصلاح الأحوال في شَهارة سنة 
۳ھ / ۵م فبسہب ما وقح مِنّ الظلمٍ من سادة شهارة» وما وقعٌ 
E‏ من سفك دمای فقد ا الإمام ارب المقذمة المعروفة في خصن 
شهار وهي قصبة فوق باب النصرء قحم بالڈحول والخريج, إلى شهار 
فلا رتب الإمام هذه المقدّمة» ذهبت تلك المناكرٌ العظيمةٌ١.‏ 
وإِزاءَ کل ذلك» فان مصطلح الرتبة قد تضمن ثلاث مفاهيم :۰ هي : 

رة تکون من آهل البلاد د أو القبائل » تتولى مهمةً الفاعٍ عن المكان 
صد العد وون لھا المعونات العقدرة لتوفير ما پحتاجون إليه من e‏ 
وزاد ومؤنة وإنعامات ماليةء تصل حل الامتيازات المتوارثةء کما فی حالة 


.۸٦ المصدر السابق» ق‎ )١( 
'.٠١ المصدر السابقء ق‎ )( 
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حصن حب وحصن الحقيبة من بلاد عتمةً» الذين توارٹوها من عهد دولة 

-رتبة تکون من عساكر الإمام مباشرةء يناط بها تدعيم القوة الدفاعية 
لهل البلادء حیٹ ر ا من یل ا أو قواده» وهذا النوعٌ من 
الرتبة إنہا يمر من الجند الإماميّ» ف يکلفوڻ بمهمة مُحدّدق کحفظ 
الأمن والسلام ین ن المتخاصمين من رعية الإمام ۽ کما في حصن شهار 
وإصلاح الأحوال بھاء أو التصدّي لقوات العذو عند ن الخطرء مثل ما 
وقع في جن خا وحن الطليلي . 

ورتا ضرورات المعارك الواقعة 2 لخطة a‏ 
E‏ ہن یحی أ منصر»› A‏ وقسمهم ا الزات آماکن 
الاعتراض - لتشديد الحصار ومع العدو من الهروب أو التفاذ منها خارّ 
نطاق دائرة الحصار. 

ویلاحظ أن هذه الاسترائيجية الحرية کانت ق الطرفر الاي 
الإامام وقواده . 
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المطلب الرايع : 
المعارك الکبری: 
- حصارٌ ضنعاءَ الأول: 
ما کان قصدنا أن نۇر في هذه الدراسة للمعارك التي خحاضتها القوات 
الإمامية ضدٌ الأ تراك في اليمنِء فما مِنْ منطقة في اليمن إلا ووقعٌ فيها غزوة 
آو رة ة أو إغارة أو مرک کو ومن هناء فنا نميل إلى الرأي الذي آشار 
إليه الواسعي بصدد تلك المعارك» حينّ قال: «إنٌ المعارك والملاحم التي 
وقعت بين قوات الإإمام وقوات الأتراك» تملا الدفاتر وتنضبُ المحابرء ومامن 
قبيلة ولا بلا من الزيدية في اليمن إ3 وله فيها معركة(٠»»‏ وحینْ ن رٌخ الإرياني 
لهذا الجانب من سيرة الإمام المنصور جعل عنوانٌ الفصل : «في ذكر الوقائعِ 
التي طالَ ذکرها وانتشرَ آمرها» وصکت ب المسامع»» کان الإرياني قد اقتصرَ 
على ذکر المشهور فيهاء وما ذا أمره. وبعمليةٍ إحصائية لتلك المواقع 
والمعارك التي ارد لھا عناوين» نری أن عدد تلك المواقعٍ والمعارك قد 
تجاورَ مڌ وخحمسین معركةء أفردَت لھا عناوين في نايا السيرة» ا 
سنحاول أن تناو بعض المعارك الكبرى التي کان لها تاڻيرها في سير 
الحرب» وبالتالي المي إلى المصالحةء وتحقيق السلام , بين الطرفينء 
حصار صنعاءَ اأ بن 5 تلك المعارك. 


الا ا انيا فبخاطة الفبال " الزيدية ا تک 8 ا 


)0 الواسعي» فرجة» ۲۹۸ . 


بالجبال, التي تزيد مِنْ مناعتها ويكون الدفاعٌ عنها سهلا. 

وكان لانتصار القوات الإمامية في موقعة الشاهل في ۲۲ شوال 
۸ه أره في ر مناصرة القبائل للاإمام في مسعاهُ صنعاءَ» 
«لما في ذلك من حسم مادو الفتن» وإخماد نار المِحّن» كما 
مۇرخنا۔» فق كانت ا الأتراك في موقعة الشاهل فاا ن منهم 
أكثرٌ من مثةء وما زاد في وهن الأتراك في هذه المعركة كنل محمد عارف» 
قائد القوات التركية الا واحتزارٌ رأسه» والطواف به في البلدان» ومن 
نتان هله المعركة كما عبر عنها الإرياني ان «صارَٽ للعجم خافضة 
وللمجاهدينٌ رافعةً»» بل إن الوالي إسماعيل حافظ کب بأخبارها | إلى كل 
الإدارات 2 ي اليمنِ. وأما على الطرف الإمامي» فقد قيلت فيها 
الأشعار وتغنى فيها النظامء فزادت الحمية اشتعالاء وترتبَ ب علیها نجاح قوات 
الإمام في السيطرة على حصن الظفير من بلاد حجَة والظهرين» وأعلنت بلاد 
أرحبَ مؤازرتها للامام » واستعدادَهُم لمحاصرة صنعاءء وقد أعلنت القبائل 
الأحرى مؤزارتها للإمام كذلك مثلٌ؛ همدان» وبني الحارث» وعيال سريح» 
وبني حشیش وسنحان وخولان» وبني بهلول» حیث اجتمعوا - لهدف المؤازرة 
تلك - في جربّان» شمالّ صنعاءَ وقد بلغ عددهم ۰ نفر: نة لاف 
سن رضت رلاد آلافی من همدان» e‏ مثة من ال ا 


بلاد البستان» إليهم البلاد والأهجر» وساروا حتى وصلوا قري 
مَسيّب غربَ صنعاءَ» ومن ثم كانت مواجهة عند راس نقيل بيت نعم» وهُرم 


۱۱۳ 


المجاهدون إلى دَزحانء ولما أحاط بهم الأتراك من كل جهةء َك الحصارّ 
عن القوات الإماميَة هجوم الشيخ يحيى بن يحيى دوده من الشرق» وهجئ 
أحمد بن محمد الشرعي من جهة القبلة» فانهزم الأترا إلى جنوب ذَرْحانًء 
حیٹ طاردتهُم قوات الإمام في المتقب» وخَجر سعيد وشام ووبان وقری 
الأبذر وبني الفليحي . ا بیت عُلْمّان» وکانت وقائع آخرى في مدينة 
حَجْة وففل شمر. حتی إذا كانت سنةٌ ۹١١١ه/‏ ١۱۸۹م.‏ وق الحصار على 
صنعاءَ بعد أن تراجع الأترا مهزومين حتى دخلوا إلى قاع اليهود» غربَّ 
صنعات وأغلقَّتْ جميعٌ أبواب المدينةء وسيطر الخوف على أهلهاء وعلى 
الأتراك المحصورين. وكانث قباثل أرحبَ» وهَمْدان» وبنو حشَيّش» قد دخلوا 
الروضة وشدّدوا الحصارًّ على صنعاءء وانضاف إليهم قبائل سَنْخَان» وبنو 
بهلول» وبلاد الروس» الذين تعاقدوا على قطع الطريق على الأتراك من 
جميع الجهات» وسيطرت قوات الإمام على جَبّل قم وأحاطت قوات الإمام 
ٍ ا 
بصنعاءَ من کل جاتب» حيث كانت هَمدان» وبنو الحارث في الروضةء 
ورجا بني شيش وبني جبر في بيت الهيدة في سَعانَ» والحاځ شريان بن 
حزام مرح» ومن معه من رجال أرحبٌ وبلاد البستان في حدة» ا 
محمد الشرعي» وقواته في بيت عِلُرَان» ومحمدٌ بن الإمام بمنٰ معه من 
قبائل خولانٌ» وسنځان في دار الحيد» وبالرغم من محاولات الترك اختراق 
الحصار والوصول إلى قرية الجرداء للتزود بالحبوب» إلا أن هذه المحاولات 
فشلت» وارغموا على العودة إلى صنعاءء وشات محاولهم الشالةُ في 
الوصول إلى مَذْبح طلاً للحبوب أيضاًء واشتدٌ علبهم الحصار» وكانتث 
معركةء تلاقى فيها الجمعان في الجراف» وعاد الأتراٌ إلى صنعاءء وقد صوّر 
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الإرياني حالهم في تلك المعركة قاثل: «لقد ضاقت الأرض بهم ذرعاًء 
وخالطهم الرعب ر وظهر عليهم الذلٌ والصغار كما لحق الضيق أهل 
ا فو من المدينة. وخلال حصار صنعاءَ» أعلنت ذمار 
ويريم الطاعة للإمام وحوصِرَت مراك الأتراك في عَمْران وحَجْة والطويلة وتعز 
وإب» وكا أن اجتاحت ثورة القبائل أرجاءَ اليمن. 

ويّروي مؤرَځنا الإريانيٰ أن الشيخ علي البليلي» أحد أعوان العجي 
قال: «لو دحل المجاهدون في تلك الحملة لأخذوا المدينة أي صنعات على 
الجملة»٠.‏ ولكنٌُ ذلك لم يتم للأسباب التالية - كما يبدو: 


ع امتلاك القوات الإمامية وا المتمركزة في جبل قم 
مدفعية فا وإنما کانوا پطلقون نیرانٌ بنادقهم على شوارعِ المدينة» في 
حين اعتمد العثمانيون على القصف المدفعي لتشتيت القبائل وتفريقها. 


- لم تنجح القوات الإمامية - بالرغم من وصولهم إلى أسوار صنعاء - من 
السيطرة على منفذِ يؤدي إلى اقتحامٍ المدينة. 
إحجام أهالي صنعاء المحاصرين عن التعاون مع رجال, القبائل 
المخاصرة لصنعاءء فلل ما وق في الروضة من نهب من قبل رجال القبائلِ 
جعل آهل صنعاءَ ء يوجسون خيفةٌ ما قذ بُصيتهم فيما لو نجحت قوت القبائل, 
في النفاذ إليهاء علاوة على ما کان یتعرّض له الفارون من نهب e‏ 
وحتى سفك دماءٍ من قبل رجال. القبائل حین انوا يظفرون بهم» وقد صورَ 


.ب١١‎ - ۸ انظر الدر المنثور»‎ )١( 


الإرياني ما وصل إليه أهل صنعاء الفارون بقوله: 

«ولمًا اشد الحصارٌ على آهل صنعاءَ خرجوا منها أرسالاء إلا أنهم 
وجوا من سفهاء العسكر شدة ونكالًء فصاروا ينهبُون الدًاخلّ والخارجَ من 
صنعاء» . ويُضيف الإرياني : «فما أحسنوا في ذلك صنعاء وإنما أمَرهُّم الإمام 
بمحاصرة العجم» وأعوانهم اللئام » فتعدّوا إلى ما ليس من شأنهم»٠.‏ 

-لقد دفعت هذه التطورات السَلْطَنَةَ العثمانية إلى إرسال النجدات 
والإمدادات الكبيرة إلى اليمن» وعهدت السلطنة بذلك لأحمد فيضي» الذي 
کان قد تولٰی ال رین ان سا خبرةٍ وتجربة في اليمن» وقد عرف 
بقسوته وفظاظته في تعامُله ومعالجته للشثون اليمنيةء ومنذ جاءت الأخبار 
بوصول. طلائع قوات أحمد فيضي إلى حُمَيْس مذيور» صاز اناس - كما 
يروي مؤرځنا- في حيص بيص. 

کما حسرت الجبهة الإمامية أحد أبرز قواتها» وهو المقدّمي اخ 
محمد الشرعي » الذي ا في ربيع الأول سنة ۹٠۳٠١ه.‏ ومات شهيداأء 
ويکفي لتقدير كفاءته الحربيةء أن قال فيه مؤرخنا: 
قد کان يوم الوغى كالألف نحسبة ‏ فْعَده المجد أضحى غير مُجتمع 

وکال أن بدأ أحمد فيضي بإرسال. الحملات والطوابير > ولجاً إلى أساليب 
قمعية وحشية وتعيرّت مجرى المعارك. ولكنْ هيبة الأتراك کانت قد ا 
)١(‏ الدر المنثور» .|١۷‏ 
(۲) الدر المنثورء ١١أ.‏ 
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EE‏ فيضي على بلاد حاشد: 

لاحظ الوالي العثمانيّ المشيرٌ أحمد فيضي باشا أن معظمَ حركات 
المقاومة ضدّ الأتراك كانت نوجه من بلاد حاشد في شمال صنعاءًء فوصل 
إلى مشارف حاشد» وكانٌ الإمامٌ قد راس عُقالها يعرفُهم بما أضمَرهُ أحمد 
فيضي » وكنب قاعدة بين حاشد وبكيل على المناصرة والمعاضدة» وقد 

0 م ۴£ د 
اتدأت حملة اأحمد فيضي بتاریخ ۲ شوال ۱۳۰۹ه» حیث وصل ۴ 
جدر» ودخل رة واستولى على السنتين وخمر وبني عبد ویشیع وبیت هراش 

وفي هذه الأثناءء» تمن شيف الإسلام» محمد بن الإمام المتوكل من 
السيطرة على بلاد غثيمة فدخلها کرها عن أهلها. وناوش العجم» کما وصلت 
جماعة من ذي غيلان من بّكيل إلى الحرف. 

وقد نج أحمد فيضي في استمالة بعض مشايخ حاشد مثل: مقبل بن 
یحی فارع » كما استمال بني صريم من حاشد وفرقَ عليهم مئتي بقرقي 

0 م £ 

ومئتي راس غنم » ومئتي فل من الطعام › وواصلت قوات احمد فيضي 
سَيْرها إلى العفيرة ثم وادعةء بعد أن استجابوا لأحمد فيضي . كما وقعتُ 
مناوشات وحروبٌ بين الأتراك والقوات الإمامية» في النجيد وحوث والباعرة 
ووادعة . 

وكانت قرات الإمام قد تركرَتٌ في ثلاث مناطق : 

منطقة حوٹ ۰ ومقدمَها ضیف الإسلام محمد بن المتوكل . 

ومنطقة جبل عَجْمّر» ومقدَمُها أحمدٌ بن عبدالله المطاع . 
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ومنطقة بركة القحار في جیل, بني عبد» ومقدَمُها القاضي عبڈالرحمن 
الجُماعي» وقد لحقت هزائم عدة بقوات الإمام في هذه المناطق» وكذا في 
حصن الظفير. 

وإمعاناً في إضعاف الجبهة الإمامية» فقد نجح أحمد فيضي في استمالة 
الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمرء باح عشر ألفَ ريال سلُمها إليه» وازاءَ ذلك 
تراءعی لأحمد فيضي أنه لاد من درل معتل الإمام في َفْلَة» وتمهيداً لذلك 
طلَّبَ من بني صريم وخارف وخيار ضرورة تسليم الرهائن إليه» فهربوا من 
ديارهم» فيم شطر القَفلَةء وباتتٰ قواته في الباعرة » ولم يبق فيها إلا 
القاضي عب الرحمن الجُماعيء بنفر يسير من المجاهدين فقاتلهُم في النجيد 
والشطّء وجبل عشانءوتىگن ال فيضي وقواته من دخحولٍ القفلة . ثم انتقل 
إلى الجراف» ومن ثم إلى برط حت سلُم إليه ذو محمد الأسرى الأتراكء 
الذين كانوا عند سيف الإسلام محمد بن الإمام المتوكل()ء ولم يعطهم أحمد 
فيضي شيعا مما ماهم په . 

وأما الإمام المنصورٌ فقد صاز يتنقَل في الجبال, والشعاب» وار ع 
ذلك مدة ثلاثة ثة أشهر”» إلى أن انتقل إلى جبلٍ القحارء ثم منه إلى مدينة 
حوث بعد أن وصلَ إليه عَقالُ حاشد بعقیر. 

ما أحمد فيضي فقد انتقل من برط إلى الجرافي» ومنها إلى بلاد السودق 
ثم إلى بلاد الشرف» حيتُ حار أهلّ الشاهل » ولحقت الخسائر بالطرفين» 
حيبت تداثرت الجُشت وتفشى الطاعون في العساكر التركية» فأسرعَ أحمد 


(۱) الدر امور ۳۷ - ٤١‏ (۲) الدر المنئوں ق ٤٠١‏ آ. 
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فيضي إلى الحديدة» ومنها عاد إلى صنعاءَ. 

ویو ال اک فيضي قد يئس من قدرته القضاء على الإمام 
وقراته» فالقبائلء وخاصَة حاشد» عاودت الانضواءَ تحت راية الإمام» بعدَما 
تیقنٹ من غدر اخ فيضي ووعوده الكاذبةء وإجراءاته التعسفية» من حبس 
مشایخ البلادي وتهديم المنازل, وإحراق البلدان. 

وكانث محصَلَةُ ذلك أن عمد أحمد فيضي إلى تحصين صنعاء ء بالقلاع › 
فبنی واحدة في منطقة ضهر الحمار» وأخرى في منطقة عضر وغيرها حول 
صنعاءَ. وعَمْرّ باب اليمن وحصنَهُ» ومهد الطرق في البلاد الأخرى لسهولة 
تنل جيوشهء وما الإمامى فقد أخذّ يعد تنظيم قزاته» فابتنى المنازلً 
للمهاجرين» جانبَ جامع جبل المَدّان» وأخدٌ يشر بنفسه على طلبة 
العلم» وأمّا سيف الإسلام » محمد بن المتوكلء فاه انتقل إلى جبل 
الأهنوم » للقراءة وتحصيل العلوم . 

ان اعا فيضي قر الكتابة إلى الإمام » عرض عليه الموادعة 
والاتحاد» ويحدّدَ ما يريدا! 

کین ءاشا هذه الحملة في أنها -وعلى الصعيد العثماني - أقنعت 
الولاة العثمانيين باستحالة إخحضاع القوات الإماميّة بالقوة العسكرية» حتى 
وإ نجحت في الوصول إلى قاعدة الإمامة» كما أن الأحطار الخارجيةًء من 
إنجلير وطليادء بدأب تلقي بثقلها على الأحداث وسَيّرها في اليمن. 

وأما على الصعيدِ الإماميّ» فقد كَسَفُّتِ الحملةٌ عن المصاعب والعقبات 
التي كانت تواجة القوات الإمامية: من ميوعة موقف القبائل » وخاصة حاشد» 
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إضافة إلى تفوق القوات العثمانية العدد د والسلاحِ والإعدادء وإزاءَ ذلك 
صرح الإمام ہما يختارَه فقال: إن الذي أختاره جانبٌ يسيرٌ من مملكة آبائنا 
وأجدادناء اقيم فيه أوامر الله ه ونواهیه» و على جر الأجانب والسفيه» 
ویبقی ل اليمن بأيدي المأمورينء إن أقامواالفرائض الو وعملوا 
بشريعة الله فیما ظهرَ وبطنّء حتی لا ست | الى الذات الشاهانية والعترة 
الخاقانية إلا ما يرضيه من السيرة»» ويضيف الإمامى 

ثم نختار منكم الإعانة بيسير من الآلات الحربيّةء يموم بها حفط ذلك 
الجانب اليسيرء وبعد ذلك يبحصّل الاتحادى والجامعٌ بيتنا نصرة دين رب 
العباد» إلا أن الأمورَ سارت على غير ما في الرسالة» وتواصلت المعارك» في 
جهة أخرى. 

A 
وقعة بني جل‎ 

ونو جل قرية جبلية في بلاد الشرف» كان أحدٌ شيوخها وهو يحيى بن 
ناصر الريحي » قد وقَدٌ على الإمام» فحرضة الإمام على الجهاد ضدً الأتراك. 
وحدث اَن وق الاحتكاك بين آهالی القرية» والعساکر العثمانية حین وصل 
بهاءُ الدين التركي» وبرفقته حمس مثة عسكريّ للجباية منها» وحين تظلمْ 
أحدٌ ابناء القرية من الَف الذي لحقه» بعد أن خد الجنودٌ ما يملكةُ من 
الحبوب» ثارت العامة وأحاطوا بالأتراك» في قرية بيٽ عٻاس» وپیت القرو 
والوسط» وقتلوا منهم أربعة بمساعدة من رجال أفلح» ومن م تیخطفت 
السيوفُ الأتراك حتی قت منهم أكثر من ثلاث مئة» واستولت العربُ من 
أهل البلاد على البنادق التى زاد عددها عن حمس مئة» وجملة من البغال 
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والأحمال, . وكانت من جملة الغنائم مجرى وعجلات مدفع. 

زاء ذلك» قر اللي احمد فيضي الاتغام» فاظهر لبني جل» العفو عن 
القتلةء إن مم ۾ أعادوا 2 > والا فسيصيبهم النكالٌ والانتقام . وکال أحمد 
فيضي حريصاً على ألا تة تقح الأسلحة والمدافع في أيدي القوات الإمامية. ولا 
لم يستجيہوا لذلك» lS‏ تهامةء ليجمع 
منھا قوات أخری مدداًء وبالفعل جن عساکرَ من عسير» وسارت الجموع 
نحو قفل شمر ومقصدها بنو جل وأهل الشرفين. 

وأرسلٍ الإمام سيف الإسلام» محمد بن الامام الهادي» في جماعة» 
لیکون مقدّماً في بني جل» وبداً راشد بيك عملیاته ي ۳ ذي 
الحجة ٥ه‏ فشملت بني ځولي» وکال الحربُ کر وفراًء فرمی راشد 
المنطقة بعساكرً كثيفة» فاحتلوا مناطق: بني حولي وقلفاح والقفرةً والمساغاء 
وشمسالٌ وبيت الرمادي » ودامت الحربُ في بيت القرو. وفي أثناءء ذلك كان 
رال أفلحَ وخيران وحجر وأسلم وغیرهم يترصدون في بطون الأودية نتيجة 
المعركة» وحانت ساعةٌ الهزيمة بنزول. الأتراك إلى بطون الأودية ففاجَأهم 
الكامنون من ن الأعراب» فاخذوا يرمون أسلحتهُم ويهرٌبون» وهنا أحْكمّت 
الأعرابٌ عليهم الطوْقّ والحصار وسدوا المنافدًء وأعْمّلوا لقتل فیهم» وکال 
من جملة الغنائم مدفعان» احدهما أخذهُ بنو اللجوج» حيث أعادوه للأتراك 
مقابلَ دراهم» وأما الآخرٌ فاوصلوه إ إلى الإمام بالاته فكان أولٌ غنيمة من نوعها 
تحورها القوات الإمامية. وواصلت قوات الإمام مطاردتها للأتراك في بيت 
الرمادي . 


وق لَحقّ بالأتراك خسائر فادحة في الرجال والسلاح › حیٹ فل کار 
من ألفي» ووقحَ في الأسر أكثرٌ من مثتين» وعَنْمَ المجاهدون ألفاً ومئتي 
بندقيةء عدا المؤن والذهب والأشياء النفيسة الأخحرى. وفرً بقيةٌ الأتراك إلى 
جل کی ایج زى قل ر راشال» كيل الاي > وبخف الخان 
والرؤوس إلى الإمام » وكان نصراً للإمام» وضعفاً وانحطاط معنويات للقوؤات 
التركية» وأنشد الشعراءُ القصائد متغنيين بهذا الفتح . 

وانتهزت القوات الإمامية» الحالة السيثة والاضطرابَ الوا في القوات 
العثمانية فهاجموا الشاهل لاقتلاعِ الأتراك منه» ودهموا إحدى 2 التي 
کان قد قد بناها أحمد فيضي في طريق عودته إلى صنعاءء وهي القشلة الشرقيةء 
حتى استسلمت لمقدم الإمام سيف الإسلام» محمد بن الإمام الهاديء 
فأرسلوا الأسرى إلى حضرة الإمام» وأحذوا ما في القشلةء وکان من نتائج 
هذه المعركةآن ارتفعت معنويات القبائل فشحَدّتِ الهِمَمّ لمقاتله الأتراك. 
وسوا عند الإمام لمعاودة الرّحف على صنعاءَ ومحاصرتها. وكانت حاشدٌ 
دیکیل المبادرتين ل ذلك» حیٹ طلبتا من الإمام تجهيزْهُما لمعاودة حصار 

صنعاءء وأظهرتا تشوقَهُما للجهادء فارسل الإمام الوكلاءَ من طرفه لتوزيعِ 
الأموال على أفرادهما الذين يتطوعون للقتال» وعين صفيّ الإسلام» 
ا 0 1 1 
احم بن قاسم حميد الدين مقدمياً على حاشد» وسيفَ الإسلام» محمد بنْ 


المتوكل على الله» مقدّمياً على بكيل. 


وجمعبٌ حاشد ألفاً ومئةً رجل » تواجدوا في خمرء ثم انتقلوا إلى هجرة 
الصيد» انتظاراً لرجال خارف وسُفيان» حيتٌ كان عدذْهُم حوالي ألفين› 
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ومنها إلى هرّم» ثم رة هَمْدَان» وهناك تلاقَوا مع رجالٍ هَمْدَان» حيتٌ بلع 
عددَهُم أكثرّ من أربعة آلاف. 

وكانت طريقهم إلى صَوْضان ثم المم ومَسْيّب. ولكنّ هذه الجموع 
وقعث في خط أدى إلى فشل حملتهم : فق تناه إليهم أن قافلةٌ تحمل 
متاعٌ ومستلزمات الوالي الجديد حسين حلمي قد وصلت مَنَةَ فتركوا محطتهم 
وتسارّعُوا لنهب القافلةء وفي متنة أخذوا يُطلقون النيرانء الأمرَ الذي نه 
الأتراك الذين کانوا خارج ت فأسرعوا إلى الدخول.» ونظموا صفوفَهُم» 
ودامت المعركة أربعة بام حتی اټ الجموع إلى قذّف» فتفرقت في بلاد 
هُمْدَان» ولم يبق منهم إلا اليسير مع المقدمي أحمد بن قاسم حمید(). 

وأما بكيل» ومقدّمُهم» سيف الإسلام» محمد بن المتوكل على اللهء فقد 
ساروا بجمری م التي بلغت أكثر من أربعة آلافٍ من رجام الغراس قاصدين 
الروضة» حيث أغلقَتٰ الأبوابُ في وجوههم من قبل آهل الروضة بسبب ما 
کان من ال في المحاصرة الأولى من نهب وحرقي وقتل » فکسروا الأبوابَّ 
وهاجموا بيت الشيخ مقبل بن صالح دُعْيْش» أحد ل الشيوخ المعاونين للعجم» 
ونهبوا حيلّه وأثاثه وحبوبه» وأسروا الشيخ مقبلَ حيث أوصلوه إلى الإمام» وكانّ 
المذكورٌ كثيرًّ الأذى والضرر لرعية الإمام» وتمكنت القوات الإماميةٌ مِنْ إجلاء 
العساكر التركية من الروضة ودفعها إلى داخل صنعا 

غير أن سرعة حركة أحمد فيضي ومهاجمته المطلاعَ أذّتا إلى هزيمة 
)١(‏ حول هذه المعركة. انظ الدر المنثور» ٤٥أ۔٥٥ب.‏ أئمة الیمن» ۲۱۷/۲ - ۲۲۱ 

. ٦٤۳ ٦٤١ حولیات يمانية»‎ 


۱۲۳ 


القوات الامامية وهزيمتهم› فتفرقت الجموعٌ» ثم اجتمع المقدّميان في بلاد 
هُمدَان»› في محاولة لإعادة تنظيم الصفوف»› وجمع القوات المتفرقة والتوجه 
بها إلى الحيْمَة. حيت هاجمت بيت الشقاقي ومنها سارت إلى بيت معدن . 


إل أن أحمد بن قاسم حميد الدين لم يواصل سيره إلى الحَيْمَة وإنما 
سار ناحية بني مطر» حیٹ وقف ضده الشيخ أحمد الرماح» وأعملَ الحيلة 
لتفریق آمره» فارسل نجماعة من قواته والاخری بقيت في بلاد البستان» وانتقل 
منها إلى بيت الجندبي» في محاولة لجمع القوات ومحاربة الأتراك الذين في 
نة ولا حاول الوصو إلى بيت ردم تصدی له آهل بيت ردم » وقتلوا من 
قرات أربعدً» وحلاصة الأمر أن القبائل فشلت في محاولتها حصارّ صنعاء. 

ومن تحليلنا للروايات المتصلة بوقعة بني جل» والروايات المتعلقة 
بالحصار الثاني لصنعا نجل أن هنا من العوامل قد ساهمت في 
إفشال هذه الحملة. ومن هذه العوامل نذ 


أنه قد كانت الرغبة في تحصيل الغنائم» هي المحرك للقبيلتين حين 
وفدوا على امام بدعوی شوقهم إلى الات وإرضاء رب العبادء ةة 
الأمر أ وفرة الخنائم_ التي فاز بها المشاركون في وقعة بني جل» دفعت ھؤلاء 
لإغراء ا بالوثوق بهم» ومن ثم تجهیزمم > سیما وقد استقر عند شيوخهم 
وعُقالهم» أن المعركة ستکون :سواه ويسرة ة بعد الفوضى والاضطراب الذي 
دب في صفوف الأتراك بعد المعركة. 


-ثم إن مشاركتهُم في المعركة القادمة يقتضي من الإمام تجهيزهم 


۱۲4 


بالاموال والمؤن والسلاح » الأمرٌ الذي جعل الإمام يرسل وكلاءه المتولین 
للصرف» وفرقوا الأموالّ على رجال القبيلتين المشاركتين» الذين بلغ عدذهم 
أكثرَ من ثمانية آلافي من خاشد وبكيل» وما انضافَ إليهما من القبائل 
الأخرىء مثل همدان وغیرها. ۰ 

- إن اشتغال رجال - حاشد بمحاولة نهب متاع قافلة الوالي الجديد 
حسين حلمي» قد أعطى الفرصة للأتراك لتجميع صفوفهم وشحن مدافعهم. 

لقد كان للمُشاحنة والخصومة الخفيّة التي وقعت بين أحمد بن قاسم 
حميد الدين وشيوخ قواته» مشل الشيخ يح بن بحيى دود والشيخ_ 
احم بن پیحیی بن ت والشيخ ناشربن مرشد الخريبي بشأن القبض على 
اخ الماح الذي اتهم بممالاة الأتر اك والاتفاق معهم على إخراج 
احمد بن قاسم حميدالدين من بلاد البستان‹)» كان لتلك المشاحنة أثرها ف 
إرسال القراتِ الموالية للشيوخ الثلاثة إلى سامك» وإعانة المجاهدين في 
الحيمة. 


- 
م 


)١(‏ لما رفض أحمد الرماح مناصرة أحمد بن قاسم حميد الدين ء وقع اتهامّه بالائفاق مع 
الأتراك على إخراج أحمد بن قاسم من بلاد البستانء وكان الرماح يكتب للإمام يغريه 
اد قاسم حميد الدين»› وینھی الناس عن دفع الزكاة إلا ا الرماح» فأوعز 
إلى الشيوخ الثلاثة بالقبض عليه» وبدلاً من تنفيذ ذلك فقد حذروا الرماح الذي نجح 
في التفاوض مع وكيل الإمام القاضي عبدالرحمن الجماعي» وذلك بان الرماح 
سيحضر ألف مقاتل وألف قدح طعام وألف ريال مدداً للإمام مقابل ارتفاع همدان من 
بلاد البستان وقد نجحت الخطة» انظرء الدر المنشورء ١٦آ.‏ 


\Yo 


کما أل تفوق القوات التركية من حيبت السلاح والعْددٌ والإمداداتُء 
وشدة انضباطهاء وسهولة السيطرةٍ على العساكر المقاتلة كان من أسباب فشل 
حصار صنعاءَ الثاني . 

ومهما كانت الأسبابٌ ورا نجاح الأتراك في صد حصار صَنعاءَء سواءُ 
في. المرة الأولى أو الشانيةء فإ الخوف من سقوط صنعاء بأيدي القؤات 
الإمامية غل هاجساً مريعاًء وخوفاً دائماً عند الأتراك. 

والوثيقة المحفوظةٌ في الأرشيف العثمانيء إرادة داخلية رقم 41٨۷٥‏ 
تظهرٌ مدى القلق والاضطراب النازل بالأتراك فى صنعا فقد جاءَ فيها 
مترجمةً من العثمانية إلى العريية: ۰ 

قصر السلطان» يلدرز 

دائرة المكاتبات الرئيسية. 
ا اليمن عبارة عن جبال, وأودية صالحة للزراعة» القسم الأعظم من 
سکًانها معتادون على استعمال, السلاح » يتجولون» وهم يحملونّ 
بصورة دائمة» وهم عبارة عن جماعات القبائل وغيرهم» قسمٌُ منهم يويد 
الخلافة العثمانيةء وهم : : الست وأهل التقوى . والقسم الآخحر: لا يقبل 
التبعيةً إل لأئمتهم» وهم يتحينون الفرَص لاإفسادء وإحراج الدولة اعلق 
وتمثل الزيدية هذه الفغة. 

والزيدية يعملون باستمرار -وكل ما سحت لهم الفرصةٌ - على انتزاع 
صنعاءَ من جسم الدولة العلية. وغالبية هؤلاء العظمى تسكن في أطراف 

صنعاء» ولا بُطيعون الحكومة السليةء أو ينقادون لها. 


۱۲۹ 


لقد حاصر هؤلاء صنعاءَ ءَ مرٽين › في محاولة منهم لإقامة دولة حاصة ه بهم 
وکانت لهم فیما مضی الات متعددةء ولکنهم ا قران و الأمر معلوم 
لدی الدولة العلية. فقد الخلً مزاع من صنعاءَ كفا لهم حف یقومولن بېناء 
الاستحكامات في مناطقهم» ويعَلُمون لناسَ على فنونِ الفساد والخراب. 


فإذا وٌقعتث صنعاءٌُ ۶ في أيديهم» فان من المستحيل إخراجهم منها 
آخری»› لان السکوت عنهم ٠‏ في مثلِ هذه الحالة من قبل الدولة» آنا کون 
کمثلِ من يخفي الأفعى في ثیابه . ویناءٌ على هله الأسباب المعروضة. 
فاته يجب هدم استحکاماتهم » وتفریغ قراهم من أهلهاء وتعيين متصرف 
آو قائمقام لإدارة هذه المنطقةء ونقلهم إلى مکان 2h‏ على الساحلٍ إلى 
٤‏ 
المنطقة التي توا بها أكثرية ن اهل السنةء حیتٹ أن الاتصال بين هذا 
المركز الجديد وصنعاءَ یرن متيناً وقوياً. وحاصة من الناحية المذهبيةء ثم 
على توطين الموالين للحكومة السنية من الأتراك والأكراد والعرب» 
يل ولاية جدیدة في تعحز» تمن من کسر شوک وقوة الزيدية › حص يوقنوا 
ا باب الإفساد والخراب قد أففلَ . فیتحلونٌ عن فکرهم بأنفسهم» ویترکوا 
الفساد والخراب» 
العبد الداعي 
فاضل علوي . 
والوليقة نہین تين الضيقَ الذي لح بالعثمانیین › حتی ون لم تفلح القبائل 
في دخول صنعاءَ. 


۱۲۷ 


كانت المكاتباتث هي الوسيلةً الوحيدةٌ للإعلام والتعبئة عند القوات 
الإمامية» فالطباعةٌ وإصدارٌ الصحف» لم يكن الحصول عليها مَيسورأً 
حلاف القوات العثمانية التي كان بحوزتها إمكانيات اعلامية أكثر وأقدر. 

والواقع» أذ الإمامٌ المنصورَ حرص خلال رسائله» والتي كان يبعت بها 
إلى المناطقءعلى إذاعة المفاسد التي كان يرتكبها العثمانيون» مثل حكمهم 
بالقوانین › دون الأحكام الشرعية› وهذا ما وصفَ بالحكم بالطاغوت› وكذا 
إرتكاب الفواحش » ودعوة أهل _البلاد لمناصرته» ومن تم إشهار الانتصارات 
التي حققتها القوات الإمامية. 

وصور الوثائق المحفوظةٌ في أرشيف رئاسة الوزراء العثماني» تصنيف 

4 2 

ڀلدز» ضراوة المواجهة بين الإمام والعثمائيين › فقد کان کل طرف يحاول 

ومن رسائل الإمام التي تمشل جانبا من وسائل الإمام الإعلاميةء 
الرسالةٌ التى وصلت إلى الأرشيف بواسطة الجاسوسية العثمانية في اليمن» 
وجاءَ فيها 


.٠١/٠١۳/۳٤/۲۲ انظر الوثيقةء» تصنیف یلدز رقم‎ )١( 


۲۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أمير المؤمنين 
المنصور بالله > إن شاء الله 
إلى مشايخ الطويلة وبني الخياط وضلع الكرام 
ليعل الله شأنكم ويُصلخ أحوالكم» ويجلبْ لكمْ الخير 
بعد السلام ؛ 
فكتبتٌ لكم هذه الرسالة بعد الشكر لله تعالى الذي كسرَّ شوكة طائفة 
العجم الذين بدلوا دين الله بالبع اا المُحَرمات» وشرْبَ الخمر في 
رمضانء أتوا الأفعال المشينةء وارتکبوا الكبائر واقترفوا الأفعالَّ الفاضة 
والمعاصي . من ترلعٍ للصلوات الخمسء والإفطار جهاراً في رمضادء 
وظلموا المساكينّ الضعفاة» وحقروا الشرفاةء فلقذ تعرضوا لمدينة شاهل»› 
مجمع الفضلٍ والشرف» واستوْلوا عليهاء ولكنْ قد خابث آمالْهُمٌ رغم ما 
فعلوةٌ» وعادوا مقهورين مغلوبين» فما استطاعوا استعادة ما عَيْمُناه» وهو 
ثمانون بندقيةً. وَيِلَّ عددٌ كير منهم عند آخر اقتحام في ليلة الثالث 
والعشرين من شوال» حيبت ثبت أنصارّناء أنصارٌ الحقء فقتل قائدهم 
الفرعون» محمد عارف ورجالّه. 
اتا ادر إلى انيار ها الأرصةء فقدٌ أذلٌ الله أعداءناء وقامتٌ عليهم 
اقام من كل طرف» فاعتقلوا كل مَنْ ترو منم في الليلِ والنهار. وهذا 
ما نرجوه منکم» تقديم المساعدة الماديّة ومعاونتنا على أعدائناء وأ تبذلوا 


خا 


الهمُةَ فى ذلك ون تظهروا العداء لأعداثنا. 
£ 

وفی الإرادة الداخلية رقم ۲ /) صورة حطاب» ارسل إلى أهالي 
هر ر O OO‏ ت o‏ 
شهارة» وجبل الأهنوم وعذر. وکال الخطاب فد ارسل بالعربية › ولکنا لم نعثر 

£ ا‎ LE 

إلا على أصله العثمانى » وهو يمثل نموذجا للخطاب الإعلامي التركي» حیٹ 
ورد فيه : 

الدعوة إلى وحدة أمة محم ونبد الفرقة» وذلك يكون بطاعة الله 
ورسوله» وأولي الأمر ويستشهد بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية. 

- التركيرٌ على أن هدف ورغبة السلطان عبدالحميد» هو إجراءُ أحكام 
كتاب الله وستّة رسوله» وحمايةٌ المسلمين ورعاية وخدمةٌ الحرمين الشريفين 

م ۴ م 4 ù‏ م 

وينبه الخطاب أهل شهارة وجبلٍ الآهنوم وعذر إلى ضرورة تفهمٍِ 
الحالة التي كانت تلف اليمنَ من الإضطراب وعدم الاستقرار والفتن» حتى 
عاد العثمانيون إليها فاتحين» فتحققت الراحة للأهالي» وأصبحوا آمنينَ 
متحدّين» ترقت أسبابٌ عيشهم . 

- وتنحو الرسالةٌ باللوّم على بعض الذين يُنكرون جهو الدولة العليةء 
وما قَدَمَتَهُ للقضية اليمنيةء وقد استند هؤلاء في جميع ما قاموا به على شريفي 
مُخلص» فقتلوا وظلموا . 

ثم يُعدَّدٌ الخطابُ ما قام به بعض الذين َصروا الإمام» ومن ذلك 

۳۰ 


آ کت واا الكتب وتدبيجهاء و إلى ل والنواحي » وهي 
ضر بالعثمانيينء وتضفي علييم اا الكفرء وتا دماهم» > خلافاً ہا 
مرت به آیات الكتاب» حاف لسنة رسولٍ الله . 


ب ۔ استغلال أموال المسلمين وتوزيعها على مجاهديهم» وهذا هو 
الكفرٌ بمينه وبخاصة» قل الأنفس واستباحةٌ الأموال. وأكلها بغير حق. 

تم تخاطب الرسالةء أهل شُهارة وجبل الأهنوم وعُلّر بصيغة 
الاستفهام الاستنكاري» ويطرح سؤالاً: ما هي الأسبابٌ التي دعتكم للجهاد 
والثورة؟ 

ت لرسالة عليه : لقد عملوا على تخلفگم وجَلْب المصائب لكم» 
وعملوا على فرقة المسلمين» في وقت كانوا فيه أحوجّ ما يكونون إلى الوحدة 
والاتحاد. 

وما مِنْ أَمُةٍ رضي بالفتدة إل زادتُ مصائبهاء ومثلُ هؤلاءِ يقومون 
بالعصيان» وفي نفسِ الوقت يذْعُونَ إلى الإسلام > فكيفٌ يتفقٌ ذلك؟! 

- وتشيرٌ الرسالة إلى أن هؤلاء المفسدين» لا يستطيعون | 2 قرية أو 

تين أو قبيلة أو قبيلتين» وهم لا يصمدون في المواجهةء وإنما يرون في 
مواقع الثزال > ومن أجل الفسادء فإننا نقاتل ونأسر وننفي هؤلاءِ ونبعدٌ 
الناس عن ل وزرهم . وکل ذلك من أجل راحة الناس » ورفعِ الضرر 
عنهم . 

- وتبلغ الرسالة أهلى شهارة وجبل الأهنوم » أن السلطان قد عفا عنهم» 
وهو يسعى لتأمين احتياجاتهم وإزالة الضرر عنهم» ولتحقيق ذلك. فقد أمر 
السلطان بما يلي : ۰ ۱۳۱ 


- تعيين العلامة الشريف عباس بن عبدالله بن المؤيد على المنطقةء 
وأصدر الأواسر إليه بالعمل بكتاب الله وة رسوله» والعطفب على الرعية 
واحترام الصغير والكبير» على أن پا الشريف محمد بن عبداللهء يشد 
أُرْره» و بجميع الواجبات اتجاهَهم. 

أصدرٌ السلطان أوامره للشريفين المذكورين بتشغيل الضبطية عند 
الضرورةء ومر بمنحهم خم مثة ريال ولأهل الجبل» حمس مثة ريال 
من خزينة الدولةء وتوزع تلك الأموالٌ على الناس » حسب حاجاتهم 
وأحوالهم . 

ثم تدم الرسالةٌ نصائح لأهالي المنطقة منها: 

أ تحقيق الأمن والأمان في جميع مناطق اليمن وجهاته» وإزالة 
العداوات والخلافات الواقعة بينهم . ومن ثم توحيد البلاد والعباد. 

تشيرٌ الرسالة من طرف خفي» تلميحاً إلى الأذى الذي سيْحيق بهم 

إن عَصوا وخالفواء وهذا نوع من التهديد غير المُعْلّن صراحة. 

د وایرا: فان 0 توکدٌ على تعيین عبدالله ‏ المقصود عبدالله باشا- 
ناثباً على اليمن» ومن تم فلا بذ من دوام الدعاء للسلطانِ عبدالحميد بن 
عبدالمجید» وقد طلبت الرسالة إلى خحطباء المساجد أن يقوموا بذلك. 


وبالمقابل» فان الإمام کان ا وباستمرار على الإتصال و 
وعقال القبائلٍ ¢ يذيع بينهم آخبار المظالمٍ العثمانية» وما زونه من مکائد› 


)١(‏ انظر الرسالة إلى أهل شهارة والأهنوم وعُذرّ في مكانها من الملحق. 


۳۲ 


لاإيقاع باهلٍ البلاد وساداتها وشيوخها وعُقّالها وعلمائها من حبس واعتقال, 
وتشريلٍ ونفي . وقد أحسنت المخاطبات الإمامية بإذاعة ما حصلَ ليحيى 
المجاهدء وعبدالله الضلعي ء اللَذيْن تعاونا مع الأتراك. 

ومن ناحيةٍ أخرى» فقد ارتفعت حدة المواجهة الإعلامية حين مر الأنراُ 
جمي م المأمُورينْ من آهل البلادء أن يلبسوا مثل لباس الأتراك» السروالَ 
والزنة والفَلنسوةً وقد قبل به البعض» ورفَضةُ البعض الآح فعزل الأترا 
المستنكفينَ من أعمالهم» فما کالّ من الإمام إلا المبادرة بالكتابة إلى حاشد 
وبکيل محذراً إياهم من ذلك» ونهض الشعراء والقوالونٌ للتنديد بهذا الإجراء. 
واستغلّها الإمام لتحريض الفبائل على الجهادء مذكراً بمثالب الأتراك وسوء 
فعالهم» وأشارَ في رسائله إلى ما أظهره الأتراڭ من استهانة وتفریط بدیار 
الإسلام» مُعَرّضاً بما أصابَ مصرٌ غداة احتلالها من قبّل الانكليز واستكانة 
الدولة إزاء ذلك» وعدم إقدامها على إعلان الجهاد لطرد الفرنجة من مصر. 
وأكشر من ذلك» فقد أثارً الإمام الحميةًء وذلك لان الفرنجة اقتربوا من 
مقدسات المسلمين في مكةء وکأنه أراد للناسٍ أن يٻتذلوا ويستهينوا بذلك 
الأقب» الذي أسبْخْه سلاطين بلي عثمالٌ على انفسهمْ: «سلطان المسلمين › 
خاد الحرمين الشر يفین حامي ديار الإسلام في البرين والبحرين»)ء فماذا 
بقي من مصداقية اللقب بعد ذلك . 
وكات الإمام بارعاً في مواجهته الإعلامية للأتراك. يرقب كل فعلة للأتراك 
يبغون. التقربَ من خلالها إلى اليمنيين» فيتناول تلك الفعلةّء وَين النرايا 


(۱) الدر المنثور» ۹٤ب.‏ 


۳ 


التركية الكامنة وراها. فعتدما دخلّ الوالي حسين حلمي» أوائل صفر 
۹مھ الى اليمن» أظهرَ العدالةء كما يقول مؤلفناء وکتبَ حسين حلمي 
إلى البلدان» طالباً من المأمورين, لبس العمائم » وحتى هو نفسه فقد لبس 
العمامةء وأقدم (حسين حلمي) أيضاً على عزل. المشايخ باعتبارهم من 
أسباب الفساد وظلمٌ الرعية» عند ذلك استنفر الإمام الدعاء والوْعًاظ» وشتوا 
حملة توعية ضدٌ ذلك» وكان محور تلك الحملةء هي أن الأتراك «قد ظنواء 
ما لاسلا ا العمائم» فإذا لبسوها ولوا عن زي التصارى» عادت 
الثقةٌ بم وما دروا أن الإسلام وجب تطبيق شرع الله والحكم بمحكم 
القرآن وستة رسوله( . 

ولإضعاف القوات العشمانية وتفككهاء فقذ لجا الإمامٌ إلى اسلوب 2 
فقد انتهز فرصة أسر بعض العساكر من أهل الشام » وعاملهم معاملة حسنة 
وأطلق سراحهم » وسهل نقَلهم إلى بلادهمء بعد أن أودعَهم رسائلَةُ إلى أهالي 
بلاد الشام والتي تخر بما وقح يقم في اليمن. كما أن كثيراً من الجند 
الشامي والجند العراقي كانوا يفرون من الخدمة العسكرية في صفوف 
الأتراكء ويلتجئون إلى جانب الإمام » فيكرم وفادتهم» نفقةٌ وكسوةء ويلحقهم 
لدد وحمل سان التي تناشدٌ أهلّ الشام والعراق مؤازرَةَ آهل 
اليمن. ومتاضرة قضيتهم . وقد جاءَ في إحدى رسائله التي أوردها ملمُنا في 
کتابه ما ملخصه: 


«أنه ينهي إلى جماعة أهل الإسلام» وإلى من جمعتةُ وإياهم دعو الح 


.أ٠٤ المصدر السابقء‎ )١( 


€ 


في قُطريٰ العراق والشام ومَنْ رفع رأسّه إلى الحق من الأتراك» ضرورة موالاة 
آل البيت عملا بآيات القرآن الكريم » وأحاديث الرسول_ الشريفةء ثم يصفُ 
في رسائله اليهم» ما اقترَفَهُ المأمورون الأتراك من المُنْكرّات» وما ارتكبو من 
المظالم . وهذا يحتمْ القيام ضدٌ بخيهم» بعد فَسَّله من السلطانء رغم كثرة 
شاشداية ويكاتاته للشلمةء يطلب إلى السلطان رث الم والس 
ويدعوه لتطبيق أحكام الشريعة» وحماية ديار الإسلام» ولكنْ لا حياة لمن 
تنادي» . 

ا الإمامٌ في رسائله إلى أهل الشام والعراق بأنه لم ينهض ضدٌ 
الدولة إلا بعد أن بَعّت الدولةء ووقَ الاعتداءٌ على شرع الله وعباد الله من 
المأمورين» مما أؤْجبً عليه ومعه أهل اليمن القيامٌ للمدافعة ورَدٌ البغاة. 
وقد سفكبُ دماءٌ غزيرة في تلك الحروب» ووقّع القتال في الجند الشامي 
والعراقي نتيجة ذلك» غير أن الإمام يوضح لأهل الشام والعراق أن كثرة 
القتلى من أبنائهم إنما يعود بالدرجة الأولى إلى السياسة العثمانية الحربية : 
ففي أثناء المعارك إذا ما تراجعت العساكرٌ النظامية أو حاولت الفرارَ من ميدان 
المعركة لجات فإن الضباط والقادة الأتراك يبدأون بضرب العساكر بالمدافع 
جره فلن اة ی کرد ان ل برا ران 
القادة والضباط أم من المجاهدينء رعية الإمام . 

وفي نهاية رسائل الإمام إلى أهل الشام والعراق يحذَرهم من مغ 
إرسال, أبنائهم إلى اليمنء بقوله «إياكمْ! إياكمْ! أن تَلْموا بايديكم إلى 
التهلكة» ويدعو في تلك الرسائل » العساكرً إلى ترك الخدمة العسكرية 
بالهرب والفرار إذا كانوا لا بق الت غر أنفبهم ضدٌ ظلم القادة 

۳ 


ویيدو أن رسائل الإمام قد وڃْدَت صداها ن عساکر الشامٍ والعراقء فا 
عدنا نقرأً عن رديف أو إمداو ذي قيمة قد وصل إلى اليمنء ولعلٌ حالة 
الاضطراب التي سادت الدولة بسبب حروبها في عدة جبهات › کانت وراءَ 
تقليص الحملات الجديدة إلى اليمن. 

وعلى الجانب الآحس فن الإمام أحسنَ استغلالّ ميدانِ خر للتنديد 
بالممارسات العثمانية في اليمن› وکان هذا الميدالٌ هو موسم الحج خف 
يد المسلمون إلى بيت الله الحرام من كافة أرجاء المعمورة لأداء مناسك 
الحج » فانتهر الإمامٌ الفرصة. وخاطبَ جموعَ المسلمين مخبرا بما وقع في 
اليمن من قبل الدولة العثمانية . 

وكان موسم الحج لعام ١١۳١ه/۱۸۹۸م‏ منبرا للإمام» ففي ذلك العام 
كتبًّ إلى الحجاج واصفا ما وق من اعتداءٍ على شريعة الله وما اقترف من 
معاص من قبل مأموري الدولة» وما ارتكبته الحساكرٌ العثمانية من مفاسد في 
اليمن» كالزنا واللواط والمجاهرة بشرب الخمور. 

لقد کان هذه المواجهة الإعلامية المنظمة ة وقعُها على الدولة التركيةء فقد 
كانت إحدی العواملٍ التي أقتعت الأتراك بضرورة المصالحة أو الموادعة م 
الإمام على الأقل . 

ولسنا نبال أنها وغيرها من الظروف والأسباب» فتحت الأبوابَ لعقد 
صلح دَعان» سنة ۳۳۰٠ه/‏ ١۱۹۱م.‏ فيما بعد. 


م 


۱۳٦ 


٩ 
2 24 
: المطلب الأول‎ 
: المراسلاث الإمامية - العثمانية‎ 
أثبتَ المؤرح الإرياني عدة وثائق تعلَمَّت بالإتصالات الإمامية العثمانية‎ 
ء ر اى ء‎ a ء‎ 
بعضها جاءَ بتکلیف من السلطان العثماني مباشرة » وبعضها الأخحر ارسل إا‎ 
من الولاة العثمانيين في اليمن أنفسهم» أو بطلبهم لأحد من ذوي الشأن‎ 
. المؤيدين للدولة العثمانية‎ 
وقد بدأت تلك المراسلابٌ بتكليف الشريف عون الرفيق) ضرورة التوجه‎ 
آمل‎ E إلى عند الإمام > ومن م تقدیم النصح لهء وللقبائل اليمانية‎ 
في كسب الولاء والعودة إلى طاعة الدولة. فقد وجدنا في أرشيف رئاسة‎ 
الوزراء الشاي تصنیف قصر یلدز» دائرة الكتابة الرئيسية ة“ السكرتارية‎ 
صفر سنة‎ ۲١ تاريخها‎ ٩4۷٥٤۹ إرادة داحلية رقم‎ ٥ وتحت رقم‎ 
۹هه. واحتوت الوثيقة‎ 
العرض بتكليف الشريف عون الرفيق» القيامٌ بالوعظ والنضّح بين‎ 
القبائلٍ اليمانية لثنيها عن 2 الإمامء وبالتالي منع الإمام من الاستمرار‎ 
في خروجه وثورته. ومن ثم صرف النظر عن استعمال القوةَ ف في الوقت‎ 
الشريف عون الرفيق بن محمد بن عبدالغني بن عون: كان مقيماً في استانبول حتى‎ )١( 
هھ/ ۱۸۸۱م حيث عين آميرا على الحجاز» ووصلها في ۸ ذي الحجة»‎ ۱۲۹۹٩ سنة‎ 
واستمر أميراً عليها حتى سنة ۳۲۱٠ه/ ۳٠۱۹م انظرء أحمد زيني دحلانء أمراء‎ 
.۳۹۳ أحمد السباعي : تاریخ مکة ۳۸۸۔‎ ۳۸١ - ۳۷۹ البلد الحرام‎ 


۳۷ 


الحاضر» ولا ندري إن كان الشريف عون الرفيق قد قام بالمهمة فعلاّء إذ 
لم يرد في المصادر اليمنية المعاصرة أو العثمانية ما يؤكد خبرٌ قيام الشريف 
عون الرفيق بهذه المهمة. 

يحتفظ الأرشيفُ العثماني بالعديدٍ من الوثائق والرسائل المتعلقة باليمن» 
سواء في أرشيف رثاسة الوزراء آم محفوظات قصر يلدز » ولکنْ الوثائق 
والرسائل التي أثبتها مرحنا في كتابه غير موجودة ضمن مقتنيات ومحفوظات 
الأرشيف بتصنيفاته المختلفة» ولعل هذه الوثاثقٌ والرساثل الإريانيةٌ قد ضلّت 
طريقها إلى الأرشيف. أو أنها لم تصل أساساً إلى السلطنة لسبب أو لآخر. 

من خلال استعراضنا لأولئك الذين مُهرت الرسائل بتوقيعاتهم نجدٌ أن 
مجموعَها قد بلع أكثر من سب عشرةٌ رسالة كانت على الشكل التالي : 

- رسالتان بُيئتا باسم القاضي أحمد الردمي الصنعاني» وهو ابن القاضي 
يحيى بن علي الردمي» من قرية بيت رَدَمٌ في بلاد حَضور من ناحية البستان» 
غرب صنعاءء والذي كان قد تولى القضاءَ للأتراك في قضوات حراز ويريم 
وحَجّة والعْدّين» وفي نواحي البستان وسنحانٌ وبني الحارث وبني حشيش 
والحَيمَة وهَمْدّان من نواحي صنعاءء وظلّ على ولائه للأتراك حتى وفاته سنة 
۰ه ۱۹٩۲/‏ في وادي ضهر()» وکانت : 


الرسالة الأولى مؤرخة في ۲۹ ربع الأول سنة ۹٠١۳٠ه.‏ 


(۱) انظر» آئمة اليمن» ۳۸٦/١‏ لامية نبلاء اليمن» ۳۸. 


۱۳۸ 


-والرسالة الثانية مرفقة معهاء وهي رسالة السيد محمد الحريري 
الرفاعي» بنفس التاريخ . 

- رسالة بعت بها السيد محمد بن عمربن حسن الحريري الرفاعي 
الحسيني» رأس الطريقة الرفاعية بحماةء والذي كان قد قضى شطراً من حياته 
في استانبولً» حیتُ اكم في رتبة الموالي المعروفة برتبة إزمير» وخلفَ 
محمدأ أبا الهدى الصيادي» نقيبَ أشراف حلب» المقيمَّ في استانبول في 
رئاسة الطريقة الرفاعية الصوفيةء ولعلّ اتصاله الإمام المنصور باشء كان 
بتکلیف من محمد ا الهدى الصيادي › مدرسِ أولاد السلطان وأرْسلَّتٰ مع 
حسن بن عبدالله بن يحيى المنصور. 

- حمس رسائل بعث بها علي بن مثنى الحسيني الرجامي الحشيشي» 
والذي خدم الدولة في استانبول» وترقی حتى وصل إلى رتبة الياور» وتعني 
المساعدَ في القصر السلطاني» وغالباً ما يكونٌ متولي ثل هذه الوظيفة ذا 
شأن» وکانَ على بن مثنی يحمل رتبةٌ قائم مقام) حینْ ن اسل إلى اليمن › 
لكشف أحوالهاء موفداً من الباب العالي» لإبلاغِ السلطنة بحقيقة بحقيقة الأوضاعٍ 
في اليمن: 

- الرسالة الأولی» تاریخها ۲۹ ربيع الأول سنة ۹١۳١ه.‏ 


الرسالة الثانيةء تاريځها ۲٠١‏ جمادي الأولى سنة ١١١٠١ه.‏ 


(1) انظرء حولیات يمانية » 4. أئمة اليمن»› ۳/۲ . 


۳۹ 


الرسالة الثالثة» تاريخهاء رجب سنة ١١١١ه.‏ 
- الرسالة الرابعةء تاریخهاء رمضان ١١١١ه.‏ 
- الرسالة الخامسةء تاریخهاء شوال ١١١١ه.‏ 
-رسالة من الوالي» أحمد فيضي» تاریځُها ۵ه محرم سنةٌ ۲١۳١ه»‏ 
حملها إلى الإمام الفقية عبدالله بن علي الحضوري ت في صنعاء سنه 
aT‏ 
- رسالتان من الوالي حسين حلمي باشا بواسطة العلامة أحمد بن محمد 
الکبسي» الأولى» تاريځهاء ربیع الأول» ١١۳١ه‏ 
- والثانية في ۷ رجب ١٣۱۳ھ‏ وقد تسبها زبارة إلى سيف الإسلام» 
أحمدً بن قاسم حميد الدين» حيث وصلت إلى أحمد بن قاسم ٠‏ 
-ثلاتُ رسائلَ من عبدالرشيد بك - ومن محمد علي رضا أفندي»› 
تواریخها : 
- الرسالة الأولى » تاريخها ۳٠جمادي‏ الأولى سنة ١٠۳١۷‏ ه 


)١(‏ يبدو أن الفقيه عبدالله بن علي الحضوري» قد كلف أيضاً من قبل الكاشف نامق 
باشاء بالتقصي والبحث عن المساعدات الأجنبية للإمام» وكانت المهمة محددة 
بكتاب نامق للحضوري» يتحرى حال الشريف القائم في اليمنء هل معه مادة (مواد 
ومساعدات) من الأجانب آم لاء انظرء أثمة اليمن» .٠١١/۲‏ 

(۲) انظرء أئمة اليمن» ۲١۸‏ . 


- الثانيةء غير مؤرحةء ويبدو أنها في سنة ۷١۳١ه‏ 
د والرسالة الال ارتيا شه الفح من م ۷ه 
رسائل مكتوبة واخرئق مشافهة: تبودلت بين الإمام » والسيد حسن خالد» 
آبي الهدى الصيادي» تواریځها بین ٠۲‏ ربيع الأول سنة ١۲١٠١ه»‏ وشعبان 
من نفس السنة بواسطة علي النحوي الصنعاني . 
واللافتٌ للنظر أن هذه الشخصيات التي كانت تتصل بالإمام في 
محاولة منها لاحتواء ثورته» كانت تنطلقٌ بصورة عامة من مصلحة نفعية ذاتية 
تسعی لبلوغهاء فتنالٌ الحظوة عند السلطان أو عند الصدر الأعظم أو حتی 
عند المتسلي لإدارة «الما بين السلطاني» . ى هذا على محاولات کل 
س محمد السيد الحريري أو علي مثنى الحسيني ونامق باشا وغيرهم ممن 
يمنوك ا نفسهم بالرْضا من قبل السلطانِ أو من قَبّلٍ الصدر الأعظم . 
وأما الواليان العثمانيان. أحمد فيضي وحسين حلمي» فقد كانا يسعيان 
لتسكين البلاد» وليسجْلّ لهما النجاح في ولايتهما ومن ثم يفوزان بالترقية 
المترقبة لمنصب الوزارة. 
وللحقيقة» فإ رسائلَ حسين حلمي باشا التي أذاعها بين الناس حقَقَتُ 
جانباً مما کان يرمي إليهء ولو موتا إن ذهب لإقامة العدلٍ و على 
الأمن» فقد أقدم على عزل ر ن أساءَ من المأمورين؛ وقام بإصلاحات› وقذم 
المعونات الماليةٌ لفقراء صنعاء وغيرهاء واس إدارة للمعارف» وأنشا بعض 
مکاتب الدراسة ودارا للمعلمين ومكتبا للصنائعم وآخر للإعداديةء وتظاهر 


بتقديره للعلم والعلماءء واختار هيئةٌ من أهل العلم والسياسة يشاورهم فيما 
EE‏ مل الإصلاحِ شئون اليمن . وجه في مح الرشوةء وأكثر من ذلك» 
فقدٌ لبس العمامة وخلع الطربوش. 

ولحل هذه السيرة الحسنة لحسين حلمي هي التي جعلت العلامةً 
اخ محمد الكبسي يقبل الوساطة بين الإمام والوالي حسين حلمي . 


وأما عبدالرشيد بيك وعلي رضا أفندي وقبلهما المشير عبدالةه» فلم تكن 
اتصالاتهم ورسائلهم إل من باب التنافس والصراع الحْفيّ الدائر بين مراكز 
القوى المحيطة بالسلطان في اا والتي کان میدائیا كافة أنحاء الدولة 
وأطرافهاء واليمنْ واحدة من ميادين وساحات التنافس . 

ومن الجدير بالذك أن مراسلات عبدالرشيد بيك وعلي رضا آفندي› 
و خن اال آي الهدى الصيادي” لم يرد لها ذكرٌ» فيما عدا كتابنا 
هذا. 


ولعله من المفيد أن نعرض لتلك الرسائل درساً وتحليلء ففيها نمطٌ من 


£ رك 
(۱) تولی حسن خحالد. ابو الهدى الصيادي › رئيس مجلس النظار في إمارة شرق الأردن 
بتاریخ ۲٤‏ محرم سنة ۱۳٤۲‏ ه/ه٥‏ سبتمبر ۱۹۲۳ لأول مرة» ثم في ۱١‏ ذي الحجة 
٤ھ‏ |/ ١‏ حزيران ۱۹۲١‏ تولاها للمرة الثانية» انظر» مذكراتى للملك عبداللهء 
£ 0 ۰ 
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الدبلوماسية التقاوضية التي اتبعها الإمام» وكذلك إبرارٌ الأهداف التي كان 
يرمي إلیها كل طرف. 

كانت رسالةٌ القاضي احم بن تجن الرففي > المررحة في ١‏ ديح 
الأول سنه ۹٠۳٠ه/‏ ۱۸۸۹م مشحونة بالتحذيرات والتهديدات» فبعدَ أن 
أغفلَ أحمد الردمي لقب الإمامة في خطابه للمنصور بالله» محمد بن يحيى»› 
وخاطبةُ فى رسالته المشار إليها بعبارات: «ذات سيّدي وسندي» واسطة عقد 
الآل»ء أبلعْ الإمامٌ التحيات» مشفوعة بالدعاء لسلطان المسلمين العثماني» 

ل ء ۴ ٍ‌ 
آن يوفقه ال لإقامة الدين وحراسة الشريعة. وينهي القاضي احمد في رسالته 
لالإمام أن الهدف الذي خي من أجله قد تحفٌق» فالسلطانٌ قد بلَّهُ اَن 
المأمورين في اليمن غير می ویضیفُ ا اد الردمي في 
رسالته» «ولقد تأكدَ لدی السلطان أ الشريفَ القائم في اليمنء ما قام ا 
عن الطاعة» ولا ا للجماعة» وإنما بسبب غلم الا ولکنْ 
البعض أوغرَّ صدر السلطان ن¿ على الإمام وادعی ا الخروج ا مستحكمة 
علد الإمام » وما التذرع بتحقیق العدالة إل من قبیلٍ التزود «فلو کان 
رار عبدالعزيز بعدالته المعروفة والياً ٠‏ اليمنء لما من ارمام من 
الخروجٍ والثورة وخلمٍ الطاعة»ء ولولا تدخل محملك» ابي الھدی الصيادي 
الرفاعي لدى السلطان» في تهدئة غضبه وانتدابه بعض أقاربه للاطلاع على 
حقيقة الأحوال في اليمن» لكان لحقّ الإمام غضبٌ السلطان الماحقٌء وأمرَ 


ويطلبٌ الردميّ من الإمام أن يبادر إلى سرعة الانقياد والطاعة ويرف 
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بذلك تلغرافياً وللا ناله ما لا يتوقغةُ. 


E‏ الردمي بعدم أحقية المنصور بالل لمنصب الإمامة» 
وینصحه بالاقتداء بالحسن بن علي الذي نزل عن الإمامة EE‏ ا 
و الردمي إلى اسلوب التهويل والتخويف» ويخاطبُ الإمام : 
ات الل سيدي . . . الخ وهي عباراٹ تنبىء بسرعة التنفيذ والاستجابة . 


E 


ثم یختم رسالته بامله أن يعود الرسول ہما يسر 

والرسالة في ملخصها اتسمت بالترغيب والترهيب» وترکر على انتزاعِ 
الطاعة والإنقياد مقابل تأمين الإمامٍ > وعدم معاقبته» بل إنها من ناحية ازى 
تمهدٌ لمهمة السيد محمد الرفاعي الحموي . 

وقد نََدَ مؤرخنا الإرياني الرسالة نقداً مريراً» ووصفَ القاضي أحمدَ بن 
يحيى الردمي «بأنه وجل مشئوم» لا يعرف من العلم إلا رسومَةً» وما هو إلا 
قاض بالدعوى» بمعنى : أن الدولةً هي التي تعينهء فاللقبٌ لم يحصله في 
معاهد العلم والبحث والدرس » وانما بموالاته للأتراك. وساق مؤفنا من 
الألفاظ في وصف أحمد الردمي ما يبین المرارة والغضبٌ التي ترکتها تلك 
الرسالة في نفسه»ء فيقول عن الردمي: «إنه اض من راعي ضانِ ابن ڻا نين» 
وأجهل من ابن تسعين» وما هو إلا دابة تقضي بين عباد الله». 

أما جوب الإمام المنصور بالل على رسالة أحمد الردمي» فقد اسم 
بالأدب الجمْء والعفّة عن وحشي الکلام, وتافهه» وأسبع عليه الألقابَ المعتبرة 
والصفاٹ الحسنةء ودعا الله أن يجنه الخطل والرَلَلَ ڈ ٹم بين له الأمورَ التالية : 
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ا النضح والإرشاد لمَنْ ناروا آل البيت» وارتكبوا 
المعاصي وعظلوا أحكام الشريعة. 

- أن الإرعاد والإبراق والتهديد والوعيت, والتخويفَ لا تصدّه - مجتمعة - عن 
مواصلة الجهاد ضدَّ البخاةء فهو لا يبغي سوى الفوز بالشهادة في سبيل الله . 

وما ما شار إليه الردمي من ظنْ التأثير وحشد 0 وتعبئة الطاقات› 
فقد فاتٌ آوانهاء فالنصرٌ في جانب القوات الامامية» والزيادة والمؤونة متكاثرة 
في رف 

-وعن الحديث الذي اسَشَهَدَ به أحمدٌ الردمي ونصه: «اتركوا الترك ما 
ر فهو حجة عليه» ويتساءل الإمام : : فمتى ترك الأتراك آهل اليمن؟! بل 
الأتراك أنفشهم إلى اليمن وأهله قاصدون. 

وما رسالة السيد محمد بن علي الحريري الرفاعي » مفتي حماة» وريس 
الطريقة الرفاعية المؤرخحةٌ في ۲۹ ربيع الأول سنة ۱۳۰۷ه/ ۱۸۸۹م فنسجل 
عليها الملاحظات التالية : 
-يخاطب السيدٌ الرفاعيّ الإمام المنصورَ بالله بعبارات «السيد الشريف» 
والعالم الخطريف» بقية السلف». وهو بذا يقل لقب الإمامة كما فعلَ الردمي 
من قبل . 
- يدعو المنصورَ بالله إلى الحكمة د التي هي ضالَة المؤمنء ویعْجب كيف فات 
المنصورَ بالله شرفهاء فالدنيا لا تبقى لمحمدٍ وآلهء ومذاهبٌ الأئمة قائلة 


(1) انظر الرسالة والإجابة عليها في الدر المنٹوں» ۲۹ أ 
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بوجوب جم الكلمة وعدم التفرقة. 

- يؤكدٌ الرفاعي لاإمام المنصور بالله اجتماع كلمة جماعة المسلمين وطوائف 
الموخدين من العسرب والعجم تحت لواءِ الخليفة الأعظم الغازي 
عبدالحاميد» ومن ثم فإن الإمامة التي يتطلبها محمد بن يحيى حميد الدين 
قد نل عنها الحسنْ بن علي رضي الله عنه» وما طلبها أحدٌ من آل البيت» 
إلا وقد اص دونها قتیاد منڈ العباسيين حتى نهاية عصر المماليك» وانتقلت 
الخلافة بالعقد e‏ والإجماع, الصريح إلى عبدالحمید» فطاعته 
أصبحت مفروضة وخذمته مشروعة والخروج عليه بغي وعدوال. 


ر ا ل کے و 


يعرف السيد الرفاعي الإمام بوصول رسائله التي تخضن غلل الخاد كر 
المسلمين الأتراك بدلائل تیلها الإمام في رسائله قد وصلّت لمسامع 
السلطان» فبادرً إلى تجهيز العساكر للقتال خسم مادة الشر والفتن» راقم 
الاطائء إذا لم يقف الإمام عند حده» فان قاتله ومن اثبعه بسیف جد 
لأنْ ما فعلَهُ الإمام هو هدم للدين وايقاظً للفتنة والفساد. 

- ينهي السيد الرفاعي للامام » أن السلطانٌ ما انتدبه إلا لأنه هاشم مثلّه» 
فا اة الرفاعي إلى الإمام إلا انذارٌ وتفهيمُ » وليست إرشاداً وتعليماً» ويباسط 
الرفاعي الإمام بحدیٹ مفاده» آنه يجعل لالإمام أوفرَ نصيب من عطف 
السلطان ورعايته إن استجابً لما يدعوه إليه: فله الحرمة المصونة والشأنْ 
والمنزلة والمقامٌ الجليلء وأما في غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسة. 

-ثم يصح السيد الرفاعي عن رغبته بالاجتماع بالإمام » لأن هناك أموراً لا 
نتملا بظون الكتب» وما عداها فقذ أودعَها للرسول لينقلها إلى الإمام 
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مشافهة و ال الرفاعي استعداده للسفر إلى جنابه» وإلا فليكتب 
الإمام رسالة الطاعة للسلطان» ويتعهد - الرفاعي - ااا ا إليه. 
- ويختم الرفاعي رسالته إلى الإمام بالتهديد ويقول: فالعربٌ لا تقدرٌ على 
قتال. الدولةء وقد جروا أنفسّهم إلى الدمار» والباغي عليه الوبال»(٠.‏ 
وجاءَ جوابٌ الإمام المنصور بالله مقارباً في لفظه ومعناه لرسالة السيد 

الرفاعي الحموي» وكان الرد قوياً وصارماً. فبعد إسباغ الألقاب على السيد 
الرفاعي الحموي» لامه وقرځه لأنه لا قل الحقّء ولا ن بالحبل 
الأقوى» حبل العترة النبوية. ثم بين الإمامٌ للسيد الرفاعي الأمورَ التالية: ‏ 
شكر الامام للسيد الحموي إقراره بحقّ العترة النبوية في السيادة والرّعامة» 
في حين أ الإمام لا تعلق له بالرثاسة الدنيوية ولا الراحة الأبديةء فهو لا 
يحرص على جمع المال, ولا يسعى لغنى . 

كشقة لأنواع المعاصي والفجور افوا حن التي ریکنیا العساكرٌ التركية 
وکذا اوو بسلوکهم نهج الظلّم را والاعتداء على أهلِ اليمن» 
مما أوجبَ معه المشروعية في الدفاع لذت عن الدين والشريعة ورعاية 
حرمات المسلمين. 

عدم خشيته التهديد بالقتل والنكال.» فالإمام لا يفاخ بالقوةء وإنما يلجا 
إلى الله الذي تكَفَلَ برعابة أولئك الذين يؤدون حقوقّه سبحانه» إذ أن اعتماده 
في مقاومة الظلم والبغي داثماً على الله وعلى المجاهدين القائمين بحقوق 
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رب العبادء وقد عمُروا مساجد الله بالعلم 
- ويبلغ الإمام السيد الرفاعي بإشارة ذكية أ ن «لو علم السلطانٌ الأعظم 
بحالناء لسارع ا معاونتنا» ولأمر برع المأمورين عن الخظة اليمانيةء 
ومنعهم من حربناء ولوجُة العساكرّ لمحاربة الأمة الكافرة عوضاً عن دهكنا. 
- وعن التخويف والإرعاد والإبراق» خاطبَ الإمام السيد الرفاعي بقوله: «دع 
عناك التخويفَ بالمخلوقين» بمعنى أن الإمام لا يخاف إلا رب العالمين» 
واستشهد ببيتِ من الشعر لمزيٍ من الإيضاح والتبيان : 
جا قى فارشا زه ان بني عمك فيه رماح 

- واما چ الكلمةء فيعاٌ 1 المنصور عليها في جوابه قائ : : «ومن أينْ 
لنا ذلك! وإلا فهو عندنا من اجا المسالك». 

والإشارة واضخة في مقصدهاء فلا الا بتخليصِ اليمن من الإدارة 
العثمانيةء وانسحاب الترك من ا والتوقف عن محاربة اليمن وأهله 
والتوجه نحو الأمم الكافرة التي تنهش جسد الدولةء وتسيطرٌ على أجزاء منه. 

وکانت رال الياور علي بن می الحسيني الثانية إلى امام فل ا 
في مضمونهاء فقد جاءَ فيها عدة أمور منها: 
حاطب علي بن مثنی الإمام «بالجناب العالي المنيف» وهو لقب من أرفع 
الألقاب الخاصة بالقضاة والعلماء» ا پضدرر الرسالة بعد وصول علي بن 


مى مبعوت من قبل السلطان لكشف أحوال, اليمن»› وما وقع فيها من قتل,ِ 
وقتال, وسببُ ذلك ئم البحتُ عن حقيقة ة المأمورين والرعاياء وأمور أخحری 
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لا تسُها إلا المشافهةًء بقصد صلاح الإسلام والمسلمين وإخماد الفتن. 
ویطلبُ من الإمام فان أمنه في الطريق إلى الإمام حتی يصل اليه 
للحوار في مور أخرى»› ا السو بتلك الأمور e‏ 

ويُستفاد من الرسالة : الإقرار بسيطرة الإمام على مناطق في اليمنء لا 
یمکنْ اجتیارها دون موافقة الإمام وبذل الأمان. 

e E e e 

وسن ناحية ة اخحرى» فإن الياور علي بن مثنی الحسيني کان یخشی وشوع 
الرسالة في أيدي أحد العساكر أ و أعوان الولاة والمشيرين المتنافسين أنذاك 
مما ا حطته في الصلح › > فأوحی ومام بوجود أشياء أخرى قت 
المشافهة). 

وجاءَ في رد الإمام على رسالة الياور على بن مثنى الحسيني» عدة قضايا 

بعد مخاطة ة امام لعلي بن مثنی بالألقاب الفخمة والعبارات 
الثناء عليه » والدعاءَ له بالرشاد والتقری› شرح له قع اليمن» حیث : 
أعاد التأكيد على هدفه وهو الحفاظ على الشريعة وفقّ المذهب الزيدي› 
أعدل المذاهب في التوحيد والعدل والوعد والوعيد. 
-ثم إن اليمنَّ كانت بأيدي أسلافه من العترة الزكية» يعملون بكتاب الله وسنة 
بيه » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الحدود والقصاص› 
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ويأخذون الخراج بالعدل لا بالالتزام» لأن أهلّ اليمن ما عليهم غير الزكاة 
والفطرء لأنهم أسلموا تطوعاً. 
-ثم يعرض له ما ارتكبَة المأمورون من المُحرمات وتعطيل الشرائع » 
وإستيعاب أموال الناس بالقوانين الموضوعة» ودهك الرعية» وظلم التاجر 
والمزارع › والمبالغة في طلب الرسوم وقيمة الأوراق - أي الأوراق الرسمية - 
وتفشي الرشوة والفساد. 
- ويشيرٌ بذكاءٍ إلى أن السلطادء قبل حم الكقار على بلادِ الإسلام في 
مسألة اليونان والصرب والجبل الأسود» وحتى مصر وبريطانياء ولم u‏ 
الإقرار بحكم العترة النبوية لبلادِ اليمن» ويطلبٌ إليه حقن الدماءء 
ووجوبٌ العمل بکتاب الله وسنة رسوله» ومقاتلة ومعاقبة الفئة الباغية. 
- واخيراً لفت نظره إلى تسلمه كتاباً من السيد محمد الرفاعي الحموي 1 
أإجاب عليه» ويرغبٌ إليه إبلاعٌ السلطنة بذلك» لله يخشى عدم إيصال, 
جوابه للسلطان. وْفْهَمٌ من الكتاب أن الحلٌّ لا یكون إلا بالإقرار بحقٌ آل 
البيت في حكم اليمن وإقامة الشريعة حتى تنتفي أسبابٌ الفساد من قبل 
المأمورين› ویکون رفعهم من اليمن محتماً. ۰ 
ومن ناحية ثانية فقد جاء في كتاب أئمة اليمن صورة «الحاوي» من 
الإمام المنصور إلى الياور الحسيني > حيتٌ تضكّنَ اقتراحات تفن المصالحةً 
إن كان المرادٌ الصلْحَ حقيقةء ولم يتعدٌ الأمرُ المخادعة والمماكرةء وهي» 
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- رفع العساكر العثمانية من مناطق الإمام . 
- تأمين الناس في الجهتين . 
إجراء ما يوافق الكتابٌ والستةء وعدم قبول تعريضات أهل الخيانة 
والظنُء فإن تم ذلك فيرف الحصارٌ عر E‏ 
ولا ندري هل ولتد ده الاقتراحاث الال السابقة بقة إلى السلطان ن آم 
لال غير أا وجنا في الأرشيف العثماني» وتخت تصنيف يلدز الهمايواني 
إرادة داخلية رقمُها ٠١١۲٤۸‏ تاريخها ۷ شوال ۱۳۰۹ھ تتضمَنٌ تشکیلّ 
لجنة برئاسة ناظر العدلية ا ا آيوب باشا» وإبراهيم أفندي 
ریس مجلس ا الاخ ك من أعضاء ء مجلس شورى الدولةء 
عُهد إليها مهمة تدقيق المعروضات التي فَذّمَبْ حولّ تنظيم أحوال _ ولاية 
اليمن بتاریخ ۲٢‏ شوال, ۱۳٠۹‏ ه» ومن ثم صدور الفرمان بذلك» وما زلنا 
اول ات اوي ما إذا. كان تشكيلٌ تلك اللجنة بناءٌ على تقارير الكشاف 
والمحققين» الذين رسوا قطي أحوال, اليمن من قبل السلطنة أو أنه کان 
استجابة لضرورات مُلحَة فرضنّها ظروفُ الوجود العثماني في اليمن» من قبل 
السلطنة والصعوبات المحيطة به. ۰ 


Ak‏ ولکنّها في سنة a‏ 1۸4۸ ا نشطةً و وقودة e‏ في 
خضم اشتداد المعارك بين ن القوات الإمامية والأجناد العثمانية» فقد وصلَتُ 


إلى الإمام نال مۇرخ في ۲۰ جمادی الأولى سنة ۱۳۱۹١‏ ه» مها 


. انظر الوثيقة في الملحق‎ )١( 


البحتُ عن سيب الاختلافِ والافتراق ومنابذة وحدة كلمة المسلمين. 

وفي ا اتهام لاإمام ab a br‏ لطلب الرئاسة وتحقيق مغانم 
دنيوية» ويعرض علي بن مثنی في رسال ١‏ هذه على الإمام الإقامة في صنعاء 
آمتاً مرتاحاً» فان فعل ورای کا طلا ره إلى المأمورين. وإلا أوصَلَّه 
إلى الباب العالي» والأؤلى حقَنٌ دماء المسلمين وتسكينْ الذهُماء. 

وعاد الإمامٌ ليْسْردَ له كيفية وصول العساكر العثمانية إلى مملكة اليمنء 
والتي کانت تحت ځکم أسلافه » أئمة الدولة القاسميةء الذين التزموا باحکام. 
الكتاب والسنةء وأمّروا بالمعروف ونهوا عن المُنْكر» حتى إذا حرجت عساكر 
السلّطنة ة إلى عسير» دعاهُم الأشرار لمواصلة حملتهم إلى اليمن. 

ثم یعدد الإمام في رسالته هذه المفاسد والمعاصيّ والفواحش E‏ 
ظهرت في اليمن من قبل المأمورين والعساكرء ویتناول الإمام المظالم 
الاقتصادية التي تحمل اليمنيون ويلاتما بسبب سوء الإدارة» حتى ارتفعت 
الأسعار وعم الغلاءُ. ويجيبٌ الإمام على اتهام علي بن مثنی له بان خروښه 
E E EE E‏ 
وما یملکهُ من دور وبساتین وغيول, ومزارع » وما آل إليه حالّه» من شظف في 
العيش وتوطْن البادية ومجاورة الوحوش والذئاب العاوية. 

وحول اقتراح علي بن مثنى القاضي إقامة الإمام في صنعا مرتاحاً 
حيث يمكنه رفع دعاوي الفساد» والتعدّي على الشريعة إلى المأمورين اول 
فإن استجابوا ضيٌ الأمرء وإلا تنفد دعاوي الشكاوي إلى السلطان. يُجِيبُ 
الإمام على هذا الإقتراح» بان الياور علي نفسّه يعلم أي مصير ينتظرٌ مَنْ 
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يتكلم بالحلال والحرام! فاقلةُ الحبس والنكالء ويَسْتَشهد بقضيّة حبس 
العلماء وتغريبهم عن وطنهم» وهي مسألة معروفة عند اليمنيين . 

ثم ينهي الإمام إلى الياور علي بن مثنى» أن المأمورين السابقين قد 
عرضوا عليه المعاشات الشهريةء لقاءَ سكونه» وقبوله بواقع الآمر» بل أكثرٌ 
من ذلك فقد عَرضوا الرواتبٌ والمعاشات على كل مَنْ تودّد إليهم أو اقتربَ 
من مجالسهم› فگانُ مجالسشهم کانتث للرواتب والمعاشات ولیست مدارس 
ومجالس للعلم . 

وعن رفع الشكاوي إلى الباب العالي كان جوابٌ الإمام : 
تلك مسالة دونها حرط القتاد» فعلي بن المثنى يعلمْ أن لكل مأمور وكيل من 
هي ضدّه فيعاقبٌ المشتكى عليه الشاكيّ » وما حادثة القاضي يحيى المجاهد 
التعزي ببعيدة عن مثل هذا. 

وأما الصلح فان الإمام يقول: إل طالما قد طلبة وفقَ الكتاب والسنةء 
ولكنْ المشيرّ السابق عبدالله باشاء كان يرفضةُ» وكذلك حسين حلمي» بل 
زعم كلاهما أن لاحظ لني عبد مناف فيه. 
ويفاحر الإمام بقواته من حاشد وبكيل» رغم ما يظهر منهم بين الحين والآخر 
من موادعة ومهادنة للأتراكء «فإن الله سبحانه وتعالى »> سخرهم لآل البيتء 
كما سخْرّ الشياطين لخدمة سليمان. 

ونلحظ في الرسالة إصراراً على المطلب القديم وهو: «مملكة اليمن 
لآل البيت» ورثة الدولة القاسمية › وما دونه لیس مقبولا» . ویلوځ الإمام بتعبئة 


\or 


حاشد وبکيل ودعوتها للجهاد . 


es‏ من e‏ مثنی رسا 0 رجب م e‏ و ا 
المشير عبد الله » يعرض الصلح المحدوة والڏذي تحدده نتائح المعركة التي 
ف بلاد e‏ وكان المجاهدون قد 2 فیها بنادق مز ویطلب 
لإمابً. کد رد لاام ¢ f‏ و a‏ للسلاح ا 

وف من الرسالة E‏ دور علي بن المثنى › إذ لم یکن أکثر من 
کاتب خت عبد الله » و تغلیماته» بمنای عن ا 
اا شهر رمضا سنة ۱۹۸/7 اکر كر الرسائل إثارة لحفيظة 
الإمام » فقد کتب على بن مثنى وبناءً على طلب المشير عبدالله» يستنکر 
على الإمام استعانتة بالفرنجة الكفار ضدٌ المسلمين العثمانيين» وتفصيل 
ذلك» وفق ما جاءَ في الرسالة: 

«أنه وقد سفكت الذّماء حتى بلغت القتلى إلى المليونات» وأن التشويقات 
والمعاونات من بعض القرانات من باب تفريق شمل المسلمين»'). 


)1( انظر الوثيقة» حوادث سنة ١١۳٣١ه‏ في الدر المنثور. 
)1( انظر› الدر المنثورء ۷۰ - ۷۹ 
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ولمَّا كان الإمام يدرك ما يقصده بتلميحه هذاء من حصول القوات 
الإمامية على بعض البنادق الفرنساوية الأكثر فعالية من البنادق العثمانيةء 
ثارت حفيظته عند ذلك» ورد برسالة بين فيها كيفية حصول, قواته على تلك 
البنادقء وكنّا قد تناولنا هذه المسألة عند دراستنًا لمصادر التموين والتمويل 
اا في مكانه من الدراسة. ګګ ۰ 

ومضى الإمامٌ في رده معترفً بدور بني عمال في نصرة الإسلام بي سنةٍ 
الت امرف ر لاف ان شرع اله توان ية بل ا 
تآمرت السلطنة مع الفرنجة النصارى على منع الحجاج من الوصول إلى 
بيت الله الحرام » بدعوى الكرنتينة والحجز الإجباري. ثم وصفَ في رسالته 
ما جرى للناس في الحجزء وكيفَ قامٌ النصارى بنصب المدافع في السفن 
البحرية لضرب المسلمين. وعَرّض بجريمة رهن مصرَ وخيراتها للإنجليزء وما 
وق للعلماء والأعيان من آهل الشام » الذين اا للعلم في مجاورة 
بیت الله الحرام . 

ويختم الإمامٌ رسالتّه بعبارات قادحة ذامَةٍ للسلطان» حيث يقول: «هذا 
السلطان الخبيتُ قد كدر على المسلمين مشاربً الدين والدنياء فاخلعوه قبل 
أن بعکم من الکافرين» وتقيموا من طاعته نادمين»(). 

كانت عبارات الرسالة حادّة ولا ميل فيها للمصالحةء فقد تقض الإمام 
يڏه من إمكانية عقد الصلح › مدرکاً أن هذا الصلح عة براد إیقاغه في 
شباکها. 


)١(‏ انظر الرسالة في الدر المنثور» ١۷آ ۷١‏ ب. 
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ويبدو أن الرسالة كانت نموذجاً لحرب إعلاميةء هدفت إلى تأليب 
وتحريض_ الان ف کر بقاع الأرض» فان المع من الوضول. إلى بيت 
اله الحرام وأداء فريضة الحجَ إنما هي من الكبائر» ففيها صد عن ذكر الله 
والح إلى بيته. وقد وَصَمَبْ الرسالةء بتفصیل وشرح مطولین» ما جری 
للحجاج في مكة أثناءَ أدائهم لفريضة الحج» وكأني بالإمام وقد رغبً في 
توسيع ميادين المواجهة مع العثمانيين» أنه كان يهدف إلى عرض قضية 
اليمن على مسامع المسلمين في أكبر مزتمر يجمعُهم» إبانّ أداء فريضة 
الحجء والأکثر من ذلك الاتفاق مع النصارى الفرنجة وتمكينهم من رقاب 
المسلمين» ومن أرض المسلمين التي رهنها أو باعها - كما ورد في الرسالة - 
لاف ال ي طلبةٌ العلم في الأراضي المقدسة حاولوا طردهم 
وابعادّهم منهاء ثم فيها تحريض على خلع السلطان العثماني لما ارتكبه بح 
الله والعباد والأرضصِ والعلم . 


ولا نعلم ما مصيرٌ هذه الرسالة القاطعة في تحديد العلاقات والاتصالات 
بين الإمام والسلطنة والمأمورين . 

ففي شوال ٦ه‏ وصلَ مکتوبٰ آخر من الياور علي بن مئنی 
الحسيني» على عليه الإرياني بأنه «طلس وكذبٌ» . حيث.جاءَ في رسالة الياور 
الحسيني» أن الباشا - والمقصودٌ المشير عبدالله باشا- سألَةُ عن جواب كتابه 
السابق . وكانت إجابة الإمام مختصرةء فهو ينفي سعيه في سفك الدماء. ولكنّ 
المشيرَ عبدالله يصدق قول المتحذلقين» الذين يصورون الأمورّ بأنها قد 


۱٥٩ 


وصلت إلى نهايّتهاء ون الخلاص بات قريباًء وعبر عن هذه الحذلقةء بأنهم 
بقولون للمشير» «قد قربا اناس إلى تحت الدكةء فلم يبق إلا أن تركب!». 
2 4 8 2 هھ 
وعند الإمام ما كل هذا الا مراوغة» وينهي » «بأن السؤال معاد في الجواب0). 
وفي ٥‏ محرم ٠۳٠۲‏ كان الوالي العثماني قد أرسل رسالةٌ إلى الإمام 
بواسطة الفقيه عبدالله بن علي الحضوري الصنعاني» لما كان الإمامٌ بوث 
في الوقت الذي تمكدت فيه القوات العثمانية من الوصول إلى بلاد حاشد 
وبْرّط والشرفين» ولكنها لم تستقَرٌ فيهاء وإنما قفلت عائدة إلى صنعاءَء وحين 
استقرٌ أحمد فيضي في صنعاء انتدبَ الفقية عبدّالله بن علي الحضوري لنقل 
رسالته ! إلى الإمام ۽ لما کان ينه وبين الإمام من صداقة» فقد کان جار الإمام 
في صنعاءَ وبينهما صلاث قديمة). 
وفي الخطاب دعوة للإمام للحضور إلى استانبول بناءٌ على أوامرًّ صدرث 
من الخليفة نقسه» ویعرض على الإمام : 
إن كان يريد الرئاسة ا ی ما يريد وعلى السلطنة الوفاءُ 
بذلك» وإن كان يريد الأمرَ بالمعروف والنْهيَ عن المنكرء > فإنهم ا 
ا هل من مزيداء وك کان زيل 0 فان مر 
5 امه دة ولکن ٠‏ بد من اسان ا السلطان والاستقرار هناك 


.ًأ۷٣ انظر الدر المنثورء ق‎ )١( 
. ٠١۸/١ انظرء نزهة النظزء ١۸ء أئمة اليمن»ء‎ )۲( 
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مقدَّمٌ الرأي» له الوجاهة والتعظيم والتكريم» ليكو رئيس الأشراف في 
استانبول» وإِنٌ أراد البقاءَ في صنعاءَ وطنه ومحل آباثه وأجداده فلهُ ذلك 
وله الأمرٌ بالمعروف» الال الفعَال» مْمَدٌ الأحكام الشرعية» لا بعلن عنه 
باب ولا یری دونه حجابٌ او ستار وله ما يريد من المواثيق والعهود 
ا 


وينهي أحمد فيضي في رسالته إلى الإمام > باه تمن من الوصول إلى 
جهاته في بلاد حاشد وبَرَّط والشرفين وما اا ولكته تركهاء وهدفّه الموادعةٌ 
والإعراض عن إلحاق التلفب بالإمام وقزاتهء في حين أن الإمامٌ لم يرض 
بالموادعة ولا الصفح » وإنما استمر في تحريك قواته ضدٌ العثمانيين . ويناقش 
ا فيضي الإمام و ا ي طالب 
كرم الله وجهة - الذي قام بين أيدي الخلفاء الثلاثة» وخرجَ ماه ال 
ل وأقام بين ظهرانينهم » فالواجبٌ على الإمام أن ينل السلطان العثماني 
منزلة احد الخلفاء الثلاثةء وينزلٌ هو منزلة علي کرم الله وجهه. 

ثم يسوق الأمثلة على عدم قدرة الإمام وقواته على مواجهة الأحداث 
والوقائع النازلة باليمن» ود يتفه بصيخة استنکار د ية: هل يقدر الإمام وقواته 
على التصدّي لقبائل ذي محمد من اليمن الأسفل؟ وهل يقدرٌ على كف أذى 
آل جزيلانِ من الشغادرة إلى اللحية؟ وهل يمكنْ أن يُخرجَ بني علي من 
رَذمان» أو ابن ناشر أو الباطنية؟ وهل له أن يتصدّى للأطماع الفرنجية 
والانجليزية والايطالية؟! 


وفي النهاية يطلب إلى الإمام التبصِرَّ في الأ ويرد عليه الجوابَ 


10۸ 


قل اير خن تحمل الان الاد 

والرسالة جاءث في الوقت الذي تكن فة ايد فيضي من من الوصولِ 
بقواته إلى القفلة» مستقرٌ ا ومن ثم لغ ك اا 
العساكر العثمانية » الذين رتهم قبیلةٌ ذي محمد وقد نجح في مسعاه بېذله 
الأموال» ودهك بلاد السودة والشرف»ودخحلت قواتة الشاهلَ» وانقادت لهم ذو 
غيلان . أما الإمامٌ» فإنه صارً يتنقّل في الجبال والشعاب واستمر ثلاثة أشهر 
على هذه الحال» حتى استقَرٌ في ا یحیی فقد 
استادَن والدّه بالطلوع إلى جبل الأهنوم » للقراءة والاشتغال. بالعلوم . 

والواقعٌ أن الحالة التي وصلتٌ إليها القوات الإمامية كانت مۇقتةّء إذ أن 
القبائل»وخحاصة عقال خاشده وفوا الإمامٍ جلد العْهدَ بالجهاد وقد 
حا حذوهم عدد کبير من 2 وصادف ذلك تفشي الطاعون في المنطقة» 
ات ی اک اة فيضي » الأمر الل دفعَةُ إلى التعجيل بالعودة 
إلى صانهاء باڌرها مسرعاء في حين أعادت القبائل والعساكرٌ الإمامية تنظيم 
صفوفهاء كما نسقت هجماتها في اعتراضها وملاحقتها للقوات العثمانية . 
وهناك رأى الإمام العودة إلى مقره ش قفلة عدر مشتغلا ببناء المنازل 
للمهاجرين إليه وأخدّ يدعم طلبة العلم, > ويكاتبٌ القبائل والشيو والعْقالّ. 
وحينها أيقن أحمد فيضي أنه لا بد من حمل الإمام على 8 اليمنء 
فمُذلّت له الوعود للإقامة في استانبول أو صنعا وعرضت علي الأموال 
والرظامة , الذيية > بولكن دون التطلم للسيادة» والمهم أن يكونَ تحت رقابة 


)١(‏ الدر المنثورء ٤٤‏ ب. 
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العثمانيين المباشرة سواءُ في صنعاءَ أو استانبول. 

وحينما أشار أحمد فيضي وبأسئلة استنكارية للصعوبات والاضطرابات 
والأزمات التي عصفت باليمن داحلیاء والأطماعِ 0 المحيقة باليمنء 
فإنه من ناحية أخرى اراد معرفة قدرة الإمام على مواجهة کل ذلك بان طلَتَ 
إليه أن يصح - أي الإمام - عما یرید . 

ویبدو لی د الإمام قل أدر ما یرمی إليه الوالى ااذ فیضی ٤‏ ق 
من قراءة ما بين سطور الرسالةء وقَدّرَ الأمور بحنكة سياسية مدركة للأزمة 
الداخلية» ومقدرةٍ لهول الأطماع الخارجية المحدقة باليمن» لذاء تضمُنت 
إجابته العديد من الأمور» جاء فيها: 


بعد الحمد على السرّاء والضراء والتندي الفتن والبارعٍ > أنهى إليه وصول 
کتابه» ومن ثم ۾ أجابّه عليه بعد تفکیر وتفگر. و بين الإمام أسبابٌ قيامه» وما 
انتشر من فساٍ» وما طخى من مُنكر» واستباحةٍ ل ت وعرْض برجال, 
الإدارة والقضاةء والصدٌ عن زيارة ت الله الحرام » وانتهاب آموال الناس 
دون وجه حقٌ. ولفت .الإمام نظرّ الوالي إلى د المال والأوطانٌ والرا 
والسكون ومتعة العيش ما كانت مطلبة ولا هَدَفهُ «فإنما يجعلها براقه ومعراجَه 
مَنْ أثارّ اجهل عليه عَجَاجه»» ويندّدٌُ بالقَرْن بين السلطان وأحد الخلفاء 
الثلاثة» بقوله «فليس السيفُ كالعصاء ولا الذرُ كالحصى» ويحْفَفُ من نقده 
للسلطان» على اعتبار أنه محمولٌ على عدم عليه بالحوادث وما يجري في 
اليمن. ثم يبين الإمام ما يريدء حيث كان ا إلى الإسعاف لظاهر الرسالة 
عملا بقوله تعالى «وإِنُ جنحوا للسَلْم فاجُنح لها». 


۱11۰ 


وهنا حدّد الإمامٌ ما يريدٌ: 

ا بجزء من مملكة آبائه وأجدادهء يميم فيه أوامرَ الله ونواهيه . وأما 
ا اليمن فتبقى بأيدي المأمورين» تحت سلطة الدولة العثمانيةء شريطة أن 
يُقيموا فيها شرع ال إن أقاموا فيه الفرائض والسننّء وعملوا بشريعة الله فيما 
ظهر وبطن» . 

ٹم ی رغبته بتزویده ببعضٍِ اللات الحربيةء ليحفظ فيه هذا الجزتَ 
ا شرع الله ثم يتف بعد ذلك مع الدولة على الأجانب والسفيه› 
غاا بحا الاتحادء ويجممٌ بين الجميع دين رب العبادء ويقعُ التعاضدٌ 
على من رام أسبابٌ البغي والفساد. 

ومن خلال تحليلنا لشروط الإمام لإنهاء حالة الحرب» وميله للجنوح 

لى السلم > فإننا نری أن الإمام» كان بحاجة لفترةٍ من المهادنة لإعادة تنظيم 
جبهته 0 ونخاضة الغسكرية) إعادة تعبثة وحشد طاقات القبائل . 
وللحقيقة فان ت الان الإمامي قد قل بما أَنْفَقَهُ على المهاجرين والوافدين 
وطلبة العلم » ثم إن القبائل» ومن خلال تدقيقنا لطلباتها التي لا تنتهي. 
دابت على ت تقديم ما سمي «بالجعل » لشيوخها وابنائهنا من 
المحاربين.» لا سيما إذا كانت نتائج المعارك في غير صالحهاء ولم ا 
الغنيمة إلا بالإياب» يضاف ذلك أن کان يسعی لإيجاد e‏ 


ت 


محمد ہن رشید» وأمير عسيرء > وحتی اتل راا اليمن الأسفل ‏ 
إن القبولَ ببقاء ۽ فسم من اليمن ت تحت سيطرة الدولة العثمانية اء ll‏ 
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بالترا جع عن القوانين السلطانية > قانونِ الولايات العثماني» وإمضاءِ شرع الله 
وستة نيه وهو امز الذي ما عبت السلطتة ترفشّه» ولم يكن طله ليع 
لآلات الحربية إل للنهوض بمواجهة ومجابهة ما عَرَّض له أحمد فيضي من 
تعدِيات آل جزيلان» وذي عمد الباطنية وغيرهم أما فيا تعلق بأطياع 
القوى الخارجية من انكليز وطليانء فقد أبدى استعداده لمناصرة الدولة 
ومعاضدتها في التصدّي لتلك الأخطار. 

ت فيضي يعرض على الإمام إخلاء المنطقة الإمامية 
وسكونهاء والإمامٌ يطلب إليه الاستقلالّ بحكم مامي أكثر من ذاتي» وعليه 
أن يذعمه بالآلات الحربية» والبنادق والمدافع والعجلات . فكان هناك افتراق 
بين المريد والمراد. 

ومن ناحية أخرى» فان العامة أحمد بن محمد الكبسي حاولّ التو 
بين الإمام والوالي حسين حلمي» وکنا قد أشرنا إلى الأسباب التي دفعث 
العلامة الكبسيّ للتعاون مع حسن حلمي» بعد توليه اليمنّء ا لاد 
فيضي الذي ترك اليمنْ»› والناس في ضنك من العيشٍِ مع الشدة ة والظلمٍ 
والفقرا'٠»‏ ولكنُ المعلومات عن الرسائل المتبادلة بين الإمام من طرفي 
وحسين حلمي والعلامة أحمد بن محمد الكبسي من طرف ثانِ غير واضحة» 
فالكبسي في رسالته إلى الإمام المؤرخة في ريح الأول سنة ٠۳١١‏ ه يشير 
إلى وصول مكتوب من قبل الإمام» عرضةُ الكبسي على الوالي حسين 
حلمي» فطلب إليه الرد عليه بما جاءَ ذ في الرسالة هذه» بمعنی أنه كانت قَذٌ 


2: › فرجة الهموم‎ )١( 
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وصلت رسال من قبل الإمام » وهذا ما لم نعثر عليه لا في الدرٌ المنثورء 
ولا في أئمة اليمن› ولا في حولیات يمانية » وحتی فی الأرشيف العثماني » 
وعلی کل حال فال امال تف عة امور مهاه 
- الواجبٌ رعاية المنفعة الاسلامية العامةء وذلك باتحاد الكلمة وسلوك 
- الوالي لا يجدٌ مجالاً أو استعدادا للخوض في أمور الدنيا وشروطها وزيادتها 
ونقصانهاء فالوالي لا يريد للإمام سوى الخير الدنيوي والأحروي» وذلك 
بالرجوعِ إلى الوطن والأحباب والسكن معززا مكرما اسا مؤتمناً ولا بد من 
الأخزك تحت طاعة أمر السلطان» وأ یستظل بظل لوائه . 

- التنازلٌ عن مطلبه في الإمامةء والخطبة له على المنابرء وكذا 
الاستقلال » وليس له إلا الرفعةء كما لأولاد الأشراف في الحرمين وله الأمرٌ 
بالمعروف والنهيّ عن المُنكر وإعزارٌ حكم الشريعة والدين» والأكثرٌ من 
ذلك فإِنٌ باب الاستقلال. والخطبة والإمامة مغلق. 

زنر ان العلامة الكبسيّ كان يدرك مدى تمك الإمام بهذه المطالب» 
وأن الحل والصلحَ لا يكونٌ إلا بهاء لذا فإنه قَدّمَّ اعتذاره للإمام بقوله «لا 
غائلة له ولا حيلةء ولا باطن ا الظاهر» . 

ثم يعطفٌ إلى الوعظ وتقديم النصيحةءمشيراً إلى أن المسلمين في ذمة 
الجميع » فلينظر الجميحٌ لما فيه النجاة بين يدي الله » وذلك بكفٌ الأذى عن 
المسلمين و والفتن وهتكڭ الأعراض ٠‏ وسلب الأموال وخراب 
الديارء وهي ا ا ولکنْ الإمام کما ڀقول الكبسي «أولى 


۳ 


۹ a 
وإحى بذلك».‎ 


والرسالة واضحة فيما ترمي إليهء فليس للإمام خيار سوى التخلي من 
,ك » 4 u * ٤‏ 

مطالیء بده ينعم بالراحة والسكون الان والكبسي» في الوقت الذي 
يعتدّر فيه ويتنصل ممّا ورد في الرسالةء يعودٌ ويْقنعٌ الامام بذلك» قائلا: «أنت 
أؤلى وأحق بذلك». 

لقد أدرك الإمامٌ معانيَ ما ترمي إليه الرسالةء ولذا جاءث إجابته بين 
واضحة . فبعدً افتتاح كتاب الد بالبسملة والحَمْدَلة» وإسباغ الألقاب الشريفة 
والمعظمة على العلامة الكبسي» لخص ما فهمّه من الكتاب» وهو: 

الاتحاد على رضا رب العالمين وتفسيره للاتحاد أنه الرجوع إلى الوطن 
(صنعاء) في ظلّ عدالة السلطان» والاستقلال غير مقبول, والإمامةٌ والخطبة 
مرفوضةٌ . وبع ذلك يبينُ الإمام للعلامة الكبسي رده» ومجملّه: 

أل واسطة الكبسي كانت مقبولة» لاعتقاد الإمام بقدرته على قول الحق» 
ون شىًّ» وعلى المجادلة بالحجة والبرهانء أما وقد تعذر عليه قول الحق» 
فلا فائدة من وساطتهء ويناشده بقوله:ألم يقبل السلطانٌ باستقلال الأجانب في 
أقطار واسعةٍ من بلاد الإسلام؟ وهو هنا يعرْض بما وقع في منطقة البحر 
الأسود. والبُغدان والأفلاق (البوسنة والهرسك) وحتى اليونان فليكن آل 
الرسول کذلكڭ) . 

وينهي جوابه بتصميمه على القتال والحرب» مستشهداً بالحديث 
النبوي : «نا حربٰ لمن حاربتم» سلْم لمن سالمتم») 
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والرسالة في إطارها العام تقح في باب التحذير والترغيب. بالراحة 
والرفاهيةء وجاءَ رد الإمام حاسماً في الرفض وعدم القبول(٠»‏ حتى إذا 
نجحت القوات العثمانية باحتلال, الشاهل في ۱۸ رجب ١۱۳۱ھ‏ کتبَ 
حسين حلمي إلى جميع أتباع وأعوان العجم بخبر الشاهل» وما حققتة 
القوات العثمانية من كسر لشوكة الإمام وقواته ورعاياه» وفي نفس الوقت» 
كتبّ الى الإمام يرعْبّه بالمصالحة ويكررٌ عَرْضّه السابقً بالقدوم إلى صنعاء 
حقناً للدماءء وللدخول في طاعة السلطانء وجاءَ في جواب الإمام: 

أن النصائح إنما توجْةٌ لمرتكبي القبائح » وإلى مَنْ حا عن جادّة 
الصواب» وخالّف السنة والكتاب . 

-وحسب رأي الإمام» ففي الوقت الذي u‏ الإمام الواليّ إلى إجراء 
الأحكام الربانية وإقامة الشريعة كان الوالي يدعو الإمامٌ إلى الراحة والرفاهية 
وطلب الديناء وبينما يدعو الإمامٌ الواليّ إلى الآخرة» كان الوالي يدعوه إلى 
الدنيا. 

- یری الإمامٌ آن احتلالّ الشاهل ما کان إلا لا قر في نفسه (الإمام) بان 
الأتراك سيسارعون لقتال الكفار الذين اعتدوا على ديار الإسلام ٻدلّ جم الأتراك 
العساكرَ الكثيرة لمحاربة العترة النبوية في اليمن والتغاضي عن 
احتلال عواصمَّ ومدن الإسلام من قبل الكفرة الفرنجة. وحتى أولئك 
المأمورون الذين نسبوا الإمام إلى المخالفة» ما كان هدفهم إلا اتلاق 


(۱) الدر المنثور» حوادث ١١١١ه.‏ 
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الأموال السلطانية . 

وذهبً الإمام إلى أنه لا يحاربٌ وإنما يدافعٌ» وما سك الدماء إلا من 
قبل مأموري السلطنة العشمانيةء وخاصة المفن الذين يقتلن العساکر 
السلطانية الهاربة. 

يقر الإمام أن و قوة الدولة الغلية لا ينكرها عاقلء ویقول؛ نحن معترفون 
بفقرنا وضعفنا والتجائنا إلى ربنا». 

ويقر كذلك باه لا يندم على شيءٍ» فليس له مملكةٌ يخاف عليهاء ولا 
يرتجفٌ من مجاورة الوحوش إذا لاحقتة الدولةٌ العلية. 

وما المضالحة فلطالما طلبّهاء والمل يشهد على ذلك» وهي ليست 
إلا حيلة عند الأتراك يتصيّدون بها الإمام بين الحين والآحرء فسبيلها معروف» 
وذکرها وکیف ستکون موصوفٌ . 

0 ينهي الإمام إلى حسين حلمي أن الإذعان ا والطاعة 
مستحيلة» حتی الاسكندرٌ لم ينج في فرضها على اليمن» ولم تذعِنْ حاشدٌ 
ولا بكيل لأعتى قوة شهدَتها العصورً. فلا عرد نفسّه ببوارق الموادعة الآنية. 

ویلاحظ آل الرسائل المُرسلّة إلى الإمام قد نَسَطْبُ في هذه الفترة 
سواء من الياور الحسيني »الذي يعمل بالتنسيق مع المشير عبدالله باشاء حينّ 
أرسل ثلاث رسائل » أم مِنّْ الوالي حسين حلمي» وهذا بين مدى الافتراق 
والتنافس الواقع بين الولاة العثمانيين من مدنيين وعسكريين. 

وعلى الجانب الآخرء فقد تفرد مخطوطناء الدر المنثورً» برواية خبر 
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سفارة عبدالرشيد بك أحد قادة الأتراك في اليمن. فقد أوفدَ محمد علي 
رضا)» أحد أعوانهء إلى مقر الإمام مباشرة وقد آ هذه السفارة بسرية 
تامَةء فقد تزيّا بزيّ الأعراب» وأظهر التنسك وحَمُلَهُ رسالةء ومعها 
هديةً من طيب وكسوة إلى الإمام» والهمدف هو الإصلاحء بالمساهلة 
والمبادلة» ويعدًها المجادلةء أي بتبسيط الأمور ومناقشتها بين الأطراف مباشرةً. 
ولما کان الإمام لا يث بالمأمورين العثمانيين» فقد أوفدَ لاستطااعِ ما عندّه_ 
أحد أعوانه الخْلْص» > فقابلةُ الشيخ یحیی بن یحیی دوده» واستمع إلى 
اقتراحاته القائمة على إجراء المصالحة عن طریق کاتب الولاية وعبدالرشيد 
بك وکانْ أن فض الشيخ قبولً الهدية بأمر الإمام وس رشا الى الكاتب 
وعبدالرشید» نشت وصفا لها فة المامورون في اليمنء وإعادة لذکر ما 
يرتكبونة من قبائح» تتفطر لها السمواتُ وتنشق لها الأرض وتر لها الجبال. 

وأمّا المصالحة التي اعا الولاة عرضها عليناء «فما كانت إلا لاستطلاع 
حقيقة أمرنا من قوةٍ وضعفب وحركة وسكون» بل ومضاعفة العيون والجواسيس 
علينا» لابتهال, فرصة غفاتنا» ومن ثم يقودون الجيوش لمحاربتنا. 

ویصرځ الإمام في رسالته» إن کان الكاتبُ وعبدٌ الرشيد بك على أراسخة 
من طلبهما للصلحٍ فليق دما اقتراحاإتهما تفصيلا» وما عنوانُ المصداقية 
عنذهما» وما المانع لھا. 


)١(‏ علي باشا رضا المعروف بالقرشي» تردد على اليمن عدة مرات» آخرها محرم 
٣ه/‏ مارس ١٠۱۹ء‏ قتل في احدى المعارك قرب خمرء انظرء أثمة اليمن 
1۷/۳ 
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واستمرّت الاتصالاتُ بين الطرفين» فكشفَ الإمام عمَّا سيق عليه 
الصلحء وهو: ) 
الاعتراف باستقلال جزءٍ من اليمن» ليكو مملكة لاإمام» تبدأ حدودها من 
ققل شمر وما إليها من المحلات» حجر ابو منصور» عزلة بني خولان» 
الشاهل»ء وبلادٌ الشرفين وما حاذاهاء وما يقابُلها بخط الاستواء إلى عَمَارَ 
وکخلان 
تقديم بعض اللات الحربية للقوات الإمامية» لحفظ وضبط تلك الديار“ 
ويُلاحَظ بان علي رضا وعبدالرشيد بك عاودا المكاتبةً إلى الإمام » حيث أبديا 
قيولهما بما طلَبةُ الإمام» ولكنْ ذلك لا يكون إلا بكتاب من الإمام إلى 
السلطان مباشرةء وأرسلا إلى الإمام مسودة الرسالة المنشودةء ومحورُها: 

ُن المحاربةً لم تق إل بسبب الظلم » ومن ثم شيد بفضائل الوالي 

وعدلِه. ويېدو أن السفارة بمجملها لم تكن إلا دمية من الوالي حسين 
-حلمي » وهدفة الوحيد الظفر بشهادة الإمام للوالي حسين حلمي عند السلطان 
العثماني . 
وقد أدرك الإمامٌ ما ترمي إليه تلك المراسلات» ورأى أن هذا .لون جديدٌ 
ووسيلة أخرى من خداع الأتراكء فاغلق البابَ هذه المرة وأرسل: إن كنتم 
تريدون المصالحةء فتكون الكتبٌ منكمء وإل أوصدوا البابَ)0٠.‏ 


(۱) الدر المنثورء ۸٩‏ أ ب. 
(۲) الدر المنشورء ۸4 ب. 
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وقد اوضة الات فا ي ١‏ ريم ار م ۴اه خي رصل 
إلى صنعاءَ حسن خالدء أبو الهدى الصيادي موفدا من قبل السلطان بدعوى 
الإصلاح بين السلطان والإمام » وذلك إثر وصولِ الأخبار إلى الباب العالي 
بفرار العساكر العثمانية إلى طرف الإمام ونجران وبلاد نجد» بسبب ضراوة 
المقاومة اليمنيةء وظلم قادتهم الذين 4 بها في معارك ا وفي 
مناطق وعرةٍ لا يعرفون عن طبيعتها شيئاًء وذلك بعد أن كشفوا زيف 
ما دعوا إليه من مقاتلة الكَفرة» فاكتشفوا أنهم إنما يقاتلون مسلمين» سيما 
وأ الإمام أذاعّ رسائله إلى بلاد الشام والحجاز يدعوم لني آبنائهم عن 
الذهاب إلى اليمن لمقاتلة المسلمين هناك» علاوة على المأزق الدائم 
ا في اليمنء و الهدى» الاتصال بالإمام» 
فأوفد إليه علي بن يحبى النحوي » يدعوه لمرافقته إلى استانبول» إلى طرف 
السلطان لأمور لا تسعُها المشافهةء وكان جوابُ الإمام الرفض» والاطنابَ 
فيما يلاقيه اليمنيون من العنت والظلم من المأمورين› والتعڌي على حقوق 
آل البيت» وکیف وصل الأمر: بهم إلى ضرب العساكر العثمانية بالمدافعِ لإجبارهم 
على محاربة رعايا الإمام » والتخلي عن محاربة الكفارء ويقصدٌ القوات 
الإنجليزية في عدن» والإيطالية الطامعة في موانيء ومدن الإسلام» ویعاود 
و او الهدی الاتصالات التي أسفرت عن اللَقاء في جوب حيث 
ا الإمام لخدب قاسم بن الإمام » والسيد ا محمد بن 
اة الشامي» وبرفقتهما أكثر من ٤٠٠٠١‏ نفر من حاشد» وانضم إليهم الكثير 


.ب١١۷ الدر المنثور»‎ )١( 
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من الناس حتى بلغ الجمع عشرة آلافيء وخرج حسن خالد» ا الهدی 
الصيادي ٠‏ خث ٤‏ الاف رجل » ومئة فارس» والتقى رؤساءَ الوفدين» ووقعت 
المفاوضات. وألقى كل طرف ما عنده» وعاة حسن خالد إلى عَمُرال ومنها 
إلى صنعاءء والسيدان إلى حمر ومنها إلى عند الإمام» وقد اشترط الإمام 
شروطاًء وعد حسن خالد بنقلها إلى السلطان. وبالفعل فقدّ غادَرَ حس 
خالد الحديدة في شهر شعبان ۰ه/۱۹۰۲م ومنها إلى عدن» على أن 
يعودَ لانجازها. وما عادً! 

ویبدو أ الامام قد درگ أ هذه المفاوضات المباشر ا كانت الا بهلاق 
التسكين والمراوغة» وبالرغم من كل ذلك. فقد نج الإمام في طرح_ قضية. 
لفن بف لي الان العالي باعتبارها أزمة ملحة تقتضي حلا ونج كذلك 
في طرجها أمام الشعوب العربية والإسلامية» على أنها توب المؤازرة 
والتعاضدَ» بل أكثرٌ من ذلك. فقد أجبرّ الدولة العثمانية على الاعتراف به 
رسمياً كقوةٍ مشاركةٍ في حكم_ اليمن» وبالتالي» فان الإقرار وضع خاص 
للائمة في اليمن» وإقامة الشريعة في المناطق التي تدينْ له بالولاءِ غدت 
مسالةٌ وقتٍ ليس إلا. يروي صاحبٌ أئمة اليمن أن حسين حلمي والي اليمن 
العثماني قد خاطْبَ جماعة 2 ذوات صنعاءَ الذين حضروا لتوديعه غداة 
انفصاله عن اليمن بقوله «قد عرفت داءَ اليمن» والدواءُ مال e‏ ولم 
يبق الا الطبيبُ الذي على يده استعمال الدواءء ولا أترگ فعل کل ما یمکن 
فعلّه لايجاد الطبيب» . 


.۴۷٠١/۲ أثمة اليمن»‎ )١( 
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هذا وقد أتت تلك الرؤيا بنتائجها في عهد حلفه الإمام يحيى ووْقعَ صل 
دَعّان“ بين الإمام يحيى والدولة العثانيةء التي فوضت القائد العثانيً عزت 
باشا في ۲٣‏ شوال ۱۳۳۰ ھ/ ٩‏ اکتوبر ١۱۹۱م‏ لتوقيعه. ٠‏ 
المطلب الثانى . 
الإمام والقوى الخارجية : 
مؤرٌخنا الإرياني» وعذره في ذلك أنه يكتبُ سيرة الإمام وصراعَة مع الأتراك» 
ولذا فن الاعتماد على كتابنا الدرٌ المنثور لوحده في تقديم تصور كامل 
لعلاقات الإمام مع الولايات العربية وحكامهاء أو م بلدان العالم الإسلامي 

. 8 و ۰ ا م 
أو ممّ القوى الأوروبية يظلٌ مطلباً متعذَراً.. فما ورَدَ بصدد تلك العلاقات لا 
يتعدّى شذرات متناثرة في ثنايا الكتاب. 

ولكتّنا نستشفٌ - من خلال المواقف التي كان الإمام ازم نفسَه 
بها تشدُدَه في عدم التعاون مع الدول الفرنجية (قرانات النصارى الكفرة)» 
وكذلك عدم قبوله المساعدة أو التعاولًء ولا الاتصالّ مع قوى الكفر مِنّ 
ا Re‏ : ,ةة 8 ٣‏ 
الفرنجة (كما يرد في مخطوطنا) » ضد قوی البغيٍ والظلمِ من المسلمين» 
ويقصدٌ الإمامٌ بهم الأتراك في اليمن» ويبدو أن هذا الموقف كان له تقديره 
فيما بعد عند السَلطنة. ونسجُل للإمام موقفين بهذا الصدَّد: 
را) دعان: بلدة في ظاهر جبل عيال يزيد من همدان» في الشمال الغربي من مدينة 


عمرانٰ بمسافة ۸ کم› انظرء الاكليل› A/۸‏ اليمن عبر التاريخ› 4 معجم 
المقحفي › ۴٥‏ 
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الأول: حين اتهمه الياورٌ علي بن مثنى الحسيني في إحدى رسائلهء بأنه 
يلقن العوتة أ سن الفرلسين. وانه حصل عل ٠‏ البنادق 
الفرنساوية لقتل المسلمين» كان رد الإمام واضحاً على هذه المسألة» وشح 
للياور علي بن مثتۍ - وهو عدوه آنذاك - كيف قام أتباعٌ الإمام بشراء تلك 
البنادق من أموالهم الخاصةء وكنا قذ عرضنا لهذه المسألة عند دراستنا لوسائلِ 
الإمام في التموين والتمويل والتسليح . 
الثاني : حينْ أرسل عبدالرحمن الكواكبي» أحد زعماء الإصلاح - المعروف - 
كتابية : أمٌ القرىء وطباتع الاستبداد إلى الإمام» مرفقين برسالة إليه» يحرضه 
فيها ضدً الأتراك قائلا: «وإِنْ كان يحرص - أي الإمام - على زيادة الحعصبة المؤمنة 
المقاتلة» فما عليه إلا أن يطب كسب المذهب الرَيدي لينفي عَنْ نفسه» وعن 
المذهب ما بيان به وبذا يمور بتعاطف العالّمين: الإسلامي والعربي». 
ويبدي الكواكبي استعداده لمعاونة الإمام في طبع تلك الکتب وتوزیعهاء بل 
انه الكواكبي - زود د تابه «آم القرى» المرسّل إلى الإمام بشيفرةٍ (رمورٌ أو 
معمى) ليعتمدها في الاتصال والتعبئة والتنظيم» وبعدَ أن قرا الإمام الرسالة 
والکتابين » کان تعليقه : 

«في الکتابین ۔ يعني أم القرى وطبائع الاستبداد- ما يوجب الشك 
ويشمر الظنْء 3 في ذلك استطلاع ما عند المسلمين من الهمة والغيرة» 
على الدين» ولعلُ ذلك مدسوس من جهة قرال الانجليزي. 

ويعلق مۇرشنا على رأي الإمام بقوله «وجوابٌ الإمام ‏ حفظة الله - قد ألم 
بما يومي إلى قطع أطماع الفرقة الكافرة(٠.‏ 

۱۷۲ 


ن إلقاءَ نظرة فاحصة على الأوضاعِ العامة في الجزيرة العربيةء 
والولايات العربية الأخرى» تين أية هواجس كان يتحسَّبّها الإمام إذا ما أقدم 
على إقامة علاقات مح القوى الأوروبية أو القوى المحلية العربية في 
الجزيرة والمشرق والمغرب . 
كانت بریطانيا قد احتلّت مصرَ سنه ۱۸۸۲م في عهد الخديوي توفيق» 
وسيطرت على إدارة الاقتصاد فيهاء وبل ذلك احتلّت السَطْرَ الجنوبيٌ من 
الوطن» اليمن سنة ١۱۸۳م‏ وانشات سلطنات ومشیخیات وحامیاتِ فیه» 
وتدخُلَتْ في العراق» وكانت تحاول السيطرة على البحر الأحمر والخليج 
الط التي رن بارا رطا راطا هي الأعرى سبط عل 
الحبشة» وأحذت تعمل ضدٌ المصالح البريطانية» وتحاول أن تجد لها 
مكاناً في الجزيرة العربيةء لذا بدأت تعمل لمدٌ نفوذها إلى اليمن» وكانً 
الإمام يُذرك أخحطار التنافسِ الأوروبي على المنطقة› فجهد لینای ر تېقی 
من اليمن - بعد احتلال الجنوب - عن الول في أتون تلك الصراعات. 

أما في داخل الجزيرة العربيةء فالصراعٌ كان قائماً بين القوى 
المحلية» وهو صرلعٌ آل س ي رشيد وبني خالد وآمراء عسير من 
آل عائض» وكانت القبائلٌ العزبيةٌ يلفها النزاٌ والتخاصمُ » وليس الحال في 
بلاد الشام أو العراق أو ليبيا وتونس والمغرب والجزاثر بأافضلل منه في 
الجزيرة» فعشاثر المنتفق وتميم والبوحمد وبنولام وغيرها متقاتلة متحاربة» 
الف الاه في بلاد الشام متصارعةء فال العظم» والمعنيون 
والشهابيون والدروز والموارنة والشيعة والسنة كلها كانت تتصارع مع بعضها 
البعض . 


WW 


إن تلك الأوضاعَ التي کانٹ خیم على الوطن العربيء هي التي 
حدّدّت سياسة الإمام في علاقاته الخارجية . وظهرت ميادينُ علاقاته فيما 
يلي : 
أولاً مع بريطانيا 

كان الاحتلال البريطانو؛ للجزء الجنوبي من اليمن مندٌ سنة ١۱۸۳١‏ » 
يمل عبثاً ثيل على الإمام. فقد كان -وبالرغم من إنشغاله في حروب 
مع العثمانيين -يعمل لتخليصه من الانجليز الكفرة- كما اعتاد الإمام أن 
يصِفَهم - ولذا سعى للاتصال سنة ١٠۳١ه/‏ ۱۸۹۲م مع سلطان لَحجَء 
وکان الإمام يسعى من وراء اتصالاته بسلطان لحج إلى الحصول على 
المساعدة والمعاونة» في حروبه مع الأتراك» من المؤن والمال. والسلاح ¢ ومن 
ثم كيه للخروج ضدٌ الاحتلال. البريطاني للجنوب» وكان سلطان لحج 
قاي ين اشن الإنجليزء e‏ من أعمامهء ولکته ما لبت هو نفسه 
أن وق معاهدات ۽ مع الإنجليز ازل في إحداها عن قرية الشيخِ عثمان 

كانت سياسة سلطا لحج» وهو فضل بن علي بن محسن بن علي 
العبدلي لا تروق للإمامٍ فکتبٌ -الإمام - إليه» «لإقامة الحجة عليه» وعلى 
م ولي أمر اليمن الأسفل ٠١»‏ ولكنْ مؤرخنا لم يذكر نص رسالة الإمام » 
وجواب سلطان س > وإنما اکتفی بان قال : فکانٌ جواٻه - اي سلطان 
لحج - بالاعتذار والمغالطة» وعلق الإرياني على ذلك بقوله: لام ممن 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة غافلون». ويعَلل مؤرخنا 
)١(‏ الدر المنشورء ٤١‏ . 
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سبب عدم إثباته لرسالة الإمام وجواب السلطان فضل عليها بقوله: «ولولا 
مخافة التطويل -فيما لا طائل تحتَهُ - لذكرت الأصلَ ب ونحنٌْ نری 
أن ا کان يحاو 0 إقامة صلات الثورة ة والخروج في الجنوب» أو على 
الال الاقترابًَ من مناطتق نفوذ بريطانياء ولذا فإنه ى ا القاضي 
احم بن محمد العكام البَرطي» والنقيب علي بن ناصر جزيلانء 
المعروف» بابي حرت عة ١١۳ات‏ واللدين وصلا طرف الإمام وبرفقتهما 
جماعةٌ من أبناء القبائل » يبغیان أمراً في إنشاء الجهادِ في اليمن الأسفل»› 
فوافقهما» ووقعت المعارك خی رضت إب من قبل العجم (الأتراك)» 
واضطربّت الأحوالء فأرجفَ الإفرنج (الانجلین) في عدن( . 

إن توجُة قوات الإمام نحو إبْ أثارَ مخاوف الانجليز في عدن والأتراك 
E‏ يَحْشَون من امتدادٍ الثورة إلى المناطق التي 
يسيطرون عليهاء في حالة إلتقاء آهل الشمال. وآهلِ الجنوب» وتحقيق 
الوحدة والتعاون بينهما» ومن ۳ توحيد الجهود لطرد القوى المحتلة في 
الشمال الخرت والاراتف رن من اتصال الإمامِ باهلٍ الجلوب» 
فتقوی جبهته بمْنْ ينحارٌ إليه من أهل الجنوب للجهاد معهء وا 
من إمدادات السلاح والمالِ والمؤن منهم 

ومع أننا لم نعثر على وثيقة تدعمُنا فيما ذهبّنا إليه» فان سير الأحداث 
التي جرت فيما بعد أكدّت نوعاً من التعاون بين المأمورين الأتراك 


والجنرالات الإنجليز في عدن. 


(1) الدر المنثور» الزيادات» ص 4۲ 
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ومند سنة ۱۳۱۸ ه/ ۱۹۰۰م دحلتٰ علاقات الإمام ااا خا 
أحرىء أكثر قساوةً. . ففي تلك السنة قم محمد ناصر مقيل الصرّاري» 
قائمقام القماعرة» باليمن الأسفل ومركزها ماويةء بإنشاء بيت في الكفوف 
في أرضصِ الحواشب» الواقعة على بعد ميلين شمال غرب الريجة(» ولما 
س القائد الانجليزي ا راو من محمد ناصر هدم العمارةء لأتها 
أقيمتُ فوق أرض تق تحت الحماية البريطانيةء کان جوابُ محمد بن 
ناصر بن مقيل › > شيخ الحجرية: البلاد بلاد الإسلام ولا بد أن ناخدّها 
إلى عدن! وهنا تحرکت القوات الإنجليزية والجنود الهندية ومعها جماغات من 
العبدلي والحوشبي والعَولقي» وقابأتها قوات محمد بن ناصربن مقبل 
تناصرها قواتٌ عثمانية» ووقَعَتْ معركة هرمت فيها القواتُ العثمانيةٌ قت 
وأسراً. وراي الامام أن تلك التحركات والمعارك» لم تكن إل من قبيل, 
المخادعة» وکان يعتقد أن المأمورينُ الأتراك کانوا بصدد بيع اليمن کله 
للانجليز» ولا يقصدودٌ ال تخفيفت ثمن اليمن على الافرنج » ولك الثابتَ 
في سياسته آنه: «لا بد من الجهاد ضد الفرخة والانجليز اء 

وكانت شكوك الإمام في بعض الولاة من الأتراك صائبةء فقد فر 
عثمان باشا ج ۰ھ 4۲م إلى عدن في ظروف غامضة»› ثم عاد 
إلى اليمن مرة أخحرى. وابتهل الإمام هذه الواقعةًء وأذاعَ في جهات اليمن 
حبر خروج النصارى من عدن إلى البيضاء في حدود بلاد رداع). 


)١(‏ الدَريجة: قرية ما بين ماوية ولحج في منطقة الصَبيحةء انظرء الأمير علي الوزيرء 
0 


( انظرء أثمة اليمن» 4/۲. 
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وپری زاره صاحبٰ کتاب أئمة اليمنء آنه پسېب حاددة ر محم بن 
ناصربن مقبل› وشكاية آمير الضالع ا والي عدن ابريطانيء «فتحت 
خاب طويلة بین ن العثمانية والبريطانية بخصوص الحدود» فتشكلّت لجلة 
لترسيم الحدود مِنْ ياف إلى باب المندب». وفي رأيناء أن بريطانيا كانت 
على دراية بضعْف موقف الأتراك في اليمن» وتخشىٰ من انتصارات القوات 
الإمامية» وبالتالي تتطلَع هذه القوات نحو اليمن الأسفل » فسعت بريطانيا 
الحدود قبل فوات الأوان١.‏ 

کانت علاقات الإمام مع الطليانِ متأزمة» فمن سنة ۱۳۱۱ه/ ۱۸۹۳م 
دأبَّ التجار من الإيطاليين على مصادرة کل التتن رالتنباك) الموجور في 
دکاکین بائعیه قي صنعاء بدعوی الدولة العثمانية امتیاره فق الاتجار 
به ا الشركات الإيطالية» ولذا منغ م التجار الپمنيون من بيعه أو لاتجار 
به وکانٌ ذلك فی ولاية أحمد فيضي › الذي اشتکی | إليه تجار صنعاءَ تسالط 
النصرانيّ الطلياني عليهمء فما كان منه إلا أن رفع شكايتهم إلى الأبواب 
السلطانية» حيبت جاء الرَد بتقرير حى الطليان في ذلك ومنع الناس من 
الاتجار بالتنباك. وأكثرٌ من ذلك فإن صاحبَ الامتياز الإيطالي يوسف 
فايروتي وضع أعوانه في أبواب صنعاءَ لتفتيشِ کل مَنْ يدخل أو يخرج من 
المدينة. ومصادرة کل ما یعثرول عليه ". 
ر انظ أثمة الیمن» ۳۹۹/۲ - .۳۷١‏ 
(۲) حول حملة الكولونيل الانجليزي ديوس (مساعد والي عدن)» وترسيم الحدود» انظرء 

هدية الزمن› ص ۱۹۸-۱۹۷ . 
(۳) انظ آئمة اليمن» ٠١١/۲‏ . 
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وكان لهذا التدبير أثره السيءُ في نفوس اليمنيين» فشعروا بالمهانةء 
وترصدوا أحد أعوان صاحب الامتیاز» حيث ظفروا به في حڄرة ابن مهدي 
قرب مناخة» وتفصیل ذلك ت أنه قد بلغ بعض س الحيمة أ دراهم في 
طریقها من مناخة إلى صنعاءَء تحرسها قوات تركية» قوامُها ستون عسکرياى 
فکمنوا لها في حجرة ابن مهدي » حيتٌ أفلتت القوات العثمانيةٌ من الكمين› 
ولكن واصل أهل الحيمة تربْصَهُم بالإيطالي» جامع التنباك ولما اقترب 
منهم» ومعه حرسّه من أهل يام الباطنيةء وثبوا عليه وقتلوه» وصادروا حمولة 
وجماره وبغلتة» وتوا بغنيمتهم إلى الإمام . 

كانت هذه المصادمات التي وفعت بين د بعض اليمنيين وأفراد من 
الطليان» ستعدٌ حوادٹ فردیةء لو آن ايطاليا أحجمَت عن التدخحلِ في الشئون 
اليمنية. 


لكنْ إيطالياء التي احتلت الحبشةء كانت تمي النفس بالسيطرة على 
أجزاء من الجزيرة العربية» ومنها اليمنْ» حيت نجحب في استمالة الإدريسي 
إلى جانبها ودعمته في حروبه صد أمراء عسير» المنافسين له والذين كانث 
تربطهُم علاقات قوية مم الإمام . 

ووقعت أحداتُ أخرى في ميناءِ ميدي وکان من بني مروان يخدم عند 
تاجر طلياني » فقتل الرجل المرواني» التابع لمحافظة حجة» والواقع على 
جل البحر الأحمرء غربي حرض بمسافة ١كم»‏ وتفصيل ذلك آنه تل 
رجل من بني مروان» القاطنين في ميدي » کان يعمل عند تاجر إيطالي. فما 
كان من أبناء قبيلته إلا أن تسللوا في سنبوك (قارب صغير)» بحري إلى جزيرة 


۱۷۸ 


ذَهُلك)ء وأحذوا بشأرهم من القاتل » فقتلوه وجماعة من أولاده وذويى 
واستولوا على ثلاثين ألفت ريال وعادوا إلى ميّْديء فقا القائد الايطالي 
بحشد قواته على مِيِّي» وحاصرها بحرا ورماها بالمدافع الكبارء التي كان 
بعضها من الأتراك الذين ساعدوه» وتكفلوا بتأديب بني مروانء فدكت قذائف 
المدافع البيوت» وشبت النيران في منازل, وزروع بني مروان» وإمعانا 
بالانتقام» فقد استخدمٌ الطليان السَمْنّ التي تحمل المرايا المحرقة 
(الحراقات)» والتي كانت تحرق» ومن خلال أشعة الشمس المنعكسة منهاء 
کل ما تقع عليه من عرائش وأكواخٍ وزروع » وقد قاوم بنو مروان هذه الغزوة 
مشجاعة» مما اضطر الايطاليين لطلب الصلح » وقد تم على أساس: 

أن المالّ المأخوذ من الايطاليين» وكذا ديّات القتلى» تكون بدلّ 
البيوت التي حربت وحرقت ميدي وكذا بدلًّ الدّمار الذي لحق بالمزروعات. 

واد غا دل فده جو روان وشا 

لقد كان لهذه الفعلة اثازها على ارتفاع وتيرة العداء ضدٌ الطليان عند 
اليمنيين» وتعدّت نتائجها النطاق المحليّ في اليمن إلى عسير» حيث أعاد 
أهلُ عسير - وحاصة آل عائض - النظرً في مساعدة الإيطاليين في منطقتهم» 
بل على العكس من ذلك» فقد وقفوا ضدهم وحاربوهم . 


ونحن» لا نرى في هذه الفعلة سبباً كافياً لحمل آل عائض على محاربة 


(1) دهلك: جزيرة في البحر الحم قبالة زبيدء انظر» المفيده ٦٤‏ قرة العيون» 
۹ , 
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الايطاليين؛ لأن هناك أسباباً أحرى» كانت أشد تأثيرأ» ومنها مساعدة 
وتحريض إيطاليا الأدارسة ضدٌ إمارة بني عائض. وغيرها من الأسباب» إلا 
أنها زادت من كراهية آل عائض والقبائل المتحالفة معها ضدٌ الوجود 
الاإيطالي في المنطقة . 
وبالإجمال» فقد كانت علاقات الإمام المنصور بالهء علاقات متأزمةء 
تقوم على عدم الثقة» واستحالة التعاون e‏ 
ثالثاً : مع عسير 
وما علاقاته بعسیں» فکان لھا طابمٌ آخر. 
كانت الدولة العثماني قد قسمت اليمنَ إلى آربع متصرفياتِ إداريق 
بما يلحقٌ بها من مدن وعُڙل, ونوا وقبائل» وهي : 
متصرفيةٌ تعز» وتشمل المناطق التالية : 
إبٌ العْدَيْن» الحجريةء المُخاء قعطبة 
فة اصفاغ تمل اطق 
هراز حجة» مار يريم رَدَاع. عَمُران. 
- متصرفية عسير» وتشمل مناطق : 
مايل (أبها)» رجال المع القنفذّة 
- متصرفية الحْدَيّدة وتشمل مناطقَ : 
زبيدء اللْحية» رَيْمة» جور بيت الفقيه وباحل وأبو عريش(. 


.۷١ هارولدف» يعقوب. ملوك شبه الجزيرة العربية»‎ )١( 


۱۸۰۹ 


وفي عسير» كانت أمارة آل عائض» تسيطر على منطقة واسعةٍ من عسيرء 
مركرها ريدة. وكانت العلاقات بين الطرفين قوي . فأمير عسير»ء محمد بن 
عاثض» والد علي» المعاصر لاإمام المنصور بالله - كانت له وقعات مهمةٌ 
مع الأتراك وصلَ في إحداها - وتاريخّها ۳ رمضان ۱۲۸۷ ه-إلی آبواب 
الحديدة التي کانت تحت سيطرة الأتراك» وكان لرجال ألمع في عسیر آیضا 
معارڭ ا الأتراك» ا في إحداها إلى الالتجاء لسفنهم في 
البحرء وبعضهم واصل هَرَبَهُ حتی وصل جزيرة فرسان» كما كانت لهم 
إنتصاراتٌ على العثمانيين في القَنمُذَة٠٠.‏ 

ومن ناحية أخرى» كان الإمامٌ المنصورً بالله يدرك شدة البغضاء والعداوة 
المتأصلة عند على بن محمد بن عائض ضدٌ العثمانيين» فقد قَام القائدٌ 
العثمانيّ بإعدام والده» محمد بن عاثض» دون أن يلتفت إلى الفرمانِ الذي 
كان السلطان عبدٌالعزيزبنْ عبدالمجيدء العثماني قد أرسلّه إلى والده» وأبدى 
فيه السلطان رغبته في الاستجابة له» ومنجةُ الأمالّء كما لم يعر مان أحمد 
مختار باشا الذي أعطاه لمحمد بن عاثض أي اعتبار» وأقدمٌ على قتل 
محمد بن عائض وآخحرین» ونفی قیادات اماد آل عائض إلى استانبول غ 
طریق ميناءِ الشقيف”٠‏ ومن هؤلاءِ فاطمة بنث عائض بن مرعي العالمةء 
المتدينة”» ولاحق بن أحمد بو سراح» وفايرْبنٌ عزم العسبلي» وعلي بن 


(۱) حول حروب محمد ہن عائض آمير عسیر» وحروب رجال ألمع ضد الأتراك» انظرء 
السراج المنير في سيرة أمراء عسير» ص .٠١٤ - ٩1‏ 

9( السراج المنيرء .٠١٤‏ 

(۳) يحتفظ الأمير عبدالله بنسخة المصحف الذي كتبته فاطمة بنت عاثض بن مرعي . 
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إبراهيم بن معدي من رجال, ألمع» وناصربن معتق بن محيا الأحمري» 
وعلیٌ بنْ ظافر. 

ويتضح من كتابنا الدرٌ المنثور» أن علي بنَ محمد بن عائض أرسل إلى 
الإمام سنة ۸ھ / 14۰م ر ی ا ا بطلب العون 
والمساعدة» وأبلغ الامام بشدة رغبة الأمير علي بن محمد بن عائض بقتال 
العشمانيين» ويطلبٌ إمداده» حيت كتبَ الإمام إلى أمير عسير» علي بن 
محمد يحرضه على مواصلة قتال. الأتراك» ويندّدٌ بعمُه» سعيد بن عائض» 
الذي رضي بطاعة الأتراك» وعمه ذليم الذي وصفه الإمام بأنه «أاغشم من 
غشیم»» فقد رضیا بمنصب مساعد متصرف» وقبلا بتحول نظام حکمهما إلى 
عادات قبلية» وأحذا يساعدان على تنفيذ أوامر المأمورين الأتراك الخاصة 
بالقبائل والعربان» وأحياناً بصرف روانب مشايخ ورؤساء القبائل» وطلبَ 
الإمام إلى أمير عسير في رسالته» القيام بغارات وكمائنَ ضدٌ الأتراك ؛ لتقطيعِ 
الطرق والمسالك بوجه القوات التركيةء وتعطیل, الإمدادات والمعونات الواصلة 
من ّل الدولة إلى اليمن. ولإثارة حميته ودفعه إلى الجهادِ أرسل إليه 
قصيدثين يحرضة فيهما على الجهاد ضدٌ الأتراك. وما قاله الإمام في واحدة 
من القصيدتين : 
أسمعاني تَحَمْحمّ الصاضات ٠‏ ورتجار الكُماة فوق الكماة 
أسمعاني الولوالّ تحب العَجاج وضجيچ النسا على الأزواج 


)( لعله حسن بن عبدالله» آحد کبار رجال عسير» ومن قیادات محمد ہن عائض بن 
مرعي . انظر» السراج المنير»ء ص .٠°١‏ 
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وفي القصيدة الثانيةء حاطب الإمام المنصورُ بالله» أمير عسير» علي بُ 
محمد بن عائض بأبیات منها)» 
إذا صدق المُخَبَرٌ عن علي نصير الدين فابشر بالنجاح 
فل عسير ترمقه بخير لعفف ام ميض اباد 
فشمر ساق عزيك ثم أن بقحطانٍ بحي على الفلاح 
وکرر في النداء على یر فأولی الرايات في روس الرماح 
واا نشغل الأعداء عنکم ونعضدكم بمصقول الاق 
ولي دين خالقنا جميعاً ونصر الله يأتي کالرياح 

والقصيدة واضحة في مراميهاء توضځ طبيعة التعاون ال بين الإا 
المنصور بالله وآمير عسير» عليّ بن محمد بن عاثض» ويقوم التعاونٌ بين 
الطرفين» على مواصلة الإمام قتاله ضدٌ العشمانيين بقوةٍ حتی تبقی القواتُ 
العثمانيةٌ مشغولة ومنهكةٌ في اليمن» وبذا يحول دون تسيير الأتراك الحملات 
على عسير» ويعضدٌ و قواتِ آمير عسير» علي بن e‏ عائض 
بالسلاح والمؤن» ويقوم أمير عسير من جهته بمهاجمة الأتراك وتصيّدهم في 
غاراتِ وكمائنَ لقطع الطريق والإمدادات من جهة عسير إلى اليمن. 

قا إن هذا التحالف قد أثمرٌ» فقد أوقعت قوات الأمير علي بن 
محمد بن عائض هزائم فادحة في القوات العثمانية» وقتلت في إحدى 
المعارك أكثرّ من تسع مئة عسكري عثماني وأسرت ما ينيف على ثلاث مثةء 
وغنمت أرب مدافعٌ وجملةً كشير من البنادق . وكان ذلك في عهد الوالي التركي 


.٠۲۷ انظر الأبيات في أثمة اليمن»‎ )١( 
A۳ 


اسماعيل حقي» الذي استضعفه أهالي عسير وثاروا عليه بقيادة الأمير علي بن 
محمد بن عائض» وأشغلوه في حروب مريرة» كان من نتائجها تخفيفُ الضغط 
على القوات اليمنية الإمامية في اليمن. 

وعلى الجملةء فإن علاقاتِ الامام مع ی ا ت ا 
حَکَمَنها مصلحة كلا الطرفین» لا سيما وآن كليهما من وطن واحد. 


)0 انظر» الدر المنثورء ۸ب المخلاف السليمانى . 0/۱., 
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رسن( 

المطلب الأول: 
وصف المخطوط : 

اقتنت المكتباتٌ العربيةء ثلاث نسخ من المخطوطء محفوظة في 
مكتبات» تعز وصنعاء والقاهرة» وقد حصلنا على تلك النسخ» وهذه النسخ 
هي : 

المخطوط رقم ۲ الكتب المصادرة بمدينة تعز» والمصورة بالميكروفيلم 
رقم ۳۹٠۲ء‏ المحفوظ في دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 

وجاء على صفحة العنوان : 
كتابُ الدر المنثور في سيرة مولانا أمير المؤمنين 
الإمام المنصور بالله رب العالمين» محمد بن يحيى بن محمد 
ابن يحیی بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين 
ابن الامام الأعظم المنصور بالله أمير المؤمئين 
القاسم بن محمد رضوانٌ الله عليهم آمين. 


جَمَعّها القاضي العلامة زين الشيعة الكرام 
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جمالٌ المسلمين والإسلام علي بن عبدالله 

الإرياني رضي الله عنه» هاجرً إلى الإمام المنصور بالل 

في أوّل سنة ٠١٠١‏ ولارّمَ حضرة الإمام» وكان من 

چبال العلْم الكبار» وتوفي رحمه الله بعد وفاة 

الإمام المنصور بالله بسنة وكسور 

ولا حول ولا قوة إل بالله . 

وجاءَ في الصفحة الأولى بعد البسملة «الحمدٌ لله الذي أطلَحّ لعباده في 
سماء الاقتداء نجوماً من العترة النبوبّة ساطعةٌ زاهرةء وأشهرَ منهم في كل زمانِ 
سيوفاً لأعناق أهل الإلحاد قاصمة ... الخ. ثم بعد صفحتين: « وقد 
سَمْيْتُ هذه السيرة المباركة» الدر المنثور في سيرة مولانا أمير المؤمنين الإمام 
ا 

وجاءَ في آخره عند ذكره لوقعة بني مَدِيْخة التي كانت بتاریخ ۲٣‏ شهر 
ربيع آخر سنة ۲١‏ «.. . وحاصروا العّجَم الذين في مركز بني جل ثمانية أيام 
...الخ 

ثم أبيات من قصيدة لسيف الإسلام كتبها إلى الإمام » جاءَ في آخرها : 

[المديد] 

وصلاة من المليك تعالى وسلام ما دامت الصَحفُ تتلا 
يلان النبيّ خير المعالي وكذا الل أطهر الناس فغْلاً 


۱۸٦ 


ثم عبارة «تمُت والحمد لله رب العالمينء ولا حول ولا رة إلا بالل 
العظيم» . 

وقد رمزت لهذ النسخة بالحرفِ «ع». 

كتب المخطوط بخط نسح جيد» وبالمداد الأسود» ضحت السنواث 
والفصول والعناوينٌ بخطً أكبر حجماً. 

وعلى صفحة العنوان تمليڭ تاريحه شوال سنةّ ١٤١٠ه.‏ حيث ورد: 

الحمد لله سبحانه» في دور المفتقر إلى رحمة [ربه] عبدالرحمن بن 
حسين بن عبدالله الشامي» عفر له ولولديه وللمؤمنين» حرر في شوال 
سنة' .)٤‏ 
الناسخ: عبدالله بن محمد العيزري وغيره . 
تاریخ النسخ: ٤‏ شهر رجب ٠۳٤۳‏ . 
عدد الأسطر: ۲۸ سطراً . 
ملاحظاتٌ على النسخة: جاءَ على حردها ما يفيدٌ نقلّها عن النسخة التي كتبها 
المؤلفء ثم ما يؤكد مقابلتها وتصحيهاء وتظهر التصحيحات على هوامشٍِ 

٤ 

العديد من صفحاتها ولا ندري إذا كانت من قبل الناسخِ أو من قبل احد 
الذين اطلعوا عليها وصححوها. 

وتظهر ملانخطة نها أنه قد اشتعل بشخهاءعدة أشخاص ‏ فالأوراق 
حتى ورقة ۸١‏ مختلفةً في خطها عن بقية الأوراقء كما أنه جاءَ فيها عشرة 
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أوراق اليست من متن المخطوط› وإنما هي ا لجامع السيرةء علي بن 
عبدالله الإرياني» كتبها القاضي العلامة عبدالله بن محمد العيزري المتوفى 
في رمضان سنة ١٠۳٠ه.‏ وهو من أتراب مؤلف السيرة» وممُن لارَمَه أيام 
طلب العلم بهجرة إريان». 

وب على صفحة عنوان ترجمة جامع السيرة بيتان من الشعر بخط 
نسخي حديث لبعض الشعراء : [مخلع السيط] 
لاآمنٌ الدَمْر بعد هذا ماالخف إلا من الأماني 

وبالرغم من ورود عبارة «تمت» للدلالة على اكتمالهاء فإن مقابلتها 

n E e : OT ٤ 
وعرضها على ال ن مدی النقصٍِ الواقعٍ قيهاء نم إن آوراقها رقمت‎ 
خطاً. وقد تطلْبَ هذا خا لإعادة م أوراقها حتی جاءعت بشکلها‎ 
الحالي.‎ 

المخطوط رقم ۸۲ تاريخ وتراجم ( .)٠٠٠١‏ المحفوظ في المكتبة 
الخربيةء الجامع الكبير بصنعاءَ (الكتب المصادرة بمدينة صنعاء». 

وجاء على صفحة العنوان : 


كتابُ الدرٌ المنشورٍ في سيرة مولانا أمير المؤمنين 

وسيد المسلمين» ونعمة الله على الخلق أجمعين 

الإمام المنصور بال رب العالمين محم بن يحيى بن محمد بن يحيى 
ابن محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين بن الإمام 
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۱ لمنصور بالله القسم بن محمد رضوان الله 
عليه م أجمعينن أمين 
واله وسلم 
وجاءَ اوها فظاقا م ما ورد في النسخة ع . 
أما آخرهاء فقيه زيادة اتصلت بوقعه بنى مَديْخة» وانتهتٌ بأبيات الشعر 
التي جات في ع. ولكنها ناقصة» 
وقد رمزٹ لهذه اللسخة بالحرف «(م. 

L1 ٣ ۴ 4 2‏ گ 
والنسخة خزائنيةًء حيتُ جاءَ على صفحة العنوان «بسم الله من خزانة 
مولانا الإمام الأعظم أمير المؤمنين» المتوكل على الله يحيى بن أمير المؤمنين 

حر ٦‏ المحرم سنة ١١٠٠٠ه.‏ 
ثم حاتم «مكتبة الجامع الكبيرء صنعاء) . 
ولم يُذكر عليها اسم الناسخ أو تاريخ نسخهاء ولكنه تم قبل سنة ٦‏ 


عدد الأرراق: ۳۳٣۱١ق‏ 


۸۹ 


عد الأسطر: مختلف )۳١-۲۷(‏ سطراً. 

ملاحظات على السخة: 

ند أن اللسخة قد روحت و ا قبل أحدهم» کما ورد قبل 
صفحة العنوان قدرٌ ٠١‏ ق ليست من متن المخطوط» وإنما هي ترجمة 
للمؤلف عليّ بن عبدالله الإرياني التي کتبھا عبدالله بن محمد العيزري المشار 
إليه اق تم قصائد قالها الإمام» وض رسالة وشي فة ثيفقة كان فل بعث بھا الم 
في ختام فشان سلة ١١‏ ٣اه‏ ویلاخظ د هذه الترجمة وقعتُ في 
صفحات مجدولة» وڙخرقتِ الورقة الأولى فیها رسالة للشيخ جو مسعل 
ابو غانم » ا RT‏ على قتال e‏ العثمانيين › وورد في تقریر 
إدارة المكتبة التي تقتني النسخة» نها اة ة بغلاف بنئٌ» لسا محفور على 
نفس الخلاف. 

وهذه اللسخة» وبالرغم من نقصانھا ہے ت ل توجد السنة الأخحيرة من 
حكم الإمام المنصور بالله » ۳۲۲١ه.‏ وكذا جزءُ من أحداث سنة ١۳۲١ه‏ _ 
إلا أنها كاملة وصحيحة ودقيقة في الضبط والإملاء في باقي الأحداث. 

- النسخة رقم ۰۸١‏ المحفوظة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء (الكتب 
المصادرة بصنعاء) . 

وقد فقَدَتٌ منها صفحةٌ العنوان» وكذا الترجمة التي كتبها عبدّالله بن 

«وقد سمت هذه السيرة المباركة بعد الخير بالدرٌ المنثور في سيرة مولانا 
أمير' المؤمنين الإمام المنصور». 

۱۹۰ 


أما وها فجاءَ بعد البسملة مطابقاً لما ورد في ع»م. 

أما آخرها فناقصض. يقفٌ عند وصول سيف الإسلام إلى بور حيث 
جاءٌ في الورقة ٥ب‏ «وحصل فيها النصر والانتقال» وکادٹ أن تنتظم) 

وليس هناك وقفةً كاتب أو ما يقيدٌ تما النسخة. 

تبت النسخة بخط نسخ جيد» وبالمداد الأسود والأحمر» وضمّت 
العناوينٌ والفصول والسنوات بخط أكبر حجماًء ولم يُذْكرّ اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ» وليس عليها تمليكات» وخطوط نسخها ليس واحدة. 

عدد الأوراق: ١٠١١ق‏ 

مسطرتها: مختلفة (۲۹-۲۷ سطراً) و قد رمزت لها بالحرف رأ» 

5 4 م ۳ م ر a‏ 

ملاحظات على النسخة: النسحة فيها نقص كئي فقد انتزعَتُ منها 
العديد من الأوراق . 

إن طبيعة النقص الموجود في النسخ الثلاث دفعني لعدم اعتماد 
إحداها أصلاء ولذا فقد اعتبرت النسخة «أ» هي المنسوخة من قبلي أولاء 
وكأنها الام ثم أفرزتُ مقابلات النسخ الثلاث نسخةٌ هي الأقربٌ إلى تلك 
التي صدرت عن المؤلف. 

أما لماذا لم يكتمل تناولٌ الأحداث في إِيّ منهاء فذلك مساألةٌ سنتاوُها 
بالإيضاح عند درسنا للمؤلف ومنهجه في الكتابة التاريخيةء وكذا الظروف 
التي أحاطت بالمؤلف في السنتین ۱۳۲۱ ه و ۱۳۲۲ء فلينظر إليه في مكانه 


۱۹۱ 


هذاء وقد ورد في كتاب «قائمة بالمخطوطات العربية المصورة 
بالميكروفيلم من الجمهورية العربية اليمنيةء ط القاهرة» مطبعة دار الكتب 
۷ م»» والتي تقتنيها دار الكتبب والوثائق القومية بالقاهرة وفي ص ۱۷ . 
نسخة رابعة» فقد جاء في القائمة المشار إليها: 

ل ثانيةٌ ناقصة من آخرهاء ولیس بها اا المؤلف» ١٠١١ق‏ (مكتبة 
القاضي حسين السياغي پصنعاء)» میکروفیلم رقم ٠١‏ وهله النسخة 
اطلعنا عليها وهي النسخة رقم ۲ المشارٌ إليها سابقاً لأنها مصورة عنها وعليه 
فقد اعثمدنا اللسخ الثلاث أ عم 


1۹۲ 


0 
ان الرما کک re‏ 
لس مرخ د رو ا ناسر دی نے 
س ال rs‏ 
لسن راسد 
e‏ 0 
ارلا ا ززر ر حصروالادا م ران ۵ fy‏ 
باللا ایی ر زتو زور متاه 0 9 
ا 
داخرل ا و ناریا لہ ر 


لی 


ر 


1 
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ص فحة عنوان النسخة ع 


۹۳ 


کے ا د ( 

مالل الور الج کا ا 
TT‏ 
زا ا ا کیو اعناق ازل ول رور 
باتره> > رقضا لسا لعلا ها ا ازن چ 
با هقب ارابك اغبا رالتاره غین 
لی لاخر ورا ران انعا مره ا زیی لان رارازی 
واوا رط اح معاط را ظره ٤‏ اعا لفض ل رالملو متس نا7 
جالع ساره فیلات واران اضرب وور 
اله لزا > واھ تلا زرلا رھد للل ا 
لون اناج الزن وال کاش اق س نا اع وسو 
ا ر چا وة لاوطا ففرا ف 
عور الطی بلطاو صلی امسو اعام متا کیاکی 
الہ اء ( ا کش ن فان رلا مزا لی نوی رلا اناده 
اتاك انيرا لسعاد ةدا سبد ومول ى 
واارا اورا ا کسر م رولو عمتا لازا راشم 

فلز ہن ناکل NS‏ نی یرای مان باعل LA,‏ 

ور الا لقره افا سض نرا( بر۶ lr,‏ 
الاش الان مر لرن رال ال جر لبا اط ری؛ وألميد 
لس جن سیل ر ساره ا نمو ررا نر لعالرں٤‏ چ ظ ربا فط + 
الا مره و اها تر بلالا سی وال اة وایرا افر 
ا مریب“ وام ررر رچ نر ردن وحین رصل الى ذلك الا د 
رفت رود د رذ الاما“ ومفا ا اا ٤‏ ر 
رور ردا ھا٤‏ ااه فسوی العم انچر مترر ال 


الورقة الأولى من النسخةع 
۱4٤‏ 


زطویإ ساط للت ا الاد ك سنه الوفاد اښ جاوفا د ازول 


FY OF VF FP 


ایر الول د وىخ را یں انرا فرت 
القصابد زا دزی ن جع زرا ورزو اسب رسن اکن 
ولسع فرں» در ل کار ر وسوی 
السیں لاء الرللنتر زرا ااا الإ االو 
ا رام وای رالاعاتو اتاک 
م EN‏ ا 7 


ee‏ انال ا ول 
الیک ران طاح کک ران 


حاکن ذل مساو د ۶ وله ولز یل EEN SIS‏ 
ایی نا ناکل ماز مرا ما ال وی رانا دا ےرل رانك 


کیا دای ولا رامع الم دالا رمام رالو ره 


تقو ر ت ونا لب یرتا خقلی بنارا ملل 
رانظ ری دباع الرس ا الور ا رداك ن ارالو یق . 
عابم الور لار لزز ورور ولان ا ا 
رازاجرالرللنسرق واککذروالط راد نی 44م رارزا 6 
زاك زک رللا د ره الاک و چینش رن دال اچ اماع ٤‏ 


وان الحارة البو ئ کک يفلار تزه 


صفحة عنوان المخطوط ا 
14٥‏ 


و تسر 


بی ع وکنا پال تاا لد کہ بیت یابنظپ ی ابی نا تاا 
بخن إلشیخہ بێ اض !! حر رحا شت 


شر دقاقام تله د تیدا 
ا 
شرا اپا ڊډي‌الخلش اذا 
فت سی لم طات 
SIAR‏ 


ادا اتام سد شلیان ر 


فته الول اودر | ډه 


طا ادب للت تراب 
E‏ 
لتتبيله اقام الرزا سب ل ا 
برو پا امام الحظراغٔ یڅ شے! 


2 ا 


اسا د 1 اسم ال یار ی شيا 


2 ونل عونا حامق دا 


دلادا ينان الوقونعنة . ہی غا لایس جى شطب 
اکل یم الانتتدابه دک نان عنڊها ىجالم با 
نیاریساللی روز م لاکوی لے شیچ تم ا وتز ضر 
دقٹ چاہخاصخامتواضیًا داد کر الصنے نواد شرا 
دن فل یی باك آل . دچاشا عل للیاہ زط لل افتیاےچ 
د داشا لانشن رتا بد مناز الما والنان نون طا 
د قا بابلل چ راڈ اشم . د فنا حدا لی رایام ےہ وا 
دزت الاب ارفا ال دد دراه آنکاتا ادوا ا 
خن چ شرت سی الد قډ ره ویائ معب داتام اناس به | 
داشا بان ىبرق الله و کا بان یا به البھر سوست | 
کین عبات لادد ا یاواد یرید واف الاما سا 
٤‏ دالت جنا الذل دنبد اقلم رقا دو اہل خض کردا ' 
وارد م عبافعاضغرین‌آکنې , ن خیش وامچیچ مم لبن ها 
لزل دت تغل ادجم ورول مایم الت حرت شت ا 
کا انل المی یہ ولستو لى الكلر المرب الناسندا 
وتبی کشا بای انرا بابل د اران الا زمط اكا 
لادا لشیم شا جم ندا( لر شاا بتاک کرلک د اتا 
٣‏ ا ا کیا کر دیول بف ڈیب میا با 
TS‏ عن لشرد جاب اتی جا 
اعرا عاض سبل اداس یمک لدی لقاش با 


الصفحة الأحيرة من الجزء الأول من النسخة ع 
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ے لای بوم وللت عااحیں وال امارد ا 


و 


و ی 
EYY‏ 


E E RE E Î 
ول‎ e خلت اح ره چب حرف با لنش رادید‎ 
ا‎ TEE اللات د الام علیہ نال ع رد ادن الني البرک‎ ١ 
لی ال بیتہ الجا جا بے چ فل اكات الوقا بر الا دف لن للت‎ 
ینت پان در نالتا لبن وک اد رایت اذ افردها هك اراش بلئیا‎ 
اسا دخات سی سئه عار دارط ماد و‎ o 
دال وفراسٹتدعلی ادا سالا عط الا الخلا جع الاقطاد هد االادزلا فا دنك‎ 
الاشحارحي بل المشعرد جص البلا دالمئد انثذار د علا #لملي د لسابو البنال تًا‎ 
کلت اپب ي الئاس ااا بن فطیہہا تماکٹبت اید دلخواع یکی ریا تتا بے‎ 
الندہل هاللئين و دالمتریت عن دة ان الب دب لام اوضر‎ 

ےہ اکان درکن ککسئة اسد ی الاع الاضہہ الت ہئیں د تہ حا سر کا ہہ ا لاس ایی 
فاا و والارض :اھک زوا فا خد ا ی ماکادی | 
بی دال اس تیال ٥‏ لی اح ۰ ا آل فرعون بالکنین وتن دن الات للم ددکره دت 
اکا سئف ادد ال خلف و عبا ډه لنب الت اسه تب یلا دلن خب شنت سیر 
وادات اھ نہ قایہ ج اپ ال د ڊعاةاالر اذالم دبلا فراع ااام بابب ارک 1 
اذھ ونال ع و اذالنا س لماصمواعن اجا - بت اتی ادا رامن التیام ا ال 1 
ا ولول ۱ فل رادل ادر ارهن دل نهواعن رین ادما بای 
e‏ ` کا ندال ما لدي حلق لو لال ام والب 
اللادم* الذی یجب به الا شتام سح عام ابل ٹج دما دلب ال رہ منل یع الع 2 
تنبا عليم غاج اج E a‏ 
امج لحل ١‏ لذي سب عل ولاچ بنطا الین کے ل رام رطا مك 2 


Az IRS EBS: 0 2 EN 
SESE ID ا‎ NASEEST Ë aS > 


شر O‏ 
ا ہل ر بے 
ا 


لر عاس اج ومام ییا نشا طن د ا لیم تا ۰ 


ےہ اکر وک ا۵ تردام علی ا فبا بل حا سد بک بطلبیا 
مہ ان جم چا ا وال ام یری د ن بن کک ارھبا الرب الاك فا سل 
ام اسم علای ال یا اا ډو نیت من الرتی ےن التتتہ ما بل م دج دك فان 
عطار م متاصل رھ نکم د امہ حاون مال دلئی“ دان دن لد کک ال شام ر الف 


أول الجزء الثاني من اللسخةع 


4۹%۷ 


کن ترد مارات د ارک کل ترك اسنا فلا دهن . ل 
و لہ الحلو اہ فض کہ لی ید ت نے فالا 
دھی اکور الزا ك سساو و ا 
دشو ۈا لعل یی رک دي اجار اال و ا 
وھی بارت الخاد نالا الخ رر دوا الن ماد اها شلا 
ٹیر( لتاس امم لیا خط ی زرنا ی بحسن الا ت 4 
ا در و ع عاسل 3ا ابا 
لم دہ الام عا وجا ٠٠‏ تناکا ا دبا 

فو( لا ج للا جک ام دهويالٍ قد با مستت 
اله حام ال لہ الل قاج طاه فل ف المالميك طن لا 
لت احطی صا ك الذرلوان “ي اعبليت الو الاش كد 
فوا عند ی رلک الث للق الست داد ذزك١‏ 


فلیکی ا لہلع ند دجهق ال دل ج لیپ ایتلې شتت ل 1 
لال متلا ی ي چب الان لی عاي درک دت ل 
لست چلبة اماج فاا بام ال سکیا چی ل 2 ل 


کد الین لی اسشا رای دان ل 
میا نکی دید مناد ال E E A IK‏ 

ابا ابد ال8ار داش . دد والحل م دک اللہ دل 
پااسام انام یا د دیبا ا 
اعني دش بیدا اکان دعاذاک 
فلب ما ت ج انتا ناي e‏ وا 
تن مرخنادص لجات بالا و الان ا ااال ا ا 
دا دانم کید لاا بالتا مہ فال5دد ۱د الا 


اوتا دي اليل حال . ل إسماعید وی د 
IE‏ والاد ولجلراق ا لغبلا ا ول. 


O E E GN و صله 5 من الان‎ a 
ا بيلخات النیخ حاف و کد اک لا ناگی نا‎ 


س 


ر 


بر 


e‏ دی رسرپ لقال وله حى ل وله گوا لہ پاس ( مط 
ی رکید ا 


الصفحة الألحيرة من الجزء الثاني من اللسخة ع 
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نے تر رج رجا سے نے السر یرہ“ الام رظ 
| صر دہ جر رک م چن الرس لرک رو عط قد 
الثز: ج راکش اع اعدد | س رن ی الحا ری 
شوه و یں روڈ مان 
رر 
تلالض ده ر آلی ره 
رج رز رید ری مطلت 


ارال 


\ „cJ: 


سان عل ری خل کن م دعاب 
ساره ی ها با حجن الاسس اناف 


صورة من ترجمة المؤرخ التي كتبها العيزري ملحفة بالنسخةع 
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السا اا ام چ ترا مع مالسي الم هوالت 

ج رالام ایب E.‏ جا ری زرل | رار 

التو سالارا فی امول الاد وا ردا ییا بقر رنف لمو شوشر 
ملااس سنل ولا ووصاب کت روا کرات ال رو سد ور وواولمی 

ا لدی جل E‏ وسک ورس چم مدکور ل 

الہنون اغلا لرنج ادرو نی الال IR E‏ واج 

مفلا ET‏ وجار تلا رچ اورا وزرا شه الناضاچ الارن ل 5 

ہہ مور او سی خا رکا بان کل برای دج رال ا اری لی ز تافارخ الا 

کرترطتا اھچ الور وا راشع جازا یی صا امات ومان یو اکر إا اریارں وکر 

فنا AN‏ روغلا وتان اسعه م عراش اداد دانم ریه ته ونازیر 

م e!‏ ا وع ار اچم ارال E hll‏ 


0 وای ا ا د ی‎ 2 N 


اا 1 ۴ يه EE SR‏ ا ا 


YG‏ ما SEIS‏ إزرزة الحلا ابی اتا رر سنا فر محر 
ما اغيم یل الات دتا اراد ووخ اچره ردا ر تی 
4 اود وام ۹ ظا دصرن ر رتد ا 
ا لور الا ال الف انی ودل رس شی هانمتي الاد لد 
ېروت د اا مات لدی وا بویع دوا و را اللا ر سند 
سیدال تام ل ر ازرانا مر ک۷ وود زی ریا الد ی ایلیا مل 
ن شرس لاسکی اقرط السا لصا ونارای کرلک رر 
DE‏ ردا کے اک DS‏ ادال وسا شو راو 
مزلا د لوانتا انور ا نال والافرال لایر 
el‏ الب ب یود الابما ولرل الکو دازم ررس مبلا ی 
ا حب ایرالم ازات 5رر ارج یں ومان وان ل ا ا 
E OE‏ بقاه وانفو صناکت مالس اعلرمد 
ارد زيو دحلان ىلا TT‏ تاشییع ا ات وجا ورات 
اجا ناح زعام روع تافاته ومر ناقوچ ع اتر اسررات له 
ال اتا رب اچلعبد ابا وک مدل لزاوع وبا لس العام شما ںی چ ر ی عا کرب 
سما نایا ص رل دباسپالعامہ داو د ناقری دید سالک البتہ ورت 


الصفحة الأولى من ترجمة المؤرخ 
Ya‏ 
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روطام ا اده وا القند رادت ووت ادلاام 
E E‏ راصم باه « وقصی ساب 
عل اتال اهلان غار حا ویو انتمل 
انارو ٍ رن دو ااانه بم زل دان اس تعامز ونای الشن‌بائار ا E‏ 
زارط چتر عار ری ۵ ومک ران ودا وپ نام هجاوا کار ps‏ یل 
مان وزوان إن دة النا قدلا چم ت وکورالز ناتلا زاح فاسیا( ف 

4 الها اذلے حلش لہ کرا وااو راز 
SE‏ را سہا انا اع EE‏ امون با رار ن 
الباشردة وال اجون امنا م امار 2 عص يرد بعت ایر اجاور ت 
علو ا متواصرة منواززد ه واااو اا ا aS‏ 
فاا DEI‏ بإلوقاره الارن اڪ ا مالساروا شار » 
ووک ن6 زال کیال اورجه می روت بد الارن والامامھ , ا 
المباسةوالر عام ۾ موتا ونوا لماو تر رد رالوت اردان 

شوغ جنار ترایز مط * و اللع ایام الماد وهی الزن ا 
ای فسا الخو مزاین واد عع بالق رالد دوشن 
یرال المومنین۹ زر س اقرا ن :ابن # لتا سبیلاانه الصررت 0و الیرم طا 
مزن جرت سی ا لرن ٥‏ انور اده دی العا احفعی اده اقتا دازون 

وجا ۾ و ڪلاء فنس ورا نانو والشبابلین ه اناع بوررنضم امان د از 
مزر م دفن ه وحن دصرت الى لالا ٥‏ وعروت رولد کین ا 
ومنا وة اخا رن کرام 0 او اومان روس قرم راراج ٥‏ ورام 
والعضبا ن ا 2 2 ولت احھناچ ىمز بابا ىباز 2 ا(5 يغ 2 
ولماوع امل کا وکن رارل احا ص رھ الف رور الص وایند فا ررض ریه 


الصفحة الأولى من النسخة أً 


۲۰١ 


فلع الوقا رمالا بم لار ادالاق زرا ن7 ورزر 
غاا موا اما مخفا قدا رر د خر ودی ھ قباطت نز 3 
خا ونون اتور د وا انب ال انمرچو رشعم وزز تون 0 ورڪ 
اعا کک ور و 


ا وره ردو ن (مے اویل 
اماما 4 ور رھد ی وناد رع ژا ازام ومزانھ راو 
دان > نم ینز لن رایع انع اوا 


جازاستفا ماروا انال ای جوب اوی مایت مره اق 
طامةدا مووا راو ل ت ولن رجا رصت زورره 
واک ویر ڪرو اموا الارن » فانم اقل تاز دما اا وفيت ورای 
فاج دار DE‏ وفل اما د فقلپل مار 
لوز م شر * توزناائی یبط ,۸ خت اناما نارم فلب ف ۰" 
ۇادظ رمان اتباغالرشل سالىال رھ الشیک ر ال او فغایزن 
الور وھا لاع و لمر ه وابا م زجاللا الإا سورت الها ال 
: وار وا ابخان #اضیایاضواف نامل اشا رازان اانه ا اا 
دنرت لااد امل اا اعد د وا ان اواب شم اجون لی ااا 
رواو بن بنکرارتواھ بقارن اقتھ ابول ریت اف 
a 5‏ ماك مت رارضاو اوی 
تاب اددروعاق اهل وروی ا اران را چی رد اعالاوش انعر 
ادرو یزم ادن راود اعازلیک اتر الجلافره کرش ارام 
السا تھ حای نوم ابیت اکور عاو شتک یھ کاک یکی کک ف لک ااام اکل 
رض ندا دشب واد مل اض لورت )ادا لا واروس ةلزاع 4 
و ولتم روا ادنکر ر ب بااپ تلز فل زکک اند رر لتارا واک و 
4 صره ع ولات شاعناب الما : و ن ص ایا دت اور ےا . 


صفحة العنوان من النسخة أ 


۲ 


وار چناعالدل م د واقیاہہ رقا رواک سیر دہ 
وار ددعب راط نالور بزالخرزه باجم اعا ر 
وکلم کل روم ن د ا اتشر 2 
انچ لکیہ ت وسوی ارافان 
ویک اڑ وواک د ملل فاط اپار 1اا 
نمغ راقو مرن رار م ن بارع م ناک52 کان 
اغا يب قداندیر ن ترود الہ ۋب ولوان 
اوی انچ ال ن عراشو اراب !عر شوران 
ولیتول نالا بندسیلیر تالایا دار قان 
وملالمکزومونیلی ‏ خد علب واڑزکاالر 21۶ 


چو اوتف شه ا نکن لر 


وبرلا ات انعا بالط ور وکن ا کمر ونورز ب ارچ وک 


اچچ معنن امقصر افصو وسک غلاندایہ ' I O‏ السار 
IO‏ ا 


وا کی لی نا ہ نازتا ادر اکایں ر 


ِ امیش لبت اناور رشا ی شژوا کرای اویل نعل و لاع نلان مسرت 

انا جحت س سولاك ماهوا ویر اشن ملااب لیر وعفو یر 1 
العا کا وچو اراق رهی لبمار فاربقوت رسوا رحا لوالو وچ الیک و 
ای ستیراتغار ونارای وط رالغاد والیڑ ولایو عاکسہت یناش ومااص ایر 


)کیت انکر ودحغواعر کی . امايو تابا اط دنن عق ودر ور ر ا این نن 
دالت عن نسو نامیرن دور ڈیا مایم دوسنوے یچ اکان رک ست راز وار 
اتابتیں وذرج اسیا کیم الاس دارا اعلالوي اعنواواتتو نشی برا 
الس والان وک ولاخ ناھر ادوا سارن اتی وکدکک اد ارو 
بالسنیں وتم رالمات لعا م رجچون O,‏ وېباجه د لد لستاہ 
تبلا ولز دلاخوبا ومادات ھا اس۶ مہ ف اروق ورما5 ا ذا 
بام واعلالتیام ماعب رد الوالین اذه وررالرسلین وازالناش لات واع‌ اجا 
داعسا وکوا عر ابام اکب پم الد ی مید اجو اروا وواعو ار 


نهاية الجزء الأول وبداية الجزء الثانى من النسخة أً 
۳ 


وی 


7 ر DESE‏ 
7 اولواح یا شی ریما ر ا 
ا ا e‏ 0 2 ا 


E ر‎ Caan 8 0 


r e‏ ہس 7 اسوریل لر غو 
آنه تا r‏ اا اچ وینو طن :ا عیرے اد إلui‏ واچ ادا ځار 
اال ضر حادعة ادا ر سرن ٠‏ ل دح انر دک وا ابقل ولولا رن 
مک السا شا ضور رل ردن سو رومخم رها مرم 
e‏ ران ١‏ 2 ام ن تنغو د الت د کر احور توفع تچ وت تم 
e 5‏ ار زیم او ا 
رہ ان نبال م ورال رت اتسا يه ووت می 
1ى ال لري فی و ا f‏ ا 
ورین اا دت لا هک نلوا ال 
وار !ون < راو فال مل ی ای hy‏ ريعي مل ن ابال ر کےا بے 
بلع الصوك ار لاد اف وا لوا ل اا لر 
ابام وا لیا شا الاما م لیر دز ارح اید اد مے طز ایا ن فلا ج 
ا uالی‏ نعادق واب | لصود غنچہ البتادی حن ر 
ان لن رت ایر ا 
وام لافلن ت ]و وحذادابه بر | دلولا ھا مھ وشےے کک 
ارسع ساانلا ما اطم اا سنجو رند امور ر 


وارھابالاع لر اسالعے فانم بر سرارض ام65 انشعو اوتا 
خلا دچ ولاعہ واراا ها لا ت لحور کن نزار 
بصت ہد ارش صو لص ر ملت تا کل مرت ج ت 


ڈاہالٹربعہ وا للخل یہ E‏ ا اموالاس صوا رطا : 
ا ال ص اا ر ان تنص 


الصفحة الأحيرة E‏ 


ا 


3: 


a " 1 
6 ا‎ 1 
. دق‎ e 


6 نوميت 
E SANE :‏ و 


لارا 


e‏ 9 ا 
7 و ا “س ا 
٤ 0‏ 0 


ا ا ا 


ورا وای بووین دار مام ومر ET‏ | 
رز صر ا N E‏ 


ایی زار 0 ان جو وور ا اناگ 
E E O l4‏ ورور رو 
اار4 ا E r‏ 
امام لل بار اق 
ارا او الا وص نولت روط رار 
ووی ایا ES‏ ا 
زرف لان سا مك 
ا E NAE‏ ازرد N ON‏ 
الصفحة الأولى من النسخة ۴ 


۲۹٦ 


ریا هری د وع اناف اغا طوش لاق2 
دروا الوت ا ELIE‏ ا 
ہی بنا رن علب رھ و کاو بی یار این ۵ 


٠‏ دواظ رکنم ا ا ا 
بولسا رابا ا ورس 1 إا 5 : ر 


ت دو ا REL‏ ا 0 غا ر 
a.‏ د 


AD‏ 0 ر 
a‏ 
ار 


ا ا واض وی HE‏ 
و یرما e‏ ا 0 فير ر 
RE EEN‏ را 
EE‏ از وا انی رر 
واا اصنی وا حرا د0ا وان ادرا ریک شا فنا 

رن مارفا عوداو اماز ودا ر 
a‏ ا ê‏ رر ٠‏ 

2 2 ص 

ا و AA RRA EK‏ اهو رضن 


صفحة العنوان من ال لنسخة م 


۰۷ 


ا ا و ررر N‏ : 2 
س ا ایی ماز اق ر مو و 
میلو والسارم )1-0 بات رین مالیا ا المنشو رال 

, و ل ایکا نت لقانم ا 

OEE LEE E 

لاو ا ااا ا ا 
وع لالع ر زوال یر 3 فیا راک ا رسمار ا 
ر وط الیش ا5ا ا ¥ 


9 ر ت ae‏ 
E 1‏ ا 


انال س لاصو ىن ` اجا داعو اعاعا راشا ۳ا فراولا 
صاخ وول ةل نت روان ا م E‏ 
TT‏ کک بحل نام دال اا ارحب رازھ ته 
ای 3 اچوا وای و 
ارا ا وواد ا ا من لامر 
5 وھت ںا لف وھ 


کی اکا 
کا 8 NE RES‏ ایا 
ل ارک واا وعیزا ابچ تزورون اکر ارهلا لر م2 


فار انط لبون ھن ر 
ا واا ایا )ازو خ ر اکر وکو نے ات یزم ومو ال 


نهاية الجزء الأول وبداية الجزء الثانى من النسخة م 


۳۰۸ 


سوس ی بانع بم 4 زرخ وا ړن لان 
1 ادام 4 


ا مر ا 


7 ا 8 چ 2 
یکت الود ودە فا ر ای دیو باغلا ر 
برا2 رال إن حب رط 

ل 

کل ان یا شنا 1 

ما رمک ومر سوال 

114 وزیا راسو 

اعام الام و ادال ت 


الصفحة الأخيرة من النسخة م. تهاية ال خطويز 
۲۰۹ 


Converted by Tiff Combine 


کتاب الدرّالمنشورفي سيرةمرلانا امير المؤمنين 
الأمام المنصور بالله رب العالين محمدبن يحيى بن محمد 
ابن يحيى بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين 
ابسن الإمام الأعظم المنصوربالله» أمير المؤمنين 
القاسم بن محمدرضران اللهعليهم آمين 
جمعهاالقاضي العلامة زينة الشيعة‌الكرام 

جمال المسلمين والإسلام علي بن عبدالله 

الإرياني» رضي الله عنه» هاجر إلى الإمام المنصور بالل 

في أول سدة ١١١۱ء‏ ولازم حضرة الإمام» وكان من 

جبال العلم الكبار وتوفي رحمه الله بعد وفاة 
الإمام المنصرربالله بسنة وكسور 
ولا حول رلاقوةإلابالله. 


Converted by Tiff Combine 


بسم اله 4 الرحمن الرحيم 
/ الحم ل لذي طلم لباه في سماء الاقتداء نجوماً من العترة النبويةء ٠‏ 
ساطعة زاهرةء وأشهرَ منهم في کل زمان سیوفاً لأعناق اهل ار د والجور 
فاصمة باترةء وقضى بسابتق علمهء أنها لا تزالٌ منهم طائفة على الح 
ظاهرة» حتى يقاتل آخرْهُم المسيح الدجُال كما نطقت بذلك الأعبار 
المتواترة» فهذه ربوع الخلافة e‏ في أوانِ أننة غامرة ومغاني الاين 
بأثار بهجتهم وأنوار ر طلعتهم عاطرة ناضرةء ومشاعر امل والعلوم بحسن 
E‏ خامدة شاكرة» فهم في کل مکانِ ووا زينةً البادية الاش 
وبحورٌ الفضائل الزاخرة. 
وأشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وحدَّهٌ لا شريك لهء شهادة تكون لنا جنه 
ونجاة في الدنيا والآخرة. 
وأشهد أن سيدنا مُحمداً عَبْذه وَرَسُولّه» الَمويْدٌ بالمعجزات الباهرةء 
والبراهين المتظاهرة المتضافرة» صلى الله عليه وعلی عترته الطيّبة الطاهرة» 
صلاة دائمة متواصلةٌ متواترة» ولم تسليماً كثراً أله وآخره. 
ما بعد فاه لما مَنْ الل سبحائه عليّ» وله الحمدٌ بالوفادة إلى مقام 


(۱) سقطت من ع٬‏ م 
0( في ع»› متكاثرة. 


11۳ 


مَنْ مَل أزمَةٌ السعادة والسيادة» وحوى من كمال الكمال. الحسنى والزيادةء 
من تشرفت به الخلافة والإمامةء وألقت إليه مقاليدها السياسة والزعامة» 
م ھ‌ ۵ سے 
فكشفت عن حتادس الليل المظلم » نعمة الله التي امن بها على العباد في 
a‏ 

هذا الرّمن» ورحمة الله التي تفضل بها على المستضعفين من أهل اليمن. 
وحجة الله على عباده لإقامة) الفرائض والسئنء أميرّ المؤمنين» قري 
القرآن المبين». السالك سيل آبائه المطهرين» والمجدّدٌ لما اندرسً من“ 
دين جل سيك المرتينة المنضر ا رت العالين: فة الا د 
به الذكر المبين, (* وکلاه وحماه*) من شرور الأناسي والشياطين › وأیده بجریر 
نره المبين› وده بملائكة 4 من عنده مردفین . 

وحينْ وصلتٹ إلى ذلك المقام» وتشرف برؤية بهجة ذلك الوإمامء 
ومفاكهة أخلاقه الكرامء التي هي على المؤمنين روض نضير» دائمُ 
الابتهاج» وعلى أهل الفسوق والعصيان بحر عَجاج() متلاطم الأمواج. ولقد 


(1). تسمع لمائه فوا لكثرة مائةء انظر» لسان العرب» مادة جج . 


)١ ١(‏ مَنْ تشرفت .... والزعامة» سقطت من ع» م 
(۲) في ع ومء التي آقام بها. 

(۳ ) قرين .... المبين» سقطت من ع؛ ۴ 

)٤ ٤(‏ في ع٬م‏ والمُجدد لدين. 

(ه ۵) تقديم وتاحير في آ. 

() في ع» نضیر. 


۲14 


واجهُنا حفظه الله بما يلي بجلالة أخلاقه السنيةء «وقابلّنا بما هو أهلّه كما 
ذلك داب العنا صر النبوية» والفروع المصطفوية' ). فلم زل حفظه الله - 


/ يتعهدنا بجزيلِ فضله وبره» فها أنا في حصر عن حصره» وقصر عن 


Ra 


آداء ء أآدنى شکره» إلا بالدعاء له ٣‏ بخيرَي الدارين". والثناء عليه بما اد ر 
من قَصبات السبق #بغيرمين › فاستحی التقديم“ بالأصالة وورٹ() المجد 
عن آباء صدق لا عن كلالة» وکيف لا وهو أوحد الزمان فخامة وشهامة 
[وزعامةً]) وجلالةء حامل راية الإمامة في هذا العصرء والمؤيد من مولاه 
بالتمكين والنصر» قائ الأمة إلى سبيل التقوى» والمتمسكٌ من ربّه بالحبل 
المتين”" الأقوى . 

وإني لما وذ ضعت عصا التسياں و طت رحالي في شريف المقام» 
«ومَنٌ الله علي بذلك» فله الحمدٌ على هذا الإنعام» سمعت أذناي» ووعى 
قلبي وشاهد بصري ۰ وقائع جرت بین الأجناد المنصوريةء أنصار الحىّ (من 
البرية')ء وبين أعداء الله ه العجم 1(« ا لها آن ا ی بقید القلم ٤‏ ویلزم 


(1) العجم : المقصود بالعجم الأتراك العثمانيون» وهو تعبير أطلقه العرب على كل من 
لا يتكلم اللغة العربية خلال تلك القرون» انظر وثائق يمنية/ ٠١١‏ . 


)١ 1(‏ سقطت من ع» م وجاءت التي هي فرع الدوحة النبوية. 
(۲ ۲) جاءعت في ع› م“ وبضعة الذات المصطفوية. 
(۳ ۳) سقطت من ع۰ م 


)٤ ٤(‏ سقطت من ع م۰ )٥(‏ في ع۰ وورثه من المجد. 
)١(‏ الإضافة من ع؛ م٠‏ (۷) سقطت من ع؛ م 
(۸ ۸) سقطت من ع۰م. ٩(‏ 4) سقطت من ع۰م. 


16 


حفظها في بطون الأوراق. حفظاً (» لمآثر هذا الإمام سَيدِ الباق وإشاعة 
لكراماته المتواترة بالاتفاق› ول في حفظ تلك الحوادث اش وذکری لمن 
يات بعد من الحذاق» شن لأهلِ الإيمان والوفاقء وإغاظة لذوي الحسد 
والشقاق )» فرأيت من اللازم بحكم المروءةء والواجب لشرع الفتوة 
حدمة هذا المقام_ الرفيع » > طود الخلافة بتاریر یشتمل على 
السيرة المنصورية› والوفائمِ السنية العلوية الصفينية. " وربما أذ استطراداً 
بعض “ الحوادث [السنية] ١‏ السنوية. و" إن ذلك *“ لمطلبٌ فخيمء 
وقانضد جيل جسيم : فقد عَلم کل ذي قلب سليمې ونظر مستقيم» أن ذکر 
الفتى عمره الثاني . وأ الثناءَ الحْسَنَ المخْلدٌ الذي ليس بفانِ» ولذا سأله 
سیدنا إبراهیم» عليه وعلى نبنا أفضل الصلاة والتسليم» > فصارّ ذلك مَطلوباً 
عند ذوي الهمم العّاليةء والصفات السامية› لا ینکر1 قَضله] إلا مَنْ ماكب 
عن أزدية الفضل عارية. 

وكان وصولي إلى ذلك المقام الشريف» مناخ الع السامي المنيفء 
فی ٩‏ شهر جمادى الآخرة تاريخها «ظاهر والامام محمد0 ) . 


۰ ا f= o»‏ 
وکان وصولي) على حين زفرة من الباطل» وجور يیحق فيه قول القائل : 


( في خم الاق 


الوصا من ع : (ه )١‏ في عم وانه. 
)١(‏ الإضافة من ع٠‏ م. (۷) في» سقطت من ع٣م.‏ 
(۳) بحساب الجُمْل. )٩ ٩(‏ سقطت منع؛ م. 


11٦ 


أت الأرضن واشتكتُ سطوة الزمانٌ 

ثم وللت دت تطلبُ الأمان 

رَبّها الذي له سَجّدّت العظيمَ الشان 

دولة الأعاجم التي جبلت على الطغيان 

را وا صت يلغ العنان 

فاجابٌ ما سألث رفع الامتحان 

وطوى بساط مملكة آل عثمان() سنة ٠١١١‏ 

1 ۳ or. VY 
/وهذه الوفادة الثانية بعد الوفادة الأولى التي في شهر ربيع (الأول)) سنة ۲ب‎ 
”هذا وقد قال الحقيرا) في مَديح مولاناء حفظه الله قصائد‎ .۹ 
كثيرة» ”قديمة وأخيرة*» وقد أضربتٌ عن ذكر بعضها في غضون() هذه‎ 
ممن هو بشعره مفتودً» وذلك عيب لا‎ ٠ السيرة خو أن نسب إل أني‎ 
يرتضيه العاقلون» وقد سمْيْتُ هذه السيرةً المباركة ۵ بعد الخير»» بالدر‎ 
المنثور في سيرة مولانا أمير المژمنين الإمام المنصور.‎ 
وهذا أوانٌ الشروع في المرام» ومن الله نستمد التوفيق والإعانة على‎ 

التمام. 
)١ ۱(‏ بحساب الجمٌل وتکون ..۱١۱١‏ 
(۲) الإضافة منء ع» م. 


“( في ع۰ م وقلت في مدیح . 
)١ (‏ في ع» أيده الله عرراً من القصائد. 


(ه ٭) سقطت من ع. )٩(‏ غضون» سقطت من ع . 
.۷ ۷) خشية من ان اعد في ع. )۸ ۸) سقطت من ع» م 


1% 


إِعلمٌ أنه بغي للناظر والسامع أن يعلمَ أو علماً جازم مستفاداً من 
البرهانِ القاطع › أن وجب . اتباع داعية أهل البيت أمر متحتم» وان طاعةً 
داعیتهم وموالاته من الواجب على كل مسلم, > وإ من حادً عن ذلك فقد 
سلك في طريق مظلم . ولا يولك كثرة مَنْ حاد عن سواء الطريق» فإنه أقلٌ 

ما نزل من السماء التوفيق » وانظر إلى واضح الأدلّة» فإنك لا تكادٌ تجدٌ الحقّ 

والخيرًّ إلا مع القَلة؛ وقليلٌ ما هم» ا من عباديّ الشكور. 
شعراً. [الطويل]() 

تعيَّرنا آنا قليلٌ عديأنا فقلتُ لها إن الكرام قليلٌ 

وانظر كم كان أتباعٌ الرسل في سالف الدهورء إلى غير ذلك من الأدلة 
التي هي في غاية الظهورء ولا ينكرها إل مخذول مغرو ولا يأتي من خالفها 
الا بهباع منثور. 

وإنا نجدٌ أهل الفسوق والكفر والطغيان» أضعاف أضعافت“ آهل 
الإسلام والإیمانء وان هذا آم لا یکادٌینکڑه إنسا وحيل تي تبن أن أهل الح 
هم الجاع وأن العترة النبوية هم أساطين الح إلى قيام الساعة» كيف 
لا وقد نوه بذلك الرسول» في غير ما حديث تَاَقنَةُ الأمةُ بالقبول كحديث «إني 
ا فک کا اھ تس ب لن تلا بعد ابداًء کتابً الله وعترتي اهل 


(1) الشعر للسموآل بن عادیاء» انظر الديران» ص ۰٩٩‏ دار صادر» ١م.‏ ۰ 
() سقطت من ع۰ م 
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ٻيتي» فإنهما لن يفترقا حتی يردا علي الحوض»() 

قال العامة الشريفُ: يهم أنه لا بذ من وجود مَنْ يكونٌ هلا للتمسك 
به من العترة الطاهرة في كل زمنِ إلى قيام الساعةء حتى يتوه الحث 
المذكورٌ على التمسك بهء كما أن الكتابَ كذلك» فلذك كانوا أماناً لآهل 
الأرض » فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض . ٠‏ 

والحديث المذكورٌ قاله 4 في حجة الوداع » ورواه عنه مرن الصحابة ما 
يزيد على العشرين بألفاظ مختلفة» فدلٌ ذلك يجب على التاس المولاء 
والمناصرة» والتمسّك بتلك الأعتاب الطاهرةء وقد تين صدق الأحاديث 
الواردة بالوقوع الذي / لا ينكره الا مكابر. وإن هذه الأحاديتٌ متف عليها 
ف الات ولا و اها اه ع ر ف الف ا 
الغالين» ولم يقدز على كتيها أحدٌ من المحدّثين» لأنها من معدن الذكر 
الحسن: 

وقد ورد عن النبيّ او إن الله يبعت لهذه الأمة على رأس كل مثة 
سنةٍ رجا من آهل بيتي يجدَدُ لها مر دينها(# - الحديث - أو كما قال» وقوه 
(1) أخرجه أحمد في المسندء ٠٤/۳‏ ۱۷ء ٠۲١‏ ۹٥ء‏ الطبراني في المعجم الصغيرء 

۱ والترمذي» ۰۳۷۸۸ ۳۷۸٦‏ صحيح مسلم» ۲۲١۸‏ في فضائل الصحابة. 
)2( السنن والآثارء ١/۸١۱ء‏ حلية الأولياءء ۹۸-4۷/٩۹‏ توالي التأسيس» ›»٤۸‏ 
_ سنن أبي داؤدء ١۲۹٤ء‏ الخطيب البغدادي» 11۸۲ الحاكم» ٥۲۲/٤‏ مناقب 

البيهقي» ۱۳۷/۱ء من طريق ابن وهب؛ عن سغيد ٻن ابي أيوب» عن شراحيل بن 

يزيد المعافري» عن أبي علقمة» عن أبي هريرة» فيما أعلم عن رسول الله لاء قال: 


د الله پبعٹ لهذه الأمة على راس کل مئة سنه من يجدّد لها دینها» » ورجاله ثقات › 
وإسناده قوي كما قال الحافظ في توالي التأاسيس» ٤۸‏ . 
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۳ 


«من أمرٌ بالمعروف» ونهى عن المنكر من دُريّتي فهو خليفة الله في 
أرضه» . إلى غير ذلك من الأحاديث. الثابتة في دواوین الإسلام. 

ولقد دلت منطوقاً ومفهوماً على وجوب التمسك بعروة اهل البيت 
النبويّ› ووجوب طاعة أثمتهم» زموالاة داعیتهم» والقيامِ بنصرته ومعاوته 
باطناً وظاهراً» لا معنى للأحاديث إل ذلك. وقد استدلٌ بذلك على حجية 
إجماعهم ولا من أن يستنبط من الخبر الواحد حكمان» وكيف لا وهو من 
كلام من أعطيَ جوامحَ الكلم» ول دلالتّه على وجوب اتباع قائمهم 
ا ومناصرته ومعاونته على القيام بالأمر الروت والنهي عن 
المنكر» ونشر الحقّ أوضح وأظهرُ. وقد غلم أن إقامةً الحقّ بالسپوف 
المجردات» ت منه ه بالکتب المجلّدات» وبرهالٌ الوقوعٍ قد قضى بصحة هذا 
المرفوعِ > فكألٌ ذلك من ل الإخبار بالغیوب› لثلا یکونٌ لتاس على الله ج 


0 


بعد الرْسل . «ربّا لا تزغ وبا بَعْدَ إدٌ هَدَيتنا»(٠.‏ واغفر لنا كبائر الذنوب . 
ومما يزيدّك طمأنينة أنك تجد العترة النبويةء متفقين على وجوب 
الخروج على سلاطين الجورء ولزومِ ا بالمعروف والنهي عن المنكرء 
الذي ضارت به هذه الأمةٌ حير أمة حرجت للناس» - وهو الأمر المجمع 
على وچویه فیما بين السلف الصالح . "حتى خلفَ من بعدهم خلقّ*» 
ركبوا متونٌ القبائح » ورال على قلوبهم عملهم الطالح')ء فلم يشمعوا القولّ 


(1)' سورة ال عمراك» .A/Y‏ 
)١ ۱(‏ من «حتی حلف ... الطالح» سقطت من ع٠م.‏ 
(۲) في آ» حلف 


۰ 


المناصح» بل صاز مطلبُهم الأهم تحصيل حطام النيا من أيدي العجم» 
وبما ذکرنا يضح لك أن بذلك الأمر حصلت المقارنة فيما بين الكتاب 
والعترة» فاحفظ هذاء فإنه مفيد بالمرّة .وأا من لهج بالتشیع في الأموات» 
وفص وده على الرمم_ الباليات» وظنْ أنه قد بلغ في التسَيّم أعلى الدرجات» 
فإذا ظهر قائم العترة» هون على اض ا وحملَه الكبر على جحد 
الحق» وسلوك نهج شیخه اي مرة» فبَاءَ بخسران وحسرق (وقدا) روي عن 
البي 6 - أنه قال: ارهد الناس في العالم إخوان وفي العابد جیرانه(1)) 
الحديث. وتلك فتنةٌ القرب مما فتن الله به العباد وأبرزّه في صورة التكشف 
[لأحوالهم]). والافتقادء 9 ترى مريمَ ابنة عمران سيدة نساء عَالّمهاء قال 
الله فيها «إن الله اصطفاك وطهرك/ واصطفاك على نساء العالمين2». وقال 
فيها قومها «لقد جف جشت شیا راء «وما کان أبوك امراً سوي وما کانت امك 
بغ . 


وتری () أحدَنا بحدث نفسه آنه لو کان موجودا في عصر رسول الله f‏ 


(1) ويروى» أزهد الناس في عالم, قاره أي من فر معه» ورواية أخرى»ء أهله وجيران“ 
ويضرب في الاستهانة بما كان معرضاً غير مفتقد» انظرء الزمخشري » المستقصى في 
آمثال العرب» ٠٥٠۰/۱‏ رقم ٥۹۱‏ . 

(2) سورة آل عمران» ٤۲/۳‏ . 

(3) سورة مریم» ۲۷/۱۹» وآية» ۲۸. 

)١ ١(‏ في ع٬م‏ «مع آنه قد». 

(۲) الإصافة من ع م. 

(۳) في ٤م‏ وان 


ب٣‎ 


أو عصر الإمام الفلاني» لمعل وترك» ١وظاهرَ‏ ونصرا)» ولا يرفع رأسّه لنصرة 
القائم في عصره» ففتنةٌ القرب من المغويات. 

وكذلك مَنْ أظهرَ التَشْيّعَ لتحصيل بعض الأغراض الدَنيوية» فان 
تحصّلَ المراد) وإ انقلبَ على وجهه» وانعكست القضِيَة. الهم لا ذا ولا 
ذاك او وأقوالّهم نة [لم يصححوها بنية]"» فعليك أيها الناصح لنفسه 
بسلوك منهج الفرقة الناجية» وملازمة طریق اسلف العتيق الخالية » فانظر إلى 
کک ا ما تى مِنْ خبرهم» واسلك سبیلٌ۵) آثرهم» فإنهم بذلوا 
أنفسهم لله وقاموا بما أوجبه الله » من الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكرء 
وذلك مر« ثابت لم يات في نسخه حبر ولا اثر [ولو کان في ذلك إزهاق 
النفوس وملاقاة الشدائد والبؤس ]0ء وإياك أن يحملّك حب هذه الدنيا 
الفانية عل الوقوعِ في الأغلوطات الكاذبة. والأعذار الواهية› فان ملاك“ 
يعلم لسر والعلانية وعن قريب» وقد لاقي جميع ما عن وا أخحفيت وقد 


احتف فالحذرء الحذرً! ولفقد ا من آنذںء شعراً: 
[الطويل] 


فن شلوا لشجي رؤد وة تجا ورقاة إلى َة الل 
وفى هذا كفاية لمن وفْقةُ الله إلى سبيل الهداية» فليكنْ منكم على ذك 
وبالله التوفيق . 


)١ ۱(‏ سقطت من ع٠‏ م. 


(۲) سقطت من ع»› م۰ ( الاضافة هن ۰۴م 
)٤(‏ في عم على آثرهم . )٥(‏ في أء الدين الذي لم. 
»( الإضافة من ۰۴م . (۷) في ع»م لك مولى . 


Y۲ 


فصل : 
ولتتبر بذکر نسبه وذکر شيءِ من بدایاته 
فاما نسبه» فهو آمیر المؤمنين» وصفوة الآلِ r A‏ الأسيّدين 
الور بالل َب الحالمين› محمد بن یحیی بن محمد بن پحجی حمید 
الدين بن خمد بن [سخاعيل بن محية بن الحسينء المدمة المعقى ملف 
الغاية(1) وشرحهاء ابن الإمام المنصور بالله» القاسم بن محمد بن علي بن 
محمد بن علي" بن الرشيد» شعراً: [الكامل] 


ما ذا ال َيل من سید حازوا ا واا والجُودا 


وكان موده - عليه السلامٌ - في مدينة صنعاء اليمن#» ونشأ في ججر 
والده السيد العلامة المْجمَعم على أنه مِنْ ذوي الرجاحة والشهامة والزعامةء 
یحیی بن محملٍ» ثم لما بلغ عليه السلامٌ لسن قبول, التعليم» داب في 
تحصیلِ العلوم > بعد أن حفظ كتابٌ الحيّ القيوم» فکان مشایځه في العلوم 
النقلية والعقلية جماعة منهم › الفقيه العلامة البعيد الخور» محمد بن عبداله 


(1) هي غاية السئول في علم الأصول» مخطوط رقم ۳ ۳١ ٤‏ المكتبة الغربية 
(جامع صتعاء) ورقم «(مجموع *¥< (IY‏ في نفس المكتبة. ۰ 

() ذکر صاحب أثمة اليمن أنه ولد سنة ٠٠٠١‏ ه» وصاحب فرجة الهموم» ذکرانه ولد 
سنة ۱۲۸۰ هھ» ص ۱۹٤‏ . 

١ ۱(‏ سقطت من أ. 


Ah 


الغوراا)ء والسيد العلامة محمد بن إسماعيل الكبسي(2» والسيد العلامة 
أحمد بُ محملٍ الكبسيء والسيد العلامةٌ قاسم بن حسين بن المنصور 
والسيدُ العلامة محمد بن إسماعيلَ عشيش» والقاضي العلامة المحقَى 
A £‏ ر 

أحمد بن عبد الرحمن المجاهد والقاضي العلامة جبل العلم 
الراسي» محمد ٩‏ بن أحمد العراسى» والقاضى العلامة 


(1) محمد بن عبدالله الثوربن محمد بن حسين بن إبراهيم الحميري الصنعاني ت سنة 
۷ه بمدينة ضورانء انظر نزهة النظرء ١/١٤ه.‏ 

(2) محمد بن إسماعیل بن محمد ہن يحیی الکبسي الخولاني ت في ۲١‏ جمادى الآخرة 
۸ هھ بمواطنه الكبس له عدة مؤلفات منهاء التفحات المسكية والإجازات السنية 
والسيرة المتوكلية المحسنية والتراجم البهية» تاريخ الزمان» واللطائف السنية وغيرهاء 
انظر أئمة اليمن» السيرة المنصورية» ۲ - ۲۸ تحفة الاخوانء ۲٤‏ الاعلام» 
٦‏ الزھرأء» 0/4 Brook. 2: 652 (502), 5,2: 818, ٥‏ 

(3) أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالله الكبسي» رئيس العلماءء» ت ذي القعدة ٠١٠١‏ 
ه. انظرء أثمة اليمن» سيرة الإمام المنصور» ۲۹۷ ۔ .٠٠۸‏ 

(4). قاسم بن حسين بن القاسم بن أحمد بن المنصور الحسين بن المتوكل الصنعاني ت 
٦‏ ذي الحجة ١٠١۳٠ه.‏ انظ أئمة اليمن» ١٠١/١‏ (سيرة الهادي شرف الدين) 

(5) محمد بن إسماعيل بن يحبى بن محمد بن عبدالكه عشيش الحسيني الصنعاني» من 
شيوخ الإمام الهادي شرف الدين والإمام المنصور بالله» عالم محقق» أفتى ودرس 
بصنعاء» کف بصره آخر أيامه» مات في سجن الأتراك في الحديدةء انظرء أئمة 
الیمن» ۰۸/١‏ نيل الوطرء .۲٤١/۲‏ 

(6) أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حسين بن علي بن أحمد المجاهد ت سلخ 
جمادی الآخرة» ۱۲۸۱ه. انظرء نیل الوط ١١۳١ -١۱۱۱/۱‏ 

 ءاعنصب محمد بن عبدالله بن محيي الدين العَراسي ولد‎ SE E 
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حسينٌ ‏ بن عبد الرحمن الأكري ولام الأوحد مقدٌ م اذك المتوكَلٌ 
على الله الجن ب أحمد» وکل هؤلاءِ ا أذعنوا له بالتقدم 
والرضوخ» وأنه المجلى الذي لا جار في مضماں ولا يدرك له غباں 
وأنه أوحدٌ الرجال» الجامع لخصال الكمال. 


وممنٰ أجارّه في فنون اللوم تظماًء ا العلامة e‏ 


الكنال » حتی ر يام بعين e‏ والإجلال» ران اوح 


۲٤۱ =‏ ھ/ ۱۸۲۵م؛ ونشاً بها ودرس على علمائها ودرس على الإمام المنصور بالل 
مفتي صنعاء ت ۲۵ صفر ٣٩۱۳۱ه/‏ ۱۸۹۸ء وقبره بوادي ضهر بمقبرة برقان کان إماما 
في الفقهء انظر» أئمة اليمن» سيرة المنصور» ۲٦۹ - ٠٠٤‏ نزهة النظرء .٠٠١‏ 

(1) حسين بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن ٻن حسين بن علي بن حسن الأکوع» ت شهر 
القعدة سنة ۱۲۸۲ آو ۱۲۸۳ء انظر» نيل الوطر» ۳۷۹/۱ (رهذا لا يعقل أنه أخذ 
عنه إلا إذا ولد الإمام سنة ١٠٠٠١ه)‏ 

() هو المتوكل على اللهء المحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن 
صلاح بن عبدالرحيم بن الباقربن نهشل بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن 
المطهر بن يحيى ت ١۲۹٠ه.‏ انظر» أئثمة اليمن» .٠‏ سيرة شرف الدين» نيل 
الأوطار من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء ١۱۹۳/۲ء‏ فرجة الهموم؛ 
۷ رياض الرياحين للحرازي» صفحات عديدة» لطاثف الکبسي (خ) ۳۹۸ 
المقتطف ۷4ء بلوغ المرام» ۲۰٤‏ حولیات ۲۸٦ ۰۲۸۳ ۰۲٤۲‏ ١۳۵٣ء‏ صفحات 
مجهولة 1۳-٦۲‏ 

(3) حسن بن عبدالوهاب بن الحسين بن يحيى بن إيراهيم بن يحيى الديلمي الذماريء 
ت محرم الحرام ١۱۲۸ه.‏ بمکة. انظرء نیل الوطرء .٠٤١ - ۳٤١/۱‏ 


0 


الرجال . وكان منةُ ما كان من الجهاد للباطنية ) وغيرهم» حال كونه 
مُمَذّمياً 2 بحضرة الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد عليه السلام» 
ولم بزل على تلك الحال, إلى خروج العجم إلى اليمن. 

ثم إنه نظرّ في أمورهم» وتدبر أحوالهم» وزاحَمَّهم في الإصدار والإيرادء 
ورجح نهم من البخي والفسادء فاعتزل في بيته ناشراً للعلوم › فاصادٌ للقضايا 
فيما بين الخصوم» آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» حتى اذل الله بما 
سیذکر. 

فصل 
في خروجه أيده الله تعالى من مدينة صنعاءَ المحمية 

کان ذلك في يوم الإثنين» الثامن والعشرين من شوال سنة ٠۳١١‏ (سيع 
وثلشماية و ألف). وذلك على حين حفقة من الدين» وزفرةٍ من الباطلِ 
والمبطلين» وضعف في طائفة المؤمنين» وقذى في عين الشريعة» وحكام 
يجعلون القضاءَ وسيلة لأخذ الأموال وذريعةء ومأمورين قد قَطعوا رَحمَ الملَةَ 
الإسلامية أي قطيعةء شربوا الخمور ورفعوا الستورَ» وارتكبوا جميحَ الأفعال, 
القبيحة الشنيعة» وشرعوا لأنفسهم دينا سمه القانون » فهمْ عن أحكام 


(1) المقصود اسماعيلية اليمن. 

(2) مقدمي : نسبة إلى المقدم» أي الذي يتقدم الجنود» سواء كانوا سرية أو كتيبة أو 
فرقة » بمعنى الرئيس أو القائد أو كبير القوم أو الطائفة» انظر» حسن الباشا: الفنون 
الإسلامية» ١١١۷ ۱١۲۰/۳‏ . 

)3( المقصود «القانون الأساسي العثماني في ممالك الدولة العثمانية» الصادر في 


۲٢ 


جوره a ١‏ وپاعوا صعفاءَ الرعية من المشايخ › فأصبح الظلم في 
دولتهم كالطود الراسخ 


وکان ذلك بعد أن اس ستشرفت لظهور هذا الإمام عیونٌ الليالي والايام ؛ 


وذلك بعد وفاء و الهادي لدين الله (1)» شرف الدين بن خد عليه 


السلام. وکانت وفاته يوم م السبث' تاسع ن ول سنة ٠۳١۷‏ (سیح 
وثلثمائة وألف) . في حصن الستارة (2» ونقلَ منه بوصية إلى المدان 3 قرية 
في جبلٍِ الأهنوم 4« ودف هناك بعد وفاته بثلائة آيام » ولم يتغیر رپحه کما 
أخبرني ا السادة الأعلام. 


اللاستانة سنة ۸۷1م في مطلم عهد السلطان عبدالحميد الثاني انظر» ساطع 


الحصري» البلاد العربية والدولة الحثمانيةء ٠٠۷‏ - ۲۷۸ أباظة : الحكم العثماني » 
۸ 

الهادي لدين الله» شرف الدين بن محمد بن عبدالرحمن بن الحسن بن محمد 
الحسيني ت ۱۹ شوال سنة ۷١۳١ه.‏ انظر أئمة اليمن» سيرته» نزهة النظرء 
۱ 

حصن السثارة ببلاد صعدة» شرع الإمام الهادي في عمارته سنة ۱۳١١۲‏ ه انظرء 
سيرة الإمام الهادي» ۳۷. المقحفي: معجم القبائل» .٠۲١‏ 

المَدَان: مدينة في جبل الأهنوم» بها مركز ناحية شهارةء أحد نوإاحي محافظة 
حجةء المقحفي » معجم البلدان والقبائل اليمنيةء ٠۷۳‏ البلدان اليمانية عند ياقوت 
الحموي» ۲٠٠٤‏ . 

الأهنوم: جبال شامخة في بلاد حجة في الشمال الغربي من صنعاء» سميت 
بالأهنوم بن الحارث أغلب قبائلها من تليل» انظر المقحفي » معجم البلدان» ١ه›‏ 
من مدنهاء عُلّمانء المَدَان» والجُمُلول ومَعْمَرة ومن جبال الاهنوم سيران وذري» 
وجبال شهارة والعيازرةء انظر» شرح أجود المسلسلات» .۲١‏ 


Y۷ 


وحین توفي عليه السلام - کان بحضرته السيد العلامة الأوحد فخر 


ونجم N‏ 90 عماد )0 یحی بن بن ي رمه 


e‏ حفظه الله - بما حاصلّه : u‏ امام الهادي - عليه 
السلام - كاد الشر أن ينهض › وطمحَ کل مَنْ في قليه مرض» من أهل تلك 


الديارء وهم آهل صعدة() وسخار)» وأجمع الرأي بان لا يصلح لهذه الرتبة 
العلياء إلا مَنْ جَمَحَ صفات الكمال في الدين والدنياء ولم يوجد بهذه الصفة 


(1) هو یحیی بن قاسم بن إبراهيم بن يحيى بن إسماعيل بن محمد عامر الأهنومي ت 
۲ رجب سنة ١٠۳١ه.‏ انظ أئمة الیمن» ۲۳۲/۲ - .٠٠١‏ 

(2) أحمد بن قاسم بن عبدالله بن يحيى حميد الدينء سيف الإسلام ت في ٠١‏ ربيع 
الأول ۱۳٣۳‏ ه. انظر نزهة النظرء ۱۲۰/۱ - ۲۳٠١ء‏ تحفة الأخوان» ٠٣-٠۲‏ شرح 
جود المسلسلات»› ۳٤‏ ۔- ۳۸ 

)8( صعدَة: تبعد عن صنعاء بمسافة ستة أيام ر ۳ کكم» كانت تسمى في الجاهلية 
جماع» وهي كورة خولان» وفي وسط بلاد العرض» انظرء البلدان اليمانية عند 
ياقوت» ١١۳‏ - ٤٦ء‏ نزهة النظرء ۲١/١‏ صفة جزيرة العرب» ۴ه» ١٠١١ء‏ نشر 
العرف» ١/٠1۱۹ء‏ فرجة الهموم» ۳١‏ قرة العيون» ٤١٠٠ء‏ معجم البلدانء 
۳ مراصد الاطلاع» .۸٥٤/۲‏ 

(4) سحار؛ ناحية في بلاد صعدة سميت باسم قبيلة سار ومن توابعها عزلة ولد مسعودء 
وعُزلة الأبقور وعزلة الطلح وعزلة بني معاد وعزلة الأزقول» ووادي علاف» وفروة 
والمهادر وبني عوير والعبيديين والحمزات وغراز» معجم المقحفي» .٠٠١‏ 


۸ 


ال علم المعرفة» وواسطة عقد الآل (). ومانة عقد الالء المدت“ فی 


الفروع والأصول.» ٤ب‏ والمدققٌ في المعقول. وهي مولانا الإمام حفظه الله . 


/ فحينثلٍ بادروا بالإرسال إليه» [ومكاتبته]") بأنه قد توفي الإمامٌ الهادي - عليه 
السلام - ولم يبق من يَصَلْح لهذا المنصب الشريف غيرك. وقد تحتم عليك 
الخروج؛ فبادر إلى ذلك قبل أن يفطن العلوح» وتدار أمورَ المسلمينَء فإنها 
قد عدت تموجً.فحينَ وصل إلى الإمام ذلك الكتابُء شاور العلماءَ والعقلاء 
والأحبابَء منهم : القاضي العلامةٌ محمد بن أحمد العراسي» فكلهم راا أنه 
a ۹ 4 2 »‏ ك ا ي 
قد تحتم عليه الخروجح» وما زال - حفظه الله - يقدم رجلا ويؤحر اخرى. ثم 
ری تقديم الاستخارة» وما انشرح له ف قَصدَه» وتفرفوا على ذلك . وبعد 
e ۰‏ 4 و“ 
ان في الأسحارء قضصت الخيرة بالخروج, ء فخرج منها متکتما 
حائفا يترقبٌ» لأن قيامَه على العجم قبل ذلك مترقب. 

ولقد أخبرني من اق به» آنه سمح بعض کبار العجمء وقد رأی الإمام 
عليه السلام - في صنعاء داحلا إلى المسجد فقال: هذا إمامٌ الرمان» وكان 
ذلك قبل خروج الإمام بأيام . 

وأخبرني الإمامٌ - عليه السلامٌ - أن رجا من النجارين - سمّاه الإمامٌ - كان 
المع لمعتمد في حاجات كَبَراء العجم» فكل ما وصلَ إلي منهم سألّه عنْ أحوال, 
سيّدي ‏ حفظه الله تعالی - وما أشغالّه؟» وأين استقرازه؟ . فحكى لهم ذلك 


(۱) في أ «الأول». 
™( الإضافة من م. 


۹ 


ب٤‎ 


الرجلء أنه مشتغلّ بالزراعة» وتدريس العلم مع الطلبة في مسجد الخرًازا» 
وفضصل حصومات مَنْ ورد إليه لتحكيمه. وان استقراره تارة بصنعاءء وتارة ببثر 
العزب2. وفي الخريف بقرية القابل3) حتى قال ذلك النجار: 

لقد خحفث غليكم يا سيدي من كثرة السؤال !. وكان ذلك قبل وفاة 
الإمام الهادي عليه السلام - - بنحو عشرة أيام . هكذا سمعته من الإمام 
حفظه الله -. وکلهم استداوا على ذلك بشيءٍ من حوادث الفلك على قاعدة 
امسن وكير ها تيت مَّن أتقن ذلك كما أشار إليه الإمام المهدي 
عليه السلام - في شرح القلائد . 


هذا» ولما خرجَ عليه السلام من مدينة صنعاء» سقط ما في أيدي 


(1) مسجد الخراز بالقرب من السايلة في الجهة الشرقية منهاء بناه أرحب الخراز, انظ تاريخ 
مدينة صنعاء ١٠١٠ء‏ مساجد صنعاء عامرة وموفيهاء محمد الحجري» .0١‏ 

(2) بثر العزب» متصلة بصنعاء» كان لها سور خاص قبل ذلك» في الجانب الغربي من 
صنعاء» فيها الآن محل الوزارات والادارات الحكومية» انظر صفحات مجهولة» ٠٠‏ . 
(3) القابل من نواحي صنعاء الشرقية» من قرى بني الحارث أسفل وادي ضهر غرباً من 
صنعاء إلى الشمال» والقابل في صحار بصعدة من عزلة المهاذرء والقابل» محلة في 
جبل ساقين من ناحية خولان بن عامر» والقابل من قرى القيفة» والمقصود هنا القرية 
بأسفل وادي ضهرء البلدان اليمانية» ۲٠۷‏ صفحات مجهولةء ١٤ء‏ اليمن الكبرىء 

۸ معجم المقحفي» ٠٠۲‏ نزهة النظر/ ۲٤/١‏ 

(4) هي الدرر الفرائد في شرح كتاب العقائد في تصحيح العقائد للمهدي لدين الله 
أحمد بن يحيى المرتضى» منه نسخة مخطوطة في المتحف البريطاني رقم ٠۹٥٩‏ 
ونسخ آخری في مكتبة الجامع بصنعاء رقم ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲۲ ۲۳۹ علم الكلامء 
وله شرح صنفه عبدالله بن أحمد النجري . 


° 


الععجم» وعضوا اناملهم من الندم » وارسلوا في آثره نحو آربعين فارسا إلى 
أطراف شعُب۲) من بلاد ارحب2 علماً منهم بان خروجه سببُ E‏ 
ال وأنها قد تولت عنهم أيام الراحة والسرور» وأقبلت عليه دعوة 
اويل والثبور. وقد کانوا سابقاً في أيام المشير مصطقى عاصم ® اعتقلوا 
الإمام - عليه السلام - مع جماعة من أكابر العلماء ثلاث سنين» وأرادوا أن 
یکو حبسهم دائما في أحد مداثن الروم. خوفاً من الأمر المكتوم . 

فبقوا مدة في بندرالحدَيْدَّة0) . وتوفيّ هنالك السيدٌ العلامة محمد بن إسماعيل 
شیش رخمة ا ثم عُزلَ مصطفى عاصم عن الولايةء اتال بالوالي 
اسماعيل حافظ 5 فاطلتق أولئك الأعلا» الذين من جملتهم الامام» وحلّ 
بالعجم ما کانوا يحذرون من البؤس والنْقم. 


(1) شَعْب قرية في أرحب» ينسب إليها عامربن شراحيل الشعبي» معجم الحجري» 
EN‏ ۲ معجم المقحفي » ٠٠٦‏ البلدان اليمانيةء ٠١١‏ . 

)2( ا قبيلة كبيرة من همدان» وأرخب» ناحية تابعة لمحافظة صنعاء تبعد «كم 
شمال شرقيهاء أنظر اليمن الكبرى» ۷۳ء المقحفي» ٤۲ء‏ الاكليل» ..٠١٤/٠١‏ 
الأكوع : البلدان اليمانية» ۲١‏ نشر العرف» .۲۷٤/۲‏ 

(3) مصطفى عاصم: حكم اليمن ست سنوات» وصل اليمن سنة ١۲۹٠ه‏ وعزل عنها 
۷ء انظر أئمة اليمنء» ٩‏ (سيرة الهادي) 

(4) الحديدة: مدينة معروفة على البحر الأحمر» على بعد ۲۲٠‏ كم من صنعاء» شمال 
غرب وهي مركز محافظة الآنء فيها ميناء كبير للتجارة» عرفت بعد القرن ٠١‏ هى 
معجم المقحفي» ۲ اأئمة اليمن» ۹٠ء‏ حوليات يمانية » ٠١‏ صفحات 
۹. 
5) اسماعيل حافظ هو اسماعيل حافظ حقي» أحد ولاة الأتراك على اليمن ومؤسس 
الحميدية توفي بصنعاء ۹٠۳١ه.‏ ودفن في القبة التي شمالي الداحل إلى جامم 
- البكيرية في اعلا صنعاء - انظرء آثمة اليمن» 4٤‏ حوليات يمانية» ۳۹۳. 


۲۳١ 


fo 


فصل 

في الإرهاصات الدالة على ظهور الإمام » وإشراق نوره التام 

وذلك من الرؤيا البصرية والمناميةء والملاحم الجفرية» وهي كلثيرة 
دأ لا سبيل إلى حصرهاء ولنقنصرّ على البعض منهاء فمن ذلك آنا رأينا 
/ عند خحروج الإمام» عليه السلام -ء أو قبلَ ذلك بیسیر نوراً مستطيا ظهرَ 

في الجهة القبلية ممتدا كامتداد نور الفجر» وكان يبقى من بعد العشاءِ إلى 

نحو ثلث الليل» بقىّ ذلك مده ڈ شهر. وما الملاحم الجفريةٌ فمن ذلك ما 
ذكر العامة الصرمي ۱ في ملحمته التي ذكرّ أنه أخذّها من الجفرء وذكر فيها 
العجم وجميحَ صفاتهم» وسمًاهم النظامٌ باسمهم المعروف الآن. 

ثم قال بعد ذكرهم شعراً: [الطويل] 
سيظهر داع عن قریب وکسم له أيادٍ إلى العليا وأيدٍ إلى العلا 
حليمٌ كريم مقن في فونه له سر يديه وآحر مُقفلاً 
يقوم بأمر الله لاعَنْ كلالة وا خيرة من عالم, أو مفضلا 
إلى E E‏ عليه السام - التي لا تنك وهي ملحمة قديمة 
رة بايدي الناس. 

ومن ذلك ملحمة الفقيه ابن مَطْحّن(2» وهي موجودة بأيدي الناس» 


(1) الجفن الكتاب المنسوب لسيدنا علي بن أبي طالب» وهو هادي بن علي الصرمي ت بعد 
همهم 

(2) ابن مطحن» و 
انظرء حوليات يمانيةء ٤۷۳‏ . 


۳۲ 


أنشأها قبل دخول, العجم إلى اليمن بنحو سبع سنين» وذكرٌ فيها العجمء 
وما يُحدِثون من القبائح . ثم ذكر ظهورَ الإمام عليه السلام -. 

وكثيز من الملاحم الواقعة المشاهدّةء قد سبرنا جميعَ ما ذكرنا فيهاء فلم 
يتخلف من ذلك شيءٌ. وهي قصيدة طويلة من الشعر الحميني!)» وإنما يقع 
الغلط والتصحيف كثيرا فى ألفاظها من جهة الكتاب. 


أخبرني مَنْ أُثق به مِنْ قرابته» آهل جبل مَطحَن) من بلاد وصاب() ان 
الفقية المذكورَ كان من البْلّه» وأنه أنشأ القصيدَة المذكورة قبل وفاته بأيام 
بير بولا ية ان الر جل الماكرر امن المسدينء كما ورد عن سد 
المرسلين: أن في هذه الأمة محدّثين). 


ومنْ ذلك ما سمعناه عن كثيرين» من أهل علم القلك بان هذا وان 


(1) الشعر الحميني : أشعار منظومة على وزن الخفيف» وله بحور مختلفةء تشبه 
الموشحات الأندلسيةء وأحياناً يسمونه الدوبيت» ولكن الذوبيت قد تتغير فيه قافية 
الروي» انظر» طيب السمرء ۸١ - ۷٠/١‏ ديوان الدوبيت في الشعر العربي » 
۷ 

(2) جبل مَظحَن: من جبال وصاب العالي» أنظر معجم المقحفي» ٠٠4‏ . 

(3) وصاب: صقع متسع غرب وادي زبيد» فيها عدة حصون» فيها جبل عظيم وعليها 
حصن الشرف» انظر طبقات الخواص للشرجي» ٠٠ء‏ معجم البلدان لياقوت› 
٥‏ مراصد الاطلاع › ۳ المفید في آخبار صنعاء وزیید» »۲۱١ » ۲۱٤‏ 
۹ 

(4) مُحدّث انظرء تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي» ٠١ - ٠٤‏ صحيح البخاري» - 


)0 في ع› کثیر. 
۳۲ 


ظهور إمام في أعدل_ المناهج» سلك إلى غير ذلك مما لا يمك استقصاؤ. 
وما المناماث الصادقة» فمل ذلك ما أخبرَنًا به الإمام - عليه السلام سء 
وغيره عن الفقيه الثقة الزاهد الحاج المجاهد منصر خصرف()» رحمه الله 
و الله تعالی- وقال :هل بينكم وبين الإماع الهادي 
مکاتبة أو اسو سیعزم إليه منکم؟ فأجابٌ عليه ه الإمام : أن لا. فأخره الحاج 
منصرٌ أنه رأى النبی ا أنه في جامعِ صنعاءَء وکانٌ ا 
شيعا من الواجبات یرید إبلاغها إلى الإمام الهادي عليه الا قال : فوت 
من النبيٌ ب وسلمْت عليه . وقلت : إني قد ج جمعتٌ شيا أريد تبليغةُ إلى 
الإمام الهادي . فأجابَ عليه النبيٌ ##: أنه سيقبضها منك الولد محمد بن 
يحيى . فقال الإمام عليه السلامٌ: فحاولني أن أقبضهًا منه تصديقاً لرؤيااء 
بقوله 4# : «مَنْ رآني فقد رآني حقاًء فان الشيطان لا ينمل بي(2». فلم 
ر o ۹ sit: 8 ِ‌ a‏ 
پسعده الإمام عليه السلام - بقبض ذلك . فأرسل بها الحاج منصر إلى 
الإمام عليه ا -» وتحيرت في حرف سفيان). ثم توفي ٤‏ 
\€0/V‏ الاستانة» ۹م مسنك ا e‏ ط مص 
)1( هو منصر خصرف المطري من ناحية البستان» انظرء أثمة اليمنء .۸A/Y‏ 
(2) حدیث صحیح ۰ رواه ابو هريرة» انظر صحیح مسلم» € \VVo/‏ رقم AAR‏ 
ا الببخاري › تعبیر» »۱٠٠‏ سنن الدارمي » رؤياء »٤‏ سنن ابن ماجه»رؤيا»ء ۲» 
د اند TEY CTY C/۲‏ 
)3( حرف سِفيّان : بلاد مشهورة بينها وبين صنعاء أربعة آيام» شما من صنعاء بمسافة 
٩کم‏ وسِفيان قبيلة من بکیل من ولد سفيان بن أرحب» لهم ناحية تعرف بحرف 
سفیان ترتبط بقضاء تور آنظر» نشر العرف» ۵۱۹ هامش الاکلیل ۸۳1۸ء معجم 
المقحفي › ۷ 


4 


الهادي -عليه السلام -» وهي هنالكڭ» وخرج الإمام - حفظه الله تعالى -» 
وهي باقية أيضاًء وفيها قليل مونة» فأخبرني الإمامٌ ۔ ايده الله - أنه خد من 
تلك المرسلة موند وجعل في قيمتها ورقة للعامل عليهاء وذلك عند مضية 
من حرف سفيان / قبل أن تثتشرَ الدعوةً. وبعد ذلك قبض الإمام - عليه 
السلامٌ - الجميعّء واتضح بذلك آنها رؤيا حقٌ من العليم السميع. 

ومن ذلك» ما أخبرً به القاضي العلامة محمد بن أحمد العراسي-رحمه 
لله تعالى ۔ عن بعضهم أنه رأى أن ديكا في شبك قاعدٌ في مدينة صنعاء 
فأقبل من ناحية القبلة طاثرٌ أبيض فلم يزل ينقرٌ ذلك الديك حتى أخرجّه من 
ذلك الشاك وقعد مكانةٌ. 

وفي بعض كتب التعبير أن الديك يعبر بالعجم . 

ومن ذلك ما حبر به بعض الصالحین: انه رأى قبل خروج العجم 
بمدٍ» نها خرجت الروم إلى أرضِ اليمن» ورآهُم بصورهم التي هم الان 
عليهاء ثم أظلمت الأرض» ثم ظهرّ نور يسيرء وبعد ذلك عات الظلمةٌ 
أعظمَ مما كانث» ثم سم صوتاً يقول: اثتوا بالمشايخ» فأتوا بهم وبَسَطوهم 
ووتوهم إلى الأرض › وبقيّ نرا وأشرقت الأرض بالنوں ونادی مناد» هذا 
نور آل محمك. والمنامات في هذا كثيرة. 

فصل 


ٹم ل الإمام» _ حقظه الله . لما خرج من صنعاءَ تواری في الجراف()ء 


(1) الجرّاف: قرية جنوبي روضة حاتم» أقرب القرى إلى صنعاء وهي من شعوب» آنظر 
صفحات مجهولة» ٣‏ معجم المقحفي › ٩‏ أئمة اليمن» ١١۸‏ (سيرة 
Yo‏ 


0 


قأارسلَ كبا إلى ابنه عماد الإسلام» يحثه على الانصراف واللحوق به على 
جهة المبادرةء فلما وصل إليه ابن ارتحل حتی بلغ غولة زندان "في بلاد 
أرحبَ. وما مر بأحد حتى الأطفال وهم يقولون: هذا الإمام. 

وأخبرني الشيخ یحیی بن پحیی دوده» آنه التقی الإمام عليه السلام - 
إلى بلاد أرحبٌ» وأنه كان يلقى الرعاة والأطفال ومن لا درية له» فيقولون 
له”“: آنت عازمْ ليا الإمام. 

ثم ارتحل عليه إلسلام حتى وصل الصفرا(2 وإل عمار. فأقامٌ هنالك 
حتى كتبً إلى صعدة وما يليهاء وبعدّ ذلك ارتحل إلى السنارة. ووصلها يوم 
الجمعة تاس عشر القعدة الحرام في السنة المذكورة. 

وما وصلىَ هنالك اجتمعت إليه الأكابر والأعيانُ والعلماء من أهل صعدة 
وصخيان)» فافْهَمْهُم - حفظه الل - بأنه لم تكنْ له همةٌ إل في جمع كلمة 
المسلمين»› ولم شعثهم لا تحمل أعباء الخلافة. وحینئذ دارت بيه وبين 
العلماء كؤوس المذاكرة في علوم المعقول. والمنقول.» والفروع والأصول 


(1) غولة زندان: زندانء من قبائل أرحب» والغولة قريتهم» اليمن الكبرى» ٠۱۸١‏ . 
(م) الصَْراء: مدينة بالجنوب الشرقي من صعدة بمسافة ٠١‏ كم» ترجع إلى قبيلة وادعة 
همدان» بها مرکز قضاء همدان» معجم المقحفي» ۰۳۸۲ حولیات يمانية» ۳۹۱. 

(8) من قبائل ذهمة في بلاد صعدة» معجم المقحفي» ٤٦۲١‏ . 
(4) ضخيان: شمال غرب مدينة صعدة بمسافة ۲۵ كم» أنظر معجم المقحفي» »٠۹١‏ 
أئمة اليمن» .۸0/١‏ 


(۱) سقطت من ع. 


۳٦ 


فوجّدوه في جميع ذلك البحرٌ الزاخرَّء والسيد الكاملّ الذي فاق بإتقانه الأوائل 
والأواخرّ. وكيف لا! وقد أذعنّ له أجل المشايخ. وشهدوا له بالاتفاقء واه 
العلَمٌ الشامح الراسحٌء وله الذي فاق الأقرالً» وبرر في كل ميدان. 

وعلى الجملةء فإن العالّمٌ في ذاته مجموعًء ولیس على الله بمستنكر 
ففضلَةُ غير مقطوع ولا ممنوع . فلمُا عرفت العلماء والأكابرٌ ما خصه الله به 
ومَنحَهُ من الفضل المتكاث والعقل الوافرء وجودة الرأي والتدبير» حتى إنه 
لم يكن له في محاسنه نظيرً ونه جم الشروط التي عليها تدوز الدوائر. 
فلم يسعْهُمٌ إلا الإذعانٌ له والاجتماعٌ عليه وأنجمعوا بأنها قذ تجمْعَتُ 
خصال الكمالات لديه. 

فحينفلٍ» نشرٌ الدعوة إلى جميع البلدان» فأجابه الأقصى والأدنى 
بالسمْعِ والطاعة والإذعان. 

فصل 

وممنْ أذعنّ له بالإمامة» وشهد له بالخلافة والزعامة» جماعة من العلماءِ 
الأعلام » منهم ؛ السيد العلامة بقيةٌ المحقّقينء الذي لا يمتري في فضله 
مُمتر» عبدالله بن أحمد العنثري٠)‏ من علماء ضَخيانء والقاضي العلامةء 
2 أولي الفقه والزعامة» عر الإسلام» وبقية العلماء الأعلام / محمد بن 


0( عبدالله بن احج محمد بن حسين › العنثري الضحياني ت ۳ه کان عالما 
ضريراًء اشتغل بالفقه والأصول» انظر أئمة اليمن» ۲٠١‏ (سيرة المنصور بالله)» نزهة 
النظر» ۳۷۲/۱ ترجم له تلميذه في كتابه ذروة المجد الأثيل. 


¥ 


عبدالله الخالبي()» والسيدٌ العلامةء شرف الإسلام» حسين بن محمد 
الحُؤثي(2» والسيد العلامة أحمد بن يحيى العجري(3)» والسيد العلامة صف 
الإسلام» وبقية الآلٍ الكرام» أحمد بن إبراهيم الهاشمي 0ء والقاضي 
العلامة إيراهيم بن عبدالله الغالبي 3 هؤلاءِ من علماء صعدة وضخيانء 
(1) محمد بن عبدالله بن علي ٻن علي بن قاسم بن لطف الله الغالبي الصنعاني 
الضحياني» كان عالماً مجتهداً» أخذ عنه الأعلام في صعدة وسكن هجرة صخيّان 
ت فيها في ڏي القعدة ٤ه‏ انظر نرهة النظر» .٠٥١١ - ٥٤4/۲‏ 

(2) هو حسين بن محمد أمير الدين الحوثي» ينسب إلى حوث» جده الأعلى حسين بن 
محمد الحوٹی وهو من علماء ضحيیان ت ۲۹١٠ه‏ انظ نزهة النظ /١‏ ۲۸۲ أئمة 
الیمن»۳/ ۲۱. 

(3) أحمد بن يحيى بن أحمد بن الحسين بن محمد الملقب العجري نسبة إلى قرية 
العجري» يتصل نسبه بالامام عزالدين بن الحسن بن المؤيد علي بن جبريل» له كتاب 
«ذروة المجد الأثيل فيمن قام ودعا من أولاد المؤيد علي بن جبريل» والدرة المضيئة 
في أنساب العترة المؤيدية ت ١٤١١ه‏ انظر نزهة النظر» 1٦٦/١‏ لسان الصدق» 
2 

(4) أحمد بن إبراهيم بن احمد بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن الإمام الناصر الحسن» 
ولد برحبان صعدة سنة ١٠۲٠ه.‏ ونشأ بها ورحل إلى ضحيان» كان خطيب جامع 
صعدة» ت ۳ صفر سنة ١١٤١٠ه.‏ ترجم له القاضي عبدالرحمن بن حسين بن 
سهيل » انظرء نزهة النظر» ٥/١‏ لسان الصدق في الآخرين» .٠‏ نيل الحسنيين› 
۱. 

(5) ابراهيم بن عبدالله بن علي بن ا اطف الغالبي الضحياني ت ۱۳۲۷ هھ 
وکانت وفاته في بلاد بني مالك کان مهنا داعیاً للحق» انظرء نزهة النظر»ء ۲۸/١‏ 
لامية نبلاء اليمنء ٠٤‏ (ترجم له القاضي عبدالرحمن بن حسن سهيل الصعدي» في 
كتابه تراجم علماء صعدة)» له رسائل وآنظار منهاء المسائل الصّخيانية التي اختبر بها د 


(۱) حسین بن محمد آمیر الدين الحوڻي في ع . 


۳۸ 


المشار اليهم بالبنان» أذعنوا له كل الإذعان» وشهدوا أنه أوحدٌ الزّمان. 
وممن أُذْعنَ له وشهد له باستجماع الشروط السيدٌ العلامة حسنْ بن 
حسين ساري(). والسيدٌ العلامةٌ لطفُ بن علي ساري2» سيد أهل قرية 
خث © وعالمُهاء ومنهم أيضاً: القاضي العلامةٌ فخرالدين» عبدًالله بن احمد 
المجاهڈ#) من علماء مدينة ذمار» وممن شه بأهليته واستكماله السيد 


= الامام شرف الدين والمهدي ي القاسم . 

(1) حسن بن حسین بن عبدالرب بن أحمد ينتهي نسبه إلى الإمام ا بالله یحیی بن 
حمزة الحسيني الحوثي» المعروف بساري» ولد سنة ١٠٠٠ه»‏ درس في حوث النحو 
والصرف والفقه والتفسير والأصول والحديث وغيرها» تولى فصل الخصومات» له مؤلف 
علی آبیات التلخیص ت بحوث ٤۱۳۳ه.‏ أنظر نزهة النظر» ۲۱۷/۱ . 

(2) لطف بن علي بن قاسم بن علي › پتتهي سيه لئ الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة 
يي الحوڻي » المعروف بساري »› نشا بهجرة حوٹ من بلاد حاشد» تولی أعمال 
ظلَيْمةء توفي بالأبرق من بلاد ظليمة سنة ٤٣١٣٠ه.‏ عين قائداً لجنود الإمام المنصور 
المرابطة في حصن ظفير حجة سنة ۹٠۳١ه‏ انظرء نزهة النظرء .٤۸۹/١‏ 

(3) حُؤث: بلدة مشهورة في الظاهر الأعلى من بلاد حاشد» شمال صنعاءء انظر أئمة اليمنء 
¥1 معجم المقحفي» ۱۹۸. 

(4) عبدالله بن ا علوان بن أحمد المجاهد المعروف بالشماحي» ولد بذمار 
٣ه/‏ ۱۷۳۷م تتلمذ على شيوخ العصرء هاجر إلى صعدة ١١١٣١ه/‏ 
۸م ودرس بها» ومن ثم بمدينة المذان من جبل الأهنوم ودرس في شهارة» توفي 
سنة ١۳۲٠١ه/ ۱۹٠۸‏ م» انظرء نزهة النظرء .٠۷١‏ 

(5) ذمار: المدينة المشهورة بعد صنعاء» جنوب شرق» على بعد ١٠٠كم»‏ انظرء 
صفحة جزيرة العرب ۷4 اليمن الكبرى» ٠٤‏ معجم المقحفي » .۲٠١‏ الاكليل 
وا/۲٠٠‏ صفحات مجهولة .۲٠/١‏ أئمة اليمن» ٤٦‏ (سيرة الهادي)» البلدان 
اليمانيةء ٠١۳‏ (الاكوع). ٠‏ 


۳۹ 


العلامة فر الأواخرء پحیی بن قاسم عامر» والشيخ العلامة بقيةٌ المحققين 
لطف شاکر (). 


وممُنْ أذْعنَ له» وشهد باستكماله القاضي» العلامةء محمد بن أحمدّ 
العراسي» والفقية العلامة أحمد بن محمد الجرافي 2 وسيدنا العلامة صف 
الإسلام أحمد بن عبدالله الجنداري 0 › هؤلاء من أعيان غلماء. ومن علماء 


(1) لطف الله بن محمد شاكر الصنعاني الأهنومي » امام العربيةء ولد ١٠٠٠ه‏ في 
صنعاء» استقر بهجرة عُلمان من جبل الأهنوم ت سنة ٠۳۳۳‏ ه انظر» نزهة النظرء 
۱ 

)2( احمد بن محمد پن احمد پن علي پن حسين الجرافي الصنعانيء ولد سنة ١۲۸٠ه/‏ 
۸1م بمدينة صنعاء ونشاً بها حفظ القرآن وطلب العلم على شيوخ عصره مثل 
أحمد بن محمد الكبسي وغيره» أخذ عن الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى, من 
مؤلفاته» النصح النافع في التأذين عن طلوع الفجر الصادع » المكتبة الغربية مجموع 
۷ (۲۲۰-۲۹۸). توضصیح الدليل والرد على شفاء العليل في تحلیل زکاة حاشد وپکیل 
للهاشمي» القول المستوفي في تحريم الخناءء المكتبة الخربية مجموع» ۷١( 1۹۹٩‏ 
- ۷۷)» وجوابات ومراسلات مع السيد عبدالوهاب بن أحمد الوريث» انظر» أثمة 
اليمن» ۲۸١‏ لامية نبلاء اليمن» ۲١‏ نزهة النظرء ٠٤١‏ . 

(3) أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجنداري الصنعاني»ء ولد بصنعاء في شعبان 
4۹ ھ/ 1۸1۲م ونشأ بصنعاء والروضة» درس القراءة والفقه والحديث ودرس على ' 
المنصور بالله محمد بن يحیى» هاجر إلى قفلة عر من بلاد حاشد ۹١١۳١ه/‏ 
١ءء‏ وانتقل إلى هجرة علمان» وعكف على التدريسء وله مؤلفات في أصول 
الدين وفي علم الحديث والرجالء والجامع الوجيز بذكر وفيات العلماء ذوي التبريزء 
بدأ فيه من الهجرة إلى وقته ١٠٠٠٠ه.‏ المكتبة الغربية تاريخ ٠٠‏ وغيرهاء انظرء نزهة 
النظر» ۹۷ شرح ذيل أجود المسلسلات» ١٠ء‏ لامية نبلاء اليمنء .۷١‏ 
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مار القاضي» العامة صفي الإسلام» أحمد بن أحمد العنسي |١‏ - رحمه 
لله -. والقاضي» العلامةء عماد الإسلام» يحيى بن محمد العسي ك» 
-رحمة الله -» والسي الحَلامة عبدًالوهاب بن علي بن الإمامة» والقاضي 
العلامةء عماد الدين» ولي الله » يحيى بن محسن العنسي») هؤلاءِ من 
علماء دُمّار» مُذعنين له بالإمامةء وأنه الخليفة من الآل الأطهار. 


وممْنْ سمعْنا منهم الإذعان» والشهادة بأنه أوحدٌ الزمان» القاضي» 


(1) أحمد بن احمد بن محمد بن حسین بن سعید بن عبدالل العنسي الذماري» ولد بذمار 
A۸‏ / 1۲م« ونشأ بها درس النحو والمعاني والبيان والأصولين › علم الكلام 
وأصول الفقه والمنطق والحكمة» تلقل بين صنعاء» وشوكان» شرقي ذمار وقرية الشرية 
غربي ذمار» توفي في ربيع الأول ١٠١٠ه/‏ ۱۸۹۷م» انظرء نزهة النظرء ۸٤ء‏ أئمة 
اليمن» ۲۲۲. لامية نبلاء اليمن» .٠٠‏ 

(2) یحیی بن محمد بن یحیی العنسي الذماري› ولد بذمار ٤١‏ ۲١ه/‏ ۰,م» ودرس 
النحو والبيان وأصول الفقه والحديث والتفسير» رحل إلى صنعاء طلباً للعلم» ت 
۲ه/ ۱۸۹4م انظر» نزهة النظر» 1۲١‏ . 

(3) عبدالوهاب بن علي بن يحيى بن أحمد الإمام القاسم بن محمد المعروف بالوريث» 
ولد بذمار ونشأ فيهاء كان مرجعاً في فصل الخصومات» توفي ۱۳۲۰/ ۱۹۰۲ م» 
صنف» تحفة الثقات في معرفة الأوقات» المكتبة الخربيةء فلك ۲ )۳۳۲٣(‏ انظرء 
نزهة النظرء ٤٨۷‏ . 

(4) يحیی بن محسن بن سعيد بن حسن» العنسي الذماري» ولد بمدينة ذمار ١٠٠٠٠ه/‏ 
c4۷‏ درس النحو والفروع وأصول الفقه والمعاني وإلبيان والبديع » دَرس» وتوفي 
٥‏ ه/ ١۱۹۲ء‏ من مؤلفاته» تحفة الإعلام ببشائر سيد الأنام» المكتبة الغربيةء 
جامع سير» رقم ۳» وكشف الغطاء عن أدلة الصلاة الوسطى» انظرء نزهة النظرء 
۲ -. 
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العَلامةٌء عمادالدين» وبقيةٌ المحققين يحيى بن علي الإرياني ا - رحمه 

الله -ء والقاضي العَلامة جمالٌ الدين علي بن يحيى المجاهد(2 من مدينة ذي 

جبّلة . هؤلاء العلماء الأعلام» هم المعَول عليهم في الإقدام والإجحام ممْنْ 

باي وتابَنعَ» وناصَرَ وشايعَ » وغير هؤلاء كالسيد العلامة» جمال الإسلام» 

وبقية الأعلام علي ہن یحیی بن الإمام من مدينة ضوران(0» والقاضي العلامة 
e ۴ :‏ 9 

صفيٰ الإسلام أاحمد بن مطهر الغشم 4 والقاضي العلامة» جمال الإسلامء 


(1) یحیی بن علي بن عبدالله الإرباني » ولد پاریان ۱۲٤۰‏ ه/ ٤۱۸۲م»‏ کانت له مطارحات 
ونظم ت بکررییان سنة ۱۳۱۳ ه/ ۱۸۹١‏ م» انظر أئمة اليمن ۲/ .٠۸١‏ 
(2) علي بن يحيى المجاهد» من علماء في جبلة ت ۳١١۳٠ه.‏ من كبار العلماء الذين 
أحيوا التدريس بمدينة جبلة انظر أئمة اليمنء .۱۸٤/١‏ 
() ذي جبلة: مدينة تحت جبل صَّبر» وتسمى ذات النهرين» اختطها عبدالله بن محمد 
الصليحي ٤۷۳‏ ه جنوب غرب ا بمسافة ۷کم» انظر نشر العرف» ۰۲۰۳/۱ ۲/ ۲٠۲٠ء‏ 
نيل الوطر» .۸٦/١‏ البلدان اليمانيةء ٠٠٠‏ اليمن الكبرىء ١٦١٠ء‏ .صفة بلاد العرب» 
۸ الاکلیل» ۳۹/۸ معجم المقحفي» ۱٠۹‏ مراصد الاطلاع» .٠٠۴۳/١‏ 
)3( علي فن اى بن او مام فل اى اريت به 
() ضصوران: جبل مشهور وفي سفحه المدينةء جنوب صنعاء» مركز قضاء آنس» وتقوم 
في . منتصف جبل انس من الشمال. انظر البلدان اليمانيةء ١۱۷٠ء‏ معجم المقحفي› 
۹4 نشر العرف» ۳/۲٥٦ء‏ رياض الرياحين للحرازي» .٠٠١‏ صفحات مجهولةء 
٦‏ نزهة النظر»ء ۲۶١/١‏ . 
(4) أحمد بن مطهر الخشم» ما ورد في نزهة النظر» محمد بن مطهر الخشم» ولد سنة 
۲ه بهجرة آنس وسار إلى الامام المنصور بالل مع أحيه أحمدء ودرس في سودة 
شطب» وتوفي أحمد سنة ٠١١۹‏ هى انظر, نزهة النظن .٥۹١‏ من كتبه: مرضاة باري البرية 
والطريقة المرضية. 
€۲ 


على بن حسن الحلالي ().. 
وصارت الدعوة المباركة مُجْمَعاً عليها فيما بين الخاص والعام » واستبشر 
بذلك جميع أهل الإسلام. 


فصل 
في ذكر نبذةٍ من كراماته الباهرة» وآيات شرفه الزاهرة» التي هي البحورُ 
الزاخرة. 
ولقذ بلغت حد التواتر» فلا ينكرها إل من أصيبَ بعماء البصر والبصائر. 
فلنذكرّها ها هنا قطرةٌ من قطرات ذلك البحرء وشذرةً من شذرات ذلك النحر. 
ولم يكن قصدنا إلا التبرّك بذکر هله الكرامات؛ التي تنزلٌ عند ذکرها 
الرحمات . وإنما ذكرناها هنا ما حضرَ» وما عثرنا عليه لا بد نلحقةُ إن شاء 
الله کل شيءِ في محله. 


فمن ذلك» ما يعلمُه كل عاقل » وهو ما أكرمَةُ الله به من إعانته على 
كثير من الأعمال التي لا يقدِرٌ على عملهاالجم الغفيرٌ من الرٌجال. ولقذ رَأيناه 
وشاهدناه یتب في الوم الواحد» ما لا يقدر عليه إنسان» وذلك من جوابات 
ومكاتباتِ بغاية الإحكام والإتقان» وإجراء الأحكام الشرعية بإیضاح وتبیانِ» 
وإجابات السؤال» / وافتقاد جميع بيوت الأموال» والنظر في جميع الأحوال» وفي مؤنة 


0( علي بن حسن الحلالي : من علماء صنعای وأحذ عن علماثها في صغره». وتولی 
۴ 
القضاء بأنس أيام الاتراك» توفي سنة ۳۲۲١ه/‏ ٤٠۱۹م‏ انظر نزهة النظر» ۲۷۸ . 
Yt‏ 


ب٦‎ 


الوافدينَ والمهاجرينَ والمجاهدينء وهم كثيرون. وما وکلاؤه للصرْف على 
المهاجرين» ففي مدينة حوث وکیل» وفي جبل e‏ وكيل» وفي مدينة 
شهارة . وکيل ء وفي وادعة وكيل . وقَدّرَ المخرجٌ في کل اسو نحو الألفي 
الريال. 

وکل ذلك باطلاع الإمام» مع محاسبة الوكلاءِ بثباتٍِ وبيان» وهذه الأمورٌ 
لا تدحل تحت طوق البش وإنما یکرم الله بها من صر وإنما ذکرنا ما ذكرنا 
عن اختیار ونظر. فلو جي ما کته في يوم, 0 کراستنء م اشتغاله 
أيضاً چ وتفقد جمیع 4 مل حتى الخيلّ والبغالٌ 

ومن كراماته أيضاًء ما ألبسَةُ الله من الهَيبة العظيمة» وجعل له في قلوب 
عباده من المودّة الحميمة» التي كانت لا نوجد سابقاً» ولا عب فقد ورد 
في الحديث عن النبيّ زوء «إن الله إذا أراد أن يخلق خلقاً للخلافة مسح 


شهارة: جبل مشهور في بلاد الأهنوم» شمالي حجة» من معاقل اليمن المشهورة» هي 
عبارة عن شهارة الفيش وشهارة الأمير بعد وصل الفج بينهما انظرء نيل الوطر» ۲۹۹/١‏ 
نشر العرف»ء »۱١/١‏ صفة جزيرة العرب» ۲۳۸ البدر الطالع» ۲٥۸/١‏ معجم 
المقحفي» .٠٠١‏ 

() وادعة: من قبائل حاشد» وهم يتوزعون في جهات مختلفة» منها وادعة حاشد في بلاد 
حاشد على مقربة من خمر» ووادعة الشام» شرقي صعدة من ناحية الصفراء» ووادعة 
عسیر شمال نجران بغرب» وربع وادعة» من ملحقات صلعاء» انظ الاکلیل» ۳۱٤/۱‏ 
ط الثالثة ١۱۹۸ء‏ اليمن الكبرى. 1۹4۷ء محجم المقحفي › AY‏ . 
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ناصيتةُ بيده» . وذلك عبارة عن إلقاءِ المّهابة عليه لطاع . فهو استعارة وتشبية 
کما قال الزمخشري» أخرجَ الحديث العقيلي والخطيبُ وابنْ عديّ» وأخرجه 
الحاكم عن ابن عباس بلفظ: إن اله إذا أراد أن يخلق خلقا للخلافة مَسَحَ على 
ناصيته بيمينه فلا تقعٌ عليه عينٌ إلا أَحبنّه. قال الحاكم: رواته هاشميون. 
ومن الكرامات أيضاًء ما فة وشاهدئةُ وهو آنه لما وقعت لاء 
الأولى لصنعاءء وكان الإمام عليه السلامٌ يتبرَمٌ من المجاهدين وأفعالهم» 
ويقولٌ: إنه لا يتم المَرام والأفعال هكذاء فلما خر الرديف صحبة أحمد 
فيضي باشاء وهم قدرٌ مشة ألف» صرحوا بأنهم مأمورون بأخذ اليمن من 
صعدَّة إلى عدن والقبض على الإمام وأعوانه» وأخحذ النظام والسلاح » وکا 
خروجُهم بما لا يمكنْ وصفُه من القوة الكافيةء التي لا يقدِرٌ على مقاومتها 
من البشر أحد» إلا الله الواحد الأحدء فلما وصل ذلك إلى مسامحَ الإمام 
عليه السلام - التجا إلى مولاه» وأیقنٌ أنه لا ناصرَ له سواهء ولا ماتعَ له إلا 
یاه لما علم من سوء مقاصد الناس » وعدم الإخلاصٍ والصدق اللذيْن 
هما الأساس. فلذلك حصل منهم الإياس. 
وقد سمعته ۔ عليه السلام - من شهر ربيع الأول سنة °4 حين بلغه 
خرو العجم» وعظمةٌ الحَظّب الذي ألَمّء يدعو الله بعد صلاة الجمعق 
ويتضرع إليه في دفع شرورهم بدعاءٍ أبكى العيون» وأيقنَ بإصابته المؤمنونء 
فارسل الله على عساكر العجم الطاعونً. 
o 2 0 2 0 ۴‏ 8 ا 
ولقد حدثني بعضهم أنه طعنْ منهم في مرسى الحديدة نحو من احد 
عشر ألفاًء ثم ما زالوا يهلكون في المدن والطرقات حتى أنه هلك أكثرْهُمء 


{o 


ولم يرج منهم ال نحو أحد عشر ألفاًء فبسبب ذلك كتب السلطانٌ إلى أحمد 
فيضي يسال عن سبب هلاكهم » هل ذلك بالقتل أم بالموت» فأاجاب إن ذلك 
أمر رباني» أرسل الله عليهم الطاعونء ولم يقتل منهم إلا فليلون. 

فازسل السلطانُ كاشفاً من دار السلطنة يسمُى نامق باشا. وكان بينه وبين 
أحمد فيضي ما كان من المجاولات / والمخاصمات . وآل الأمرٌ أنه كر راجا 
إلى الروم. 

ومن کراماته عليه السلا - أن أهلّ دب هرم ودرب عبد( منعوا 
واب العنب» بعد أن حصل من الإمام الطلب» فارسل لله على أرضهم 
ارد فاجتاح الثمرَ» وذهبً بأوراق الشجر. وكان ذلك من حدودٍ أرضِ 
مانعي الزكاة لم يتعذَهُمْ إلى غيرهم. 

ومنها أيضاًء أن رجلين منْ حاشد سابَا رجلين من ذو محمد في 
الطريق. فلما وصلا إلى الإمام استغاثا به» فارسل إلى فطاع الطريقء 
وألْرَمَهُم بإرجاع. المأخوذ فلم يمتثلاء وخرجا من عند الإمام » فأرسلى الله 
عليهما صاعقة فأخذتَهُمْ» فصار ذلك عبرة وتحذيراً من عدم الموافقة. 


(1). درب هرم : قرية كبيرة في عزلة شعب من أرحب» انظر» معجم الحجري - مادة هزم » 
معالم الآثارء 0۸ معجم المقحفي» ٦۷۹‏ . 

(2) درب عبيد: من قبائل العقارب في بلاد صعدةء وال عبيد من قبائل ڏو حسين» وهم 
آل عبيد بن حَمّد» وآل عبيد بن الشولان من ذو حسين ومساكنهم بَرط» انظر» معجم 
الحجري» مادة غبيدي معجم المقحفي» ٤١١‏ . 

(8) ذو محمد: من قبائل بکيل» ومساکنهم في جبل برط» وهم من أولاد محمد بن 
غيلان» انظر» معجم المقحفي› ۸ءء حولیات النعيمي» ۳۹ . 


۲4“ 


ومِنْ ذلك أن ثلاثة أشخاص,ِ من حاشد ثم من ذو غانما')» سول لهم 
الشيطان» واستولى عليهم الطغيانٌء قطعوا السبيل لرل من قياض الإمام 
عليه السلام - يمى الفقيه ناصر اليماني من مغرب عَنس(2» فأخذوا ما مَعه 
من التراهم » فما اثنان منهماء' اسم احدهما قاید بَعْرَان» ورجل خر من 
العصيمات(» فوصلا إلى الإمام عليه السلام بعقیر يلتمسان العف وسّلما 
ما أخذا من الدراهم» وأما الثالت واسمّه شويع» فأصَرٌ هو وأبوه على 
معصيتهماء فما لبت أن تخاصم هو وولا عمُه رموه وسرت رجه البتةء 
(وأما أبوه)٠‏ فتعاصرَ هو ومعزة حتى اختبط وكسرَّتٌ رجلَة. فبعدَ ذلك رجعا 
إلى التوبة. وأحالا بما عليهما من الدراهم . 

ومن الكرامات أيضاًء ما أخبرنا الحا الفاضل علي بن محمد الأكوع» 
أل العم لما منعوا بي الرصاص والباروت في اليمن» ولم يتم لهم ذلك» 
رأؤا من إخراج الكبريت والرصاص إلى البنادر ومكة وجدّة» وما وجدوا من 


(1) ذو غانم : من قبائل ذو حسين ثم من الربعة في يرط انظر» معجم المقحفي› 
۹ 

(2) مغرب عَنس: من أعمال ذمار بمسافة ٤١‏ كم» انظر» معجم البلدان »)۳۸/١‏ معجم 
ما استعجم › ۱۳۹1/۲ نیل الوطرء 4°7۲ معجم المقحفي › 24 . 

)3( العصيْمات : من بطون حاشد وهم أربعة جبري وفضلي وغٺي وقيص› انظرء معجم 
المقحفي» ٩۹٤٤ء‏ ١٤٠-١٤٠ء‏ معجم الحجري» ۲/ ٠٠٥‏ . 

(4) عقير: ذبح البقر.والغنم دليلا على الدخول في الطاعة» انظر» صفحات مجهولةء 
. 

)١(‏ الاضافة من م. 
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ذلك أخذوه وكذلك السلاح» ووضعوا في الطرق من يفتش الحمائل» حتى 
كاد الرصاص أن يعدم . فارسل لإا عليه السلا - بدراهم إلى مكة 
صحبة الحاج علي بن محمد 2 ليشتري بها رَصاصاًء ويشتري جمالا 
تحملُها خشية الظهور. فحينغلِ عزم م الحاج علىّ» واشترى الجمالّ من 
الحرَجةة وډخل بها من ك ت م القحط فيه وغلاء الب والعَلف. وكان 
من ن أعجب ما وصفَ. انها تزل الجمالٌ إلى زيادة في القوة مع ما 

فيه من الجيع,ٍ ومشقة السفر حتى وصل إلى مكة» واشترى الرصاص وأخرج 
ذلك لیا وسافرٌ مع الحجاج» وكلما وصل إلى محل فيه المأمورون 
بالتفتیش » فتشوا الجمالّ الآخرة» وأعمى الله أبصارّهم عن تلك الجمال حتى 
کانھم لم يَروْها. وكان رفيقهم الحاح عبدالله العكامٌ صاحبٌ الجوف» وطن 
الحا على أنه من الشيعةء فأسرٌ إليه أن الحمولة للإمام» وفيها كذا وكذا من 
الرصاص» اروق منهمْ بالكتم» حتى وصلوا إلى عقبة مُخايل١)‏ في 
الحجاز وقام المأمور يفاش الحمائل» ومضت جمال الم وعليها 
الرصاص") وهو عنها غافلء فقالّ له الحاج عبدالله العكام : فتش تلك 
الجمالّ المحمَلَةٌ بالرصاص. فالتفت المأمورٌ فلّطمة ولعنه» ومضت الجمالٌ 
حتی وصلت إلى حضرة الإمام عليه السلام - قَفْلَّة عدر( سالمة» مَحَ أنه 


(1)| عقب مخایل : اسم موضع في عقيق المدينة» ومخايل ثلاث عقد» فالعليا تصب في 
آفلس والاثنتان على حضیر انظ المغانم المطابة للفیروزابادي› ۷1 

(ت)| قل عذّر: مدينة من بلاد خمر» مركز ناحية القَفْلَة» وهي في مرتفع يحيط بها حصر 
النواس وحصن عزان وجبل عیشان. معجم المقحفي ٠‏ ۲۱ 

)١ ۱)‏ سقطٽت من ع»› ٣‏ 


€۸ 


قد مات من الجمال. غيرها كثير من الجوع » وحفظها الله تعالى فلم يُصبْها 


0 
سي ۶ . 


وكانت بعد ذلك من أحسن جمال الإمام / هكذا أخبرنا الحاج علي بن 
محمد» شفاهاً. 


ومن ذلك ما أخبرنا به السيد الصف أحمدٌ بنْ يحيى بن المنصورء والسيد 
حسينٌ بن يحيى عشيش الحوثي » أن الإمام - عليه السلام - أرسل إليهما إلى 
المشهد غربي السكيبات() بنحو اربع مئة راس غنم وأمرهما أن يؤْجرا من 
يرعاهاء فاعترض لهما حال وصولها ابن الشيخ يحيى بن مقبل كليب» وقال: 
لا تبقى الغنم في حدٌ ذو كليب تأكل مَرّْعَى أغنامهم» فراجَعَهُ السيدان فلم 
يتراج » بل لم يز يدهم وهو يرجُم الخنم» فردوهاء ورجح ولد الشيخ 
ا وهم رَدُوا الختمّ نحو القبلة. فلم يفارقهُم الود إلا قدر ما يسْمَعُ a‏ 
الصوت» حتى سمعوا صياحه» وهو يستغيتُ» فلما وصلوا إليه وجدوه قد 
التوی على رجله“ ثعبانٌ عظيمٌ» ورأسةٌ قائمّ إلى حدٌ صدر الولد. فأراد 
بعضهم على التحيّل لقتل الثعبان . فقالّ لهم : لا تقتلوه» فتقتلوني معه» ردو 
غنم الإمام ترعى في بدني » إنما سببي الإمام . فلما تاب وأظهرٌ الندمء 


)1( السكيبات : من قری حاشد ثم من بلاد عذر» انظرء معجم الحجري »› مادة 
السکيبات» معجم المقحفي» ۳۱۹ . 
(2) ذو كليب: من قبائل آل سالم من بكيل في بلاد صعدة» انظر معجم المقحفي» 
٢‏ 
(۱) في ع» عليه. 
۹ 


۷ 


استرخحی ذلك الثعبانٌ عن صدره» ووی هارباً عن القدم . 

ومن الكرامات أيضاً: ما شاع وذاعً» وتعطرت( بذكره المجال 
والبقاعٌ› وهي قصةٌ الشيخِ محمد ابو شرصی من مشايخِ العصيمات. وذلك 
حال حرج الإمام من بلاد صعدة» وهو: أنه وصل عليه السام - إلى 
قاعة(1)ء» وقد اجتمع خلق كير من سادات حوث وعلمائهاء ومن حاشد 
فكلَمَهُم الإمامٌ عليه السلام : إا مستقبلونً لجهاد أعداء الله العجم > ولا یتم 
ذلك إلا بعد الإصلاح بين المتخاصمين من أنصار الحقّ والمجاهدين» ليأمنٌ 
الجاهدٌ والقاعدء فال فتنة ما بين أبي شوصى وخصميه» فرمى الإمامٌ - 
السلام - مسبحتة وهو راكب على جواده إلى وسط الحلقةء وقال: هذا جاه 
الإمام» فمن خالفه عل الله عقوبتة» فزاد امتناعاً عنم الإمام ومن معه» 
ورَحَ ابو شوصى إلى أصحابه» وهم نحو عشرين نفراً» فما مشى نحو 
عشرين خطوة حت خر له عبان أسودٌ» وقصده» ولم يعترض أحداً من 
أصحابه» فهربَ من بينهم وتبعَةُ الثعبان. ورام بعض أصحابه أن يرميه فمنعةُ 
او شوصی» وصاح: أنا باذ صلح الإمام» وتم بعد الإمام عليه السلام - 
إلى عند بثر أثلة(2 ولم يبال بخصميه أن يتعرضاه ولا خاف منهم. فوصلَ 
إلى الإمام وتاب وأنابً» ورقم الإمام عليه السلام الإصلاح بينهم في كتاب. 


)1( قاعة: حصن وبلدة غربي عمران» تشرع منها الطريق إلى حجة» وعزلة قاعة» من 


ناحية العشة بقضاء حمر انظرء قرة العیون» ۲۳۲/۱ a a‏ 4 
)2( بثر ألة . غارب أثلة معروف ببلاد عدر من -حاشد انظ 4 طبق الحلوى» A٦‏ 
)١(‏ في ع تخبرت , 


0٠ 


ومن ذلك» ما حكى لي السيدٌ الضياءُ اس بن عبدالله بن المؤيد» وهو 
الثقةء أن السيدَ ناصرٌ حياج من سادات عبان قدّر عليه مخامنة الإمام 
قدحین ونصف زكاة» فأبى عن ذلك وامتنع م أن 8 إلأقدحا وتخاصم هو 
والعدُول فتركوه وراحواء وبعد, أن السيد نام في المسجد رأی أن رجلا هره 
حتی انتبة. وقال له: أنت بحسبڭ حتی أجایهء قال: نعم . فقالًَ له: س 
ما قدر عليك العدول إلى الإمام الذي يقاتل على الإسلام . وكانَ ذلك في 
سنة ١١۱۳ء‏ فقام السيدٌ من حينه مرعوباًء وأتى إلى القباض. وقال له: حل 
مني القدَحَيْن(2 والنصف الذي قدَرَ علي العُدولٌ. وإذا شفْتَ أن أزيد زدتُ› 
ووصفَ لهم ما وقع . 

وحكى لي أيضاً السيدٌ المذكور» وهو عامل الإمام في بلادِ عُرْبَانٌ أنه 
طلبَ من رجل زكاة الخنم» فمنعَ عن التسنليم » قانى الذئبُ في ذلك اليوم 
فعدا غلى الخنم » وأخذ بقدر الواجب من بين ألف رآس غنم » ملك الرجلِ 
وغیره. 

وحکی لي آيضاًء ن رجلا آخرَ منعَ عن تسليم حمسة ريال تعينْتُ 


(1) عُرْبّان: بلدة شهيرة في حاشد» ينسب إليها آل العُرّباني» من فروعهم بنو حيدرة وينو 
مَغْل وبنو جُحاف» من ولد الأمير ذي الشرفين محمد بن جعفربن الإمام المنصور 
القاسم العياني» معجم البلدانء ۱۹١/٤‏ انظر» معجم المقحفي» ٤۸١‏ مراصد 
الاطلاع» ۹41/۲ 

(2) القدَح: ويساوي ٠٠ر۲‏ لتر» والمشار إليه يساوي ٦٠را‏ لترأًء انظر: الأوزان 
والمکاییل ٠٥١‏ . 

(3) ريال: اسم شائع في بلاد المشرق» أول من آجراه في التجارة والسوق الاسبانيون» 


01 


EE SO 
قيمتها أربعة عشرَ / ريالاء فتابَ الرجل وسلَّمْ المطلوبَ.‎ ۸ 
ومن الكرامات أيضاًء ما حكاه السيد هاشم بنْ يحيى الشرفيء أل‎ 
حيدرَبنٌّ حسن بن مقبل فارع نذرّ لمولانا الإمام أيدَه الله بلبنة في غولة‎ 
الْشم) المسمى المجحافي » وطن البطاحي» وكانت هذه الغولة صالبةٌ من‎ 
أيام . قاراد الرجلُ أن يَعْرسّها تيناً فلما عَرَسّهاء وبل الغرس فيها إلى قريب‎ 
أن يمر أرادَ أن يسقيةُ من ماء الوادي المعروف بالمجحافي » فمنعوه» وأنكر‎ 
أهلٌ الماء استحقاقّه لما كانت الأرض صَالبة» وخاصمو على ذلك حتى‎ 
غلبوه. فما زالٌ الرجل يتوسل بالإمام - عليه السام - فأجرى الله له غيل في‎ 
راس ملكه» وذلك ما یکفیه وزیادة» ولا يُعرَفُ في ذلك الموضع ماء أبداً.‎ 


ا ا ا من بني الشغْدري 2 آهل بلاد عَنس» در عنڌه 


د وهو أنواع كثيرة منهاء ريال أو طاقة› وأبو مدفع › والمجيدي والريال العثماني» وفي 
اليمن كان الريال النمساوي المعروف بابي شوشة أو ماريا تريزاء وهناك الريال 
الامامي» ويسّك في صنعاء» انظر» النقود العربية وعلم النميات» ٠١١‏ . 

(1) غولة الغشم المحجافي : من أهل آنس» بجبل الشزق» وغشم : تسيع من بني صريم 
في حاشد انظر معجم الحجري» مادة الغشم» نزهة النظرء ٥۹1/١‏ . 

(2) الشعْادرة: ناحية من أعمال حجة في الجهة الجنوبية الخربية منهاء سميت باسم قرية 
الشغادرة التي هي مركز الناحية» ومن توابعهاء عزلة قلعة حميد» وعزلة السوالمة وعزلة 
المسوح وعزلة المعطن وغيرها» وهي مشرفة على بلاد بني قيس من تهامة وادي مورء 
وبنو الشغْدّري» من مشائخ بلاد عنس وأعمال ذمار انظر معجم المقحفي» »٠٥۹‏ 
نزهة النظرء ٠٠١‏ . 


YoY 


الإمام - عليه السلام - فصارَ يقَدَح في جنابه الشريف الشريف بكلام قبيح . 
فلم يشعر الحاضرون إلا وقد صا وورم ذكره في تلك الحال» ولم يبق الا 

ومنها أيضاً: ما اح به السيد أحمد بن محمد الخلقي › رحمه الله 
تعالی» وکان من فَبّاض الإمام - عليه السلام » 

قال: جمُعت شيئاً من الواجبات من مغرب عنس فتلقاني رجلان من 
الحدا(ا) من بنی بیت فارادا أن یأحذا ما معی» فقلت لھما: إن معى 
دراه للإمام» حفظه الله . فلمًا قربا مني» رایت آحتهما وقد استلقى على 
ظهره» وأحلً سکیا بيده » فطعن فءَ وهرب الآخرء وسار السيد الا 

ومن .الكرامات العظيمة أيضاًء ما جعل الله له من الرّعب» وقلَقَّه في 
ما يعجر عن وصفه الواصفون . 

ولقذ أخبرني الثقةٌ النقيبُ عبدالله بن ناصر القرحة الذي دحل صحبةً 
القاضي يحيى بن أحمدَ المجاهد(3» صاحب تعز إلى استانبول» ثم خر بعد 


(1) الحداء: ناحية وقبيلة في الجنوب الشرقي من ذمار بمسافة ٠١‏ كم» تقع منطقة الحدا 
بين سهل جهران غرباً وخولان العالية شمالا ونس جنوباً» وبنو ظَبيان من خولان 
شرقاً» انظر معجم الحجري» اليمن الکبرى ١٦٠۱ء‏ نشر العرف» .٠٤۸/١‏ 

(2) بنو بخيّت: من قبائل حداء عزلة مشهورة من ناحية الحداء بالجنوب الشرقي من 
صنعاء» إليها ينسب المشائخ بنو البُحْيْتي انظر» معجم المقحفي » 1٤‏ معالم الآثار 
۷ صفحات مجهولة» ٤۷‏ . 

(3) يحيى بن أحمد المجاهد ت ۹٠۳٠ه»‏ مفتي مدينة تعز الذي تعاون مع الولاة الأتراك| = 


Yor 


ف اا لما حوصرت صنعاءُ في أواخر سنة ۱۳٠۹‏ وصل الخبر إلى 
استانبول ال صنعاءَ خا وقد خد الإمام ج جميَ اليمن» اس جي 
المأمورين» فترَلَرّلت عند ذلك استانبوٌ» ونزل اهلها من الرعب العظيم ما 
لا يقادل قدرة الجسيم. وهكذا کل من اعتزى إلى الإمام وانتمى إليه بنية 
صادفة فِلهُ لا يزالٌ على جمیع أعدائه منصوراً» ١‏ وبجمیع مراده مسرورا 
ك ف الات واليقين الذي لا يصيرٌ للناظر معهُ شك 
ولا ارتياب» فكل من حمل رايةً الإمام-عليه السلام-أو أصدَقَ ال في الجهاد 
معَهٌ صارَ سعيداً منصوراً»» وکل مَنْ ناواه صار شقياً مخذولً. 

ومن الكرامات أيضاً: أن الإمام ‏ عليه السلامٗ - لما استوطنٌ قَفْلهً عن 
خلا شقا واا لکل من ورد وصدَرَء وکانت او بلاد القبلة» حتی أن 
منْ بات فيها ليلة أثرٌ فيه ذلك الوباء فلا يصبح إلا مريضاًء فلما استوطتها 
الإمام - عليه السلامٌ - رف الله منها الوباء وصارت من أصح البلاد القبليةء 
يتناف فيها وفي مائها المتنافسون» ويشتاق إليها الوافدون. 


ومن الكرامات أيضاً: أن الله - سبحانه ‏ جعل لهذا الإمام - عليه السلامٌ - 


المعتدلين» وقعت بينه وبين الوالي العثماني على اليمن» عثمان باشاء وكذا متصرف 
تعز حصومه» بسبب رفضه دفع رشوات للوالي والمتصرف الأمر الذي أوجب سجنه 
ثم استدعى لاستانبول لعرض شكايته على المسامع السلطانية» حيث مات ولما يمكن 
من ذلك بسبب تحيل رجال الادارة التركية» انظر الوإاسعي» فرجة الهموم » ٠١١‏ - 
۳ اآئمة الیمن» ۷۵/۱ ۔ ۷۹. 


)١ ۱(‏ سقطت من عم 


ساطاناً نصيراً على الظلمة وأعُوائهمْ» فصار لا يقصدٌ أحداً إلا أخدَةٌء ولا 
حصنا إلا افتتحة. 

ولق شاهدنا مِنْ كراماته - عليه السلام - ما يعجر عن حصره الحيسوب» 
وسيأتي إن شاءَ اللهسبعضها في غضون هذه السيرة. / وعلى الجملة فقد أمدّه 
الله بالکرامات الكثيرةء ولا بدع ولا عجب» فاهل البيت النبويٰ حقیقرون اَن 
يكرّموا منْ مولاهم بما يشتهون. فهم الفرقة الناجيةٌ الذين يهدون بالحقّ وبه 
يعدلون. وكيف لا! وهم فروعٌ دوحة النبوةء وأغصان شجرة الأحوة» فهمُ 
المكرَّمون بصائب الفراسة» والحاملون لراية السياسة والكياسة. 

ولقد شاهدنا من أحوال هذا الإمام وفراسته ما ندل على أنه من 

وفي هذا القدر كفايةٌ. حيث لا يمكنُ استقصاء النهايةء وإذا كانت 
الغايات لا تدرك فالمنشورٌ منها لا يثرك» وبالله التوفيقء والهداية إلى أقوم 
طريتي . 

وما حصائصْة عليه السلامٌ في الكَرَّم » فذلك اشَهَرٌ من نار على عَلَم . 
ومن نظرّ في مُخرجاته وإنفاقه للأموال في سبيل الله عرف أنه عطاءُ مَنْ لا 
يخشى الفقر والفاقة» ومع ذلك فإنه يتحرى في إنفاقه المصلحة» كما في 
سيرة الخلفاء الراشدين . 

وأما خصائصة عليه السلامٌ في حسن الخلق» فإنة في ذلك الآية الباهرة 


Yoo 


۸ب 


والعينّ الناظرة يوقر الكبي ويرحمْ الصغيرَ» ويون وحشة الغريب» ليس له 
في ذلك شبيۀ ولا ضريب. e‏ ووفور 
شفقته ما بُبهرٌ العقولء والكلامٌ في تفصيل ذلك يطولٌ. 
فصل 
وأما حصائصه في جَودة الرأي» فهر في ذلك الرجل الأوحْدٌ الذي لا 
يقاربةُ في ذلك أحد وكأنما ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق» حتى قر 
له في وة الراي. العدة والصديق. ولو ذكرنا اضر من مشار ما رابنا لطا 
الكلام» وخرچ إلى حد الإكثار. ۰ 
وأمَا حصائصّه في ثبات القَلْب والشجاعة والإقدام » فاته الأوحد في كل 
مقام. ولقذ حكى لي جماعة مِمْنْ حصَرَ مه في حروب الباطنية أيام الإمام 
المتوكل على الله - عليه السلا - وهو المقدميٌ حينئٍ أنه شاه مِنْ إقدامه 
عند انتهاب الأرواح > وفي مواطن الكفاحِ ما يقضي بأنه اللْب الهصورء 
والضيعّم القضنفر المذكور. 
فصل 
وأما حصائصَةُ في القصاحة والبلاغةء فلا يسك من رأى٠‏ خطبة وكيه 
أن الله قد أعطاء جوا مع الكلم » واخحتصر له الكلام"اختصارأء كجده عليه 
أفضل الصلاة والسلام . وهذا مر لا يمتري فيه ممتر» وله TD‏ 


)( في ع۰ آي . 
(۲ ۲) سقطت من ع . 


فیه موازن . 

وأما تواضغه وأدبةُ وحسنٌ معاشرته» فإنه في ذلك العَلَم الشامخ» والطود 

LL 2 o 2‏ 
الراسخ» فلقد رَأينا من تواضعه وإنصافه في المذكرات العلمية والمحاورات 
الدنيويّة والدينية ما لا يكاد يوج عند غيره. من حسن الأدب والتواضع » مع 
ما ألبَسّه الله من الهيبة. 

ولنرجعٌ إلى ذكر ما كان بعد استقرار أمر الإمامة» وانتشار الدعوة في 
الأقطار - فإنةُ عليه - السلامء بعد انتشار العوة مكب في السنارة بقيٌ 
القعدة والحجة ؛ لإصلاح البلادء وسم مادة الفساد» فجمع الله القلوب. 
والب بينهم بعد التواحش والتقاطعء ببَركة هذا البَذر الطالع . 

ثم دخلتك سنة ۱۳۰۸ 


وفي اليوم الخامسِ والعشرين / من محرم › مفتاحِ السنة المذكورة» ۹ 
ارتحل الإمام عليه السلام من بلاد دة متوجها إلى جبل الأهنوم 
واستخلف على بلاد صعدَة سيف الإسلام . السيد الهمام» محمد بن الإمام 


0 


الهادي١)»‏ والقاضي محمد بن عبدالله الغالبي قاضيأء والسيّد العلامة صفيّ 


(1) محمد بن الإمام الهادي شرف الدين بن محمد الحسيني : ولد سنة ٤۲۸١ه/»‏ أذ 
العلم عن والده وعلماء العصرء له فضل في تمهيد البلاد الصعدية في القلاقل التي 
وقعٽ بين الامام یحیی ۰ وأصحاب السید حسن بن یحی الضحياني » تم بین الإمام - 


Yo¥ 


۴ ر َه ٌ 
الإسلام» احمد بن قاسم على بلاد خحولان()» والقاضي العلامة إسماعيل بن 
علي الفضلي2 على جبل رازح. 

ولمَّا وصل الإمامٌ حفظه الله» إلى جبل الأهنوم» عرض له المرض 
الشديد» فمرض لمرضه الطارف والتليد. وبعدَ نحو شهر من الله بالشفاء من 
ذلك الألم ۽ وصح بصحته العلياءُ والكرم . 

فقال السيد الأديب عبدالله بن یحیی الخاشب» مهنا من قصيدة : 

[- الوافر -] 
مهشة ببرء بعد سقمٍ ألم بكم فعم العالمينا 
لتاس .ناعام جسسيا : انوا من رى الاخ اتا 
مم ق هة ۶ û ٌ a‏ ھِ 


يحيى والادارسة» اشتغل بالعلم والتدريس بمحل المْدّان من جبل الاهنوم وعمر جامعاً 
انظر نزهة النظرء  .0۳۲‏ 

(1) خولان: من القبائل اليمنية الكبرى وهي ثلائة أقسام» خولان صنعاء» وخولان 
صعدة» وخولان قضاعة وهي من خولان ابن عاجز» والمقصود هنا خولان ابن عامرء 
ومن بطونها رازح وخیدان وغیرها» انظر» معجم المقحفي» ۲۲۲ - ۲۲٠١‏ (تسكن 
مناطق واسعة من محافظة صعدة) . 

(2) اسماعيل بن علي الفضلي الآنسي : قاض » علامة» هاجر إلى الإمام شرف الدينء 
وتولی له القضاء ببلاد خحولان الشام بجهات صعدة» وللامام المنصور في جبل رازح 
ت ۱۳۰۸ه /۱۸۹۰ء انظرء نزهة النظر» ٠۹١‏ أثمة اليمنء .٠١‏ 

(3) جبل رازح» يإحدى قضوات صعدة» الجبل المشهور والبلاد التابعة له غرب شمال 
صنعاء انظر أئمة اليمن» ١١‏ (سيرة المنصور) ٠٠١‏ معجم المقحفي» ۲0٥۸‏ نشر 
العرف» .۷۸۸/١‏ 


¥0۸ 


ثم إنها تتابعبٌ إلى حضرته الشريفة الوفود» وكل مَنْ وصل أخذ منه البيعة 

والعهود . 
فصل 

في ذكر الوقائع التي طالَ ذكرُها وانتشرَ مرها وصکت المسامعَ . 

ا الشاهل() : 

وهو أل فتح » قمع الله به حزبٌ الباطل » وأيقنتُ بسببه جميحٌ القبائل» 
أن هذا الامام قد قامث على سعادته الدلائل. وصفتها: 

أن آهل مدينة الشاهل كتبوا إلى حضرة لإا عليه السلام بأنه زاد الجَورُ 
من العجم »› ومرامهم أ نار الحرب تضرم في د في أي جهة من الجهات 
اليمنية› عبسی أن یکول ذلك شاغا ا ا الجور والأذية . وکال 
المتصدر للمكاتية السيد العلامة محمد بن ب بشن الا 0 وهو حینئل 
القدوةٌ فى الشرف» والسيد الذي ينتهي إليه الشرف» فكأن العم فطنوا لذلك 


(1) الشاهل: جبل وبه قرية تحمل نفس الاسم» يقع في قضاء الشرفين في حده 
الجنوبي» في الشمال الغربي من مدينة حجة بحوالي ۳۷كمء انظر» معجم 
المقحفي» ۰٤۳۸‏ .198 ,م W0,‏ تاريخ م اليمن (من كتاب كنز الاخيار)» تحقيق 
عبدالمحسن المدعج» ٥‏ من حجور البشرى وحجور أبو منصور الشرف الأسفل 
ومنه الشاهل الجانب الشامي والجانب اليماني . 

(2) محمد بن . يحيى الشهاري هو السيد العلامة القائمقام محمد بن یحیی بن إبراهیم 
الشرفي الحسني ت ۳۱۸١ه‏ انظر أئمة اليمنء ۱۸/۲ توفي سنة ۸١١١ه»‏ 
بمدينة حجةء أئمة اليمن» ۲/١۳۳ء .۷١/١‏ 
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المرام » وعَرفوا ما قصدَهُ أولئك الأعلامً» فجهرّوا محمد عارف قومندان() 
لحرب آهل الشاهل » فوصْلّ إليهم بجيش, هائل» وقد أظهر التجبر والتكبّر 
ا الى قفْل شر في يوم الأحد» الثاني من شهر شوال سنة ٠١٠۸‏ 
رمی من فوره اهل الشاهل بالمداف فلم تُغن عنه شيئاً. وکان الله هو 
المداقع. r. ٠‏ 


وفي یوم اللربوع› تقذم بطابور من العجم› وعلی المجاهدين هجم » 
فغبّت الله المجاهدينء وأنرَل سكينتة على المؤمنين. فانهزمت العجم» 
وانجلت المعركة عن خمسة مقاتيل منهم» ورجح محمد عارف منكس 
الرأس » متغير الحواس . 


وفي يوم ثاني وعشرين من الشهر المذكورء نهض أعداءٌ الله إلى الحرب 
هرون وبسرزوا بما عليه من القرّةيقدرون a‏ 
الشاهل» من وقت الفجر إلى طلوع الشمس2ء وانهزمت العم وفتل منهم 
مث نفر» استبشر الدهر بقتلهم وابتسم» ومن جملة القتلى رأسهم وطاغيتهم 


(1) محمد عارف بك (قومندان عسكر الترك)ء ضابط» قتل في معركة الشاهل بينه وبين 
ا انظطرء أئمة اليمن» .٠۱۸‏ 
)2( ا شمر بلد في حجور (کځلان عَفَار» ا المسمى فل 
شمر انظر» الاكليلء» ٥۳/۲‏ معجم الحجري› مادة شمر معالم الآثار» ١۷ء‏ 
معجم المقحفي» .۳٠۲‏ 
(3) انظر أئمة اليمن» ۱۸/۲ (سيرة المنصور بالله). 
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محمد عارف» فكالً في ذلك عبرة لكل متكبّر ومخالف. ولما أصابه 
اغا اها فل نة ول ا ان ان ك اقا 
من لا يعرفُة من آهل الإخلاص » فاحتر رأسَهُء وأبلغوا به الإمام - عليه 
السلام وطيف به في البلادء وقال لسان الحال : هذا جزاءُ من ظلم 
العبادء وسعى في الأرض الفسادء واستشهد / من المجاهدين ثلالة عشرّ ۹ب 
رجا وغنم المجاهدون الأسلحة وغیرها غنيمة عظيمة . 

وكا القبائلُ الذين باشروا القتالّ في هذا الحرب» وحازوا الفخْرّ في 
صناعة الرمي والضرب» هم ساداتٌ الشاهل» ولا و 
الشيح منصربن ثابت السنيدا وقبيلة أفلح ورأسُهم الشيح حسن ذياب» 
ورال بني کعب/ونوسان 9) وبني جل مع مَنْ وصل إليهم من عسكر الإمام 
عليه السلام صحبة المقدّمي السيد العلامة إبراهيم بن قاسم الشرفي(©. 


(1) الجبرَء من الشرف الأعلى من حجور البشرى وجّبر الشرّف غير جر حجة» انظرء 
تاريخ اليمن الثقافي» .٠٥/١‏ اليمن الكبرى» ١١٠١ء‏ مصادر الفكر الاسلامي» 
١‏ 

(2) أفلح: قبيلة من همدان بناحية الشرف وأعمال حجة انظرء اليمن الكبرى» ۱۸۷٠ء‏ 
وبلاد أفلح من حجور الشام. 

(3) بنو كعب: من قبائل الشرف في حجور البشرى» انظر» معجم المقحفي» ٥۳۸‏ . 

(4) توسان: عُزلة من ناحية كحلان الشرف بالشرف بالشرق الشمالي من حجة بمسافة 
٤کم»‏ انظر» صفة جزيرة العرب» ١1۱۸ء‏ التعداد (حجة)ء» 1۱۷۷ء معجم المقحفي › 
۸ (من الشرف الأعلى) من حجور من بلاد همدان. 

(5) بنوجل: قرية في بلاد الشرف» انظر» معجم المقحفي» ٠١١‏ . 

(6) ابراهيم بن قاسم الشرفي الأهنومي الحسني » عالم مشارك في الفقه وغيره» تولى جبل = 
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ومن ن أعجب ما يُذكرٌ أن رجلا من المجاهدين رمى بعض الحْجم فأخطأهء 
اقل فن الج وجعل يضربةُ بسيفٍ كان معه. وأمسكة بقوة لا يقدر 
معها على طعنه» فعض على حلقوم العجميّ عضةٌ فاضت منها نفسّه. 

وكان محمد عارف قد أقسمَ لا يتغذى إلا في بيت السيد محمد بن يحيى 
الشهاري» فلم يأت وقتٌ الخداء الا ورأسّه في ذلك المكان. 

وما وقعبٌ هذه الواقعةًء صارت للعجم خافضةء وللمجاهدين رافعة 
وبلغ الخبرٌ صنعاء» إلى الوالي إسماعيل حافظ. فيقَنَ بالخذلان قطعا 
وكتبَ بصفة هذه الواقعة إلى جميع حكومات اليمن. فكان ذلك مما ارت 
في قلوبهم الوهن. 

وبعدَ هذه الوقعةء انحارّ من بقيّ من العجم إلى بني مدخة() وشل 
شمر وقد ذهلت عقولهم لما من ا ولما وصل إلى العجم چا 
من خجور یسمی أحمد نور فأشار على العجم بنصب المدافع على 
الشاهل › والموجبٌ لذلك ضغائن بين أولئك القبائل › فلم يَحَظوا من ذلك 


رازح لامام المنصور بال ت ۰ه/ ۲٠۱۹م‏ وقبره في هجرة معمرة من بلاد الأهئوم» 
انظ أئمة اليمن» ۳۷۸ 'لامية نبلاء اليمن» ۳۷ نزهة النظر» ۲۹/۱ . 

(1) بنو مَدِيْحة: من قبائل بلاد الشرف وأعمال حجور البشرى» انظر» معجم المقحفي› 
¥0 . 

(2) خچور: حول حجور وتقسيماتها وبلدانها وقبائلهاء انظر» معجم المقحفي» ٠١١‏ - 
۷ تاريخ اليمن اللقافي› ٠/١‏ اليمن الكبرى» ١٦٠۱ء‏ مصادر الفكر 
الإسلامي» ٤٠١‏ الصليحيون» ١1۹۳ء‏ اعلام الأسماعيلية» .۲۸١‏ 

(8) أحمد نور من قبيلة حجور اليمن انظر» المقحفي» ٠١١‏ . 


۲ 


الرأي بطاشلٍِ . بل رهی ورن طوبجي ا وکانْ الله نعم 
المدائع. وام أحمد نور فاته 2 به الحين فا بعد ذلك . 


الصارم» إبراهيم بن قاسم . 


وفي التهنئة بهذه الوقعة» يقولٌ السيدٌ الأديبُ عبدّالله بن يحيى الخاشب 


ففرا نمطا 


بيشت نظاماً في بياض, محررا 


إلى القائم المنصور والأسد الصو 
E |‏ و النمزيد بالذي 
بدت عُرَهٌ الإقبال واليمن رة 
ار 2 4 
من الشرف الملحوظ من رب قاهر 
رجال من الأشرافِ من آل حيدر 
ليو إذا شبّت لظى الحرب أشرعت 
بعارف ضكث قبل يوم الضحى وبال 


[الطريل] 


4ے ٍ ور 


ر والسيّد المشهور حَرَرْت مأثرا) 
ر 
صا يوم کان بالنصر أزهرا 
ا 2 الكماة الكواسرا 
ومن عرب اش الحلاحل والشرا 
أعاجم في الڏاري ۵ لهم کان مَفْرا 


.٠۹ وردت بعض الأبيات في أئمة اليمن»‎ )١( 
الذاري : الذاري في اليمن كثير والمقصود محلة في الشرفين من عزلة مروح انظر‎ )۲( 


معجم المقحفي › ۸ 


(۱) في ع»› حظ 
( في « م“ وبالا. 


۹۳ 


فاسُّمم بتلك السادة الغ آولا 


وتاليهم الأنصار سمعا ومَخبرا 


وفي ذلك يقولٌ أيضاً الفقيةُ الشرفي» حسينْ بن أحمد العرشي(: 


وفي الشاهل المعروف جَالّت فوارس 
ولت مر الو انیا 
وقامت قناة الدين في عود منبر 
ولما التقى الجندان والح ٤‏ 
/فهذا یری لله ذا الدَينْ لا يرى 
نكل ك مم بهم لجل 


[الطويل] 
عليها إذا حال الطعان ذُرْوعُ 
باي نار والرجال هي 
نادي ألا إن الطعان سريم 

۶£ o م‎ 5 0 8 

سواه وذا في ذاك ليس يطيع 
e a‏ 2 ك 
وشتان هم صادق وشنيع 


(1) حسين بن أحمد بن صالح العرشي الخولاني الصنعاني» ولد سنة ١۲۷٠ه‏ بهجرة 
الكبس من ولان وبها نشأء أخذ عن العلامة محمد بن إسماعيل الكبسي» وعلي بن 
حسن الديلمي» أديب» شاعرء لازم المتوكل على الله يحيى حميد الدين» وكان 
خطیبه 'ومنشی رسائله» لازم الامام المنصور بالله من نحو سنة ١١١١ه.‏ وكان من 
أعيان حضرته» وتولى الكتابة له مع غيره من الاعلام» ألف «بهجة السرور في سيرة 
الامام المنصورء وساق فيها الأحداث إلى سنة ۷١۳٠ه.‏ فقط ولم يكملها إلى عام 
وفاته سنة ۳۲۲١ه»‏ صنقف. بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى من ملك 
وامام فرغ من تألیفه ۳۹۸١ه»‏ ط مصر ٠١۸‏ (طبعة سقيمة)» وله الدر النظيم 
فیما کان بین آهل اليمن والعجم» آرخ فيه لكل قبيلة من العرب» وله رسالة سماها 
«كحل الأحداق في مرثية مكارم الاخلاق والتعريف بمكارم الخلاق» ت ۲١‏ ذي 
الحجة ۱۳۲۹ه انظر نزهة النظر» »٠٠٤ - ۲٤۹‏ ووردت بعض الأبيات في أثمة 


الیمن ۳/ ۱۹ء أئمة اليمن» .۲۲٠/۳‏ 
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رادت( بغاة العجم مالم ك لهم 
وحينَ استدار الحَربٌ والفجر قد أضا 
أباخت سرا المسلمين سراتهم 
فونهم جرح عظر سيف سه 
وأحرٌ شد الساقَ فانجاب هارباً 
وما للسيوفِ الباترات مناهلٌ 
فغادَرَنَهُمْ كالصَيّد لمَتْ فأوقعتُ 
ولا عيب في آبدانهم غير آنها 
اعارف هلا أَبْت أو ثبت قبل أن 
ولو أبت ما أب شوك إنما 
أراك ظنَنت القومّ لا موت عنذَهُمْ 
وله قرم لا يقم لومم 
فیا وقعة نبت یمن ومنة 
ويا a‏ إستوعب الح ذکرها 
بها مات أقوام الظلام وأشرقت 


إليه وضرب الضاربين جوع 
وغابٌ الدجى إذ غاب وهو شف 
وأعمارَهُم فالمترفون0) جذوع 
بعَندّمه() والدايرات لسيع 


ومنهم أسير موثق وصريع 


یردن سری أعدائها وولوع 


عليها طيورٌ والشباك جميع 
وهاماتهم ما بينهن شسوءَ 
تۇدت0) فضرب المؤمنين فظيع 
لرك القرم الكرام صني 


وخلت الروا والسم فيه نقي 


لواحدهم أم كيف نت خضي 
وطارت بها الرُكبان وهي تذيع 
فما إن لها عن حافتيه رجو 
شموس العلا في الهندوان مريع 


(1) العندم : هو البقم » خحشب شجر عظام» ورقه مثل ورق اللوز الأخحضرء وساقه وأفنانه 
حمر انظر الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةء ۳/١٤۱ء‏ نهاية الأرب» ٠١۷/١١‏ 


معجم أسماء النباتات للدمياطي › ۸-. 


(۱) في ع۰ آرات» في م۰ إرادة. 
(۲) في ع» فالمترفات . 
(۳) في أثمة اليمن› تاوب. 
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ومنها جنود الظالمين تقاعَدّت 
مها ذو همة قد رست به 
وما کان بغي العجم بالحق قل 

من ار الغلد في دیاره 


فكل معد نفسّه لا لعل 


وما عر 


لدى كل مرفوع الجناب فروع 
إليك! فمیدان القنال 


ب حتی 0 مریع 


وسر الذي أنيتَ أن علوّها له في قلوب الظالمين خضو 
وفي شهر القعدة الحرام من السنة المذكورةء أرسل الإمام - 
السلام - قدر مشة وحمسين رجلا إلى حصن الظفيراا)» بلاد حَجة 2 
ومقدّميهم السيد عزالإسلام محمد بن يحيى بن الهادي 3 والشيخ ناصرّبن 
مبخوت الأأحمر#» وكان وصولهم حصن الظفير في ثلث الليل الأخي فلم 
يشعر أهلّه إلا وقد استولوا على ذلك» فحينثلٍ أذْعَنّتْ جميم البلاد بالطاعةء 


(1) حصن الظفير: معقل مشهور ببلاد حجة على مسافة ثلاثة أيام غرباً شمالاً من 
صنعاء» في عزلة بني حجاج» انظر أئمة اليمن» ٠١‏ (سيرة الهادي)ء البلدان 
اليمانيةء ۱۸١‏ (الأكوع)» نشر العرف» ٤۱۸/١‏ اليمن الكبرى» ٠٠١‏ . 

(2) حَجُة: تقع بالشمال الغربي من صنعاء بمسافة ۲۷١كم»‏ على قمة جبل» انظرء 
اليمن الكبرى/٠٠٠ء‏ معجم المقحفي» ١۷١٠ء‏ البلدان اليمانية للأكوع» .۸٣‏ 

E (3)‏ بن الهادي الحسن ينتهي نسبه إلى المؤيد باله محمد بن 
القاسم بن محمد» صاحب المدائر» بجهة حبور وبلاد ظليمة» ولد سنة ٤۲۷١ه»‏ 
كان عالماً لازم الإمام المنصور بالله وتولى له عدة أعمال» ت ۳۳۸٠ه‏ في الشرف» 
انظر» نزهة النظر» .٥۹۲‏ 

(4) ناصربن مبخوت الأحمر الحاشدي . شيخ مشائخ قبيلة حاشد في ذلك الوقت» انظر 


أئمة اليمنء ٤۷/۲‏ وثائق يمنيةء .۲٤٤‏ 


٦ 


وفيها أيضاًء أرسلّ الإمام عليه السلام السيد عبدالله بن أحمد المتوكل 


إلى بلاد لاعة) وصحبتة جماعةء |/ فقَبْض المعاقلَ» وأذعنت له جميغ ١۱ب‏ 


القبائل . 


وفيه أيضاًء أحذٌ العسُكرٌ الذين في الظفير2» من قارعة الطريق أحمال 
للعْجّم فيها دقيق. واتصلَ بهذا فتح الظهرين3) من حَجُةَء وهو أن ناساً من 
أهل الظهرين طلبَ الشيخَ ناصر مبخوت» وطلبَ بعض العسكر من الظفيں 
ودل البيوت : بعضها بالرغبة » وبعضّها بالرهبة إل الشيخَ محمد اللي فإ 
امتنع عن الدخحول في الطاعة» لكونه صاحبٌ قنطرة العجم 4). فأراد 
المقاتلة ورقي إلى المجاهدين بج فرعاه رڄلّ من أصحاب الشيخِ 
ناصرء فقتلة . 


وقعة الظهرين 
وصفتها : آنها حرجت طائفة من العَجَم من مدينة حح ححة على من في 
الظْهُرين من المجاهدين» فوقحَ القتالٌ بينم هنالك» وانهزمت العَجَم » وقتل 
منهم حل كثير وانقلبوا إلى حجة صاغرين. وفي خلال ذلك بلغت الأخبار 


)1( لاعة: بلدة من أعمال حجة» إليها تنسب عدن لاعة انظر» معجم المقحفي» »٥٤۷‏ 
مراصد الاطلاع» ۱٠۹٤/۳‏ . المفيد في تاريخ» ..٠١١‏ 

(2) الظفير: بلدة في الجهة الشمالية من حجة بمسافة ۷١كم»‏ انظ اليمن الكبرى»› 
٠‏ نشر العرف ٤۱۸/١‏ البدر الطالع» 1/۲/. 

(8) الظَهُرّين: أحد أحياء مدينة حجة بالقرب من قلعتها الشهيرة» القاهرة» انظرء» معجم 
المقحفي» ٤٠١‏ . 

(4) صاحب قنطرة العجم : أي الذي يجمع لهم الضرائب من غلال وغيرها. 


¥ 


بوصول طائفة من العجمِ من جهة تهامةء فتلقَامُم بعض حاشد» وجماعةٌ 
من الرعايا إلى قلعة ابن حميد وإلى الحْصَيّْباء فناوشوا الحَرْبَ فليا 
وفرت حاشد» فدخلت العجم خحة. 

وفي الليل هَرّب مَنْ في في الهرْن من حاشد بلا سب إل متايعة لان 
الفاسد. 

:وقد کان رسل اليم وکا 0 علية السلام - الذي في الظفير أحما 

من المونة كثيرةء فلقيتهم الرسل في الطريق» وقد سلبوا التوفيق. 

ولما عرف الإمام عليه السلام ما كان من مر حاشد» وان طلبهم الجهاد 
لم يكنْ إلا لمقاصدً» أطلق رهاتتهم؛ وأظهر التب عليهم. ولما رجعوا إلى 
لادم وبْخّهم الحاج الفاضل زي بن صالح الرضي على فعلهم الذي هو 
غير رضي . فأجمع رأيهم على استعطاف ل بکتاب . وأعلنوا إليه بالمتاب» 
فرع الم الجواب : أن ارجعوا حجة وار عليهم الحاج زیڌ بن صالح 
الرضي . تاوصا ي الوم خي ج الشيخ٠‏ حزام بن قاسم الأحمرء 
وقايد بن مهدي نِم الدينُ من نجرة» حتى وصلا حَجْة مستنفرين للعجم 


)1( الحصِيْب: اسم يطلق على مدينة زبيد وواديها انظر ا ,٦‏ البلدان 
اليمانية للأكوع» ۸٩۹‏ معجم معجم المقحفي» ۱ 
الذواد وغیرها» وإلیها ينسب بنو العَوامي» انظر» اليمن البخضراءء °۲ نشر العرف» 
VY c۱‏ 

(۱) سقطت من ع . 


۸ 


طالبين منهم الغارة مما قد 


قعة رة () 


N I ENT‏ العجم من حجة بسبّب الاستنفار حَسْبّما 
تقدّم» فلما وصلوا إلى محل من نَجْرةَء يقال له فُدَما۵ في وقت السحرء وقع 
الحربُ بينهم وبين جماعة الحاج زيدء وتقاتلوا إلى نحو ثلث الليلة الثانية 
وبعد ذلك وَلى العَجَم منهزمين . وانجلت المعركة عَنْ مثا وخمسين قتيلا من 
العجّم » ومکاوین 3 کثیرین» وغم الجاهدون السلا . واستشهد منهم نحو 
من اثني عشر رجلا وبقي من العجمِ ية بعدَ القتول صاروا» محصورین 
في بعض بيوت جره قريباً من سبوع . 

وفي خلال ذلك عَرّم الشيخ ناصرٌ وصحبتةُ جماعةء يتلقى حمولة للجم 
إلى الطريق» وهي قدرٌ متي حمل من الدقيق» فتلقاها إلى الحْصَيّب» 
فحملّ منها البعض الذي قَدََ عليه هو وأاصحابه» وأحرق الباقي» فيمًا علِمَ 
المحاصَرُون بنَجْرَة أنها قد انقطعتٌ عليهم الميرةء نلوا هاربين» وفي ذلك 
ا ا ی الات اد اه ا 
E RL‏ ) [الطويل] 
(1) تَجرة: عُزلة من ملحقات حجة في الجنوب الخربي منها. انظرء معجم المقحفي» 

. وهي من ناحية الشغادرة» انظ معجم الحجري» ۲/ ۷۳۸. 
)2( قم : جئوبي حجة من بلاد نجرة» انظر الاكليل» ۳۱۸/١‏ قرة العيون» ۱۷۸٠ء‏ 

صفة جزيرة العرب» ٠٠١‏ اليمن الكبرى» ۱۸۷ تاريخ اليمن الثقافي ٠٥/١‏ أئمة 

اليمن» .۲١/۲‏ 
(3) الكون: عبارة عن الإصابة بالرصاص غير القاتلة» ويقال للجرحى بالرصاص 

نكاد الظن هات وة 5 


۲۹ 


ا بذكر السيد“ الماجد الذي 
١ 2o‏ 4 ھِ u‏ 
هزبر الوغى عز الهدى جاد غازيا 
تسم أعلى ذروة المجد فاستوی 


فدوخ بالأنسصار رة كلها 
وحجُة ak‏ عرّت ببعشة 
أحاطوا بها مِنُ کل فُطرٍ وأمُطروا 
أعاجمها في کل وم تنځروا 
غراب البلا والبین صاح بختفهم 
ومسو أاضحى باسمّ الثغر إذ أتث 
وعَمْرَان (1) قد جاشت جيوش وأحدَقّت 
فشرى لمولانا الإمام محمد 
ری بعيون.الفر في کل وجه 
من الله رجو نصر مولا مَنْ له 


بحاشد أنصار الأئمة قد سرا 
فصب في حصن الظفير مرا 
على عرش ا الذكر والذرا 
فارسل فوراً بعد ذلك ناصرا 
ومُسوخها ثم الشغادرٌ والعُرا 
إليها من الأنصار في اليل عَسكرا 
نالرت ماف ا 
فهمْ كجُذوع خاوياتِ على الفرا 
فحامًت ی علیْھم کما ترا 
الله جد الكن از فن انسر 
ی ا 
وریا بالقائم الطيّب الأرا 
وميض بروق النْضر كالبرق إن سرا 
يعم ازال والبتساير وال شرا 
مِنّ الله حفظ مِنْ أمام ومن ورا 


(1) عَمُران: مدينة شمال صنعاء بمسافة ۸٤كم»‏ بأعلى البون انظرء المفيد لعمارةء 
1Y‏ مراصد الاطلاعء 41/۲ صفة جزيرة العرب»› 1۷ اليمن الکبری»› A!‏ 


1۲ معالم الآٹارء‎ Î صفحات مجهولة»‎ ٤ 


الاكليل› 10۸/۲ . 


معجم المقحفي › cé‏ 


. المقصود» السيد العلامة عز الإسلام» محمد بن يحيى بن الهادي‎ )١( 


۷۹ 


وها إمام العصر مني عروبة معجلة منك القبول لها قرا 
وصل إلهي كل يوم وليلة على أحمد ولال هم سادةٌ الورا 

وخلال هذه الحوادث أرسل الإمام» عليه السلامء السيد الهمامء وليك 

4 ٤ ⁄ 

الضرغام» احمد بن محمد الشرعي)» رحمه الله تعالى» إلى بلاد أرحبّ» 
ومَنْ جاوَرَهُمْ من القبائل » يحثهم على الجهاد الذي وَجَبَ. وكانوا إلى ذلك 
أشوقَ منَ الهم إلى الورود. ومحاصرة صنعاء عندَهُّمْ أعظم المقصود؛ لما 
في ذلك من حسم مادة الفتن» وإخماد نار المحن» وحين وصَل» رحمة الله» 
إلى هنالك» كتب إلى جميع القبائل المحيطة» وهم رجال هَمْدَانَ وأرحبّء 
يني الحارت © ويال ريح 0 وکا اجتماقهم في درب جڙم» ورات 
بالحت على تلك المقاصد المحمودة الشيخ العماد یحیی بن یحی دوده» 
فوقعٌ إجماعُهم على نصْرَة الإمام » ووجوب متابعته ومُناصرته على الخاصض 


)1( اخ بن محمد الشرعي الحسيني ينتهي نسبه إلى الإمام المؤيد بالله يحيى بن 
حمزة» نشا بصنعاء» وكان من أعوان الأئمة الهادي لدين الله شرف الدينء والمنصور 
بالله محمد بن يحيى » توفي أثر اصابته في سنة ۹٠١٠ه‏ في قرية القابل» انظرء نزهة 
النظرء ٤١٠٠ء‏ آئمة اليمن» .۸٥/۲‏ 

(2) بنو الحارث: قبيلة مشهورة تقع ديارها شمال صنعاء بنحو كم من قراهاء القابلء 
عُلمان تَقبّان» دَهْبّان» جدر» الحتارش» بيت القشمء الْولّة» انظرء تاريخ اليمن 
الثقافي» ٥۷/١‏ اليمن الكبرى» ١٦0٠ء‏ معالم الآثارء ٠٠‏ معجم المقحفي» 
۲ .,. 

(3) عيال سريح: من قبائل هَمْدان شمالي صنعاء بمسافة ۲۸كم» من توابعهاء عزلة 
الحْمَيْس وعُزلة بني جاج وعُزلة الداية وعُزلة بني عبد انظر» صفة جزيرة العرب» 
۷ معالم الآثارء ۲٠۳‏ تاريخ اليمن الثقافي» ٦۳/١‏ معجم المقحفي» .٠٠١‏ 


44 


والعام » والسعی ف تحصیل ذلك المرام أعني محاصرة مدينة سام . 

وفي خلال ذلك» أرسل السيد الصفيىٌ رحمه الله والشيخ العماد منْ 
أشَل النار في جبال, بني بحشيش () وجبل نقم 2ء وكولة العرج 3ء وكولة 
العرة» وقاع بني الحارث من قبلي الرُوضة . وكان ذلك من الرأي السديدي 
فعلوه لينضم إليهم مَنْ لم يحل تحت الطاعة من بني الحارث وبني جشيش» 
فبسبب ذلك دخلوا كغيرهم» ولإظهار ذلك على سنحان) وخولالٌ وبني 
بهلول(6» ليعملوا بالإجماع على المناصرةء فيدخلوا في ذلك» ولْشَتَّتَ 


(1) بنو شيش : قباثل تلحق بخولان الطيال» تابعة لمحافظة صنعاء» تتصل بجبل تفم 
وبراش من شرقيها ومن شمالها ببلاد نهم وبني الحارث» ومن غربيها بني الحارث 
وصنعاء وتنقسم إلى ثمانية أقسام» تمن سعوان ومنها بيت اللهيدة» ومن الرَوْنة وعيال 
مالك وصرف وذي مرمر ورجام» والشرفة والابناء انظ تاريخ اليمن الثقافي» »۷۸/١‏ 
معجم المقحفي» ٤۱۷٠ء‏ طبق الحلوى» ۸۸. 

(2) جبل قم : جبل صنعاء المشهور والمطل عليها من الجهة الشرقية. يرتفع عن سطح 
البحر بنحو ١٠۲۸م‏ انظر معجم الحجري» مادة نقم» صفحات مجهولةء »٤١‏ معجم 
المقحفي » 1٦٤‏ الاكليل» ٠١١/۲‏ . 

(3) كولة. حصن وبلد في حاشد من ناحية العشةء والكوله» حصن من نواحي ذمارء 
والكولةء قرية من عزلة بني سيف التابعة لقفر يريم» والكولةء أكمة غربي روضة 
حاتم » انظرء معجم المقحفي › ٤‏ هء, صفحات مجهولة» ١٤ء‏ البلدان اليمانيةء 
٤‏ 

(4) سنحان: قبيلة موطنها في الجنوب الشرقي من صنعاءء انظر الاكليلء ›۲٤٦/۲‏ 
صفحات مجهولة» ٤١‏ معالم الآثار ۳۲» ۳۹ أئمة اليمنء» .٤٠٠٠٥/١‏ 

(5) بنو بهلول: من نواحي صنعاء في الشرق» على نصف مرحلةء يفصل بينها وبين 

(۱) في م» ليعلموا. 8 


Y۲ 


أفكار العجم في جميع البلادء حتى لا يقصدوا واحداً من الشيعة المحبين 
إلى رأسه خاصة. فمع صلاح النية تم لهم هذا التدبير بعون الله القديں 
فلما وقعٌ ا 0 كما ذكرّنا بلخت الأخبار إلى صنعاءء فضاقّت الأزض 
ا دَرْعأًء ثم تَواعَدَّت تلك القبائل بالإجماع إلى جَرَبّانا( وإِنُ ذلك 
یکول / في خامس عشر شهر الحجة ه من السنة المذكورة. 


وفي اليوم المذكور على وفاء الميعاد وصل المقدّمي المذكور إلى جُربان 


وصحبتة قدر حمسة الاف إنسانِ من ن أرحب» ولال لاف ۽ من همدّان» وخمس 


مئة من عيال سریح ر 0 وعقدنًا لکل قوم ا ووقع م الرأيٰ 2 الجميعِ إلى 
بلاد البستان والحَيَمَة0. فعزموا وتوجهوا بلاد البستان» فلا وصلوا هنالك 


= ناحية سنحان ويتصل بها من شرقها خولان العالية > انظر مذكرات المؤيد بالله محمد» 
۹. 

(1) التنصير» (في لغة اليمن)» هو إشعال النيران ليلا في الشواهف»وسط دور القرى 
إيذاناً بيوم النصر» وبهذا فالتنصير هنا من النصر. 

(2) جُربّان: عزلة من ناحية وصاب السافل وأعمال ذمارء وجَربان: قرية من بلاد همدان 
بالشمال من صنعاء بمسافة ۸١كم‏ وهي المقصودة» انظر» صفة جزيرة العرب» 
,٤١‏ معجم الحجري -مادة جربان - معجم المقحفي» ١١١‏ 

(ه) بلاد البستان: بلاد واسعة غريي صنعاءء بها مخاليف عديدة» منها تمر الطريق إلى 
الحديدة» يحدها شرقاً قاع صنعاء وغرباً بلاد الحيمة ونوا آنس وشمال کوکبان 
وهمدان» انظر» اليمن الكبرى» ٦۷ء‏ صفحات مجهولة» ١ء‏ رياض الرياض»› 
۲.,. 

(4) الحيمَة: ناحية مشهورة إلى الغرب من صنعاء بمسافة ۷٣كم»‏ وتنقسم إلى الحيمة 
الداخلية والحَيمّة الخارجيةء مركز ناحية الحيّمة الداخلية العرء ومركز ناحية الحيمة 

الخارجية مفحق انظرء نزهة النظرء ٤٤٠1ء‏ طبق الحلوى» ۷۸ء اليمن عبر التاريخ› 


۲¥ 


ب١۱‎ 


انضمٌ اليهم المجاهدون من بلاد البستان والأهجرء وما پلى ذلك» وعَرَم 
الجميعٌ حتى وصلوا مَسيّب() وما يليهاء فلم يشعروا إل بمكتوب من أحد 
الشيعة من أهل صنعاءَ مُخبراً لهم بان العَجِمَ خارجون يئ اي وأنهم 
قاصدون الرّفة إلى عمران. فرج القوم باجمعهم إلى شی بلاد همدان. 
وخحرجت العجم متوجهین طريق الرقةء فلما فلمّا روا المجاهدين قد التقوهُم ا 
الأزرقين (0 رجُعوا من ذَهْبّان ) إلى بيت نم(6 . 

وفي اليوم الثاني التقامُم المجاهدون ”إلى رس نقیل بيت نعم وقدرٌ 
العجم ثلاثة طوابيرَء ووقع الحربٌ هنال وانهزم المجاهدون'» حتى وصلوا 


= ۵۲ صفحات مجهولة ۳ معالم الآثارء ¥ نشر العرف ۲/۱. 

(1) مَسيّب: قرية في بني مطرء من عزلة بني الراعي» من قرى بلاد البستان (بني مط 
غرب صنعاء انظر» صفحات مجهولةء ۳۱ الاکلیل» ٠٠٥٥/۲‏ معالم الأٹاں ٦‏ 
صبفة جزيرة العرب» c\o¥‏ البدر ا 0۸/1. 


)2( قرية من بلاد همذان من لاء انظر» معجم المقحفي» ۲۷۲ . 
الحلوى١)٤٤٠‏ . 


(4) دَهُبان: قرية شمالي صنعاء فيما بين نبان والجراف» اتصل عمرانها بمدينة صنعاء 
انظر» صفة جزيرة العرب» ۷( م البلدان لياقوت . مادة ذهبان»ء الاكليل› 
e‏ معجم المقحفي» ۲٠١‏ البلدان اليمانيةء ٠٠١‏ . 


)5( بیت نعم : e NS‏ انظر» صفحات 
مجهولة» ۸۸ السفر الثاني من ریاض الریاحین» .۸٦‏ 


(۱) في ع» جانب. 
(۲ ۲) سقطت من ع. 


ذرحَان) فلحقهم العجم إلى هنالك. 

ووقعَ فیما بینهم الحربُ إلى غروب الشمس› وکانت 2 قل أحاطوا 
عل ما د خاد ن لمجا ن ا ج فخا الشیخ یحی بن يحیى 
دوده بمن معه من جهة الشرق. وغار المقدمي صف الإسلام بمن معه من 
E‏ 


وقعة ذَرحان› وقاع المنقب 2 

وصفتها: انه لما أغار سيدي صفيٌ الإسلام» والشيحٌ يحيى بن يحى 
دوده من الجهتين» وقح الحرب بينهم وبين العجم حتى شغلوهم عن 
المجاهدين الذين في ذرحان. فانهزمت العَجَمْ إلى عدني دَرَحَان (. 

وهَجَم عليهم السيد صفيّ الإسلام بم معةٌ قاصداً لأخذ المدفع» 
ا . وكا بعض العجم في المنقب. فهجم 
علبهم المجاهدون من كل جهة. وقامت الحربُ على سات إلى نصفبِ الليل» 
وقتلَ من العجم خلق كثير. وأقامت العجِم بعد ذلك في المنقب يوماً واحداً. 
وأجمعَ رأيهم على الرحيل إلى عَمُرَان» فتلقاهُم المجاهدون» فانقلبوا إلى 
جهة المغرب» وهم خائفون وَجلون» حتى بلعُوا حجر سعيد 4ء فتلقاهم 


(1) دزحان: قرية من ناحية همذان صنعاء من عزلة عيال حاتم» انظر» معجم المقحفي » 
١‏ . 

(2) المنقب: قاع متسع أسفل مدينة لاء انظ المقحفي» .1٠١‏ 

)8( عدني ذرحان : ڄنوبي ذرحان . 

(4) حجر سعيد: قرية على طريق شبام حمير من ناحية همدان» انظرء معجم 


Vo 


المجاهدون. ووقع الحربُ بيذ بينهم خارج حجر سعید من الصبحٍ إلى آخر 
النهارء وت من العجم کثیرول› وبانوا تلك الليلة في شبام()ء ثم عزموا 
کوکبان (2» وحطوا خارج الباب» فأشار عليهم و الأعوان ُن يمضوا في ` 
اليل ویکونُ طريقهم من رای السيل» ویعدلوا عن طریق (3ا» 
وما شاءَ الله فهو واقع . فكانت طريقهم تحت الأبذر ۵ء وباتوا بني الفليحي › 


(2) 


(3) 


(4) 


. ٠٠١٤١ » المقحفي‎ 

شبّام : شبَام کوکبان» بسفح جبل کوکبان (دخار)» غربي صنعاء بمسافة ٣٤‏ کم» 
انظر» نشر العرف» ۲۸۲/١‏ البلدان اليمانية» ٠٠١‏ معالم الآثارء ۷۳ء مراصد 
الاطلاع» ۱۱۸۸/۳ . 

كوكبان: جبل قرب صنعاء» والمدينة شمال غرب صنعاء بمسافة ٤٠‏ كم وإليه 
يضاف شبام كوكبان» انظرء معجم البلدان» ٤4٤/٤‏ مراصد الاطلاع» 
۳“ البلدان اليمانية» ۴ معجم المقحفي» ٠٤١‏ تاريخ اليمن 
الثقافي» ٥۸/١‏ الاكليل» ۷/۲١٠ء‏ نشر العرف» ٤٠ء‏ ۲۷۲ قرة العيونء 
۷ معالم 2 .٤‏ 

المصانع : اسم مشترك بین عدد من الحصون والجبال في اليمن» وكلمة مصانع 
تعنى السدود والقصور نبت إليها الجبال من أشهرهاء مصانع حمي وافيق» 
ومارية» ووحاظة وکتفی › وجبل المصنعةء بالشرق من النادرة بمسافة ۲۳ كم» انظرء 
البلدان اليمانيةء ۲٠۹‏ والمصانع » الأحواض والسدود. 

وفيه عزلة كبيرة من لاء معجم المقحفي» 0۹4 (منها أبضاًء جبل دع جبل 
حضور الشيخ وغيرهما) . 

الأبذر: من قرى جبل مَسور في الشمال الغربي من صنعاءء انظر الاكليل»› 
cA*/Y‏ معجم المقحفي› ۷ 


۷٦ 


وفي الصباح ارتحلوا عنه. فلمّا بلغ الإمام عليه السلام» خرو العجم من 
صنعاءَ غائرين على من في جبل مَسور)» أرسل السيد العلامة العماد 
يحيى بن حسن الكحلاني ۰ حماه الله إلى بيت عُلْمَّان 3 وصحبته 
رجال من آهل ظلَيْمة. 4 فواصل السفرَ ليا ونهاراًء ذ فلما وصلَ هتالك دعا 
أهل تلك البلادء أعني ا والزافن 3) والأشمور © إلى البصرةء فمنهم 
من أجابَ» ومنهم ا وات 


ولما بلغ الشيخ حزام الصعر وصول السيد العمادء تاب في إرسال 


(1) مَسور: يقال لها مسور المنتاب تمييزاً لها عن غيرهاء تابعة لصنعاءء وجبالها أثرية 
معروفة » انظر» الیمن الکبری» ٦۹٩‏ معالم الآثارء ۷٦‏ الاکلیل» ۰۸٠/۲‏ نشر 
العرف» ۱۸١/۱‏ . 

(2) پحیی بن ين الكحلاني : : ينتهي نسبه إلى الإمام شرف الدين» آرسله الامام 
يحيى عامل على الشرفين والحيمتين وهاجر إلى ظفير حجة» له عدة معارك ضد 
الأتراك› وخحاصة في بيت ذرة ت سنة ١۲١٠ه‏ انظرء نزهة النظر» 1۲۳ . 

(3) بيت عَلْمّان: قرية وجبل أسفل وادي ضهر غربي صنعاء بمسافة هكم انظر» صفة 
جزيرة العرب» ٠١١‏ الاكليل» ۱۲۲/۸ء معجم الحجري» مادة بيت عُلمّانء 
معجم المقحفي» ٤٥۹٩‏ . 

(4) ظُليمة: ناحية من قضاء شهارة بالشمال الغربي من حجَّة » انظر» صفة جزيرة 
العرب» ١۲ء‏ نشر العرف» ۲۲۸/۲ معجم المقحفي» ٤٠٤‏ . 

(5) الأشمور: جبل مشهور بالخرب من مدينة عمرانء بمسافة ۲۲كم» انظر معجم 
المقحفي » ٠٤‏ اليمن الكبرى ٦١١٠ء‏ غاية الآماني» ٥٦/۲‏ اليمن عبر التاريخ»› 
۹. 

(6) الزافن: قرية بالشمال الغربي من صنعاءء فيما بين ثلا والخدرةء مركز جبل عيال 
پزید» انظرء معجم المقحفي › 0۵. 


YY 


1۲ 


لكتب إلى ال الاو م م َر الإعانة والإنجاد. وأمدٌ السيد العمادعائض بن 
السنحاني وصخبته مثة رجل. ووصل من حضرة الإمام الشيخ 
صالح بن پحیی الأخرمٌ بثمانين رجلا من بني قيس(ا)ء والعجم حينئل في باب 
کوکبان» ثم إِنهمْ خرجوا إلى وادي السيل وباتوا في بيت الأبڌر. وكا 
سبقهم الشب العماد إلى بيت عَلْمَانَ . 


ثم إن العجم بمَنْ معهمْ من أعوانهم العرب» تقدموا إل جبل تعز وإلى 
قلي .بتي الفلحي يفره السيد محمد الشريح / ابن ن فارع واب سنان. فلمّا 
وَصلوا إلى هنالك طلبُوا الاتفاق من المجاهدين» فوافقَهُم بعض المشايخء 
وعرضوا على السيد العماد ومن معه ألفَ ريال على أن يخرجوا منْ بيت 
عَلْمَالٌ أو يختاروا الحربَ و فاختاروا رضى الرحمن. 


وت 


غا بیت علمان 
وصفتها : أنه لما كان ما كان منّ الاتفاق بينّ أولثك الاعوانء ولم يتم 
الصلح» وق الحرب من بكرة يوم الجمعة إلى آخر نهار السبت. وفي يوم 
الأحد» سكن الحربُ من الجهتين . اما طائفةٌ فة المجاهدين فإنها نفذت عليهم 
المونةٌ مع أن الله قد كنام المونة. وأما العجِمْ فإ الرْعْبَ قد خالط اللحم 
والدم» مرعوبين» ولوا على أدبارهم منهزمين» وشدوا بالليل قاصدين 
عَمران. فلمُا بلغوا ذُرحان. وكان شيخ ال يقال له 5 مبخوت 


(1) بنو قيس: اسم مشترك بين جملة بلدان وقبائل» منهم بنو قيس» تسيع من بلي صريم 
في حاشد ومنهم من أهالي ثلا انظرء معجم المقحفي » ۷ء اليمن الکبرى» 
۹ مصادر الفكر الإسلامي» ۳ 


YA 


الذرحاني» من أعوان العجم » رمّى رجلّ من أصحاب الشيخ المذكور إلى 
نحو الحم بغير رضى من الشيخ » فهجمّ عليهم الخجمء وقتلوا منهم خمسة 
عشرَ رجلاء وحڙوا. رؤوسهم» وأسروا اثنين من القبائل » ولم يكنْ مقصدٌ 
القبائلِ المذكورين أداء واجب الجهاد غلى آهل الإيمانء فېسېب ذلك کان 
الخذلان. 

وفي ليلة الأحد نصف القعدة الحرام ) خسف القمرٌ من وقت العشاءء 
وإستمر إلى نصف الليل » ونزل بسبب ذلك على العجم_ الويلء لن العوام 
تفاءلوا بذلك» وقضروًا بان بدرًّ العَجَمْ قد انخسفَ حتى صر بسبب0 ذلك 
أكثر الناس» ففزع لهذا الخطب العجم الأرجاس. 

وفي خلال ذلك لم يلبت الوالي في اليمن إسماعيل حافظ باشا أن 
أنشبتٌ فيه المنيةٌ أظفارّهاء وكانت الفتنة قد كشفت أستارّها. وهذا الوالي قد 
تولى اليمن مرتين : 

ال الأولى : : حين أخرج < العلماء المحبوسين في الحديدة بحبسِ المشير 
قله مصطفی عاصم» بسبب إغراء) الشيخح البغيضن محسن معیض(2 › وکان 


(1) انظرء أئمة اليمنء ۲١/۲‏ . 

(2) محسن بن علي معيض: من أهل صنعاء يتجر في قشر البن» ونصبه آهل صنعاء 
شيخاً عليهم » حظي عند الأتراك. فكان من أعضاء مجلس الإدارة ت ۱۲۹۹هء انظر 
أئمة اليمن» :١۷-٠١/١‏ 

(۱) سقطت من م. 


1۷۹ 


الإمام» حفظه الشء من جملة المحبوسين كما ذكرناء وغيره من الأعيان. 


وفي المرة الثانية : تولى الوالي المذكورٌ على اليمن. وكات وفاتةُ في 
صنعا فی هذه المدّة عند اشتغال نار الفتن . 


وكا الوالي المذكورٌ قد كب في التلغراف إلى حضرة السلطان بان 
اليم قد اضطرمتٌ فيه نيران الفتنء وإِنُ لم يتدارڭ يلح بخبر كان. وشن 
الغارة في ذلك» فلم يلبث أن هَلَكَ قبل وقع الوقائع . 

دفي هذه المدة» سم الناس في صنعاءَ أصواتاً مختلفة كباراً وصغاراً في 
الهواء بقيّ ذلك نحو ثلاثة يام » حتى ضع الناس إلى المساجد» وحصل في 
قلوبهم ا الزائد» وكان ذلك خاصاً بمدينة صنعاءَ. وذكرّ ذلك العجم في في 
جرائد الأخبار التي يودعونً فيها الحوادث» وصاروا يعتذرون عن ذلك 
ویذکرون أنه قد وقعَ مثلّه في زمن سابق. 
وفي هذه المدّة خرجَ من العجم قدر مئة نفر صحبة سليمان بيك» وبرفقته 
السيڈ محمد بن علي الشويع» وراجح بن سعلٍ» قاصدين مدينة حجة» ثم 
إلى فل شمر فبقوا هنالك أياماً ثم جمعَوا العسكر وقسموهم طائفتين : طائفة 
عزمت القفلٌ على ميلين من الشاهل» وطائفة تقدمت على بني جل. 


(1) القغل: حصن من جبل فاش وأعمال المحويت» والمقصود هنا القريب من الشاهل 
وهناك قفل شش وقفل ا والقفل› قرية في وادي الجار من 
أعمال ذمار» وکائت قديماً من عبيدة ریم۰ وجبل القفل › وجبل وعر» والقفل بلدة 


)١(‏ في ع» القفل. 


YA 


وقعة القفل 

وصفتها: أنها لما تقدمث ۔کما ذکرنا۔ لم يشعر آهل البلاد إلا ومذ 
رمم م بالبنادق والمدافع » » فاجتمعث الغارة/ من کل جبل » وأحاطوا بالقجم, ۲ب 

في القفل » وفتل منهم نحو من السبعين وتم المجاهدون بنادقٌ كثيرةً. وقد 
ا على قطع ثد شجر البنْ» > فلم يمكنهم الله من ذلك. 

وفي أوائل شهر الحجة من السنة المذكورة» وردت الأخبار: أنه وصلّ 
حسن آدیب باشا الا غل اليمن»› من حضرة السلطان وصحبتة أحمد رشدى 
بيك» وصحبتهما من العساكر قد ألفين» فخرجا من ار الحدَيدَّة حتى بلغا 


Sian 


خت وخا رحلهما هنالك . 
وفي خلال هذه الوقائع المتقدمة دخلت سنة ۱۳۰۹ ه. 


فأما الوالي ا ومن صحبته من العساكرء فانه بقي ضور 
في خخ ما هم بالخروج قطع عليه التجافترن المحجة (). 


کر حصار صنعاءَ وما يلحق بذلك من الوقائع : 
ولا أجمعت القبائل - أعنى أحواز صنعاء 2 جميعاً على محاصرة منْ 


- في بني النمري» وبلدة في جبل الأشمور من بلاد عَهْران» انظرء 2 الآثارء ٠٦‏ 
معجم المقحفي » ٥١١‏ . 
)1( المحجة أي الطريق . 
(د) أحواز صنعاء» جوار صنعاء من القرى والقبائل المحيطة بصنعاء في سفوح الجبال» 
انظر» صفحات مجهولة ۲٠‏ رياض الرياحين» ٩1‏ (الخوز: الموضع إذا أقيم حواليه 


(۱) في ع» اجتمعت. 


۲۸1 


في صنعاء من العجم بموجب تحریض السيد الأكرم صفي الإسلام» رحمه 
الله » وکانْ ذلك هو المقصد الأعمء والمطلب الأعظم» من حضرة الإمام» 
عليه السلام س فاشعلّت النيران في الجہال جميعها ¢ ییا ار لذلك العجمء 
وظنوا آنها القاضنة؛ وکتبوا إلى العساكر اللي رما ت أن پرجعواء فقد 
القت حلقتا البطان فخرجوا من عَمُران» وكان طريقهم من المنكل » واتفقّ 
أنه وقع مطرٌ فساروا فيه على غفلة ولما خرجوا من المنكلِ التقاهم 
المجاهدون إلى غربي حاز(). 
وقعة حاز 

وصفتّهاء أنه لما التقى المجاهدون العجمَء _ كما ذكرنا- باشروهم 
بالحرب» وأصدقوهم الرميّ الضر ت واستمر ذلك في ا إلى ُن وصلوا 
رَيْعان(2) وردغم » وناك باث الحجم بلا زاډ» والجمالٌ قائمة وعلیها الشداد 
والمجاهدون محيطون بهم من کل جانب قد أصدقوهم الجلاد. 


وفي اليوم الثاني» وقع الحربٌء وانهزمت العَجمْ من بيت عذُرّان 3) إلى 


سد آو حاجن 

(1) حاز: قرية في ناحية هَهُدّان على طرف قاع المنقب» أثريةء انظرء الإكليلء 
£/Y‏ ما ا بیع اليمن الثقافي › /0. 

)2 ا قرية أثرية من همدان» شمال عرب صنعاء بمسافة pT‏ وران ايض َ 
قرية في الحيمة الخارجية» ومحلة صغيرة في جبل مَسور» انظر» صفة جزيرة العرب» 
۷ تاریخ اليمن الثقافي ٠٤/١‏ معالم الآثارء ۱ معجم المقحفي» ۲۸۱. 

(۳) بيت عذران: قرية من مخلاف بني شهاب الأسفل من بئي مطر» وأعمال صنعاءء 
انظر» معجم البلدانء لياقوت» ١/١۲٥ء.‏ البلدان اليمانية للأكوع» ٤)٥‏ وهي مشرفة = 


YAY 


أن ا صنعاءَ وقد ا الرعب والهوانُ» وکانوا قریباً من خمس عشرة 
7 وما ي ينع الكثرة ° الحذلان. 
وقعةٌ یاز ل () 


وصفتها: أنه في هذه المدَة طلعت خيالة من العم والعرب من جهة 
مَناحة #يقصدون صنعاءَء فلما بلغوا ازل ثارت عليهم القبائل» فتحصنوا 
هنالك» وطفَقَّت القبائل بحرب > فوقهم المنازل. فاستسلموا للأسر» ولاحت 
هنالك لوائ ثح النصرء ولما اروم أوصلوهم مع خيلهم إلى حضرة الإمام عليه 
السلامء» ورم الأمرُ والسلام . 

وكان قد وصل قبل ذلك إلى حضرة لإا عليه السلامٌ مِنْ هل بلادِ 
البستان» وأسعدوا له بغاية الطاعة والإذعان» وكان من أثر ذلك ما كان. 


o ۸‏ 
وقعة بیت عذران 


وما بلغ العجم ما وقح في يازل» استقر رأیهم على الخروج › على 
أولئك القبائل » فخرجوا وهم في غاية الذلَ. والرْعغب والتخاذل . حتى وضلا 


من الجهة الغربية على صنعاء» انظرء أثمة اليمن» ٤۹/١‏ . 

(1) يازل: قرية في بني مَطر ناحية بلاد البستان» من عزلة بني سوار» على الطريق الخربية 
لصنعاء» انظر» صفحات مجهولة» ٠٤‏ الاكليل» ۸۷/۲ معجم المقحفي » ١٠٠۷ء‏ 
أئمة اليمن» ٤١/۲‏ حوليات يمانيةء ٤٤٥‏ . 

(2) مًناخحة: مدينة في قمة جبل حراز غربي صنعاء بمسافة ١٠٠كم‏ فيما بينها وبين 
الحديدة» انظر» اليمن الكبرى»ء ٠٠ء‏ ١۱۹۳ء‏ معجم المقحفي» ٦۳١‏ فرجة 
الهموم» ۲. 

AY 


f 


بيت علران» قاصدين الحَيْمة وبلاد البُستان» فنهض إليهم السيد صفي 
الإسلام بهمّةٍ عظيمةء وقرَةٍ عزيمة» وصَحبَةُ من المجاهدين كل ذي شكيمةء 
فأصدقوا٠‏ أعداء الله الحَجمَ» الطعنَ والضربَ» فولوهم الأدبارء وباءوا بالذّلة 
والصخار» والمجاهدون يقتفون بعدهم الآثار» وقتل مَنْ العجم حينثلٍِ ما يزيد 
على ثمانينء والحمدٌ لله ناصر المؤمنين. 

وفي هذه المدة فتل السيدٌ عبدًالكريم (1) من سادات كوكبان» وكان 
للجم ين أعظم الأعوان» وجعو مديراً في بلا التان» فلما سم 
وول الم کان ی بت رك 0 ال کان لقال الاه اند 
فلك ا الذي بز ا ن قله وي حت الع ات[ 
أهل بلاد الحَيْمة بالطاعة. 


وقعةٌ العر والمنصورة' 


(1) عبد الكريم بن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن الحسين الكوكباني ت: 
۹هھ/ ۱۸۹۱م» نشا بكوكبان» تولى أعمالاً للترك تولى عمالة ناحية البستان من 
أعمال صنعاء» قثل غيلة من بعض الرعية انظ أئمة اليمن» ۲/ .۸٩ »٤١‏ 

(2) بيت ردم : قرية مشهورة من قرى مخلاف بني شهاب» تابع بلاد البستان (بني مط)» 
إليها ينسب بنو الردمي» .أهل صنعاء» انظر» صفحات مجهولة ۲ تاريخ اليمن 
الثقافي 4۹۸/١‏ معجم المقحفي» ۲٦١‏ البلدان اليمانية للأكوع» ٤٠‏ . 

(3) العرّ: مركز ناحية الحيمة الداخحلية في جبل العر على مسافة مرحلة غربا من صنعاءء 
وهو متصل بجبل النبي شعيب من ناحية الشرق» انظر» صفة جزير العرب» ۱۷۷١ء‏ 
معالم الآثارء ۷ معجم المقحفي » ٥‏ أئمة اليمن؛ ٤١/۲١‏ . 

(4)المنصورة: حصن في الحيْمَّة الداخلية» غربي صنعاءء انظر» معجم المقحفي» = 


(۱) في م» قاصدوا. 


YA 


وصفتهاء نها لما أجابت قباثل الحَيمَةَ كما ذكرناء وصَلَ مَنْ وصلَ منهمْ 
إلى حضرة الإمام - عليه السلام واخلوا مرا لمجاهدة في الحيمَة من 
العجم . فلما وصلوا البلادّء اجتمعت قباثل الحْيمَة من ك حاضر وباو» 
وقصدوا العرٌ والمنصورة وفيها قدرٌ اثنين وخمسين نفراً محصورة منهم ثلاثة 
عشرَ رجا من العجم العام > والباقون من ل يام (), فدخحل المجاهدون 
العرٌ عنوة» وحاصروا ا في الو و را من جهة ا 
القاضي عبدالرحمن بن أحمدَ المجاهد (©. فلمّا كان يوم الجمعة خرج ج الشيخ 
يحيى القطيع » ونادى المحصورين في المنصورة: إل ايوم يوم جمعة» والرأي 
أن نكف عن الحرب فيه نحن وأنتمٌء فظنوا أن المجاهدين قد جَبنوا 
وداخلَهُم الفزعٌ. فأجابَ مَنْ في المنصورة : أن ليس بيننا إلا القتال. فتقدم ٠‏ 
حينثل المجاهدون الأبطال» واقتحموا الجبل حتى لاصقوا الدورً. ورمى رجلّ ' 

من العجم في الدار» وشرعَ المجاهدون في نقب الجدار. فلما أيقَنٌ مَنْ في 
المنصورة › آم هالكون استسلموا للأسرء و جميع من 
السلاح والمونة. فأرسلت الأسارى والمونة والسلاح إلى حضرة الإمام عليه 
السلام -. ولمّا كانت هذه القضيةء أذعنث قبائل الحَيْمَةَ الداخلية رالخارية. 


ت ٥‏ الیمن الکبری» ۳۹ معالم الآثارء ۳۸. 

(1) يام : جبل يطل على الجوف من الجهة الغربية» كان سكن قبيلة يام قبل انتقالها 
إلى نجران» وهي أحد فروع همدان» انظرء صفة جزيرة العرب» ١٤٠٠ء‏ اليمن 
الکبری» ۷۲ اليمن عبر التاريخ› ۸ العقود اللؤلؤية» ۲٠٥۹/۱‏ تاريخ اليمن 
e‏ ۵/۱. 
2) عبدالرحمن بن ا بارجن المجاهد ت ١١١۳١ه/‏ ۱۸۹۸م» انظرء أثمة 
۲ وټوفي علي بن اا ت ۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹م . 


YAo 


وقعة مَفْحَتق () 
وصفتها: أنه لما وفع ما ذكزنا في المنصورة» تجمُعتُ قبائلٌ الحْيمتين 
وبني مطرء وأجمعوا على حصار من في فق من العجّم» 
و فأحاطوا بالحصن المذكور > وشددوا عليهم الحصار» فخرج | 
العامل؛ وطلَبٌ الماد لمن في مق عن دون ف . فخرجوا م ا 
وسلّموا البنادق» وخلوا الحصنٌ المذكور بلا رُتبةء وكان ذلك من التقصير 
الذي لا يرتضيه ذو“ التدبير» وكانٌ قذ سبق من المجاهدين أخدٌ السَمُسرة(» 
المشهورة هنالك» وأخذوا ما فيها من المونة والرّاد. ثم إن العجمءالذين خَلَوا 
سبيلهم من الحصنءلمّا وصلوا إلى مَنَاخةٌ وفيها حسني باشاء ومعه قدرُ ست 
مث أخبروه الخبر» وأفهموه أن حصن مَفْحَت خال, عن الرتبة والعسكرء فارسل 
حينئذ ثلاث مئة رجل, وأربعين جماڈ تحمل الزادء وقصدوا حصن مَفْخق» 
فقبضوه» والمجاهدون حينئلٍ قد تقرقوا واشتغلوا بأمر النيمة» كما هي عاد 
العرب المستديمة» فلما بلغت ا إلى بني مقاتل ® تلقاهم المجاهدون» 


(1) مفحق: بلد وحصن في ناخية الحيمة الخارجية وأعمال صنعاءء انظر» معالم الآثارء 


۷ الیمن الکبری» ٥۹‏ . 

(2) السمسرة: عمارة في السوق» تورد إليها بضائع التجارة» وينزل فيها المسافرون 
والتجار. 

(3) بو مقاتل: من قبائل حراز» وهم أهل الشرقي انظرء الأمثال اليمانية» ١/۸۸٥0ء‏ 
معجم المقحفي » 11۹ . 


(۱) في ع» اولي وفي م» آولي . 


۲۸٦ 


ووقعَ بينهم الحربٌ في العجزا)» وف المجاهدون. 

وکان العجم فل هجموا على ناس في «صبل 2ء وقتلوا م منهم اثني عشر 
رجلا فبموجب ذلك انهزمت القبائل ودخحلت العجم Es‏ ومن ترك الحزم 
ندم» وأدركه الشتاء 5 ورجعت الجمال بعد 2 الأثقال » ومن معها ٣ن‏ 
الّجال يمون مَنَاخة. فنهضت إل قباثل الحيْمةء واتفقوا في العجز س 
الحربُ هنالك» وفتل من العجم ھا ومن العرب ا وسَلّبوا من 
الجمال والبخال ا وعشرین زاش وعشر بنادی» ورجح م المجاهدون نحو 
مُق وبدأوا بالمحاصرة لمَنْ فيه. 
ذكرٌ دخول الأجناد المنصورة رَوْضَةٌ حاتم : 

وصفةٌ ذلك: أن السيد صفيّ الإسلام أحمد بن محمد الشرعي / لما ۳ب 
تم له المرام من جميع القبائل على الجهاد » لم يرل يزحفُ قلياد قلي حتى 
وصل بالأجناد بيت عذْرَان . 


ثم عَرَمٌ المجاهدون إلى الروضة( وهم » آرحبٌ وهَمْدَان وبنو حشيش» 


(1) العجز: بلد من الحيمة الخارجية على طريق المسافر من مَفْحّق إلى مَناخة انظرء 
معجم المقحفي» »٤٠١‏ صفة جزيرة العرب» ۷۸ وفيه أنها من حضرموت . 

(ت) الصَبّْل: وطن في آنس ثم في عزلة المنار انظرء الاكليل» ۳۳۲/۲ معجم 
المقحفي » ۳۷١‏ . 

(3) روضة حاتم شمالي صنعاء تنسب إلى حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي» 
زعیم همذان ث ٥٥٩‏ متنزه» كانت تسمى المناظرء انظرء المفيد لعمارةء ٠٠١‏ 
مراصد الاطلاع» ۳/١٠١٠ء‏ صفحات مجهولة» ۲١‏ صفة جزيرة العرب» ١١٠٠ء‏ 
۸ء اليمن عبر التاريخ» ۰۲٠۸‏ معالم الآثار» ۲۷ نشر العرف» »١٦١/۲‏ معجم = 


YAY 


فلا وصلوا الروضة دخلوا بيوت أعوان العجم » مُبْغضي آل النبنٌ المكرم» 
را فان قاو حا ماب وها ن فا اة رو ار 
وبلاد الروس()ل وتعاقدوا على محاربة العَجّم » وقطع الطرق عليهم مِنْ 
جميع الجهات» ما عدا أولاد السيد هاشم مِنْ أهلِ سيان (2» فإنهم أسَرُوا 
في أنفسهم ملازمة الأعاجم » فلم يعبأ الناس بهمء بل قاموا برض الجهاد 
اللازم» لہ إنها نهضت طائنةٌ من المجاهدين فقبضوا جرف نقم. وطائفةٌ 
أحرى طرحوا في القرى القريبةء وفي أثناء ذلك فإن طائفةٌ من العَجّم كانوا 
في مدينة ذمّار» فوقعَ الطلبٌ لهم من صنعاء فطلعُوا ولم يشعر بهم 
المجاهدونء إلا وقد بلغوا محل النجاةء فأكثروا مِنَّ التاسف على عدم 
الانتباه. 


ولما تيقنّت العجِمْ ما تعاق عليه أولثك القوم» أهل الكرم » قرعوا سن 
الندم » وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. 


.٠۷١ المقحفي»‎ = 

(1) بلاد الروس: من نواحي صنعاء على بعد ٤١‏ کم جنوباً» مركزها وعلان» تتصل من 
شمالها ببلاد سنحان وناحية البستان» ومن شرقها ببلاد ولان العالية والحدأء ومن 
جنوبها ناحية جهران ويلاد آنس انظر» معجم الحجري» ۰٠٤١/١‏ رياض الرياحين» 
۲ ر(هامش ۳). 

(2) سيان: جنوب صنعاء من بلد سنحان» محاطة بڄبال بني بهلول وبني مطر» انظرء 
صفحات مجهولة ٤٠ء‏ أئمة اليمن» ۲٠۳‏ معجم المقحفي» »٠۳١‏ صفة جزيرة 
العرب» ۲۳۸ مراصد الاطلاعء ۷٦۳/۲‏ تاريخ مدينة صنعاءء .٠٦١‏ 


YAA 


e o2 4? 
وقعة جربان‎ 


وصفتها: أنه خرج طاففة من العجم أهلٍ الطغيانء فلما فلما وصلوا 
جربَانٌ» تلقام المجاهدون . 


0ت 


ووقع الحربٍ هنالك» فانهزمٌ العجِمُ وولّوا الأدبارء ولم يفل غير ثلاثة من 
الأنصار» وكان ذلك عاشرّ شهر محرم من السنة المذكورة. وفي اليوم 
الحادي عشر خرجت العجم وصحبتهم شي صنعاءَ علي البليلي» فرتّبوا بيت 
مغيادا) حشيةٌ أن يقبضه أهل الجهاد. 

ثم إنها لما سمعت قبائل خَولان» بما أجمع عليه أهلّ الإيمان من جهاد 
جزب الشيطانِء اجتمعوا إلى سوق الحضارم » وهم : جَبري(2 وشدّادي() 
وعرشي وسخامي 4ء فتعاقدوا على القيامِ بفريضة الجهادء وطاعة الإمام التي 
هي طاعة رب العباد» وكتبوا إلى قبائلهم الخارجية من اليمانيتين (5) والهجرتين 


)1( بیت معْيّاد : قرية في قاع ا الجنوبي› کانت تعرف باسم داع الخير» أصبحت 
ايوم جزءاً من صنعاءء انظر» معجم المقحفي» 1۱١‏ . 

(2) جبري» نسبة ٳلى بني جَبر من بطون خولان صنعاء» انظر» معجم المقحفي ۲۲۳ . 

() شدادي» نسبة ٳلى بني سداد من بطون خرلان صنعاء» انظر معجم المقحفي» 


۳ 
(4) بنو سحام : عُزلة وواد في خولان العالية متصلة بسنحان» بها جبل اللوز» انظ 
معجم المقحفي› ۵ 


(5) اليمانيتان: اليمانية السفلى واليمانية العليا من بطون خولان صنعاء» من مخلاف ذي 
جرة» پبلاد سنحال» من خولان العاليةء انظر» معجم المقحفى»› ۳ 


1۸٩ 


وهل حصن الظبيتين()ء فدخلوا فيما» أجمعَ عليه قبائلهم» > أرسلت عُقال 
خولان جميعهم رهائنهم إلى الإمام -عليه ااام صحبة السيد أحمدَ بن 
حسن الكبسي» وكتبوا إلى الإمام يطلبونَ مقدمياً فأارسل إليهم سيف 
الإسلام» وع الأنام » محمد بن الإمامٍ المتوكل - عليه السلام - وفوض 
إليه مر القيام بالجهاد في تلك البلادِء وأمرَهُم بمحاصرة صنعاءَ من جميع 
الجهاتء ولا يدع للجم مسْلَكاً إل قطعةُء ولا سلكاً إلا انتزعه. وأمره 
بتقوى الله » والعملِ بما يرضاه» وَأ يلرم الكياسة والاحتراس» ويعامل الناس 
بالسياسة التي هي لکل خر اساس, . فسار على بركة الله المّان. واتفق في 
الطريق برهائن خولان متوجهين حضرة الإمام عليه السلام-. 
وفي هذه المدّةء اجتمعتْ قبائل خولانّ إلى الشَرَرَةابنية الجهاد'. 
ووقع طريق بني جر من بني حشيش . 


(1) الظبيتين: حصن في اليمانيتين من خولان العالية انظرء معجم المقحفي» ٤٠١‏ . 

)2( محمد بن المتوكل على الله محسن بن أحمد» سيف الاسلام» ولد بحصن ذي 
مرمر من جهات صنعاء ۱۲۸١‏ ه/ ۳٦۱۸م»‏ حفظ القرآن ودرس النحو والفروع 
وأصول الدين» شاعر حارب الباطنية (المكارمة)ء تولى قيادة جيوش الامام المنصور 
بالله » کان عاملا للامام یحی على بلاد رداع» استقر بالحمري من بلاد حاشد» 
توفي ۲ھ / ۹۳م انظرء نزهة النظر» ٠٥۷٤‏ . 

(3) السَرَرّة: قاع معروف في بلاد سنحان وعلى حدود خولان الطيال» على مقربة من 

قرية شَعْسان انظر» صفحات مجهولة 0٥۷١‏ معجم الحجري» مادة الشرزة» معجم 
المقحفي › 0١‏ 


»( في ع»› م“ ہما, 
)١ ۱)‏ سقطت من ع»› م 


1۹۰ 


وفي هذه المدة» وجه الإمام عليه السلامٌ الحاجٌ الفاضل شريان بن حزام 
مرح» وكا رجلا من أهل السابقة في الجهاد وصحبته جماعةٌ من أرحبَء 
ومن انضم إليهم من آهل پلاد البستان» وأمرهم بان یکو مطرح الجميعِ 
في حَدّة" لمحاصرة مدينة صنعاءَ من تلك الجهةء فلا وصلوا إلى هنالك 
استولوا على طاحون العجم . وكان يُطْحَنُ في اليوم والليلة ذد ستين فذحا 
وفيه شيءُ يقي الأحجار من بين الحبٌ» ودورانه على ماء و 

وفي هذه المدة» قطعَ المجاهدون السلكَء ويسّميه العجم «التلغراف»» 
وهو من غرائب الاختراع بلا خلاف» قیل : الم أخذوا أصلَ صنعته من 
حزائنِ مير / أحذوا ذلك من الأحكار التي يتطأبونها( من اليمن» وفيها كيب 
بالقلم الحمَيّري» ما زالوا يبذلون الدراهم الكثيرة لمن أتى لهم بشيءٍ من تلك 
الأحجار المكتوية بالقلم الحميري» وكذلك الأحجارٌ التي فيها الصورُ وأكثرُ 
من يعتني بذلك النصارى 


(1) حدا: (حدة) ناحية جنوب شرقي صنعاءء على بعد ٠١‏ كم» مركزها الرئيسي زراجة» 
انظر» مراصد الاطلاع» ۳۸٠/١‏ اليمن الكبريء ۸٦ء‏ صفة جزيرة العرب» ١١٠٠ء‏ 
فقهاء اليمن لابن سمرة» ۳۱۲» صفحات مجهولة» .٠۲‏ 

)2( ا مذيور: قرية من عزلة المخلاف بالحيمة الخارجية› ومن بن الهيج› واد 
صغير في تهامة يأتي من جبال حجور ويمر بالحُميس شمال الواعظات انظر» اليمن 
الکبری» ۲۱» معجم المقحفي» .۲٠۹‏ 


(۱) في ع» يطلٻونها وفي مء التي کانوا يطلبونها. 
۲۹1 


1é 


وصفةٌ السلك» على ما وصفه بعض أعوان الحجم المختبرين» أن طرف 
الخيط الحديد مركب إلى مكينةٍ تسى التلغراف » وهي كثيرةٌ الآلات 
والعجلات» فبمجرّد ما يستعملّها الشخص عند احتياج الكتب» یرکب لھا 
عجلةً من بياض على حکمٍ سير الملح مطوية. ثم يرب طرف البياضة 
التي هي كالسير إلى تحت الإبرة» ثم يدق اللولبَ فتتحرل تلك العُجيلات» 
یحرد بعضها بعضاً» حتی یحر ولاب الإبرة» فيضربٌ كما ضرَب الأسطى » 
وكل ضربة لها في البياض حرق معينّء» كما هو مقرَرٌ عند أهل المعرفة 
بلك » ولکل ۰ خرف اراق متعددة0» اوخاصله: أل السير الذي من 
البياضصٍِ ت الإبرة إلى نهاية ذراع الأربع » ويقطعه المنباش ا 
ا جص فط ا فر ار نت وق اف ك ااك 
اللراليب المكاتيب» فیہدع بنقلِ السير الأسفلٍ مع معرفته 8 
حروفهاء 2 کل حرف حرق الإبرة فینقَلّها بخظه وما أن السلك يصنع 
حطاً فمحالٌء إنما هو استحكامٌ والعمل على خوإاصات المعادن والمجموعات 
في الحديد المركب منه لاستجذاب الدفّة بذاتها من المحل إلى آخر. 

راما اتال الكتب هة الشخصِ القيم في عهدته» وعلی هذا 
[قد] (6) شوه غير مرة. وخاضلة أن ذلك كمه .يهل استعمالها عند أبثاء 
العرب مع وجود آلاتها أحسنّ مما يستعملّه العجمٌُ» هذه صفة السّلك. 


)١(‏ فيء ع» وذلك. 
(۲) في ع٬‏ م٠‏ کل. 
)٣(‏ في آء م» معددة. 
)٤(‏ الإضافة من م. 


وكان قَذ استقصى قَطْعَّه المجاهدون من خراز() إلى صنعاءَء فعميت 
على العجم الأخبار عن الذي في صعاءء وعن الذي في الحديدة لم 
يعلموا لانقطاع السلك؛ لأنه كان يأتي إليهم الخبرٌ في السلك من الحديدة› 
ثم منها في البحر إلى مصر ثم إلى استانبولء فيبلغ الخبرٌ في سرع وقتٍ. 

وفي هذه المدةء عزم صفيّ الإسلام حتى توسط البلدين: بني مطر 


وق الحرداء(2 
وصفتّهاء على ما أخبرنا به المشاهدون أل العجمَ في صنعاء لما 
اشد عليهم الحصار من جميع الجهات» وكان مطرحُ هَمُدَان» وبني الحارث 


م0 


۸ 2 
في الروضة» ورجال بني حشيش وبني جبر في بيت اللهيدة 3 في سَعوان4)» 


(1) حراز: صقع متسع غربي صنعاء بمسافة ١۸كم»‏ مركزه مناخه انظرء الاكليل» 
١‏ صفة جزيرة» .۲٠۹‏ صفحات مجهولةء ٥٤ء‏ معالم الآثار» ۷۷ نيل الوطرء 
۷/1 

(2) الجرداء: قرية من سنحان» جنوبي صنعاء» انظر» معجم المقحفي» ١١١‏ أئمة 
الیمن» ٤۳/۲‏ طبق الحلوی» ۲۳۰. 

(3) بيت اللهيدة: على مقربة من باب ستران» من بني حشيش بخُولان الطيال تلحق 
محافظة صنعاءء وبيت اللهيدة من تمن سعوان» ومنها أيضاًء العَشة والخربة» انظر 
معجم المقحفي» ۱۷٤‏ تاريخ اليمن الثقافي ١1‏ آأثمة اليمن» ٤٥١/۲‏ والأئمان 
الباقية» تمن الرونة » تمن عيال مالك» ثمنُ صَرف» ثمنُ ذي مرمرء تمن رجَام» تمن 
الشرّفةء تمن الأبناء. 

(4) سَعُوان: بلد ووادي في الشرق الشمالي من صنعاء بمسافة ۸كم» يطل عليه 
جبل نُقم من جنوبه» انظ صفةء ٠٠١‏ غاية الأماني» ٠٥١/۲‏ الاكليلء 


4۳ 


ب٤‎ 


والحاجٍ شريان بن حزام مرح» ومن صحبته من رجال ارحب وبلاد البستان 
في دة والمقدمي السيد صفیٰ الإسلام» وقع مطر حه فی بیت عذرانء 
وسیفُ الإسلام محمد بن الإمام بمن معه من قباثلٍ خولان» وسنحان في دار 
الحيداا)» حينثذٍ أجمحَ رأيّ العَجّم وأعوانهم على أن يخرجوا ثلاثة مخارج 
لقصد . الإرهاب»ء وأخذ الحب الذي كان في قرية الجرداء للشيخ على 
البليلى . 


وكان قد كت المذكور إلى سنحان وبلاد الروس وبني بهلول» ما 
حاصله» ا إن لم ڌ تعقروا في باب لماي وتطلبوا منه الأمان . وتطيعراء 
فلا بد ينالکم العقابٌ الشديدء وقد برت منکم الذمة. 


ثم إنهُ في اليوم الشاني» خرج العم من صنعاء قبل الفجر بالقوة 
ا ا التي ل تغني شیعاً إذا انقضت المدة وکانت القبائل 
چ في 2 ویعضهم في الجرداءء قرب e‏ / وکانوا 
ا فارقعوا ¢ وجزوا رۇوسهم› لبعز م م“ من في قرية الجرداء ا 
بأصوات المدافع فد جت إليهم . 

وفي القرية المذكورة قدر خمس مئة رجل من سنحان وبلادِ الروس › 
a‏ عن البؤس » وإزهاق 


۲ + معجم المقحفي» ٥‏ 


)1( دار الحيد: فرية بناحية بی مط بلاد البستان» ودار الحيده قفرية من سنحان» 
انظ أئمة اليمن» ۲/ »٤۹‏ معجم المقحفي» .٠٠٠‏ 
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النفوس » فضربَت العَجَّم سور القرية بالمدافع وأجمعَ مَنْ في القرية أنهم 
لا يرمونهم إلا وقد قربوا منهم . فلما أكثروا الرميّ بالمدافع » ولم يسمعوا 
لأهل القرية حسَأء ظنوا أنه لم يبق فيها أحد» فهجموا عليهاء وكادوا أن 


oO”. @ 


يدخلوهاء فرماُمْ مَنْ في القرية أشدٌ الرَمّي فانهزموا » وفتل منهم خلق كثيره 
وجم غفيرٌ» فرجعوا من حيتٌ جاءوا» وطفقوا يرمُون القريةٌ بالمدافع من بُعٍ. 
وقد كانوا رتبوا الجهات التي ستَغيرٌ منها الحَرب» وجعلوا طائفة منهم في قرية 
حمرا علب (» وجعلوا من هنالك يرمون مَنْ في ڄروف قم من العرب» 
فهربوا من هنالڭ. وكلّ من غار من العرب من أي جهة داعت العجمء» 
وحملت الخيالةء فأاحاطت بالقرية من جهة العَدَن من وراء الكولة السوداء*» 
ومرامُهمْ قبض مَنْ قرب إلى القرية . فلمًا أحذت الحم ما قابّلها من السورء 
هجموا على القرية المرة الثانيةً» حتى بلخوا إلى حيث بلغوا المرة الأولى» 
فاطلقت عليهم العربٌ البنادقء وناجزوهم بالرّمي الصادق؛ فانهزموا إلى حيث 
انهزموا أولا» وبقيت القتلى حول القريةء لا يستطيمٌ أحدٌ أن يبلغ إليهم» فلمًا 
رأى علي باشا أنه لم ينج فيهم ما وقعٌ» جعل برض أهلى المدافع على 
الرماية والعسكر على الهجوم . 

وأرسل طائفة من العسكر فأحرقوا قرية لفان © فحرق بعضها وجمعٌ 
(1) حمراء العلب: قرية من بلاد سنحان في السفح الجنوبي من جبل نقم» انظرء 2 

مدينة صنعاء» ٥٦١‏ معجم المقحفي» .٠١٩۱‏ 

(2) الكولة السوداء: أكمة جنوب الجرداءء انظرء صفحات مجهولةء ٤١‏ . 


(ف) القَلفان: قرية صغيرة بالقرب من الجرداء من جهة المشرقء انظرء أثمة اليمنء 
0/۲. 


140 


العسكرّء وعزمٌ على الهجوم حتى قارب القرية» فرمتهُم العرب حتى رذوهم 
مکانهم . وکانَ هل قرية الجرداء لما أحسّوا بخروج العَجَم» أخرجوا أطفالهم» 
ولم يبق إلا مَنْ يقد على الخرب» هكذا حكاه بعضهم. 

وأخبرنا بعض من حضِرَ الوقعةٌ أن العم لما هَجموا دخلوا من باب 
القرية فرماهم مَنْ في القرية رمْياً شديداً حتى رَدوهم . ثم هجموا المرة الثاني 
وحينثِ تناجى من في القريةء وقالوا: مَنْ أراد البقاءَ » فليخرج > ومن وطن 
نفسَةُ على الموت فليبق . فخرجَ منهم جماعةء فلما رتهم العجمٌ ظنوا نهم 
قد خرجوا الجميع . وقالّ رجل من أهل العْبْس(): يا جماعة» أَينّ الذين كانوا 
يرمُون في كلّ ساعةء اليم وقنها. فنزل الجميمُ إلى سور القرية» وجعلوا 
تون فيه المرامي والمتارس. فهجمت عليهم العجِمْء فاطلقوا عليهم البنادق 
حتى انهزموا» وکال بهم ما كان من القتل » ثم هَجّموا المرة الثاللة كذلك» 
E CS OS‏ 
شاهدوا من الهجوم الاد واا سيف الإسلام » ومَنْ معه من خولانء 
فأقبلوا غائرين» وهم قدرٌ اثنتي عشرة مد 


وقد کائٹت العجم رتبت الأكام التي في طريقهم› فلما فلما راهم غائرین 
رموهم بالمدافع والبنادق» فما قدروا على الوصول» بل انحبسوا مكانهم» 


(1) العُبْس: قرية وواد غربي بلاد الروس» ويصب الوادي في سهام بعد أن يلتقي مع 
بقية مصبات أودية بلاد الروس في فرش آنس» انظرء الإكليلء ۲/ ١٥٠٤ء‏ صفة جزيرة 
العرب» ١٠ء‏ 1۱۸۲ء طرفة الأصحاب» ٠١‏ قرة العيون» ٠۲‏ معجم المقحفي»› 
.٥‏ 


وأقبل ت شریانٌ مرح »› رحمه الله » وصحبته اة غاثرین من او 
حدّة» لما رآوا أنها قد تناهت على أهل الجرداء الشدة رَمَاهُم العجم 
بالمافع والبنادق» فلم يرج منهم کل صادق. بل حملوا حملة رجل واحد. 
حتی وصلوا إلى قرب من الجرداءء فلما رأتهم العجمٌ وأحسوا منهم الصدق 
والثبات انهزموا أقبجَ هزيمة. ورجعوا صنعاءَ وقد ندموا / غاية الندم» وفثلَ 
منهم خلق كثير» وتركوا في الفلاة طعاماً للسباع والطيور» وأدخحلوا معهم 
المكاوين . ولما دخلوا صنعاءَ عند الخروب خائبين فشلين» منعوا ا عن 
النظر | إلى المكاوين» خوفاً من شماتة ت الشامتين» وكان قدر المقاتيل منهم مه 
وخمسين» وقي أكثرَ من ذلك» ومثلهم مجاریح . 
3 إن العجم لما راا ما نل بهم وألم» ا لنزول البلاء» وخسبوا 

أ قد كب ملم الجاج. وطلبوا الطعام م من هل صنعاءَ الذين يدنجرون 
الحبوبَ طوعاً وكرهاً. وخرجوا في بعضِ الأيام إلى مَذّبّح()» وصحبتهم 
السيد محمد الشويع ليدخلوا حباً من هنالكء كان قد اشتاطه لهم السيدٌ 
محمد الشويع» فبكروا لذلك عند طلوع الفجرء ولم يشعر المجاهدون 1 
وقد رجُعوا فتبعوهم بالحرب . وكان قد تلقاهم جماعة من العسكر الذي في 
صنعاءَ: فطابٌ لهم المأبٌ والرجعا. 

ثم إن العم اهل صنعاء كتبوا كتاباً إلى مَنْ في الروضة من 
المجاهدين؛ أنه لا ينبغي أن تكون الروضة ميداناً للحرب؛ لما في ذلك من 


(1) مَذْبّح: بلدة من بني الحارث في الخرب الشمالي من صنعاء بمسافة كم في الطريق 
إلى ضلع همدال» انظرء معجم المقحفي › 0۷ . 


14۷ 
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ترويع النساءِ والصبیان ومَنْ لیس له ذنبٌ: فعینوا أي موضع شثتم يكونٌ فيه 
تلاقي الفرسان. فأجابَ عليهم المجاهدون: إن الخيرةٌ إليكم في هذا الشان. 
فاتفقوا على الخروجٍ إلى جبل فَرْعَة(ا)ء وكانتْ فيه وقعةٌ واي وقعة» وهي وقعةٌ 
الجراف. 
ذكرُ وقعة الجراف © 

وصفتها: آنھا خرجت العجم من صنعاءَ يوم الإثنين› ورتبوا طريق 
الجرافي» ليصعدوا إلى جبل فَرَعَةَ بمدافعهم» وجَعلوا يرمُون إلى الجراف 
وفيه السيّدُ الجمالي علي بن صلاح [وهو]) المقدمي”)» وصحبته جماعة من 
ارحب وهُمْدَانَء فلم تؤثر المدافعٌ إلا تأثيراً يسيرأًء وأقبلت الغارةٌ من بني 
جشيش » فجعلوا يرمونهم بالمدافع إلى جبل الحشيشية فتحيروا هنالك. 
وما زال سيدي عبالله بن المتوکل» وسيدي يوسفُ بن غالب ومن معهما من 
آهل البنادق الشاشخان (#يرمون العجم . ولم تزل الغاراث تتلاحق» وكلّما 


(1) جبل فَرعَة: فوق وادي الحربي » المعروف عند أهل الجراف» انظرء حوليات يمانيةء 
۹ 

)2( الجراف: قرية جنوبي روضة حاتم تتوسط بين صنعاء (المدينة القديمة)» والروضة»› 
أصبحت اليوم جزءاً من العاصمة صنعاء» انظر» اليمن الكبري» »۷٤‏ صفحات 
مجهولة» ۳٣‏ طبق الحلوی» .١١۹‏ 

(3) الشاشخان (الشيخشان): نوع من البنادق تبلغ في مرماها ضعف البنادق العربيةء 
والمرت: بنادق عرفتها اليمن سنة ۹٠۳٠ه»‏ تبلغ في مرماها ضعف الشاشخان انظ 
حولیات يمانية» ٤۲۸‏ . 


)1( الإضافة من ع 
9( في آء م» مقدمي . (۳) في أ» الحشيشة. . 


۹۸ 


وصلت تحت الجرافِ تحيّرت خوفاً من المدافع . 

ثم إ اة من هَمدَان وغیرهم شمَروا الهمةء وزحفوا نحو العدو» 
فضخدوا اكب سوداءَ غرييّ ذلك الجبل » كانت قد طْرَحَبْ فيها العجمٌ حتى 
هزموهم عنها وصعدوهاء ثم صاروا یرمون إلى رأسِ الجبلء فأاصابت 
طوبجی ي () المدفعِ رصاصة کان فيها حتفهُ . وأقبلت غار من حل فلما عرف 
العجمْ إقبالّ الخارات وقد فل الطوبجيّ » انهزمواء وتزلوا عن الجبل » وقذ 
ظهر عليهم الرْعبُ والوجَلٌ. فاقبل إليهم المجاهدون من كل جانب» فأظهر 
العجم الهزيمة حداعاً كما هي عادتهم المستديمة» فتبعهم ر ثم 
إن العجم عطفوا وشار الحربٌ العظيم. وصبّر الفريقان › کل طائفة من 
الأحرى. وقتلّ منهم جماعة وكان العجم قد رتبوا بيت الطوقي ٠‏ والنوبة ( 
التي قريب البشر الجديدء ولم يعلم المجاهدون بذلك لأنهم كانوا قد قالوا 
لأهل ٩‏ بيت الطوقي أن يرتبوا محلَّهم . فقالوا: لا نقبلٌ منكم عسكراً ولا من 
العَجُم » فظنوا صدقهم» فلَّما أرادوا أن يخلفوا للعجم من جهة الشرق 


)1( طوبجي المدفع : ضارب المدفع 

(2) بيت الطوقي : بوادي شعوب على نحو نصف ساعة شمالاً من صنعاءء انظر أئمة 
اليمن» ۹/۲. 

(3) النوبة: مان يخصص للقتال من داخله وهو مبنى مدور من طين يتخذ على 
الاسطواني للتحصين والدفاع» ويوضع في الجوانب خروق للرماية منهاء بحيث لا 
يستطيع مَنْ في الخارج أن يرمي عليهاء لأنها تكون ملتوية من الداحلء تسمى 
بالعامية مواشق» انظ صفحات مجهولةء ٤١‏ . 


. غي ع» لبيت الطوقي‎ )١( 
۹۹ 


ب٥‎ 


ليقطعوا عليهم الطريق التي إلى صنعاءء رماهم الذين في بيت الطوقي وفي 
النوبة من الَجَّم » واستشهد من المجاهدين ثلاث منهم: الشيح أحمد بن 
يحيى دهره» رحمه الله . فانحاز المجاهدون راجعين» وانهزمت العجم إلى 
صنعاء فارين» فتلقتَهُمٌ غارة بلاد البستان» فرمَوهُمْ» فقتلوا منهم جماعة. 

د بعد (ذلك) دخلوا المدينة في تلك الساعةء واستشهد من / 
المجاهدين كي تلك الزقعة "انحو العشرنن ا اون المحم كار خير 
محصورین . 

ولما رج العجم إلى صنعاءء وقد ضاقت بهم الأرض ذرعاء وخالطهم 
الرعبٌ الظَاهر أمروا أهلّها بان بحرسوا كل ليلةٍ في الدوائر» ومَنْ لم يحرس 
کان عليه الجزاء والأدبٌ. ومن الغرائب2؛ أن رجلا من المجاهدين 
الصادقين» جعلَ له ق في أسفلٍ ل نق فوق القصر» وكان ا 
في تلك الحفرة بعد ا إلى اليل » ويرمي العجِمّ إلى داخحل القصرء 
وكان إذا مى خر من الحفرة» ورك بعض ثيابه في تلك الحفرة» فيرميها 
العجم e‏ . ثم يرجم إلى الحفرة ويرميهم كذلك حتى أضر بهم» وقتل 
e‏ حتى حصلت فيهم النكاية. ` وکان مدا 
بالنصرء کلما رمی رصاصة وقعت على لحم . 


وفي بعضسٍ الأيام رماه طوبجيٰ المدفع › ففهم ذلك قبل أن يرمي 


(1) انظر أثمة اليمن» ٤٤/١‏ «وفيه أن لقبه المعتكف». 


)( اللإضافة من ع“ م 


00 


الطوبجي» ونصبٌ وبا في الحفرة» واختباً في حفرةٍ أخری»› فرماه الطوبجيٌ › 
فلما الاضناضة في الأرضِ نصب الرجل رجلیه › واستلقی على ظهره » 
کأنه قد اس فلما فلما رأه الطوبجي ف بذلك» واد الناظور وجعل ینظره» 
فمد الرجل البندى من بين أصابعِ رجليه ورمی الطوبجي › فأصابه في وجهه» 

فن التافت ا لم يَعْلّمْ مَنْ هذا الرجل» م أنه قد أراد بعض 
المجاهدين الوصول إليه ليعرف من هو ءفلمما وصلّ إليه هَرَبَ منه» ولم يُطْلَعْ 
له على خبر إلى حدٌ التاريخ» حتى سمعنا من بعض العوامٌ أنه من صالحي 
الجنْء وال أعلم. 

ولق سمعت من يحدّث عن علي البليلي ال الرجلَ المذكور بهم 
تأثيراً عظيماًء وسمعٰت من الامام عليه السلام» آنه لم يعْلم من الرجلء ولعلّه 
من المجاهدين المخلصين تقبّل الله منه. 

ثم نه اشد على العجم الحصارُء وظهرَ عليه الذلُ والصغار وفرقوا 
المدافعٌ في النوب التي في الدّوائر > ودارت عليهم الدوائر. 

ومما اتفق أنه في بعض لاام خرچ جماعة من ا والضبطية () 
يجرُون مدفعاً ليرموا به» فقرح من قفاه» ونل اثني عشر رجل. 


ثم إن آهل صنعاءَ ما زالوا بُخرجون منها في كل يوم إرسالاء بعضهم 


(1) الضبطية: نسبة إلى فرق الضبطية التي كونها العثمائيون من أبناء البلادء وتشبه 
مهمتها مهام الشرطة حالياً. انظرء وثائق يمنية» ٠۹١‏ . 
۳۰١‏ 


على أثر بعض 

وفي هذه المدة حرجت العجمُ أيضاً وقتَ الطهر وقد اشتدّتٰ عليهم» 
فالتقاهم المجاهدون بالحرب حتى رمم إلى صنعاءَء واستشهد حينئذ من 
المجاهدين ئلالة وقتلّ من العجم نة : 

وفي اليوم الثاني خرجت العجمٌ يقصدون الم فرق الحربٌ بينهم 
وبين سنحان» من الصبّح إلى العصر. 

وني وقت ا غازت جماعة مِنْ و الروضةء فتقاتلوا هم والعجم 
حتی ردوهم من قم إلى صنعاء . وکال دخولهم من المشهد()» وصار الذين 
في صنعاءَ يرمون من الصوامع ( ومن الدواثر3) عند رجوعهم . ولمّا اجتازوا 
عند ماجل الذّمة 4# - وكانوا ر من بين القبور- حتى وصلت الرصاص إلى 
باب اليمن(6 . واستشهد من المجاهدين قدرٌ سبعة» وقتلّ من العجم عشرة 
فحينقلٍ خالط العجم الوَهَنْ الأعظم . حتى إنه أخبرني مَنْ أن به من العلماء 


(1) المشهد: مصلى العيد في جهة فروة وهي حارة من ظاهر شعوب بصنعاء تنسب إلى 
المسجد الكائن بهاء انظ مذكرات المؤيد بالله محمد بن اسماعيلء ٤٤‏ . 

(2) الصوامع : الأماكن العاليةء مفردها صومعة. 

() الدوائرء ج دوار في الحارات أو مكان تجمع الدور» الحي . 

(4) ماجل الدّمة: الماجل في اللغة البركة الكبيرة» وهو كل ماء في أصل جبل أو وادء 
وماجل الدّمة» بجوار مقبرة صنعاء الشرقية وعلى مقربة منها آكام الزبيب» انظر» رياض 
الرياحین» ٠٠۹‏ . 

(5) باب اليمن: هو الباب الجنوبي لمديلة صنعاء القديمة» وهو من المعالم الهامة التي 
تبرز روعة الفن المعماري» انظرء طبق الحلوىء .٠٩‏ 


۴۲ 


الأعلام » أنه سمح الشيخ علي البليلي يقولٌ: لو دحل المجاهدون في تلك 
الحملة لأخذوا المدينة على الجملةء لما أصابهُم من شدَة الوَهّن والرعب١).‏ 


1 1 ۴ م 2 م وگ۴ ر 
وئي هده الفتوحٍ يقول القاضي حسين بن أاحمد العرشي › شعرا: 


الله أكبر جاءَ الفتح واققَرّبا 
لمارانت مف الى اة 


وقد رأيت خيولّ الله صاهلة 
تمر وهي إلى الأوطار قد بَسَطّت 
/ وقد رايت مير المؤمنين وقد 
وخير أل ذوي الغايات كلهم 
محمد ر المؤمنينُ أا ال 
أفى :السرا مسر ازا ا 
قوم تفرد بالعلياء فانفَرَدَّت 
ومر لو رآه الآمرون لَه 
والجردٌ تهوي إلى الأعداء قد كشْمّت 
والأسد تأر إذ وافت فراقسها 


[البسيط] 
واسترجع الذَهُرُ من غيظ الذي وهَبًا 
جديرة ان ؤي کل ما وَجَّبا 
أبصارها فتّعامّت واعْتَدَّت نكبًاً 
أن يضربَ العَصَبَ المشَبٌ والعَّضبا 
مُغيرة تتهاقى نحوَهُمْ سَرّبا 
والسمٌ من منْخَرَبُها يقذِف العَطبًا 
عا لحربهم من جزبه التبا 
تاس راح الال انا 
هيجا إذا أضْمَرَت في سرها تَصَبَا 
جوداً وأكرمها بالمكرُمات خَبّا 
إليه طالعة لا تبتغي سَبَبَّا 
وقد تبسُمّ حي اللي قد عَضبا 
عن وجھها برقع التحسين والعتبا 


م 


ك 2 oF FEFon‏ “° 
وکل ما عمرته العجم قد خربا 


(1) وردت بعض الأبيات في أثمة اليمن» ٤٥/۲‏ . 


(۱) في م» والرهب. 


۳۴ 
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وصارع فوق مَصروع بُ 
برعي العُداة بجيش لا ينازكة 
وكل ما بان من أعدائه ا 
اک به مڻ حسام قاطع ذکر 
يشتاق فيا عداة ة الدين بارزة 
حتی کان عليه العجم راد 
ومنها : 

وذا الذي كان جبريل الأمينْ ير 
والفْرعٌ من صله الموصوف منبتةُ 
ومنها: 

وقد ريتك أهً أن أقولً له 
من خير أصل له الآياث. شاهدة 


كانه حب ألقاء مُحْتَطبا 
جيش قيضب إلا مضمَراً هَرّباً 
وصاخ فيه بصوت الشتة الم 
في مقف فيه أرواحٌ الكُماة هَبَا 
أ أنه في سراد الموت قد كتبا 


یاه معجزة التنزيل والکتبا 
وليس يشر عوداأ يثمر الحبا 


4 ى ۶ 
حير البرية من يمشي ومن رکبا 
وخیر س تربا فاستوی وربا 


وفي هذه المدةء وجه الإمام عليه السلام - السيدَ محمد بن محمد 
المطاع إلى مدينة ذَمَّار ويريم ‏ لقبض ما في خزائن العجم من البنادق 
الشاشخان والمونة لا غير فاأنعموا له بالتسليم. 

وقد کان أهل المدينتين كتبوا إلى سيف الإسلام لتحصيل ذلك المرام » 
(1) يريم : مدينة تقع إلى الجثوب من مدينة مار والمتطفة المحيطة بها تسى باسمهاء 

تتبع إداريا محافظة إب» تبعد عن ذمار بمسافة ٤١‏ كم» في سفح جبل يصبح انظرء 


صفة جزيرة العسرب c1۲‏ 


طبق الحلوی» 1۸ الاکليل» ۱۹/۲ تاريخ اليمن 


الثقافي » ۱ الیمن الکبری» ›٤٥١‏ معالم الآثارء 4۷ صفحات مجهرلة» ۲١‏ » 


معجم المقحفي › ۰ 


فلمّا وصل السيدٌ محمد إلى كَمَار تلقّاه أهلُها بأهبة هيل العقولٌ والأبصا 


تبش ما هنلك بن النايق» وسل إلى يريم ن يقش ما ها فقبضرا 
جميع ذلك. 

وان سخا المأحوذ من البنادق الشاشخان ثلاثة وسبعين قصبةء واثني 
عشرة بغلة وفرساء وبقي قاترو من طرف الحَجَّم في المدينتين: يريم 
وذماں حتی آرسل لهم الإمام - حفظة الله كما ا به الالحبار 

وفي هذه المدة كتبّ اهل مدينة ير یم وذْمّار وبلاذهما من المشايخِ الكبار 
إلى الإمام - عليه کک بالبيعة» وأ يرسل العمَال ليقيموا ذي 
الجلال . وكان المعرْف إليه من المشائ ثخ والرعية أولو الكمال› خوفاً من 
ثوران العامة والأنذال ؛ E‏ العامة لما 2 بحصار مدينة صنعاءَء طارت 
قلوبهم فرحا واشتياقاً إلى لی رفع دولة العجم > وطمُس اسم مَنٰ بی 
حتی ُن الرعية ss‏ في المشائخ وهذمٍ رکن جورهم الراسخ 
وكان الحقيرُ ممن حث الناس على الطاعةء والدخول في بيعة الجماعة 
فأذعنوا لذلك» وسارعوا إلى الذحول في أوضح المسالك. أما الرعية منهم 
صادقون فيما يّعون» وما المشايح وأعوانً الحَجُم » فإنهم ينون خلاف ما 
يظهرون. ولقد نَرّل بهم من البلاءِ والخوف ما لا يَصفه الواصفون. وحينّ 
أجمعَ أهل بلاد يريم على مبايعة هذا الإمام_ الكريم » أمروني أن أكتبَ البيعة 
إلى حضرة الإمام» عليه أفضلُ الصلاة والتسليم» مصحوبةٌ بأبياتِ فيها 
التهنثة بتلك الفتوح » التي بروق السعادة من جوانبها تلوح. وهي هذه(): 
0 [الطويل] 
(1) وردت بعض الأبيات في أئمة اليمن» ٤۸/۲‏ . 
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أهتيكً يا ابن الطهر من آل هاشم 
وجل أشيل,ِ لیس يدرك ن 
2 جا تضر اله کله 
ا رافق والخنا 
إذا نشأت في حربك لحب مرت 
فقد أصبح الأعداء في کل مهل 
جزاءٌ وفاقاً عن حبیٹ 


هم ضيعوا دين النبيّ محا 
هم رکہوا کل الفواحش جھر 


e 


وقد كاد هذا الدين ينهد ركنله 


f 


ومَنْ عرف الأتراك معرفتي e‏ 
فاحییٽ فینا یا ابن یحیی رو 
وأصبحت الأعداءُ في کل بلدة 
فهل بعد هذامن فخار وس ۇد 
عليك صلاة الله ثم سلامُه 
فلله ‏ همذدان وله 
ويا ذا أولاد كهلان جل 
رجا متی بُدعزا إلى الحرب پرقلوا0 


[الطويل] 


بفتح به سرت جميع العوالم 
وفخر سیبقی ذکره فی في المواسم 


وقد وڵّت الأذبار جند ا 
ER‏ بأمر الله قومة حازم 
فكلَهُمٌ لاقى شِفار الوايم, 
رؤوس الأعادي لا كغيث الغمائم 
طعاماً لغربان الهوا والقشاعم 
وما اجترموا في سالفٍ من جرائم 
هم وسعوا في الناس طرق المظالم 
بحين استحل الترك كل المحادم 
وبالظعن ری رمه غير راحم 
وَجدَذت منۀ دار سات المعالم 
کطیفب خیال, أو كاضغ اٹ حالم 
وهل بعد هذامنْ مقال, لناظم 
هنيفاً بماأوْلَيته من مکارمِ 
وأنصازك الغر يوت الملاحم 
وحاشد حیوا من رجال أكارم 
مساعیر حرب 2 يدینوا لالم 
إليها كإرقال. ابوث الضراغم 


(1)|أزقلت القوم إلى الحرب إزقالاء إذا اسرعواء قال النابغة: 


۳۰۹ 


هم نصروا قَذماً علا وهكذا نو جميعاً قائماً بعد قائم 
ولا عيب فيم غير أن سيوقيُم به فلرل من قلع الجماجم 
7 2 شرق ا وغربها برك الركباكد من كل قادم,ٍ 
هم القوم كل القوم إن كنت جاهلا نسل عنم صتما ون في التهايم, 
اليك -أميرً المؤمنين-قصيدة وجهدمقل فاقب لوا قول خادمِ 
ولا زلت منصوراً إربُك ناصراً وغوت ذوي 0 الش وی ورغ المراغم 


2 


ثم ن الامام» حفظه الله » بعد وصول المكاتبة”› إليه بطلب العامل» ( 
أرسل السيد الماجدّء عر lL‏ محمد بن يحیی بن الهادي» عام على 
بلاد یریم ۰ فتلشتة مشایځ البلاد إلى مدينة ذُمَار. 

ولما وصل مدينة يريم. رحبت به الدَال وأيقنت الرعيةٌ أنها قد طلعث 
شموس الفرح المحمدية» فأذعنت له كل الإذعان. وكا ما كان. 

ثم بعد وصوله بمدة ي تقوت نيه الحقيرء > راقم هذا التسطبرء بعد استخارق 
الملك القدير على شد الرحال» إلى مقام نجم الآلء وفثم الكمالر» مقام 
الرجال» والإمام الذي لا یصابٌ له شکل ولا مثالء فاحذٹث الإذن من 
العامل» وعرَمْتُ على بركة الله تعالى: والاشتياق يسوق حليثاً» وعتاق 
الركايب تقول هات حديثاً. فلما وصلنا إلى حدّة » بلعْنًا من الأخبار ما فيه 
أعظم الشدَة › وهي؛ ان صفيّ الإسلام» السيد الماجد أحمد ا 


(۱) في م» لڏوي. 


۷ب 


الشرعي () قد وافاه الحمام شهيداأء يُرْرَق عند ره الملك العَلام. 

وبلغ اأیضاً حبر آخرُ» وهو أن العَّجَّم قد حرجت غارتهم» وقد وصل 
أوائلهُم سوق حمَيّس مذيور صحبة أحمد فيضي فصارً الناس منْ تلك 
الأخبار في حيص بيص . 

وفي صبح تلك الليلةء توجُهنا من حدّة حتى وصَلّنا تحت نقيل 
عضرت وإذا النذيرٌ العريانٌ يحبر بان العَجّم على أثره / قاصدين صنعاى 
فقطغنا الطريقَ عَرْضاً حتى وصلنا قرية القابل. ثم إن القبائلَ الذين كانوا 
محاصرین لصنعاء لما أحمد فيضي بالحرب» وأصدَقوا الجلاد والضرب» 
ران اح فيضي قد لزم الطوبجية بان يتابعوا الرميّ بالمدافع ليلا ونهاراًء 
وفي كل ساعةٍ خشيةً أن ينام ٠‏ العسكي لأنهم قد كانوا سهروا في الليالي 


= اذا استنزلوا عنهن للطعن أزقلوا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 
انظر مادة رَقًل في لسان العرب. . 

(1) أحمد بن محمد الشرعي الحسيني» ينتهي نسبه إلى الإمام المتوكل على الف 
المحسن بن أحمد» اثر قتله لرجل من صنعاء اسرته الأتراك ۲۸۹٠ه»‏ وارسلته إلى 
الحديدة وبقي في مركب من المراكب البحرية» وحج إلى مكةبومنها هرب إلى طرف 
الامام المنصور بالله . مقدام» شجاع» روى عنه أنه كان يحرض الناس على القتال 
قبل موته بساعة إثر اصابته برصاصة في صدره ويقول «رتبوا أموركم » وأصلحوا قلوبكم 
وصدوركم» ولا تأمنوا العدو ولا تحقروه» ان مكر الأعداء لا يؤمن وإن قليلهم لا يحقر» 
انظر» أئمة اليمن» 1/۲٤ء‏ نزهة النظرء ٠٠١١‏ . 

(2) تُقيل عَصر: جبل يطل على صنعاء من غربيهاء وتحت الجبل من الجهة الشرقية قريباً 


(۱) ينام . 


غد کليرا . ولم يزل. الحرب بين العرب والعجم» حتی دخل أحمد فيضي 

ولقد سيعنا من المدافع والبنادقء ما هو شد من الرْعُد القاصف 
وأصوات الصواعق . ثم إنا عَرّمنا في اليوم الثالث نحو ذيفان » ولحقنا الخبرٌ 
بأنها قد افتشلت العربٌُ وکان وکان» وسياأتي تفصيل هذاء والحديتُ ذو 
شچون. 

ولما وصانا حضرَتَةُ السعيدة وفاكَهنا بأخلاقه الحميدة المجيدةء وتأملنا 
قوة آرائه السديدةء وتدابيره الرشيدة. وسمعنا من درر ألفاظه في ا 
العلوم فرائد مفيدة» لاح | لنا أنه أوحدٌ الرجال » وفريدٌ اهل الكمال ء ونعمة 
الله ۾ في هذا الزمنء وت الله على آهل اليمنء ولقد وقح کی من حينئذ 
في قلبي » اف فارغاً فتمگن. 


وقال قطني وحسپي : [الطويل] 


وهل يستوي 8 الممَلّد وإالذي له ج في وة ودلائل 
وحين أرسل الإمام» عليه السلامء العْمَالَ إلى البلادء أرسل القاضي 


= عَصر السفلى والعليا انظرء الإكليل» ٠٠۸/۸‏ صفحات مجهولةء ۲١‏ قرة العيون» 
۷ رياض الرياحين» 1۷۸ والنقيل: الطريق المسلوكة صعوداً في الجبل بلخة 
اليمن» وعَصر اسم لقريتين غربي صنعاء ومن منتزهاتها وفيها الخيول والأشجار» وهي 
في سفح الجبل الغربي الممتد من عيبان ومن رأسه الطريق إلى الحديدة. 


۹4 


العلامة سعد بن محمد الشرقي عامل على بلاد آنس » والسيد الجمالى 
علي بن محمد المطاع عامل على بلاد ذمار» والسید العلامة شرف الإسلام 
حسينٌ بن إسماعيل الشامي عاملاً على بلادِ ب( والسید حسينٌ بن يحيى 
الشامي على بلادِ فَعْطبة(2 فلما بلع كل واحا منهم إلى محل عمل تلم 
الرعايا' بالترحيب والتسهيل والتعظيم والإجلال» فصلحت لهم الأحوالء 
ورحْبَّت بهم المنازلٌ والأطلال» وقبضوا على من كان فيها من عمال العجم . 
ووجُة الإمام» عليه السلام» سيدي”. السيد يوسف بن غالب عامل 
على الروضةء فوْصَل هنالك بجمع كثير. ودخل بيت الشيخ علي البليلي . 
وفي يوم الثلاثاء” الراب من شهر صفرء ضاق الخناق بمنُ في صنعاء 
من العجمَء وكاد أن ينف عليهم الزادء وعلفُ الدوابٌ فخرجوا إلى قاع 
صنعاءَ ليأاحذوا من الرْع هنالك ما يحصل به لهم ولدوابهم الانتفاعء 
قلقَاهُم المجاهدون واقتتلوا قتالا شديداً حتى اختلط بعصهم ببعض » 


ت 


(1) :إبّ: مدينة عامرة» تبعد عن صنعاء ١٠۲كم‏ جنوباً غرباًء في رأس ربوة متصلة بجبال 
بعدان» انظرء.هعجم البلدانء 1٤/١‏ مراصد الاطلاع» ٠١/١‏ تاريخ مدينة 
صنعاء» ٦1۷‏ الفضل المزيد لابن الديبع »وتحقيق صالحية» ١١٠٠ء‏ معجم 
المقحفي » ۷۲١‏ معجم البلدان اليمانية للأكوع» .٠٠١‏ 

(2), قَعْطبة : مدينة بالشرق الجنوبي من إب بمسافة ۲٠كم»‏ عُمُرت على أنقاض مدينة 
جيشان» انظرء أثمة اليمن» ۳۷۸/۲ معجم المقحفي» ٠۲١‏ طبق الحلوى» ٠۸٤‏ 
مذكرات المؤيد بالله محمد بن إسماعيل» ٠٠١‏ . 


(۲) سقطث من ع» م. (۳) في أ م الثلوث . 


11۰ 


فانهزمت العجمء وقد أخذوا شیعاً مما خرجوا لأجله. تل منهم نیت 
وعشرول» واستشهد من المجاهدين ا أنقار aa‏ : الشيخ صالح بن 
حسين الكليبي من مشایخٍِ الحداء وحينئذ اشندڈت الأزمة على العجم » > ولم 

يجدوا ملجاً مما قذ قد ألم . فما أن عنهم المدافعء وإذا جاءَ مر الله فليس 
له مِنْ مدافع. 

ولقد أخبرني الاقة نهم کانوا پرمون فتلقف المجاهدون 
الرصاص › فصل إليهم› وتقرح E‏ ولا ر احداً / وپأاحذون ما فيها من 
الرصاص . 

ولما اشتدٌ ا ي آهل صنعاءَ خرجوا منها رسالا إل ا وجدوا 
من سفهاء العسكر شدَّةَ ونکالاً فصاروا هبون الداخل والخارج من صنعاءَ» 
فما أحسنوا في ذلك صنعاء وإتما أمَرَهُم الإمام بمحاصرة العَجَم وأعوانهم 
اللثام » فتعدوا | إلى ما لیس من شام ثم ته لم يبق للترك معاون ولا معابع 
في جميع البلاد إلا شعوب وبيت معْيّاد. 

وفي مدة اللحصار أرسل شت الإسلام محمد بن الإمام للقاضي 
عبدالرحمن المجاهد» وكان فذ سر في عر الحَيمة قاضياً للعجم » فلمّا وصل 
إليه بنا في بیت حاضر()» > ثم بعد مدة ة أرسل به به إلى الإمام عليه السلام» 
وکانٌ قد طلب أقاربه ان يمتدوه (۱) بثلاث مثة ريال . 


(1) بيت حاضر: قرية في وادي الأجبار (وادي التناعم سابقاً) من بلاد سنحان» انظرء 
معالم الآٹارء ٤۲‏ معجم الحجري» بیت حاض» مذكرات المؤيد بالله محمد بن 
إسماعيل › ٥‏ معجم المقحفي › 0٤ا‏ 

)١(‏ في ع» يفغدوه. 


۳١۱ 


۱۸ 


فلم يساعذهُم على ذلك الحال» فلما بلغ به حضرة الإمام» لم نشك 
أنها القاضيةٌ المؤدية إلى الحمام. وكان معه ابنّ له صغير» فحينَ واجههُ 
الإمامء حفظةُ اللهء تلماه بالإجلال والإکرام ولم یعاملةُ بما يستحقه من 
الإهانة والإعدام» بل کساءُ وأعطاه شيئاً من الحطاې» تان له ولغيره من آهل 
الإجرام» صفح وعفا كما هو داب وداب آبائه الكرام » عليهم أفضل الصلاة 
والسلام . 

ولا سكَنّ جأشةُ وزال استيحاشه» جعل له أمراً على الطويلة ٠‏ لإصلاح 
آمرهاء وضاعفَ له الْفْقة» وأركبةُ بغلةى وأصحَبَ معه عسكراً. ولما بلغ 
تلا (2. أظهرٌ الكامنَ» ونادى على نفسه أنه حائنٌ» وانخذل راجعاً إلى طاثفة 
العجم . ولمّا رأى ذلك بعض العسكر الذين أصحبَهم الإمامٌ مع » نجا بنفيه 
وبالبغلةء ووصل بها حضرة الإمام عليه السلام - ووصفَ له ما جرى مِنْ 
عدو الله من كث العهد. وجَحدٍ النعمةء وذلك من القبيح عند كل أمٍ. 
لا يدم عليه إل الأسافل ولا يتفي ظلالةُ إلا الأراذل. 


ومن قبيح فعْله أيضاً أنه اَذ الرأيّ لمحتم بختم الإمام» ومَّحا 


(1) الطويلة : مدينة بالغرب من كوكبان بمسافة ٠۲كم»‏ في سفح جبل القرانع» بها 
قضاء الطويلة المطل على بلاد المحويت من الغرب وإلى الجنوب على بلاد حراز 
والحيمَّة أنظر» صفحات مجهولةء ۷۲ اليمن لکبری؛ ۳ معجم المقحفي» 

۰ .۲١۱ طبق الحلوی»‎ ٦ 
كم شمال غرب صنعاء» مطلة من الجنوب على شبام كوكبان وحبابةء‎ ٤٥ تبعد‎ :5:)2( 
»١١١ نشر العرف» ١/۹١٠ء» صفة جزيرة العرب»‎ ٠٠٠ انظر اليمن الكبرى»‎ 

.٠٠۸/۲ الاكليل»‎ 


1۲ 


الكتابة SE‏ وهي e‏ كالليفة ل پبقی للمداد معها آثر. .وکتب موضع 
الكتب تحت ت الختم ا الولد اح محمد العانزي إلى الواصل بهذا 
کذا وكذا. . ثم ما زا بعد ذلك پشاغل الشيعةًاء فالله يعاملَةُ بأفعاله القبيحة 
الشنيعة. 


” 
م 


قا وادي علي : 
وفي هذه المدة کانٹ و وادي علي في الحيمة . 


5 صفةٌ ذلك: أن العجِمم أرادوا أ يقَّصدوا الحَيْمَةَ الداحليّة » وكانٌ الإمام» 
عليه السلام قد وجه | إليها مقدمياً : السيد عر الإسلام» محمد بن اخ 
الشامي» فلمًُا قصدَها الأعاجم تلقاهم الشيخ :بحیی قطي في رجال, من 
جماعته هلر الحيمة الداخليةء واشتدٌ بينهم الحربٌ ثم إنه ت م مطرء 
ُطْفعَتُ فتائل بنادق المجاهدينء وبنادق 2 لا يضرها المطرء فما زالوا 
يرمون المجاهدین / حتی کادوا أن پنهزمواء فامدُم السيد الهمام محمد بن 
أحمد الشامي بمن معه من العساكرء فانهزمت العجم إلى حصن الجز ورجع 
العربٌ» وقد دحل في قلوب العَجَّم الوَهَنْ والرَعَب» فعزموا من فورهم 
مناخةء ولم تعلم العربٌ بذلك. 


(i)‏ الشيعة: الزيدية يعتبرون أنفسهم زبدة الشيعة لاعتصامهم بالصحيح من مذاهب 
العترة المشفوعة بالبرهان المنهي إلى العلم اليقين» انظر السيرة المنصورية لأبي 
فراس بن دعثم» ٥٤٩/۲‏ . 

(2) وادي حمام علي : في آنس جنوب ضوران بمسافة ١٠كم‏ به ينابيع مياه معدنية فوارة 
انظر الیمن الکبری» ٥۹٩‏ ٤٤٠۱ء‏ ١٠٤٠ء‏ هذه هي اليمن» ۷۷/١‏ معجم المقحفي › 
۰٠۰‏ ریاض الریاحین» ٥۱‏ . 


۳۱۳ 


فلم وصلوا إلى مَناخة» وعلموا أن العربَ لم تتبعهّم»رجعوا من ساعتهم 
إلى مراتبهمء فوجدوها خاليةء ول من العجم في هذه الوقعة ثلاثون رجلا 
ومن المجاهدين خمسة رجال,. 

ثم ا المقدَميٌ المذكور أرسل السيد أحمد بن محمد الحديري إلى 
جل عانز () وأمرَهُ أن يَش الغارات ويقطعَ الطرقات. فلمّا وصلَ السيدٌ 
اا إلى الجبل المذكور جم أربعين رجلا من بني القلام» ومِنْ أصحاب 
الشيخ, علي بن صالح, الهروي» فوقف بهم في الطريق ليقطعَها على مَنْ في 
حصن ابن مهدي (2» فخرجت عليهم الجم من ن ذلك الحصن حتی بلغت 
وادي المحلاأء وخرجً السيدٌ المذكوز بِمَنْ معهُء فوْقَ بينهم الحربُ مِنْ 
الساعة الثالثة في النهار إلى الحشاء» ورجعت الأعاجم منهزمین ۰ وصاروا 
يرمُون المجاهدينَ مِنَ الحصن بالمدافعٍ > وقتل من العجم سبع ولم الل 
المجاهدين . 

وفي هذه المدة زادت الشدة» وعظم الحصار على أهل صنعاءء وخر 
الضعَفاء من أهلها حتى امتلأت الرَوْضة والس ودار اليد وهرَبَ كثيرٌ من 


)1( جل عانر: جبل واسع وعزلة ذاٽت ری وحصون من الحيمة الخارجية» وهو بالجنوب 
من مفحق» يطل جنوباً على وادي سهام انظرء صفحات مجهولة» ٥۷‏ اليمن 
الكبرى» »۸٠‏ هذه هي اليمن» ۳۸۷ معجم المقحفي» ٤٤١‏ . 

(2) حصن ابن مهدي : عزلة بيت ابن مهدي بمحل حيدرة» قرب السايلة التي تنحدر 
إلى وادي سهام واد هناك تسمى البادية انظرء معالم الآئارء ۴۷ وبيت المهدي قرب 
مناخة. 

(8) السرّ: وادي مشهور بالشمال الشرقي من صنعاء بمسافة ٣كم»‏ وهو من ناحية بني د 


P۴14 


عسكر العجم . 

وفي هذه المدة أيضاًء كانت وقعة حصن مَفْحق. التي استشهد فيها 
السيد صف الإسلام (. ا 

وصفتهاء أنه لما اشتدٌ الحصارٌ على منْ في حصن مَفْحق» خرجت طائفة 
من العم من مناخة» وصحبتهم جماعة من الباطنةء ا الغارة على 
من في مَفسق» فتلقَامُم السيد صفي الإسلام» رحمه الله» من معه» ووقَعَ 
الحربٌ بين وبينهم» فانهزم بعض أصحابه» فلما فر عنه مَنْ فر» قم يُحرض 
من بقيّ معه من العسكر» فطلحَ سبعةٌ أنفار مِنْ العجم » فقالّ السيّد» رحمه 
الله » للحاج المجاهد أحمد معصار: اشَهد لي. على واحد منهم» فرماه فقتلةٌ 
ورمی ا أحمدٌ معصارٌ الثاني» فقتله» ورمى السيْدٌ الثالث فقتلَهُ» ورمى 
معصارٌ الرابع فقتله . ثم إن واحداً ِن العَجّم تواری وراءَ حر ور الب 
الصفي فأاحذت الرصاصةٌ آنا من امل يده ه ومحل جريدة البندق» ودخلت 
من صدره إلى أن حرجت مِنْ ظهره. فقال للحاج أحمدَ معصار: قد رُميت. 
فاجابً عليه: لا تفشل التاس» ثم دعا برجلين فحملَةُ على أحدهماء وألقى 
عليه ثوباً لثل يعرقةُ الناس فيفشلواء وعارَضةُ الرجل الآحرٌ حتى بلغا به الجا 
حينثل دخلَ العجِمُ مَفْحَقاً. وأدرك العربً الشقاءء هكذا ذكره بعضهم في 
a e‏ 


خشیش» ویطل على حصن ذي مرمر» وحصن دباب» وجبل صَرَع» کان پقال له 
سابقاً سر ابن الرويّة انظرء اليمن الكبرى» ١۷ء‏ معالم الآثارء ۳١٠١ء‏ صفة جزيرة 
العرب» ١۷ء‏ نشر العرف» 4٥/۲‏ معجم المقحفي» .٠٠١‏ 

(1) السيد صفي الإسلام المقصود أحمد بن محمد الشرعي .. 
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۱۹ 


ولق وَصَّفَ لي بعض ضَبَاط العّجَّم » .وكان مِنْ حاضري الوقعة : 

قال : وقح الحربٌ فحمل علينا الشريف› ووثبٌ ر الأسد» وکال لآ 
يحتجي حتی فر منه أكثر العشكرء ثم حمل على المدفع والأحجار بيدوء 
فرماه / رجلّ من العَجم من فوق بغلته» قالّ: وكنا نعدّه مثلّ ألف رجل 
ولقد صدق» فإنه کما قیل : [الرجر] 
والناس ألف منهم كوإاحك ووإاحة كالألف إن أمر عنا 

£ 2 4 ھت 

فلما اصیب رحمة الله عليه سقط فى يدي المجاهدين› وقتل فی هذا 
اليوم من. العجم لی کثیر. ومن العرب ا أنفار منهم» (اصفي الدين»› 
وأوحدٌ المجاهدين') رضوان الله عليه . 

وقعة حصن عکپار وبني خطاب 0: 

a‏ ا في هذه المد تشاوَرَ سيّدي صف الإسلام والشيخ 

«يحيى قطيع على أن يغزو الحجَم إلى مناخة» فاجتمع ست مئة نفر مِنْ أهل 
8 0 أ 4 e‏ 4 و ٤‏ 
الحيمة» وتوجه الشيح یحی قطیع وأولاده في ستین نفراء فقبضوا حصن 
بندار فوق هوجران بيت المدعي 2» وكانٌ الحصْنْ المذكور خراباً لا سكن 
فيه» ورتہرا معه حصن عکبار» وتقدم الباقون إلى عزلة بئی خطاب ¢ 
e 3 TET‏ ه ‌ سے م ِ 2 
فتقدمت عليهم العجم» واستمر الحرب حتی حجز الليل› ووفع القتل في 
العجم ممن في الحصن» وممن في بني خطاب . 
(1) الخْطّاب: من توابع مناخة انظ معجم المقحفي» ٠۴١‏ اليمن الكبرى» ٠٠١‏ 
۳. 

(2) بيت مدعي : قرية شمال مناخة. 
)۱ ۱) في ع۰ م“ الشيك الصفي وواحد المجاهدين . 


۴١ 


وفي الوم الثاني وقح الحربٌ أيضاً من الفجر إلى أن أظلم اليل . 
وکانٹ هنالك ملحمة عظماءُ أؤهنتُ أعداء الله ء وقتلّ منهم مئة وخمسون 
رجلاء ومن المجاهدين خمسةء وعاد كر منهم إلى مطرحه. 

وفي هذه المدّة» توجة ار حسن الجندبي لقصد حصار كوكبانًء 
و الضلع . . وما زا مَنْ معۀ في کل يوم يتناوشون 
الحربً: هم والعجم وتكون الهزيہةٌ في العجم . 

وفيها أيضاً حرجت العجم من مدينة حجْة يريدون حصن عَمّاراا)» 
وسبب ذلك: أنه خرچ واحدٌ و الذين في حصن عَمارء ذم آله 
هارب» ووقفَ عند المجاهدين فامنوں ولوا نيل فمضی حتی دحل حجة» 
واعْلَمَ العجمّ الذين هنالك بان الذين في حصن عَمُار قد اشتد عليهم 
الحصاز» وبلغوا حد الاضطرار حتى أكلوا بلا من الجوعِ » فکان ذلك سبب 
جو العجم من حجة للغارة على مَنْ في عقا > فتلقاهم السيد ع الإسلام 
محمد بن يحبى بن قاسم عامر بمنْ معَهُ منّ الأنصار. ووقعَ الحربٌ بينهم من 
عند خروجهم من حجة إلى أ وصلوا عَقاراً. وفتل من العَجّمٍ ما يقرب من 
مث وأكثر القتلِ تع في وادي شرس . فلما دخلوا عقاراً وأصلحوا امور مَنْ 
فيه» عادوا إلى حجُةء فتلقاهم المجاهدون بالحرب» ول مِنّ الحجم قريب 


(1) عَفار: بلد من نواحي حجة الشمالية الشرقية على مقرية من كحلان تاج الدين» 
ينسب إليها بنو عَمُا انظر» صفة جزيرة العرب» ۱1۸۳ء الاكليلء ۸۸/۲ نشر 
العرف»ء 1۸٥/۲‏ قرة العيون» ۷ معالم الآثارء .۷١‏ 

(2) شرس: واذ ويلدة أسفل مدينة حجة» انظرء صفة جزيرة العربء ١٠٠٠ء‏ الاكليل» 
1/۲ 


۳1۷ 


۹ب 


من الخمسين» ومن المجاهدين عشرةء فلما. رجعوا إلى حجة اشتدٌ الحصار 

س ھم ر ^ 8 6 ۹ 
على مَنْ في حصن عفان وحين وَصَل أحمد فيضي أجازمُم على ذلك 
الاصطبار. 


وفيٰ هذه المدة» اشتد الحصار على مَنْ في جبل مَسوراا) وبيت 
عذاقة)» وفيهما أربعةٌ مراتب: قصبةٌ السوق فيها معو بن سعد يسر من 
مُولّدي صنعاء» وثمانية عشرَ رجلا تحت أمره» وفي قصبة الحسوي٠›‏ على 
عار امن ا واد هو را ف عا بعاد من آهل اة روت 
الحمير وبعرَ الجمال» فرقّاه العجمُء وكان مأمورا على سبعة وک رجلا 
/ وفي باب الرميح أربعون رجلا عليهم على العسيري» وفي المصنعةءأحمد 
آغا الروسي وصحبته ستون رجا فامًا مَنْ في قصبة السوق فإنهم خرجوا 
بالتدبير والحيلة» وكيفية ذلك: أن الإمام عليه السلام - أرسل السيد الهمام 
محمد بن عباس ووجُهة إلى جبل مَسور وما حولّه» لمحاصرة العجم» 


(1) مَسور: يقال لها مسور المنتاب لتمييزها عن غيرهاء تابعة لمحافظة صنعاء انظرء 
اليمن الكبرىء» 4٦ء‏ ١٤٠٠ء‏ صفة جزيرة العرب» ۲١ء‏ معالم الآثارء ۷١‏ نشر 
العرف» ۱۸۳/١‏ تاريخ مدينة صنعاء» 0۸۸ . 

(2) بيت عدذَاقة: مدينة كبيرة في جبل مَسْور» بها مركز قضاء مَسور التابع لمحافظة 
صنعاءء انظ الاكليل» ۸۲/۲ اليمن الكبرى» ١١٠٠ء‏ أئمة اليمنء ٤۷/١‏ 
حوليات يمانيةء ٠٠٦‏ وبيت عذاقة تقع إلى الجنوب من حجة انظر» اليمن الكبرى» 
۹۱. 

(3) محمد بن حسين بن عباس الكوكباني : أحد قادة الإمام المنصور بالله في حروبه مع = 


۳1۸ 


وقطعِ الطرقات» فوقعَ الحربٌ بين الفريقين مناوشة . وقد دبروا حيلةء وهي : 
م حفروا غاراً إلى تحت القصبةء وأرادوا أن يحرقوا مَنْ فيها بالبارود. كان 
مَنْ فيها قد رَدّموا اها بالأحجار. فحينَّ عَلِمَّت العجم بذلك» نادوا بالصلح 
مکدة منهم أيضاًء ليشَرْفَ عليهم من يریدون قتلَهُء ولم يفطن المجاهدون 
لذلك» فظهر لهم جماعة من المجاهدينَ› فرموهم بالبنادق»وسلًمهم الله من 
ذلك» وأصابً الشيخ اض مرت اة فة 

ثم دار الصلح بينهم على خروجهم من القصبة» فخرجوا من طاق في 
تلك القصبةء وقبضوا ما معهم من السشلاح والمؤنةء وأؤصلوهم إلى حضرة 
الإمام - عليه السلام -. 

وفي هذه المدة اشتدٌ الحصار على مَنْ في“ حجُة» وكان المقدَميُ هنالك 
السيد العلامة طف بن علي ساري» حفظة الله » فوقعَ التدبيرٌ من الوالي حسن 
أديب باشاء وكانَ حينثلٍ محاصراً في حجُة أن يرجح الحدَيْدَةء فخ منهاء 
وصحبته قومندان أحمد رشدي» وكانت الطريقٌ إلى الحديدة مفتوحة تمت 
معاونة بني قيس» فلمًا بلغا الحصّيب رن لهم الشيحٌ اسار شرت 
الأحمر ةذ في ثلاثة عشرَ رجلا لا غير ورمی أحمدّ رشدي فسقط من فوق 
بغلته» وتبعت أولئك ا من المجاهدين چ العجم » »> فأحاطوا بهم 
ونجاهم الله من فرجة ت فخرجوا e‏ فلما وصلوا إلى ذلك المحل 
الذي وق فيه الحربٌ» وجدوا البغلة مينة. ولعل نها لم تفل الا هي . وما 


چ الأتراك ٿت ۱٩۹‏ محرم ۱۳۱۰ه» انظرء آثمة اليمن»› 0/۲*. 


۳۱۹ 


أحمد رشدي فبقيَ تحت الاستنطاق» وزْعمَّ العم أنه قصر فيما دبز حتى 
ز a‏ 
ردوه إلى نقر. 


وفي آخر شهر الحجة وأوائل مُحرّم كانت المحاصرة لمديئة إب. 


وصفةٌ ذلك: أن المتصرّفَ والعجِمَّ الذين في تعز"ء لما علموا بثوران 
العامة دروا بان يرسلوا عسكراً إلى مدينة إب» فارسلوا طابورا وألزموهم 
المحافظة . 


Li‏ م ۳ ror‏ رر 
ثم إن هل بلاد إب وما يتبعُها منْ نواحي بعذان) وبلاد حبیش ( وبلاد 
المُخادر لما بلغهم ما وقعَ في أحواز صنعاءَ من محاصرة أعداء الله العجم » 
نصروا تنصيرة واحدةء وتكاتبَ الشيح صالح بن قاسم الصبري» شيخ بلاد 


(1) تعز: مدينة مشهورة معروفة» قلعتها تسمى القاهرة» أول من مدنها ومصرها توارن شاه 
الأيوبي» في السفح الشمالي لجبل صبر» وقلعتها تتوسط بينها وبين جبل صبرء انظرء 
البلدان اليمانية» ٠١‏ اليمن الخضراءء ۸۱/١‏ اليمن الکبری» ۳ نشر العرف»› 
١‏ معجم المقحفي» .٩۱‏ 

(2) بَعْدَّان: من أعمال إب» جبل واسع فيه قرى وحصون كثيرة ومزارع» والجبل يطل 
على مدينة إب» انظر» معجم البلدان» ٤٥۲/١‏ مراصد الاطلاع» ۲٠۷/١‏ صفة 
جزيرة العرب» ۲١١‏ معجم المقحفي» ۸١‏ الاكليل» ۱/۲١١٠ء‏ نشر العرف»ء 
4/۲ 

(3) حبيش: ناحية من أعمال إب في الشمال الغربي منهاء انظر» معجم المقحفي› 
٠٥١‏ نشر العرف. ۷1۹/١‏ اليمن الكبرى» .٤٤‏ 

(4) المُخادر: بلدة شمالي إب بمسافة كم انظرء معالم الآثارء ١٠1٠ء‏ طبق الحلوى» 
۳ معجم المقحفي » ٥۷١‏ وثائق يمنية» ١٤۱۹ء‏ اليمن الكبرى» .٤١‏ 


۴۲۰ 


المخادرء والشيخ سعید بن غالب الدعيس› شيخ بلاد بَعدان» وکان 
الإجماع منھما على محاصرة مدينة إب» فعزم صالخ بن قاسم » وجح 


من العسكرء وأعلنَ ٻالفساد» وأظهرَ وتقدّم بن معه» وتقدم أيضاً الشيخ . 


سعیدٌ بن غالب» وابنه الشيخ محمدك» وکال مطرح الشيخِ سعید من جهة 
العدَن والشرق / والشيخ صالح بن قاسم الصبري من جهة القبلة ا في 
بیوت العّدَّن وقبة جرانة» وکانت العجم حیئذ حارج المدينة. 


فلمًا بهم ما دروه» دلوا المدينة وصحبتهم الشيح عبدالواحد بن 
محمد بن قاسم» وهو من مشا E‏ الذين شرحوا صدورهم بمحيتهم» 
فلمًا دخلوا المدينةً انقطع عليهم الموادٌ والداخلٌ والخار من جميع البلا 
وکانٹ ينهم وبين المجاهدين وقائع ء کان النصر والظفرٌ فیها للمجاهدين» 
وکانوا کل ما هموا بالخروج رذوهم إلى المدينةء وقطعوا عايهم الماءَ النازل 
من المشنة» وعظمت على العجم وأهل المدينة المحنةء حتى كاد أن 


يعْدَمٌ عليهم الما إلا أنه بق ف في في المجنْ شيءُ يسيرء وهلكت من المواشي 
بسبب الجوع والعطش شيء کي وصار العجم يرمون بالمدافع فلا تو 


وفي حلال ذلك وصل الشيخ علي بن عبدالله بن سعد » آرسلَةُ 


ص 


المتصرْف من تعز لاستحسان خروج الذين في إب لما اشد عليهم الحصال 


(1) المَشنة: في سفح جبل بعدان» فيها ساقية ماءء انظرء المدارس الاسلامية» ٠٠۴‏ . 


(۲) سقطت من عم . 


۳۴۴١ 


فطلم بابُهةٍ کبير 

فلما وصلى إلى مدينة ذي جبلةء اتفقّ بالشيخ صالح بن قاسم وبأعيان 
المجاهدين» وهو كما وصفتَ لي الشيحُ صالخ بن قاسم : لا مقصد له إل 
إخراج مَنْ في إب من المعجم اقرع الاي من الشبخ الح بن فام 
والشیخ سعید بن غالب على قبول, اصح الواصل صل به الشيخ علي [بن 
عبدالله ]() وهو: 3 العجم يخرجون منْ إب سلاجهمء اف مدينة إب 
وبلادذها چ امام - عليه السلام - ويمضي فيها مره وكتبوا بذلك إلى 
السيد عر e‏ محمد بن پحیی بن الهادي لطلب المشورةء فاستحسْن 
ذلك واستحسنا ا ذلك الرأيّ السدید» لتقليلِ معاقل الأعجمين › 
وتخفيف المؤنة على المجاهدين . . وتقع المخاصرة على مدينة تعز 


ف نشعرّ بعد وصول, المكاتيب إلى السيد محمد بن يحيى بالاستشارة 

من الشيخين إلا بوصول_ الشيخِ محمد بن سعيك يأبى هذا الرأي» ونم لا 
پخرجون العجم إلا من دون e‏ وان ما د من الصلحٍ ا من 
الشيخِ علي . وصادف وضتولة مدينة یریم » محل ولاية السيد ل محمد بن 
یحیی» على حین وصول عامل بلاد إب من طرف الإمام - عليه السلا - 
السيد الهمام حسين بن إسماعيل الشامي » فوافقَ الشيخ محمد بن سعید 
العامل المذكورَ على هذا التدبير» فراجعناهما في ذلك فصمّما وعزما بيد 
الجميع › وق تقوية المطارح » وتشديد الحصار على مدينة إب. 


. الإضافة من ع‎ )١( 


۳۲ 


وأما الشي علي بن عبدالله بن سعيلٍ الأموي» فإنه لما لَمْ يتم له المرا 
دحل مَعَ العجم المدينة. 


وة القاعدة(): 

وصفتها: أن السيدَ شرف الإسلام» حْسَينَ بن إسماعيل الشامي» ورؤساء 
ذو غيلان ( شمَّروا الهمةٌ لمحاصرة العجم في تعز» فعرَمُوا صحبة السيد 
عبدالرحمن الشامي . وفي القوم من رؤساء ذو محمد النقيب» عبدالله بن ناجي 

٤ ٤‏ ۴ وم 

الدميني› واحمد ہن قاید» ابو راس» والقاضي احمد بن محمد الشرعي› 
وعليٰ بن محمد دماج . وغير هؤلاءِ من الرؤساءء فاتفقَ أن العَجمَ حرجت 
منهم غارة من الذين في تعز على مَنْ في إب» فاتفقَ بهم المجاهدون في 
القاعدة. 

فكانت هنال ملحمةٌ زائدة. وحينّ رهم المجاهدون حَمّلوا عليهم حملة 
واحدةء فانهزم العجمٌُء وقتلَ منهمْ ما يزيد على الخمسين» هبت أسلحتهمٌ 
وتفرقت العجم بعد ذلك أيدي سَبّاً. وأوضعَ فيهم المجاهدون قتلا ونهباًى 
حتى أن بعض عسكر العجم كان يطعي المرأة البندق لَسْترَةُ عن العرب خوفا 
من القتل . 


(1) القاعدة: مدينة بالشمال الشرقي من تعز» على أكمة مطلة على الجندء انظرء اليمن 
الكبرىء ٤١‏ اليمن الخضراءء ۸٤/١‏ معجم المقحفي» .٠٠٤‏ 

(ه) ڏو غيلان: من قبائل بکيل وهم محمدي وحسيني» وبنو غيلان من آهل آنس فيهم 
رۇساء ولعلهم المقصودون هناء انظرء الاكليل» ١ء‏ صفة جزيرة العرب» 
۹. 


A 


وفي هذه المدة وصل السيد حسين بن يحيى الشامي إلى مدينة قَعْطبةً 
بموجب أمر الإمام » - عليه السلام -ء فأخدٌ ما فيها من البنادق والخزنةء وأذْعَنْ 
له جميمٌ الرعايا والعقال )١‏ إلا قلياء فإنهم خرجوا عن الطاعةء فتقدّمَ بمن 
أطاعً على من عَصًا» ودار الحربٌ بينهم» وكان في مدينة فَعْطبة حينئ قريب 
من عشرين رجلا من العجم » ومن أعوانهم العرب. 

فقبض المجاهدون بعض المدينة» وانحارً العجمٌ إلى بيت الحكومة» 
فاحتالٌ بعض مشايخ البلادء بان طلبَ صل يومين من السيد المذكوء 
فاجابه إلى ذلك فيقال: إنه أخرجّ العجمَء ومَنْ معهم في الليل سرَاً. 

وفي اليوم الثاني عند وفاء الصلح » دخل المجاهدون بيت الحكومة 
ولم يجدوا فيه أحداً إلا قليا من البنادق والمونة والشماشير. 

وفي هذه المدة أمَرَ الإمام - عليه a‏ السيْدَ الماجد محمد بنْ 
حُسین بن عباس [الکوکاني]“رحمه الله ليَقّبض رجلا من بني الرَمَيْم ۵» 
صارَ يدعي انه ابن السيد حسين الهادي» وياخد من البلاد واجبات3ء 


(1) عقال مفردها عاقل» وهو رئيس جماعة أو منطقة أو قرية أو جزء من قبيلة» والعاقل 
أقل من الشيخ في الدرجة. اذ أن الشيخ قبلياً يرأس عدداً من العقال انظرء وثائق 
يمنية» ۲۱۱ . 

(2) الرَمَيْم: موضع في بلاد الحيمة الخارجية» إليها ينسب بنو الرْمّيم» انظرء صفحات 

مجهولة» »۸٤‏ معجم المقحفي» .۲۷٤‏ 

(3) الواجبات: ما فرض لبيت المال من زكاة واعشار وخحراج» وهناك غيرها مثل الضرائب 

الوضعية ومثل رسوم الأسواق واعانة الجهاد. انظر وثائق يمنية»ء .1١‏ 


۳4 


ویکتبُ إليهم : من محملٍ بن آمير المؤمنين» وقد طلبته العجم أشدٌ الطلب 
فلم يظفروا به» وکان معتقداً عند ا > فتوجة السيدٌ المذكور إلى قرية 
الرونة)» فتلقًاءُ 0 بالحرب» وغُلبَّ اه القريةت :ونقت المجاخدرن ٠ا‏ 
فيا وأشرةر بنش اليرت قفا الات اة 

وحكي عن السيد Ea‏ عباس» أنه قال: دخلّنا على الرْجل 
المذكورء وهو يبرق وجهه» في صوررةٍ حسنة» فنزغنا ما عليه من الثيابء 
ووځدنا في عَضډه کتاباً لم ندر ما هی وحين نزغنا ذلك رايناه بعد ذلك في 
أقبحِ صورة» فعلمتا .أن ذلك من السشحر والتمويه . وفتلّ في هذه القصة 
جماعةٌ من اهل القرية» وجماعة من المجاهدين . 

ا رحمة الله حبس الرجل المذكورء وأَوْصَلَةُ حضرة الإمام_ 
عليه السلام ك فوع الحبس حتى مات . 

وفي هذه المدةء أعني شهر وصفر وبعض ربیع» تتابعت لوفو إلى 
حضرةالإمام عليه السلا -» من جميع النواحي والأقطار. وَوَرَدَتُ اله 
الكتب من بلاد إب ورداع ( وريمة (8) وشماں وغیر ذلك من البلادء معلنة 


(1) الرَوة: عزلة ووا خصيب من ناحية بني حشيش» بالشمال الشرقي من صنعاء 
بمسافة كم انظر» صفحات مجهولة» 0۸» معجم المقحفي» ۲۷۷. 

(2) زداع: مدينة كبيرة شرقي ذمار بمسافة ٠٣١‏ كم» تعرف برداع العرش انظ اليمن 
اللخضراء» ۸٠/١‏ صفة جزيرة. العرب» ١١٠٠ء‏ نشر العرف» ۱۸/١‏ قرة العيون» 
۱ الاکلیل» .۲٠٤/۱‏ اليمن الكبرى ۰٤۸‏ فرجة الهموم» ٠۳‏ المقحفي» 
٠ ٥‏ 

(3) ريمة: جنوب شرق الحديدة بمسافة ١۷كم»‏ وجنوب غرب صنعاء انظر معالم الآثا - 


Yo 


١ 


الطاعة والأنقياد» إلا أعوانٌ العجم في جميع أقطار اليمن» فإنهم أظهروا 
الطاعة على دخنِ. ولم ڀرّل الإمام عليه السلام - يرسل القضاة والعُمُالّ» 
ويوصيهم بتقوى الله » والعّمّل بما يرضاءُ ذو الجلال.» ومتابعة أوامره في كل 
ال ۰ 

وممُا ورد من الأشعار والتهاني» ما قالَةُ القاضى الأديبُ محمد بن 
أحمد بن إبراهيم الحضراني” شعرا: [الطويل] 


طيورٌ القَنا عَنْتْ على كل دؤْحة 
وفتح مُبين وانتصار على العدى 
/ ونصر إمام الحق منصورنا الذي 
ومحيي رسوماً للجهاد ومَعْهداً 
مار لى بالصوادم والقَنا 
فقل لعلوجِ الروم وإفاكمو الذي 
مام كريم مِنْ دُؤابة هاشم, 


بأفصح قول, بالعُلا والمسرة 


0 گم ک‎ o4. oF, 
فاععظم بېشری للانام ونعمة‎ : 


أقامٌ قناة الدين في کل بلدة 
لآل رسول الله أمهل السفينة 

وبالشتل, واد لا بالسجلنه ‏ 
لسطوته يجاب كل المُلمة 
حبيرٌ بكُمْ يا شر كل الخليقة 


= ۴۷ اليمن الكبرى» ۷٥ء‏ قرة العيون» ۹4٦۲ء‏ الاكليلء ٤٤۲/۲‏ نشر الغرفء 
۱ء صفحات مجهولة» ۳۲. 

(1) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد الحضراني الآنسي» ولد سنة ١١۲۸٠ه‏ في 
انس» درس في صنعاء شاعر» ت ۳۲۳١ه.‏ انظرء نزهة النظرء .٠٠*١‏ 

(2) المجلة: المقصود المجلة العدلية التي أصدرتها الدولة العثمانية . للأحوال الشخصية 
والعقوبات (مجلة الاحكام العدلية) . 


۳۲٢ 


وهیهات هيهات الفرارٌ وأينما 
ْم e‏ وارتکبتم 
وتم م باعوان الظلام وعصبة 
لكم کل مقتون بک ومداهن 


ورا نىم بى ەر 


م لم تغنکم عن لقائه 


سيصبح م ذا الرومُ E‏ ومالها 
أناكَمٌ كريمْ الأصل لا عَنْ كلالةٍ 
عليم بأاحوال الأنام مرب 
وينشر رايات الجهاد عليكم 
أما قَذ عَلمْتَمْ أن سيف إمامنا 
وما سيف دين الله إلا محمد 
به جنا الى ا 
ولله ابنا حارث وقبائل 
بنو مطر أفرم بهم مِنْ عصابةٍ 
وها انس من ن ارحب ببعيدة 
قیال بکیل» بل وجبرُبنٌ غالب 
خذوا عَلَمّ المنصور لا يرهَبنگم 
وسَّمُوا على راي الإله وصمُموا 
نْصَرٍ مِنَ الله الكريم لِعَيَدٍ 


رق ي ل َ د 
SS‏ 


ت 


جزاءٌ م ين النصتون غير الأسنة 
واسوالة تهْباً إذا الهام حت 
سمي رسول الله خير البرية 
عاق دهر» بحر 0 وحكمة 
لكل خيس كر إل كرة 
شاجركم في بكر وعشيةَ 
وما وخ الجردا بكم ببعيدة 
حميد المساعي فرع بيت النبوة 
رجالٌ التقى سبحا أهل الحفيظة 
من الصادقينَ الفعل ا الكريهة 
وحييٌ بلا الروس أزكى تحية 
اد د رال اة 
ويا لبني شدّادَ عند الشديدة 
طماطم آعلاجٍِ وجسدوا بهمة 
2 صنعا فهو ايسر حل 
وفتح, في قاد بالشعادة 


YY 


۱ب / فتاریځ هذا العام فا ا 


زا على المختار والآلِ دائماً 


وقال القاضي الأمجدٌ حسينْ بن أحمد العرشي شعراً: [البسيط] 


ها بذا الدار"» ذات الفخر والكرم 
دار تار قلوبُ المؤمنينَ بها 
دار الكرامة دار للعداة“ بها 
املا بها ثم أا قد رايت بها 
وقل ترد من خحوف فرائے 
EEE‏ حین نادانی بقوته 
وطفْتٌ منطلقَّ الكفين قد سلكت 
لهمتي هم سادات الرجال وما 
منرهاً مذ عرفت النفسَ من دنَس 
ولا وطيت فراش الظالمين ولا 
E‏ 8 ت ۳ 
حتی رصیت لنفسي كل مكکرمة 
وقادنی قاي الخيل الذي انتشرت 
وأكرم الناسٍ عوداً في منابته 


وآية العْلّم الممتد في الم 
كما نار بقاع الأزض بالنجم 
مرامياً) كعداة الجن بالرّجم 
ما لو رآ عدو بات لم ينم 
فعل الذليل الأبخت الزنم 
عزمي وَمُمتها بالسيف في کلم 
مسالکي في سپيلي سك متتظم, 
يهتم فيه ذوو“ الغايات والهمم 
مما يعيب وفيه غير متهم 
واليتهم بسوى بْب من الحرم 
وكل فعل, صحيح المتن مرقسم, 
رایاته فازالت راية العَجَّم 


وأبعد الناس من عَيب ومن توم 


(1) خطاً نحوي ولكن يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. 


)0 في ع › الدر وف م۰ بڏي الدار. 
(۲) في م» بالعداة. 
( في ع۰ ذي . 


۳۸ 


فعين ماء حياتي عند رۇيته غزيرة الماء لم تنضب ولم 
يعني بال أمير المؤمنين فلا ٠‏ يني سواه وفي ذكراه لم ألم 
يا صاحبَ النظرة المعروفت نظرته ‏ يني الوفوة عن الأمطار وليم 
يا أف الناسٍ بيتاً في أزمته ا فیا غير ن 


وعامرً الأرْضصِ عدلا بعد أن هُدمَتُ أركائة وساو البار بالرخم 


وفي هذه المدة» بلغ الإمام عليه السلام - رجوعٌ حسن ديب باشا من 
حجة إلى الحديدة فعلم أن ثم مكيدة» فکان a‏ السلام - يكتب 
إلى جميع المجاهدين في جميع البلدان بحفظ الطرقات» وشن الخارات»› 
من کل مکانِء فاغرض رهم لمُوجبات وأسبابء ولکلّ أجل کتابٌ. 

ولما وصلىَ حسن أديب إلى الحدَيّدةء دحل في هيئة رثّة» وشدَّدَ في 
الشكاية مما وقح كتباً بالتلغراف - أعنى السلك - ووقفَ فى الحدَيدة منتظراً 
للجواب. ` 


وفي شهر دبي الأول من هذه السنة»ء توفي السيد الأوحد صفي 
الإسلام» وصارم الصدام» أحمد بن محمد الشرعي » يوم الجمعة شهیداء 
رضي اله عة واش أعلى درجات الجنان وتلقاء بالرأفة والرحمة / 
والرضوان؛, فیا له من جرح ما انجب رظب سكب عنده العَّرات والعبں 
ومصاب کل مصاب دوه جَلَلْ وهَدَر! ا اوم ر وقد غاب 
عن خاطري بعضها(ا)» وهي : [البسيط] 


(1) انظرء نزهة النظرء ١١٠٠ء‏ أئمة اليمن» ۸۹/۲. 
۳۹ 


۲ 


العين في أرقي والدمحٌ في فاي 
لموتِ نجم ١‏ المعالي وابن نجدتها 
اليد او وا الريع 
صفيّ الاسلام لقلب 1 الحرب فاته 
قد کانّ ن الوغى كالأف نحسبه 
فالله يرفسع في الضردوس, رُتبتة 


والقلب في حرَقيٍ والدهر في جرع 
غيت الخليقة في صيفٍ ومُرتبّ م 


ابن السيد افون ابن السيد فيع 
سيف الخلافة ة نجل السيد د الشرعي 


ف فنغتدة المجد ایی غير مجتمعِ 
وم ا ډ وینجیه من افرع 


وقال القاضي حسينْ بن أحمدَ الرشي ترثية إلى آخرها)» وهي : 


أبالدهر والأيام يا صاح تغتر 
وسا أ حت ا تك نواجذاً 
وهل أضحکت ف فلم تېك بعده 
اوها لیل وابهجها جى 
وأبناؤها جيشان : ذا طالب لها 
وسن ينظرٌ الدنيا بعين احتقاره 


[الطويل] 
وتفتر إل هي صاحبتك وتستر 
فينها وعَنه ا يَصدَرُ الهم والشُرٌ 
وتستأنفٌ اللّذات مطعمُها المرٌ 
وها فجر واولها عَصْرٌ 
عنها وکلهم بر 


لقان عليه الأمرٌ لو عَظّمَّ الامرٌ 


وذا هاربُ 


)0( انظر» نزهة النظرء وفيه «ضصاحكتكف بدل صاحبتك» في الشطر الثاني من البيت 
الأول وللدين بدل وما الدين› ولولا الظباء بدل الضياءء بیت بدل نبث» وانظر أيضاً» 


آئمة الیمن» .۸٩-۸۸/۲‏ 


(۱) في ع» نجل. 
(۲) في م» ليث. 
(۳) في ع۰ وابهاجها. 


لكل زمانِ ملس لا كمُأبّس 
وماالدين والدنيارجال تُعدهم 
وا السجد ال راية تة 
متى يبلَعَنٌ المجد ق تاحشرت 


ولولا الضياما كان للعر مَنْبّت 


‌ ال ' 


وهن اللواتي شر العْجَمَ بأشها 
وما هذه الأيام الا مُعارة 
لحا اله ذي الذنيا رمت كل ماجد 
ومن عَجُّب الاتام والدَهُْر كله 
سيف العُلى والمجد أحمدٌ خير مَنْ 
أمشل الذي نادى العّلى فأاجابَة 
وكمْ أَوَْعَبْ أرماحُةُ الموتَ فانقضتُ 
وكم وقعة أسقاهُم الحنف كَمُة 
/ تاح لهم مِنْ كه ما آباقمُم 
زم يرد العَُرْم والعَزْم صادِقّ 
وضرب يكاد الصَخْر من عظم وفعه 


(۱) في اء م» واغتر. 
(۲) في ع» م فهنٰ. 

(۳) بياض في كل النسخ. 
)٤(‏ في أء القدر. 


وکرب وتفريج وعسر يسر 
فواحدَهُم كل وكلُهُم القَطر 
سيذرکها مَنْ کان في رأيه الصبر 
ر قن منت الد رور 
ولا للعُلى المحكي بيت ولا وكرُ 


a2 


4, ° o مھ‎ ۹ 


Of 


بأهوالھا حتى استَبَان بها الحقَرّ 
عجيبٌ ولد أنگرْت آمراً فلا تر 
مشی أوََيتَةُ يا دهرٌ بالقسر يا دهز 
سميعاً مُطيعاً يوع الجدَث القبرد) 
ليالي عداه ما ها أبداً فَجَرٌ 
کؤوساً لحتی قل ذي وقعةٌ یکر 
فلم ندر أفنى الكل م بعضهم قروا 
وحزم يرذ الحزم والحزم مفتر 
ينادي ألا يا قوم قد أسَلَمَ الصخَرُ 


۳۳۱ 


ویوم کان النقح ليل وسيفُة 
تطاول ميدالٌ الوغى في سمائه 
له ولم في معرك الحرب عاد 
لفن مات ما ماتث مأاثره التي 
وما مات حتى موت العُْجِم اسه 
ولوعَلم السَهُمٌ الذي جاء أنه 
ولوقيل ها هُوذاك قبل اتصاله 
جلالاً وإكرام اوخ وفا وهَْيبَة 
ثوى إذٌ ثوى لا واهناً في فَعّاله 
فيا حبذا روحاً إلى الله ساقرتث 
فپا آل طه ثم يا آل أحمي 
فم صولة صولوا عليهم وبادروا 
فمَنْ غیزكم من سواكم أخيلها 
کن بالفتيان في کل ما قط 
وأينَ السيوف الباترات التي إذا 
ألا فاضربوهم ضربة بعد ضربة 
ودرا إليهم كل شخص e‏ 
ألا ليت شعري ما جوابي فإنني 
وهلا أمسير المؤمنين محمد 


() بياض في كل النسخ. وثقدیره (كروا). 


هلال يراه الجيش والكوكبُ السمرُ 
فساعاته في عين أعدائه شَهْر 
فخافة كر وهم فر 
بناها ولا مات العُلى لا ولا الفَخْرٌ 
إليه سيدو ما يحب ولا سبر 
لذابٌ فلا برذ لديه ولا 
ومن مله حتى يقاس به حر 
ولا طائشا كلا ولا مرف زر 
وألقَتْ عصاها حينٌ قربها الأجر 
ويال على أن ضربُكم الهَبَْرُ 
الم بصدق العسزم إذ كم وتر 
مش تسعى المُطهمَة الشقرٌ 
ویهوى فلا يبقى لباقيهم ذكر 
رآها عدو مات من قبل يضطر 
فما ف دار ولا لهم قصر 


) سي فن اللصر يتبعة اللصر 


بكم ولكم أرضى مراراً واحتر 


ينادي الا يا قومَنا[ ]0 


PY 


فد لكمُ يا آل طه عشيرتي ‏ وهل ودادي بل وَمَا حَمَلَ الصذرُ 
وحمداً لمولانا وشكراً لزنا وصَبّْراً لمنا فالحمد لل والشك 
وصل إلهي كل ما هبت الّبا ٠‏ على المصطفى الهادي وماخَمَل القَطرُ 
مع الآلر والعسليم واليمْن کله م ا الأيام والسادة الفأ 
وفي شهر ربيع الأول المذكور» خرج اخ فيضي باشا غائراً على مَنْ 
في اليمن من العَجّم» وكا مشير على مكةء فلما بَخةُ ما وق في اليمن 
خرچ رعا بم معا وکانوا نحواً من سیع, مثةٍ وثمانين بغلةٌ ومدفُيْن. وكانَ 
أحمد فيضي قد تولی البمن اشا فله فيه وفي آهله اختبارء مع آنه کما 
حكى لي غير واحد - من أهل الصناعة في علم السحر./ وكذلك ابه طاهي 
فانه في علمِ السحر ماهر» فلما وَصل الحديدة 0 نحو صنعاءَ وصحبته 
حسن أديب وأحمد رشدي» فلما وصل مَناحة تجمُعّت القبائل لحربه» وکان 
خرو العم من مَناحةٌ يوم السبت السابع من الشهر المذكورء فباتوا تحت 
نجد إصريراا)» وأقاموا به يوم الأحد» ووقحَ في نجد إصرير» فهربَ مَنُ فيه 
من العرب» واستولت عليه العجمٌء وأحرقت بعضاً منه» ورتبوه وساروا يو 
الاثنين› وباتوا في مفْحق» وتلقاهم المجاهدون ومقدمي الإمام» السيد 
خان أخيد الشامي » عافاه الله . > دوقع الحربٌ من بعد د الظهر إلى الأيلِ 
وثبت الفريقان» ومطرح العجم قاع مف والعربُ محاذون لهم . 
وفي الصباح » ارتحلت العم فتلقاهم المجاهدونء واقتتلوا قتا 
شیا فرت العسكرٌ الذي من الشرف(» وثبت هل البلاد والمقدّمي الس 
-(1) نجد إصرير: على مقربة من مناخة» انظر خريطة اليمن. 
rr‏ 


i 


محمد بن أحمد الشامي بعض ثبات» ولكن قد قد خالطهم ا ا 
الم إلى ا مذيور. ولم يقدر المجاهدون على ردهم» فاخرقت ‏ 
الأعاجم الخمش ور رم فيه . 

وق بیت الحسام (1): 


وصفتها: أن العم لما أحرقت الحْميْس ور مَنْ فيه وقعت المعركةٌ في 
بيت الحسامء وامتدٌ الحربٌ إلى الليل. وكانث هنالك ملحمةٌ عظيمة حتى 
أنه قال أحمد فيضي : EE‏ وحرب الظفير إلا 
في جهاد الكقار. واش أن هة من اهل بيت الحسام» ااك العجم» 
وقد ا بالدارء ألقث عليهم جداراً من البيت» فقتلت من العجمٍ 
ھا وکال عدد القتلى من العجم ما يزيد على الستين» ورمت العجم 
الصبيةٌ التي لقت الجدار فقتلوها» وامرأةٌ أخری» يفتل غير هاتين المرأتين 

من العرب» وباتت العجم ض الخ و بَعُدت عنهم مطار ار 
فرتبت العجم الذي فوق الطريق لیک وأقبل المجاهدون من کل جهة› 
فقبضوا الآكام التي على الطريق» وحينثلٍ فرت [العجم وثبت]”) المجاهدون 
من آهل البلاد. 

وفي الصباح تقدمت ۽ العجم واشتدٌ الحربٌ» والتحمَ حتى أدبر عسكر 
ا وانهزم » وخحلفت حالفة من وراء جبلٍ قملان» فما شعرٌ المجاهدون 
إل ورميّ البنادق من ورائهم كالصواعق» وأحاطوا بهم من أكثر الجهات» 


(1) بيت الحسام: موقع قريب من خميس مذيور. 
( الإضافة من م۾. 
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فانهزم المجاهدون. وان ذلك من أثر الخداعات» واستشهد أثنا عشر جل 
في حال الهزيمةء وف من العجم ا وڊدحلت العجم بيت حصيية 
قملان(): وقد تفُرقَ المتجاجون ک مکانِ» وقد خالط أفئدتهم الفشل 
والخذلان والوَهَنُء فرج كل وإحدٍ إلى بل وما أحسن. 
وقعةٌ بيت عِذُران: 

وصفتها: أن أحمد فيضي انتقلَ من بيت حصيبة نصفت الليل إلى 
صنعاءء وقد كثروا بمّن انضاف إليهم من الباطنية. فلمًا وصلوا بيت عذران 
[قېضوا الآكام التي حولَهُ» وأقبلت القبائلء فلم ي يۇٹروا شيا وأرسلت العجم 
المدافع على بيت عذٌران] ()» وفيه نحو أربعين رجلا من الأعيان. 

ثم هجمت العجم فردهُم الذينَ في القريةء ٹم ما زالت العجم 
يهجمون» ویرڈهم المجاهدون من نصف النهار إلى نصف اليل . وکان فیهم 
الحاج شريان مرح» فلمّا عَلِمُوا أنه لا طاقةٌ لهم» وأ جميعَ مَنْ بقي من 
القبائل قد فروا عنهم» وما فيها من الأهل, والمال ؛ لأنه لم بخرجّ منها شيءُ 
ل الان وقع خروجهم مِنْ بين مطرح الأعاجمء وما حفظة اله فهو 
سالم» وقتلّ من العَرّب بوا زاد على الأربعين› واستشهد / من ۲۳ب 

المجاهدين الشيخ على من مشائخ البلاد وامرة. ودخلت العجم بيت عذران» 

وما شاءَ الله کان . ودخل حسن أديب بِمَنْ معهُ مِنْ صنعاءَ يوم السبت» ومست 


(1) قملان: بلدة وحصن يسيطران على الطريق بين صنعاء والحديدة شمال صنعاءء في 
عداد بني مطر انظرء الاكليلء .۲۸٤/۲‏ طبق الحلوى»› ۳ معجم المقحقي » 
۱۷٩ ۳‏ وجاء فی أئمة اليمن «قملان بيت حصيبة». 


ro 


العربٰ في مذبح » وسائر القيعان . 
فلمًا كان يوم الأحد التحمَ» وخرجت من العَجّم طائفةء طريقَ 
الجراف» وقصدوا مذبح› ولم تزل العربُ في قَلَة العوب . ټتابعت الهزيمة» 


وَآهاً لها من حل ذميمة» وسجية غير كريمة. 


وكان في مطرح الجرافِ السيّد علي بنْ صلاح» س جياعة من 
أرحبٌ ونهم() فلم يزالوا يتسلّلون. وبلغت حیل العَجْم إلى قرب الكولة»› 
فقتلوا ناصرَبنّ صالح دغیش» والسیدَ محمد بن موسى» Ds‏ 
وحصل في العرب مِنَ الفشل والوهَنء ما يتعجَبٌ منه ذو الفطن. وتقدّمث طائفةٌ 

من العجم ا حدة» فر منها الشريفٌ محمد الحتري» ومن فيها من الرجالِ 
المعَدّةَ . وتوجة ة أحمد فيضي الجراف فرمى بالمدافعٍ فلم یخرج من فيه فترکهم» 
ثم طلعّ جب عُرقة» ورمى مِنْ هنال إلى الرَوضةء وأهلُها في غفلةٍ لا يشعرون؛ 
فوقعت اول رصاصة في بيت رجسل» ففتحتٌ في آعلاه باباً» وقرحت داخلَ 
المكان» فكسرت طاقاته وازجا » فزع الناس لذلك» ثم تابعوا الرمُيّ بالمدفع 
إلى الروضة قدر أربعَ عشرة ضربة » وطفق أهل الرْوؤضة يشدون آداتهم» ويهربون 
مِنْ وقت العصر إلى الصبح » حتى هرب بعضهم إلى ذيفان . وكا في الروضة 
غسکر کتیر شن العرب» ا ثم عاد العجم 
إلى الجراف» فأخدوه بالاعتساف» وياتوا فيه» وفي الصبح أحرقوه. وآما آهل 


(1) نهم : قبيلة من بكيل الهمدانية» مساكنها في الشرق الشمالي من صنعاء على بعد 
۸کم انظرء اليمن الكبرى» ٤۱۹٠ء‏ صفة جزيرة العرب» ٤١٠٠ء‏ الاكليلء ٤٥١/۲‏ 
معالم الآثارء ۰۳۷ نشر العرف» ۱۹٤/۲‏ . 


۳۳٦ 


eT‏ صنعاء أماناً من الحَجّم > فما أصبحوا الا والبيرق 
على رأس الصومعة (. 

وفي ت دحل ي بمن معه» وأصبحت الأسعاز فيها مرتفعةء 
واستحلوا حُرمة الجامع » وأدخحلوا فيه البغالّ والمزامير» وما هذا منهم بأل نکیرء 
بل في طبائعهم ا راھ گل عار صالح » اا وار نماد د 
لهم العجم بکیاء » ل آل العربَ ما بع أحدٌ منهم خبر إل كرَبَء فصاروا يذهبون 
رجلا رجا وقد ذهبتُ عقولهم خوفاً ووج . 

وفي اليوم الثاني ود وول أحمد فيضي الروضة» َرَج جر( فرماه 
بالمدافعِ . وکان اهاه قد فوا منهء هم ومن هناك من الحسكرء فدخلها 
العجم» وأحرقوا بعض بيوتهم . 

وقعة الحاوري (& : 

وصفتها: أن العجِمّ في اليوم الشاني» قصدوا الحاوري» وفيه الشيحُ 
المجاهد یحیی بن یحیی دوده باق فيه بعد عزمه من جد فتلقاهُم الشيخ يحيى 
ومَنْ معه بالحرب من الصبح إلى الليل » وتكوَنٌ الشيح يحيى بن يحيى دوده 


(1) الصوامع الأربع > صومعة صلاح الدين والمدرسة والمرادية والبكيرية انظ المدارس 
الاسلامية ۲۸۲. حوليات يمانيةء ٤۷١‏ . 

(2) جدر: من قرى بني الحارث» شمال شرق صنعاءء هي جدر أعلى وجدر آسفل› 
وجدر أيضاً بلدة من عُزلة الأحبوب وأعمال الحيمّة الداخلية» صفحات مجهولةق »٤١‏ 
الاكليلء ٠۲۷/١‏ معجم المقحفي» ٠١١‏ . 

(3) الحاوري : من قری همدان التي تمتد مساكنها من شمال صنعاء حتى صعدة انظر 
أئمة اليمن :٠١/۲‏ (سيرة المنصور بالل .)٠١‏ 


rv 


َ ۶ o-0 
كونا خحفيفا. وجماعة من أصحابه مکاوین› ولم یقتل منهم احد» ومن العجم‎ 
. قدر أربعين‎ 

ولقد أخبرنا الشيخ پحیی بن یحیی دوده آنه زی ٻالمرٽت› وحرقت اللحمَةُ 
والقميص › بست فی الجلد» وقد حرجت إلى جیبه» وهذه من الغراثب . 

ورج أحمد فيضي بم معه صنعاءء وأنفدٌ علي باشا إلى بلاد بور كما 
سيأتي . ثم خر أحمد فيضي إلى الجرداء )» ففرّت القبائلٌء ولم بق إل 

2 „o , د ًه‎ 2 a u 
القليل فرموهم بالمدافع من الظهر إلى الليل . فلماعلم مَنْ في الجَردّاء أنه‎ 
لا طاقة لهم » خرجوا في الليل . فلما أصبّحت العَجم ضربوها بالمدافع » ثم‎ 
دحلوهاء وأخذوا ما فيها من الحبوب وأحرقوها.‎ 
ت ت‎ ۹ ۹ 

وفي ذلك البوم, حرج سيدي / عز الإسلام من دار سام المسمى دار 
اليد حوفاً آن يصيبه“ من الأعاجم كيد 

ثم إن تقدّم فيضي على دار سالم» فلم يلق فيها أحداً من الأوادم» فأحٌ 
ما فيها من الحبوب التي طلَعَّت من يريم وذمار» ثم أحرقٌ بعد ذلك بعضّها 
بالنار. ثم تقذم إلى دار سالم”)ء فوقع مِمْنْ فيها حربٌ يسيرء ودخل فيها العجم 
(1) الجرذاء: قرية من سنحان جنوب صنعاء انظر» معجم المقحفي» ١١۱١ء‏ طبق 

الحلوى» - ۲٣‏ . 
(2) دار الحيدءدار سَلَّم: من ناحية سنحانء قرية في القاع الجنوبي الشرقي من صنعاء 


2 في ع» خحرقت. (۲) من أن تصيبه» في ع.‎ )١( 


۸ 


ليلا فاحرقوهاء ثم تقدّموا إلى جوب» وكانّ فيها الصوفي وجماعةٌء فوقعَ الحربُ 
بيتهُم وفتلّ من العجم جماعةء وسُلبّت منهم ثنتين بنادق » ثم خرجوا منهء 
وأما عر الإسلام فإنه خرج عَيْمّان(٠‏ واستدعى بني هلال( 

وفي هذه المدة » وصل السيدٌ أحمد بن قاسم حجر من يريم وذمار قافلا 
بالأسارى الذين من العجم» ولما عَلِمَّ بانهزام العرب» أوقَهُمْ بالحديد 
المخكم» وسار بهم حتى أورَدَهُم المقام المكرم بما أنضاف اليهم من 
الأثاث والسلاح والخدم . 

وفي هذه المدة أيضاً كان فت قصبة الحسوي في بيت عداقة» وفيها سبعةٌ 
وعشرون» أجبرهم علي علوي كما تقدم . وکا صفةٌ خروجهم أله لما خرچ من 
قصبة السوق سعد يسرك عير علي علوي » فشدو عليه الحصارَ» وجعلوا 
يحفرون الحفائرَ» وكان الشيخ غالب عليان بأتيه ليا طالبً للصلحِ في الظاهرء 
وإرادة علي علوي العْذرٌ به» وكانّ يظهرُ له البش فلما عَرَمٌ علوي على قتله 


بمسافة ه كم» ووردت في معجم المقحفي»› دار سَلّمَء انظر المقحفي» ۲۲۹. أئمة 
(سيرة المنصور بالله)» ٤4‏ صفحات مجهولة» ٦١‏ . 

(1) عَيمّان: شرقي صنعاء بمسافة ١۲كم»‏ مشهورة في بني بهلول» اإنظرء تاريخ اليمن 
الثقافي» 1۲١/۲‏ صفة جزيرة العرب» ١٥٠٠ء‏ الاکلیل» ۲۹۷/١‏ اليمن الكبرىء 
۷ معالم الآثارء ٤٥‏ تاريخ مدينة صنعاءء ۲۳۳ . 

(2) سعد يسر: بيت سعديسر» هم ذرية النقيب يسر من عبيد الدولة في صنعاء انظرء 
صفحات مجهولة»ء ٠١‏ . 


(۱) في م۰ بهلول وهو الأصح . 


۴۳۹ 


ذاتَ ليلةء فطنّ ٠٠‏ لذلك الشيخ غالب فَبَّت لا بخمسة عشرّ رجلاء وأقبل 
علوي بخمسة من العجم » فقرَعَ البابًّ» ودحل بِمَنْ معه» .فطلحَ إليه» وخر 
الكامنون» فقبضوا عَلْوياً ومن معهء وحاوَلَةُ المجاهدون أن يناديّ مَنْ في القصبة 


بالخروج فأبی › ل حتی ناداهم» فخر جوا وأوصلوا الجميع إلى حضرة 
الإمام عليه السلام 0 


2 و يو۴ ۳ 
وقال الفاضى العلامة حسين بن أحمد العرشي في ذلك شعرا: 


آلا هَل أتى الأغُرابٌ في ناي دارها 
وإن كنت قد حصنت قوماً فإنىا 
فجالداعن ينا كل مٍَُ 
غداة احتملنا للقتال يقودنا 
إمامٌ له الأحبار باليْمن أشرَقّت 
يعاد إليه الاس شرقأومغريا 
وبنبيك والأحبار عنك خحفية 
وما الناس الا اثنان فيه : فَمُبْخض 
وذو خلَةٍ قد محح العْسَرُ سَيْلّها 
ولمُا دعى الأعرابٌ قامَتْ وألَقَت 
بكلٌ كميت يلتقي الموت باسماً 


[الطويل] 
عغموماواهل المروتين وزسزمِ 
اج من الأعراب امل يمل 
ومبخَلدع في ينه مرم 
إلى الموت فاد الخميس العرمرم 

على العم في سوق النفاق الم 
وینتال علياه ورا كل مُحرم 
مكارمة إن قل اهل التكرم 
سیسقیه من کاساته کاس 
باه فسواءة اهل التنمر 
غمامَتهافاستفتځت کل مم مب 


ا 


له أهبة في طيها روځ ضيفم 


)1( وردت بعحعض الأبيات في أئمة اليمن» ٤١‏ . 


(۱) ففطن في ع٠‏ م 
(۲) سقطت من م. 
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وكل حسام أخلص الصقلٌ وه 
وقوم لهم فعسل الرماة سجية 
/ قبائل من حي بکیل وحاشدٍ 
ومن مجح اغب الكرام بأنفسٍ 
ومن كندة لأبطال كل مقاتل 
ومن حمیر اشم المطاعين عصبة 
سلوا ا أغنی عن العجم عصمة 
بلی قد رمه مَبَةُ العْرْب فانقاد طائعاً 
ويوم له والذكر يستوجب الشنا 
ووم استغارً الجيش بيت عدَاقة 
ثمانينٌ لا نصفَ اللمسانين ودروا 
وقد سَلّموا ما کان في الحصن عُنوة 
وفي کل ومر وقعة بعدّوقعة 
ترفنا نساء اترك يبكينَ حولم 
رولك ان الت ا تنمرت 
وعن أمره لا عن سواه وهم 
إمام بني الزهرا شان ازد هاثهم 
ومولى جميع الناس إحسائه الذي 
ویحتار وصفُ المادح الوصفَ وصفه 
ويوليك إحسانا ويقريك طيباً 


يناعن حي عاو وچرم 


5 کان أفخال العدا بالقعلّم 


مطیحه بم الوغى والتقدم 
معودَةٍ ضرب الي المجمجم 
کریم يلاقي الجيش غر ملم 
E‏ 


ولم يلق للأتراك غير الذي هم 
ok‏ م و 


فوا برضوانِ» وغفران منهم 
آساری هُم ما بین عرب وأاعجم 
وساءَ بهم أمر الحديث المقدم 
e‏ . 3 ویم 

ET‏ ا 
e e Sa‏ 
ا 


ويعليك في مرقی من ن الس متتم () 


(1) الآبیات ۱۷ء ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳ وردت في أثمة اليمنء ٤١‏ مع بعض الاختلاف. 


۳4١ 


ب٤‎ 


وكم يَْمَحَن اليو من بعس رة 
وكم من أسيربات وهومنعم 
فذا حل الآباء كأ قديمُة 
وأؤصاف خير الخلق علْماً وحكمة 
ومن جيدر اشات المبيد وراثشة 
اون و 
وإن كنت قد قصرت فالقصر عادة 
وفي آل طه المصطفى سيد الورى 
فصل عليهم السلا انهم 


ويغخفرمن ذنب عظيم مُعظم 
وأدركها المولود عند التقسشم 
ET EE 2‏ 

ر 1 و : 
توارشها في کل يوم مت متمم 
اظن به ظنٌ الح بيب المتگ(“ 
لمفلي كان العفو[ )© 
وسيلتناعنة القيام المعظم 
هداة وهم آهل المقام المحرم 


وبخلال هذه المدة حرج علي باشا بعسكر كثير للغارة على المحاصرين 
في کوکبان» وبیت عدَاقة» وکان طریقه عل شام ومرامه الطويلةء لأنه قد 
صارت بخوزة الإمام - عليه السلامٌ - فتلقاه الشريف حسن” الجندبي / 
ومن معه ووقع الحربٌ في قاع الضلع » ومنعوا العَجَمّ عن الدخول. فلنّا 
کان الیل ارتحلَ ولم يعلَمْ به أحدٌ حتى بلع الهرة» فرمى بالمدافع » ففرٌ مَنْ 
فيه» وعَرَمّ منْ حينه الطويلةء فهربَ المجاهدون فدخلها ورتبهاء ولم يلق 


أحداً بها. 


)۱ ۱) سقطت من ع . 
(۲) بياض في آءع. 
)٣(‏ في ع» علي . 


۳t 


ثم سار حتی وصل بيت عذاقة » فر مو ف ف ادر وار 
فرتب بيت الفقيه صالح» وبيت سريح» وعزمتٌ طائفة من العجم طريق ١‏ 
وکال ال حفظة الله » قد وجه إليه السيد أحمد بن عبدالرحمن بن هاشم» 
وار أن يشن الجِصْنَ بالرجال والزاد. فلمَا وصلت الأعاجِمْ فر فاستولت 
العجم على الحصن ورتبوه» وعزمت طائفة من العَجّم » فرتبوا بيت عُلْمّان. 


2 o7 


وق نحرة : 
وهذه هي الوقعة الثانيةء وصفتها: أله لما بلع من في حجة) [من 
العجه] “أن علي باشا وصل الطويلةء كتبوا إليه أنه سيخرجٌ منهم عسكر 
: 8 د 8 2 
التجامترة بالرسول لكاب i‏ م یریده الأعاجد ولم يعلم من في 
ان العربٌ اا اک فخرجوا على الوعد المضروب» وقد 
تاهب المجاهدون لذلك اليوم » فأقبلت العجم وتلقاهم المجاهدون› ووقع 
الحرْبُ في بيت صولان2» وجاءت فرقة أحرى من العَجَّم » واشتدٌ الحرب 
)0( يتبع حجة النواحي التالية › بلي امام الطور مبينء الجميمةء الشعادرةء کخلان 
فار جره» شرس» المدان» ظليمة بور کشر وشحة» کخلان الشرّف› حيرّان» 
المحابشةء القفلء الشاهلء أسلّم» افلح الشام» كَعَيّدنة» عبس» المفتاح» حرض»› 
ميري » ا د بکیل بكيل الميرء أفلح اليمن . 
انظرء التقسيمات الادارية لعام 60 حريطة ج. ع . ي :ر٠۵‏ صفحة» 
1 السيرة المنصوريةء» 0٩۳‏ . 


)1( الإضافة من م . 


er 


والتحمواء فهربت العجم حتی وصلوا إلى مطرحهم» وقتلَ اثنان وثلاڻون غير 
الأسارى» وغنموا منهم أحدَ عشرَ بندقأ. 
ذكر وقعةٍ في الشرف١):‏ 

وفي هذه المدة كانت الوقعة في الشرّف » وذلك أن م من فيه من E‏ 
تقدموا يريدون القتالء فالتقاهم المجاهدون» ووقع حربٰ عظیم حتی فرت 
العجمء وتبعهم المجاهدون إلى مطرحهم» وقتلوا منهم نحو الأربعين. 

وفي هذه المدة رتب علي باشا بيت عذاقة وجبل مَسوّر ووصلبُ إليه 

الأخبارء أنها عاد الأنصارٌ إلى حصار صنعاةء فترك في الطويلة أرب مثة نض 
ورجع متوجهاً صنعاءَ . 

ثم إن المجاهدين أحاطوا بيت عِدّاقة من كل جانب» فحاصروهم ثلاثة 
أيام ء فخرجوا بعدها للأسر والاستسلام » وأؤصلوهم حضرة الإمام عليه 
السلام» حتى ضاقت قرية المْدّان عن الأسارى» فتضرر أهلُهاء فبعتٌ الإمام 
- عليه 2 منهم جماعة إلى صَعْدَة. 


ثم 


ن ن هرب ن العرب في أكثر 


(1) الشرّف: هو شرف حجور» جبل واسع في الشمال الخربي من حجة ويشكل أحد 
قضواتهاء انظر الاكليل» ۸1/1١‏ صفة جزيرة العرب» ١۲ء‏ المفيده ۱٤۸‏ نشر 
العرف» ٦۷/١‏ نیل الوطرء ٥۸/١‏ معجم المقحفي › .oY‏ 

(۱ ۱) سقطٽت من ع› م 
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المدافعَء وكا خروجْهُم هنالك فجرَ يوم الاثنين» وانتهى الحربٌ إلى 
کک وأحاطت العَجِمُّ بعْيمَّان من جميع الجهات. وتحاوَر العربُ في 
ثهم أو الخروج > واستقر رايهم في نصف الليلِ على الخروج . 
وکانت المدافع قد أخربت الجدار التي حول الباب» وبعد مشقة ز افتتح 
الباب»ء افخ من بين الع بجمیع دوا وکأنْ لا 
يعلمون تغاضياً» هكذا أخبرني مَنْ حضر الوقعة مِمْنْ اث به» وعَرَمّ سيف 
الإسلام جبل اللوزء وتقدّمَتِ العم في اليوم الثاني حتى بلخوا جرب © 
فوفع بينهم وبين القبائل الحربٌء ثم رجعوا عُيْمان فأحرقوه» ورجعوا 
صنعاء وفيها عَرَمٌ أحمد فيضي بعکسر عظیم قاصداً إلى ذمار ويريم » فلما 
وصل ذمار فر آهلُها شد الفرارء ولم يبق منهم ديار إلا نحو أربعين نفر 
فامَنْ الناسَ وأظهرَ الحَفْوّ عمّا وقع منهم/ وأرسلَ الشيحَ علي البليلي 3 ومصطفى 
نافذ ومن معهم من العینا اى ریم » فوجدوا اهلها قد فرواء ولم يبق الا 
اليسيرً. وتلقاهم المشائخ وأعلنوا بالأمان» والعفو عن کل جانِ. وآما عُمَالُ 
الإمام ففرّوا من کل مقام من ذمار ويريم وإب وقعطبة . 


(1) جبل اللوز: من جبال خولان الطيال في بني سحام» وقد سبق التعريف به. انظرء معجم 
المقحفي» .٠۷۲‏ 

(د) جَوّب: هي جوب عَيّمان» قرية من ناحية بني بهلول بالشرق الجنوبي من صنعاء 
بمسافة ۷١كم‏ انظر» معجم المقحفي» ۲٤۱۳ء‏ رياض الرياحين» ٠١١‏ . 

(3) علي بن محمد البليلي الصنعاني» انظره في أئمة اليمن» .٤۳/۲‏ 


{o 


ب٥‎ 


ومن فيل في حصار إب سيف بن غالب الدعيس «ومحمد بن غالب 
الدعيس٠.‏ ولمّا تفرقت تلك الجموع» وخفض مِنْ ن أعلامها کل مرفي اشن 
الحْطْبٌ على العرب» وأيقنوا بالهلاك والعَّطّب» وما علموا أذ لكل شيءِ 
o‏ وإنما الله راهم آنه العظيم القادر على سأ الممالك وان كثرة العدد 
والذخحائر لا تغني شيئاً إذا 0 المَلكُ القاهر وأنهُ لا يعت أحدٌ بعظمِ 
سلطانه» فان المي بحسب تفضله وحكمته وامتنانه. لکنه سبحانة لما امن 
على العرب برفع هذه الطائفة نظ کیت يعملون. فبادروه بالمخالفة» وسوا 
ا الله في الأمم السابقة . ون به بشۇم المخالفة والعصيان تعود العقوبةٌ 
والامتحالٌ» كما نطق بذلك اقرائ وفك آبها الإنسان في صدر سورة 
سېحاڭ» فإتما ولايةً العجم إ إتما هي عقوبةٌ لما سبق من الذنوب وتقڏم» فن 
القبائل في اليمن أضرموا نار الفتن» وصار کل واحلٍ يدعي أنه الأمين 
المؤتمنء وأكلوا آمل الله وخالفوا آل بیت رسولٍ الله . وصارت الدولة في 
اليمن للعّْکر» قاعلنوا بكلُ منک وأثاروا كل شر فلمّا لم ود العربُ شر 
هذا الإحسانء ولا عَرّمت قدر هذا الامتنانء بل لما استخْلَفَهُمْ الله فسدوا في 
الأرض » وأضاعو! النوافل والفرض؛ ولم يحاسبوا نفوسهم قبل الحساب 
والعرض » سلبوا هذه النعمةء وکل أفعاله سبحانه لا تخلو عن حمق و 
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رايا مَرّاتِ وشاهڈنا کرات» فوجدنا کل من حالف رسم 4 ۳( الزمانء لابد 
أن و بالخذلان» وسات التوفيقَ ويرم بالامتحان . ومن دى في نیاته 
وأفعاله وأقواله» وتاب الإمام فيما يأمرٌ به» فاه لاد ييلع مرامَةٌ من النْصر» ولو 


(۱ ۱) سقطت من ع؛ م۰ 
)۲( في ع م السالفة. )۳( في a e‏ أهل. 


۳4" 


اجتمعٌ ا آهل العصر» وحسْبّك في فضل الصدق أن الله مَعَ الصادقين . 
ومن کان الله معه» فحقيقٌ أن ينصره الله ويرفَة. ويكفي في شؤم المخالفة 
قوله تعالی «حتی إذا وتنازغتم في الأمر وعصیتم ن بعد ما راکم ما 
تحبون» منگم من يريد الدنياء ومنگم من یرید الآخرةء ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم(» فالابتلاء سيه المخالفةء فليبّك کل مخالفی على ما مضى في 
أيامه السالفة. فليّحذٌر الذين يخالفون عَنْ ن مره أن س فتنة أو يصيبهم 
عذابٌ شديدٌ» فاستيقظوا عبادّالله» فما هي من الظالمين ببعيد. 

وفي هذه المدةء بعت الإمامٌ -عليه السلام- صفيّ الإسلام» أحمد بن 
قاسم حميد الدين إلى بلاد أرحب. لما غه ما وقع من الفشلِ والعْلّْب. 

ولقذ سمعنا الإمام --حفظه الله- يتبرى ويتبرم من أفعال. العرب في أحواز 
صنعاءء وأنهم لم يُحسنوا في ذلك صنعاًء وان ما وق من الخذلان» كان 
بسبب المخالفة والعصيانء كما ذلك سنه الله في جميع الأزمان. 

وحن وصل صفي الإسلام -حفظة الله- إلى أرحبَ» جَمَحَ القبائل» وبلغ 
الرسائل» وأذى ما وجبَ» وكنت برفقته في هذه السفرة مِنْ حين خروجه من 
الحضرة بإشارة من الإمام طول الله عمره» ونْعمَ الصَاحبٌ لم أزل أشكر بره 
ولمّارأى من الناش الفشل والمَلَلَ. أنشاً هذه الرسالة» / ونعمَ ما ۴١‏ 

فعل» ولفظ الرسالة<2: 


)1( سورة آل عمران» 10/۳ 
)2( ورد قسم من الرسالة في أئمة اليمن (سيرة المنصور بالله)»› ٥١‏ وقد ورد فيه الأبيات 
.O\ CEY cf FE FY IA IF <4 «1 cE‏ 


4V 


قول الراجي غر والداعي إلى : تصرة رة أمير المؤمنين › المنصور باللةء 


احم بن قاسم » وفقه الله : 


الحم لله › وما النْصرّ إ9 من عند الله ء وبعد» 


فاي لما ات شقائق التفاق قد حُيرّت» وسل الظلمِ في سوق التاق 


قد نَفُقَت» ورايات الجهاد مع م الأنّمة قد ق 


سکنث » سکنّٽت» وطبولً() چنود الح قد 


فقت وأرجفَ الظالمون على المسلمين بإرعاد وإبراق ¢ وقام اهل الدنيا 
لفساد الدين على قَدم وساق ‏ قلت مستنجدا للعصابة الزيدية» ومادحاً للفرقة 
الشيعية» عسى الله أن يوج لنا عصابة للحقٌ نافعةًء ولما بريد الظالمون 
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مانعة* 


تخاذلّ آهل الدين عَنْ نصر دينهمْ 
وشدتهم في النائبسات بب 
على قل في دينهم ورج الهم 
لقذ أظه روا تيه ا على كل ملم 
فللّه ما في القلب مِنْ لوعة الأسى 
اين حماة الدين منْ آل أحمد 

وأينْ اسو الخرب من آل يدر 
وين رجال الصَبّر في ك عارب 
وأينّ رجالٌ الغزومن د 


ت 


هم الباذلون النفس في کل موقفي 


(۱) في ع» طیور. 


[الطويل] 

جْمع أهل المنكرات على لكر 

البؤسٍ والضراء والقتلٍ الاسر 
وبل عن لأؤطان بالبر والبحر 
وعُجباعلى عُجْب وکبراً على كبر 
ومن حرقة بين ارا والصدر 
وشیعتهم› آهل الفضائل والذكر 
وأبناء قطان الخجاحجة الغْرٌ 
وين بطل نة ومن عالم حبر 
وأينَ رجال الطعْن من حاشد الرهَر 
لكشب المعالي الحا والذّكر 


۳۸ 


كذاك يوت e‏ اللين َد ج بالمجد والعر والفخر 


وأينّ رجال العز مِنْ نهم والالى 


وأينْ رخال الصبر همدان من ن لهم 


وأينَ جماعٌ العڙ من نشل حارثِ 
الا أي سان الفواضل والنهى 
وأين بنو خولان إذ طالّ ذكرهم 
وأينّ» حيار الناس فة جدّنا 
ألا بايعم في اة الله نفسشهة 
ألا خائف من غضبة الله زاهد 
الا بايغ في دار الو ت 
فيا معشر الإسلام مالي أراكم 
ألمْ بات أن تستيق ظوا من مَنامكُم 
/ ألا فاستجيبوا داعي الله إن دعا 
ألم تسمعُوا ما جاءَ في کتب ریک 
ألم تسمعوا ما جاءَ في التب اد 
الم نموا ما جاء في العَجب الذي 


. الإضافة من ع‎ )١( 

(۲) في ع» الا. 

(۱) في ا» بايعي. 

)٤(‏ في ع» والذکری. 

(ه )٥‏ سقطت من ع۰ م 


بهم عز دين اله في السر والجهر 
مقام اجتهادٍ واضح الحال والقذر 
ومن نجل قحطان حشيش مع الجبر 
ألا أينَ سنحان ويهلولنا الغر 
كذاك الحدا والروس [أكرم من بقري](“ 
ذوي الصبر في البأساء واليسر والعسر 
ا من قبل حاد ئة الأهر 
لنار تلظىّ بالشرا ارو e‏ 
روائخها بشری ا تجري 
فول عن الفضل_ المضاعَف والأجر 
قد بان جح اليل عن شَمَتق الفجر 


قاسّمَحَ ذا سمُع ومَنْ کان ذا قر ١۲ب‏ 


من الوَعظ والتذکیر) لمَنْ کان ذا فكر 
2 ص o4‏ 
e‏ المختار من ولد النظر“ 


توڵّى فراراً من وعيدٍ ومِنْ زجر 


۳4۹ 


ولا تتركوا المولى يجودٌ بنفيسه 
أفي الدين أن يبقى إمام بنفسه 
ولا تبخلوا بالمال عنه وقد سخا 
أنييوا أنيبوا قبل أن ثَمَطرّ السّما 
وقَنَرَءَ الأرواح والمال عنکم 
بلتم على الله الكريم برزقه 
كانم الملاكون لذاتكم 
الم تعلموا كم ين صحيح منم 
/ وكم تاععب في ليله ونهاره 
فهل تثب من ذنبه ومراجع 
وسال رب العرش في كل حالةٍ 
بجا رسول الله أكرم خلقه 


تتاقلوا مِنْ غير شغْل ولا عُذر 
وحيداً وما منم معينٌ على انر 
بمهجته» والروح أغلى من الدر 
عليكم بأنوإع المصائب والفقر 
علانية من غير شك ولا أجر 
ولم تجُرّوا الباري بِحَمْدٍ ولا شر 
وأرزافكمْ من عند انفيكم تجري 
إتت المنايا َة حي لا يدري 
یری لخن ؛ والفقر في سيره يجري ۷ 
ا رښه قبل المصير إلى القبر 
يمد إمام العصر بالفتح والنضر 
وال رسول الله خير بني الدهر 
lL‏ دام وعد الله بالفتحِ والتصر 


Li 0 ر‎ 


يا قومنا» أجيبوا داعي الله » وآمنوا به يعفر لکم من ذنوبکم» ويجركمْ من 
عذاب أليم» أجيبوا داعي إمامكمْء وبوا صو مناديه فيكم» واتبعوا هادیکم» 


س مرل م 


0 عن دینگم» إمام شری مهجته بالجنةه وبين ما کان أجداده سنه » 


ص 


ولم پر على الكتاب يقاتل الظالمين والأظندًء فإن اجبتموه حلم على 
ت المحجةء وبال لكم الدليل وأوضح الحجةء فلا تضربوا عن ر 
فا ولا تطووا) عن إجابته کشحاً» ومن لا د يجب داعی الله فليس بمعجز بمعجز 


)0( في ع۰ الماك حتماً » وهو الصحيح. 


™( في ا ولا تطروا. 


\ 


ولا تتركوا المولى يجودٌ بنفسه 
أفي الدين أن يبقى إمام بنفسه 
ولا تبخلوا بالمال عنه وقد سخا 
أنيبوا أنيبوا قبل أن تَمَطرَ السّما 
وقَُنَْرَعَ الأرواح والمال عنكة 
حلم على الله الكريم برق 
كانم الملاكون* لذاتكم 
الم تعلموا كم من صحبح منم 
/ وكم تاععب في ليله ونهاره 
فهل تائبٌ من ذبه ومُراجعّ 
ونال رب العرش في کل حال 
بجاء رسول الله أكرم خلقه 
میم سا اله ثم صلا 


اتثاقلوا مِنْ غير شغُّل ولا عُذر 
وحیداً وها منگم معن على مر 
بمهجته» والروح أغلى من الدَرٌ 
عليكم بأنوإع المصائب والفقر 
علانية من غير شك ولا أجر 
ولم تجروا الباري بخمد ولا شر 
ا عند کک تجرې 


یرید لغنی. والفقرٌ في سيره پجري ۷ 


ا ره قبل المصير إلى القبر 
يمد إمام العصر بالفتح والّضر 
وآل, رسول, الله خير بني الدهر 
ما دام وعد الله بالفتح_ والنصر 


يا قومناء أجيبوا داعي الله » وآمڼوا به یغفز لکم مِنْ ذنویگم» ويجركم من 
عذاب أليم» أجيبوا داعي إمامكمْ» وبوا صوتٌ مناديه فيكم» واتبعوا هاديكم» ' 
والمُذبٌ عن دينكم» امام شرى مهجته بالجنةء وَين ما کان أجداده سنه 
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ولم يرل على الكتاب يقاتلُ الظالمين والأظتةء فإن اجبتموُ حلم على 
0 المحجة» وأبانّ لکم الدليل وآوضح الحجُة. فلا تضربوا عن نصرته 
ا ولا تطووا«) عن إجابته کشحاً «ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز 


)1( في ع۰ اللاك حتماً » وهو الصحيح. 


(Y)‏ في آ» ولا تطروا. 


إ0 


في الأرض & ولي له من دونه أولياءٌ أولئك في ضلدل ر مبین). لاتيل 
8 فرق 2 2 ولا الحياة الدنياء فان زینتها 
والأماني فيها کل ا 0 حسابٌ» وحرامها عقاب» وعمارٌها الى 
0 ویتوبُ الله على م تاب »› وليست الدنيا نافعة إل لخن عمل الا 
اا واعتبروا عباد الله » عمُنْ قد سلف قبلكم» فإنما أنتم حثالة بعذَهم. 
مَنْ مات منهم سعيداًء كر بالخيرات إلى يوم القيامة» ومن مات شقياً لعن 
الناس إلى يوم الدامة» فشمُروا للجهاد بالجد والاجتهاد؛ فإنه أفضلّ 
الأعمال عند رب العبادء وأفضلّها في العقّبى وفي المعاد. 

قال تعالى: «يا أا الذين آمنوا هَل أدُلكم على تجارةٍ نجيكُمْ مِنْ 
عذاب أليمء تؤمنون بالل ي ورسولٍء وتجاهدون في سبیلٍ الله له بأموالکم 
اشم ذلکم 2 إن کندم تعلمون 2۲. 


وقال إل :«0لخدوةً أ روحةٌ في سبي الله خير من الدنيا وما فيها انفِرُوا 


(1) سورة الأحقاف» .۳۲/٤١‏ 

.١١ ء٠١ الصف:‎ )2( 

.١١١ التوبة:‎ )8( 

(4) صحيح البخاري» جهادء ٠ء‏ ٦ء‏ ۷۳ء رقاق» ٠۲‏ الترمذي» فضائل الجهادء 
۷ سنن النسائي» جهاد» ۱۱ ۱۲ سير أعلام النبلاءء ٤٥۲/۳‏ مسند أحمل بن 


حنبل .۱۹۸/٤/‏ 
والحديث «روحة في سيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وغدوة في سبيل الله خير 


For 


خفافً وثقال» وأقبلوا على طاعة إمامكم رسالا ارسال » ممتثلين بما الزمكم 
ربكم تعالى» منتقمين منْ عدوكم لله بما عصاه» ناعشين لدينكم الذي قَذ 
أماته البُغاةٌ» موضحين من مذهيكُمْ ما طمهُ الظالمون» ومستحجين بما صَنَعّو 
من الأعمال. الخبيثةء وأنتم بها عالمون. قاتلوهُمْ فانتم حب الله . «ألا إن 
حب الله هم الغالبون»» وأنتم إن شاء الله أنجذ منهم» وأصَبرٌ وأشرف 
وأفخر.. انعم العربُ العربا» وهم الاعاجِم الكباء هم اذل منك وأحقن ون 
كانوا في عَدّتهم أكثرَ وأوفرَ» وهم الذين قاتلتوهم بالأمس » وامتلأت القيود 
منهم والحبس. 

وفي هذه المدة» تقدّمَت العجم من مدينة تعرز إلى حصون الأخطور() 
ونقيل المَحرس(2ء وفيها جماعة من آل دماج» وأحمد بن قايد» وجماعة من 
ذو غيلان» فوقع الحربٌ بينهم في المَوْضعَين» حتى أسفر الصبخ لذي 
عينينء ول من العجم نحو مِنْ مث على ما قيل» وتكن الشيخ علي بن 
عبدالله بن سعيد» وأخحذت العجم الحصنين» وقصدوا الشيخ سعد بنّ غالب 
التخيس» فاحرقوا بيوته» ولم يقم بينم ونين رة : 

وفي هذه المدّة قصدَت جماعة/ من العجم مدينة فُعْطبة» ثم عرّموا من 


من الدنيا وما عليهاء وان المؤمن على المؤمن حرام» عرضه وماله ونفسهء حرمة كحرمة 
هذا اليرم». 

(1) الأخحطور: قرية على بعد ١٠كم‏ من مدينة إب» فيما بينها وبين القاعدة على الطريق 
المؤدي إلى نجد الجماعي» انظر» معجم المقحفي» ۲١‏ . 

(2) نقيل المَحرس: نقيل مشهور ما بين إب وتعز فوق بلد السَياني وأعلى وادي نخلان» 
انظر» معجم المقحفي» ٠٦١‏ . 


oY 


۷ب 


هناك مخلاف الشعيبي 1ء يريدون تصايحة للشيخ ناصربن مثنى 
البسيس» فالتفتهُم القبائل» ووقعَ بينهم حربٌ هائل» فل فيه من العجم 
كير وانهزموا حتى وصلوا قَعْطبة. 

وفي هذه المدَّة تقدَمّ الشيخ محمد بن عبدالله الزبير من مشائخ الشف ® 
وله نکر من العرب» ومقصده يصقي الرعية للعجم » فتلا آهل اعود (© 
والشعرَ» فوقعَ الحربٌ بينهُم وقتل الزبير» وفتكوا به» وهرَبَ مَنْ معهُ» ونهبَ 
أهلٌ العُودِ والشعر ما جِمُعَةٌ. 

وفي الشهر المذكور سار الشيحٌ على بن حسن الصنعاني» وصحبته 
جماعة من العرب والعجم » حتى وصلوا عدا والمنار)» ووقع الحربٌ بينهم 
وين آهل المحلء فقتل من العجم نحو ستقي وأسروا بن أحمد صالح» 
والشيخ علي بن حسن الصنعاني» فرجعت العجِمٌ إلى أصحابها في إب 
فرج إسماعيل باشا والشيخ علي بن عبدالله بن سعيد» ومَنْ معهماء فوقعٌ 
الحربٌ فيما بينهم» وق القتلّ من الفريقين» واستفاضوا على المحلات ' 
وأحرقوا بعضها وعادُوا إلى إب. وقد كان دل الشيح محمد بن سعيد بن 


(1) مخلاف الشعيبي : مخلاف بني شعيب في وصاب. 

(2) الشعر: ناحية تابعة لقضاء النادرة» انظ معالم الآثارء ٤۲‏ معجم المقحفي» 
.o¥‏ 

(8) العود: بلد في النادرة بالشرق الشمالي من إب انظرء معالم الآثارء ١٠٠١ء‏ الإكليلء 
»۳١۷ “۲‏ صفة جزيرة العرب» ۲٠١‏ معجم المقحفي» ٤۷۳‏ . 

(4) المنار: عزلة من بَعْدّان جنوبي يريمء في أعلاها حصن» انظر مع الآثارء ٠٠١ »۸٠‏ 
تاريخ اليمن الثقافي» 41/١‏ اليمن الكبرى»ء ٤١‏ . 

rot 


غالب الدعيس عند العجم ركوتاً إلى ما أظهروا وأعلنوا من التامينات التي 
كتبوا بها إليه» وإلى غيره فحبسوه» وبعدَ مدَةٍ أطلقوه. 

وفي جمادى الآخرة» تقدمت العجم وأعوانهم على الشيخ قاسم بن 
صالح الصيري إلى محلة منوز والحاقر» فوقعَ الحربُ بينهم وبين العجم » 
ورمتهُم بالمدافع » فلا عرف أنه لا طاقة له بان يُدافعَ عم بمن معه القغرا)ء 
وما زال يغزو العجم من هنالك. 
ثم ل العجم أخربوا الدورَ» ووصل الشيخ صالح وجماعته إلينا. ومكثوا عندنا 
في الهجرة» رجب وشعبان ورمضان . 

وني شوال» وصلتٌ له الأمانات من أحمد فيضي» فرج بيته هو 
وجماعته» وهو باق إلى الآن قد قد حل بالمجد پأعلی مکان . 


وفي الشهر المذكور» حرجت العجم على الشيخِ ناصر ہن علي ري 

صحبة القوماندان() مصطفی نافڈ والشيخح علي البليلي . فلما وصلوا فخا 

الشيخ ناصر بني عمرء وقع م الحربٌ بينهم في الحائط من الصبح إلى نصف 

الليل. 

(1) القفر: قفر حاشد»ء أرض واسعة تمتد من جبال يريم شرقاً حتى جبال وصاب العالي 
ا ومن مغرب عنس شما حتی المعخادر لوا وهو القفر الڌذي پسمیه 
الهمدانيء الوحش بلد حاشد. وقد أصبح الآن ناحية مستقلة تتبع قضاء يريم» ناحية 
القفر»ء ومركزها قرون» انظرء اليمن الکبرىء ١۳٤١ء‏ الاكليل»› 4/۲ محجم 
المقحفي » ۱. 


)) في أ ٤‏ الكمندار. 


ثم الشيخ ا القفرء ورتب حصلّه قرون()ء ثم إن الشيخ علي 
البليلي کاتبه» ووقع الاتفاق بيهم إلى بعضٍِ القفر. 


وفي خلال ذلك» أرسل القوماندال«» مصطفى نافذ بلك عسکر لقبضِ 
3 خديعة٠.‏ فلا وصلوا إلى باب الحصن قبل طلوع الشمس» خر 
بعض العسكر من الحصن يُصلّي» وهم دخلوا الحصنَ فصلى» ورج آنية 
اليام رأعلقوا البنادق وعشروا في البّلك» فصادفت البنادق جميعهًاء فهلكوا 
عن آخرهم» ما عدا شريفي من بني الصَمَية؟ فإنه نزل من فوق الحصن إلى 
مزبلة فسَّلمَء وكان الذي من ن اأصحاب الشيخ ناصر بعد دخوله أغلق باب 
الحصن للا پخرجوا من الحصنء فلما اهلك الل النلْكَّ سلبوهم البنادق» 
وما معهم من المونة» وخرجوا وجلينَ مِنْ بعضِ عرض الحصن» فلما وصاوا 
إلى بعضٍِ الطريق» لقوا الشيخ علي البليلي فأرجعوه أسيراً إلى لى الشيخ ناصرء 
ولوموا عليه بما وقح من العيب. 


(1) قرونء انظر» صفة جزيرة العرب» ۷ معجم المقحفي› ٰ. 

(ه) بلك: كلمة تركية معناها فرقة من الجند. 

(3) بنو الضمين: أسرة من الأشراف تعيش في الجوف» ينتهي نسبهم إلى عبدالله بن 
حمزة» ولذا عرفوا باسم الآشراف الحمزاوات» .-حتى اشتهر أحد أجدادهم وهو الشريف 
عبدالوهاب بن محمد ويلقب بالضمین» لأنه كان يضمن بين الناس انظرء معجم 
المقحفي › ۸ وٹائی يمنية» ۲۱۳ . 


(۱) في آء ۴ الكمندار. (۲) سقطت من آ. 
)49 في ع› م“ لحدعة. )٤(‏ في 1 م“ الضميم . 


۳٦ 


وقالّ له الشيخ ناصر أنت ممن في نفسك بشرط سلامة الحصن والبلاد 


فكتبَ علي البليلي إلى مصطفى نافذ: «إني قد أُسِرْتٌ بسبب العَْب الذي 

أعبتوا بالشيخ ناصر. وإنكم ما قصدتوا بهذا 3 إلى جنابي» ولکن 
البلاد والحصن والا فأنا مقتولً»» . فحینئذ اسقط في آيديهم» وخافوا من 
ا فكفوا أيديهم» وبع حضر) الواسطة فيما بينهم بأل الشيخ ناصرَ 

يمك البلپلي وتعزم العجم من البلا فأبی الخ ناصر أن یفگٴ حتی تعزم 

العسكر ذمار. وعد أن وصلوا ذمارَّ فک فکۀ. وکانت تعد هذه من کرامات الإمام» 
از السلامٌ - / لأن الشيخ ناصر من الصادقين في المحبة. 


ثم لم يزالوا“ يحاذرون من البغض للشيخ المذكورء إلى الآن؛ خوفاً 
من تلك القضية» وفي اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الآحر» وصل كتابٌّ 
من الياور على مثنى الحسيني () إلى الحضرة الشريفةء وهذا الرجل أصلّه من 
السر#» تعلّمّ لغةٌ العَجم» ودخل استانبول» فصار ياوراً والياوَرٌ بلختهم 


ء٦۳ على مثنى الحسيني الرجامي اليمني» انظرء أئمة اليمن (سيرة المنصور بالش)ء‎ ٠)1( 
. ۲۹ حولیات يمانية»‎ 
,الجر وادي مشهور بالشمال الشرقي من صنعاء: بمسافة ۲۳كم» وهو من ناحية بني‎ 2( ۰ 
حشیش ویطل عليه حصن ذي مرمّر الأثريء وحصن ذپاب وجبل صرع› وکان يقال‎ 
قدیماً سر ابن الروية نسبة إلى محمد بن اخید الروية» وهو واد حصب ذو خضرة‎ ۳ 
دائمة انظ»ء اليمن الكبرى» ١۷ء تاريخ الواسعي» ١٠ء معالم الآثارء ۳١٠١ء صفة‎ 
.٩٥/۲ نشر العرف»‎ ۱۸۱/۱١ الاکلیل»‎ ۱۷١ جزيرة العرب»‎ 


(۱) في آ» م حضرت. 
(۲ ۲) في ع» لا زالوا. 


ov 


۸ 


حادم السلطان» وصارتٌ خدمة الساطان عندهم من أرفع الأمور لا تعَذُ من 
النقصان. SS‏ 

ولقد فرت في بعضِ الليالي» أن هذا ا ل ي رجا 
من بني آدم» لا يملڭ ضرا ولا نفعاًء مع أل الخدمة من أرذل الحرّف» 
فکیف بمن خدم مولاه وخالقه» الذي سره وما أخفاه» ويجيبٌ المضطر 
إذا دعاهء ويكشف الكروت فقا لتوب ين یتوب» ا ويستر 
العيوبَ» وبْظهرٌ الجميل ویستر ر القبيخ» ويتحبب إلى عبده بالتعم > ویشفیه 
من الألم» وهو مع ذلك يتبغض إلى مولاه بالعصيان» ویبارزه بالذنوب في 
لسر والإعلانء ثم يلم عنه ویصفځ»› > عسى أن يرجح إلى التوبة والإذعان» 

لا إله إلا الث ما أعظم هذا الربٌ! وأَحلَمَهُ عن عبده إذا أذنبَ! اللهم آلهمني 
رشدي قل جری القلم بما ليس بمقصود» والشيءُ بالشيء پذکر» زص 
كتاب الحسيني ما لفظه (1): 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الجنابَ العالي المنيفٌ» جناب مولانا الإمام اشر يف» العلامةء عين 
أعيان آهل البيت المطهرين› 0 المنصور بالل رب ن حفظه الله 
وتولاه» وأمتعني بحیاته» ‏ وشریف السلا“ يخصکم» ورحمةٌ الله وبرکاته» 
وصلاته وسلامُه على محمد وآله. 


(1) انظرء أثمة اليمن» ۳ - .1٤‏ 


(۲ ۳) في أئمة اليمنء ٠۳‏ «وشريف سلام الله يخصكم». 


۳0۸ 


صدورها بعد وصولنا مِنْ حضرة مولانا السلطان - دام عه - بأمر من لديه 
E‏ اليمن من القتل والقتال,» وما سب ذلك 
الموجب» .وكشف حقيقة حقيقة الأمير والمأمورء EE‏ ما يسما إلا 
المشافهةء والمقصد u‏ الإسلام والمسلمين» وإخمادٌ الفتن. فقذ جَعَلْنا 
هذه الإشارة إليكم صحبة العازمين إلى حضرتكم الشريفة من طرَفنا لاستمداد 
الجواب» والإذن منكم في الوصول. إليكم بص صحیح كود به الآمانٌ في 
الطريقء وعند الؤصول الحديث شفاه» وم e‏ التيات» الرجو من الله 
صلاخ الشأن . والعازم من لدينا الوالد الشيخ ا عبد الله الحسيني» 
وکمال التحقيق من ن لسنه0)ء والسلام علیکم . 


حرر یوم ۱١‏ شهر ربیع آخر( سنة ۱۳١۰۹‏ . 
وهذا جوابٌ الإمام عليه السلام -ء وأطال مدَّنَه۵ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى من جعل مودة اهل بیت النبوة لدینه شعاراًء ومحبة المنصب العلوى 


(1) في أئمة اليمن» من لدنه. 
(2) في أثمة اليمنء ربيع أول. 
(3) انظر أئمة اليمنء ٦٤‏ - ٦٦ء‏ هناك بعض اختلاف بينهما. 


(۱) في أئمة اليمنء ٦۳‏ «وموجبه». 
(۲) المقصود الرجاء. 
(۳) ورد في أثمة اليمنء ٠٤‏ «نئهي كتابنا» . 


۳۹4 


۸ب 


لما يروم من خيريٰ الدارين دثارأء فطابً لذلك نفساً وأقوالا وأفعال وخبراً 
وألحبارا الياور الأكبر» والمقام العالي الأشَهّر الآجذ من رياسة الكمال, 
الط الأوفر علي بن مثنى الحسيني» أسبغ ال عليه النعم» ورف له إلى 
مطلب() رضاه عاليّ الهمم» وأرشده من التقوى إلى ۰ ا ا 
ممن تمسك بسفينة النجاة واعتصم)0)ء وأهدی إليه سلاماً ا به الأرجاء 
ويتضوعَ بالمسك الذكيّ أرَجّا». ورحمة الله الموصولة إلى غايته الأملٌ 
والرجا. وبعد» 


فإنا #نحمد إليكم الله“ الذي لا إله إلا هي ونعلمُكّم أن أحق الناس 
بالسعادة» ارم لنيل ما فيه الحسنى وزيادةء مَنْ منخَةُ الله مِنّ العقل ما 
يبلغ به غاي مُراضصیه» ویتجنبٌ به موبقات معاصيه» وأنه وصل کتابکم 
الكريم» وحطابك الفخيم» الذي ت فيه إلى استطااعِ حقيقة الأسباب 
/ الباعثة لما جرى من القتل والمحاربة» وعدم التوافق والمقاربة پیا وبين 
من حضرة السلطنة القاهرةء أدام الله عزهاء على الملحدين» 
شتت بقوتها شمل المعتدين. فاعلم - أسعدك الله - أن أهلّ الكتب المرَلَّة 
a‏ على کتابهم» وأوامر رسولهم؛ ولا يَدَعُونها مُعَطلة» فاليهودٌ يحافظون 
على أحکام توارتهم وكلام نبیهم موسی » والنصاری بحافظون على إنجيلهم 


(۱) في أثمة اليمن» طلب 

»( الإضافة من أثمة اليمن. 

(۳) في ع٠‏ أرجوا. 

)٤ ٤(‏ في أئمة اليمن «نحمد الله إليك». 


۳1۰ 


وکلام بيهم عیسی » ونحن أمةٌ خاتم اء الذي وصفَنًا الل بقوله: «کنتم 
خير أمة حرجت للناسٍ تأمرون بالمعروف» هون عن المنكر()» . وبقوله 
«وكذلك جعلناکم امه وسطاء لتكونوا شهداءَ على الناس » ويكونٌ الرسول 
Ty‏ 
«لا یاتیه'الباطلٌ مِنْ بین یدیه ولا مِنْ خلْفِِ» تنزیلٌ من حکیم, حمید» 3. ومع 
ذلك فاللائق بحالنا أن نرعی کتابَ ربنا حقٌ رعایته» ونعمل بېیناته ومُځکماته» 
ونعمل لسنة نبنا کما أُمرّ ربنا بقوله: «وما أتاكم الرسول فخذوه» وما نھاکم 
عنه فانتهوا». 


ونك تعلمُ ايها الرئيس : أن اليمنَ الميمودً محل الإيمان» كما أخبرّ به 
سيد الأنام. 


ولما وصلت عساكر السَلطنة القاهرة ي بال أحد أنهم 
یعملون بغیر ما أنزلٌ الله» ولا یرتکبون ما حرم الله» ویتجاوزون في ظلم 
عباد الل ولمما تمكنوا في اليمن ارتكبوا جميعَ المُحرّمات» مارا 
واللواط وشرب الخموں وظُهورها فی لاد د كأنها الماءٌ الزلالء 
وعطلوا الشرائح 5 وأن مذاهبهم في المسائل الأصولية أعدل المذاهب 


(1) سورة» آل عمران» ۱۱١‏ . 

)2( سورة» البقرة» ٠٤١۳‏ . 

(3) سورة فصلت» .٤١‏ 

)4( سورة» الحش ۷. 

(5) اهناك فرق بين ما ورد في كتابنا وما جاء في أثمة اليمن» ٠٥/۲‏ بقوله «الإيمان يمانٍ» وان مذهب 


۳٣۱ 


فيي مسائل العدل. والاأثحكام والوعد والوعيد يستندون فيها إلى 
ضروريات المعقول» وقطعيات المنقول» وكذلك في المعرفة بحقوق 
الصحابة ومن بينهم من السآف. وكذلك في المسائلِ الفروعية صار ٠‏ 
مذهبم فيها النصف. [لا يفترق]“ أئمة المذاهب الأربعة إلا من بحار 
علمهم» ولا حكموا في كل مسألة إلا بحكمهم» حتى نشا الخلاف 
بين المخرجين للمذاهب» ففرقوا بين الأئمة» وصارَ المسلمون فى 
ظلمة» وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم. ال 
الذين أمنوا لما اخحتلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي مَنُْ يشاءٌ إلى 
صراط مستقيم. 

وإنك تعلر ن ولاية اليمن كانت بأيدي ا من العترة الزكية 
التي هي EE‏ من الذات ا یعملونٌ فيه بکتاب الله وسنة 
رسول الله ويأمرونَ بالمعروف ويَنهَوّن عن المنك > ويقيمونً الحدود» 
ولا يأخحذون من أرباب الأموال إلا ما قررهم عليه رسول الله لاف لان 
هل اليمن أسلموأ في عهد رسول الله بيه طوعاً. فلا عليهم غير 


أهل اليمن في المسائل الأصولية أعَدَل المذاهب في التوحيدِ والعدل, والوعد والوعيدء لا يعتمدون 
فيه إل على ضروريات المعقول » أو قطعياتِ المنقول » وكذلك في المسائل الفرعيةء لم يغترف 
أل المذاهب الأربعة إل من بحار علوم العترة الزكيةء حتى نشا الخلاف من مخرجي مذهيهمء 
وندبهم البعيرّ لسوء مراكيهم» ففرقوا بين الأمة» وصار المسلمونٌ في طُلْمةٍء وما اختلفوا إلا من بع 
أن جاءَهُم العلم بغياً بينهم» فهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الح بإذنهء والله يَهّدِي مَنْ 
يشاءُ إلى صراط مستقيم» 


۳1۲ 


الزكاة والفطرة'“. 

«ولما وصلت عساکر السلطنة ae‏ عطلوا الشرائع ورفضوا 
القصاص والحدود التي نصوصها قطعة ‏ ثم آسرعوا إلى استيعاب أموال 
الناس بالقوانین ن¿ الموضوعة ey‏ إشارةٌ من عِلم. 


وصار الاجر والزارعٌ في کل اسو سم فلوساً من ٠‏ > ويتقي . 


الإهانات على أنواعها حتى ن بعضهم ا ويسَلّمُ اجره لأعوان 
الدولة ویبیت طاویاً مع أهله وأولاده()ء وساغدوا e‏ في الكرنتينةٍ حتی 
صدوا أهلل اليمن عن حج بيت الله الحرام » وردوهم مِنْ طريق مكة مراراً. 

وكذلك أخربوا مقابر الاين وعمروا بأاحجارهاء وحقّروا محلات القبور 
وغرسوا فيها أشجاراً» وكانوا پُخرجون المت ويرمون به وراءَ الحائط» وبالغوا 
في طلب الرسم وقيمة الأوراق» وصاروا يأخحذون من الحكام الجهال الأين 
لا یعرفون أحكام الصلاةء وكذلك من المأمورين» الفلوس المتكاثرةء ویصیر 
متهوراً في أخذ الرشوة / على أي وجه متعمداً على أن ما دفعَةُ من المُلوس_ 
يدفع عله القيل والقالَ وغير ذلك مما لا یرضاه ذو الجلال » ولا ا 9 
أهل الضلال . فق أوضحنا لك أيها الرثيس بالأسباب الباعثةء والأفعال 


™ الإضافة من م. 
(۱) الاضافة من أثمة اليمن .٦٥ /١‏ 
(۲) في م» وآطفاله. 


۳۳ 


4 


العابثة» وأنّك تعلمْ أن السلطان الأعظْمّ قد رر الكَمّار على ممالك من بلاد 
الإسلام» ولم يقزر أولاد رسول الله على هذه الخطة اليمانية» ويوفي أجر 
رسول الله ول على على التبليغ المشار إلیه بقوله تعالی : «فُل لا أسالکم عليه 
أجراً إل المودة في القربى». فنعيله بالله أن يحل في الدعوة النبوية التي 
فال فیھا رستول اش ب لأهل بیته: آنا حر لمن حاربتمْ» سِلُمٌ لِمَنْ 
سالمتَمْ» . وبقوله :«من قاتلّنا آخر الرّمان» فكأنما قاتلَ مع الدَّجُال»» وأما حقَنْ 
الذماء وتسكينْ الدّهُماء» فنحن أقربٌ إلى ذلك من السيل إلى منحدرهء 
وجنا مجال للعمل بكتاب آل ف سوا ا کي ا جد ناسا 
یعملون بقوله تعالی : «وإنٌ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيتهُماء فن 
ّت إحداهُما على الأخرىء فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله». . 
وفنا الله جميعاً إلى ما فيه رضاه» وسلّكٌ بنا سبيل النجاقي وإنهُ قد وصلل 
ك ر ال سه فاخي ١‏ واا عله ا رت 
صورتةُ» نرجو إبلاعٌ ذلك إلى السلطنة القاهرةء أعرً الله بها الإسلام. 
[تاریخه ۲٢‏ ربع الثاني ۱۳۰۹ ه]. 

وفي هذه المدة وصلى إلى الإمام» عليه السلام» كتابٌ من السيد محمد 


الرفاعي » ولد بحماة سنة c0۷ /ه١٣۷ ٤‏ ونشاً في بلده ثم انتقل إلى استانبول» 
ورأس الطريقة الرفاعية» عاد إلى حماة شيخاً للزاوية الحريرية ت ١١١١ه/‏ 
۸م انظر» حلية البشر في تاريخ القرن الثالكث عشر» ٠۱۸۹/۳‏ . 

)0 الاضافة من أئمة اليمن»› 1/۲ . 


۳4 


الرفاعي الحسيني الحموي»ء الذي يزعم أنه ١‏ خرَجَ من السلطنة٠‏ لافتقاد 
أحوال, اليمن» وکال وصولٌ ذلك المكتوب مصحوباً بمكتوب من القاضي 
أحمدَ بن يحي الردمي(1)ء» وهو رجل مشؤوم» لا يعرف من العلم إل رسوماًء 
ومح ذلك فهو قاض بالدعوی(2» عار بقلبه عن التقوی» فلا يستاهل أن يسود 
به وجه القرطاس » لأنه مبنيٌ على غير آساس» a‏ 
الوسواس الخناس» فلو راد الله به خيراً لفن حطلَهُ» وكان كاله °١‏ خي 
خحطلّه ثم ليسترةٌء ولو أنه عَرف من الكتاب والستة مثقالّ ذرَةٍ لما استدلٌ 
بذلك الكلام الساقط بالمرة. على نجم العترةء ولقوله 4 : لا تعلموهم 
فإنهم أعلم منکم» ولكنه من شدة شمه وبخيه ما عَرَفَ فَذرَ نفس مضل 

بجهله المركب» بأنه قد استدلٌ بقول E‏ ولو لك طرق 
الوفيق لَعْلمَ أنه قڈ زاغ عَن عن الطريقء وصارَ من شر فريق. وقد حبرت هذا 


(1) أحمد بن يحيى الردمي : أديب» تولى القضاء في أيام الدولة العثمانية في ریم وحراز 
وحجة والعدين وناحية اليستان وسنحان زالحيمة وبني الحارث وهمدان» ينسب إلى 
بیت ردم من قری البستان» ت ۱۳۲۰ھ / ۱۹۲۰م» انظر» أثمة الیمن» »۳۸٦/۲‏ 
لامية نبلاء اليمنء ۳۸. 

(2) قاضي الدعوى: تعينه الدولة بوظيفة قاضٍ» أما القاضي بالتراضي فهو القاضي 
الشرعي الذي يقبل أو يرتضي الأهالي الرجوع إليه ليفصل بينهم فيما يثار من قضاياء 
لذلك يطلق عليه حاكم التراضي » والأهالي والحكومة تكون ملزمة بننفيذ بهء 
والغرماء الذين يتقاضون آمامه ‏ يدفعون أجره» وهم يقبلون بحكمه انظرء وثائق 
۲ 


(۱ ۱) في م» من علد السلطان. 
(۲ ۲) في ع» زبله. 


E 


۹ب 


الرجل فوجدتةُ أضل من راعي ضانِ ثمانين› وأجّل من ابن تسعين . وأعيا 
من اقل بیقین › ولله کا ي إيجاده» فا تقضي بإنفراده حیٹ ود 

ل 
وا تقضي بين ن عباده. ولم اطق عنان القلم استنقاصا لهذا الرجلِ إل 


ا م لأنه ربما یظنْ مَنْ رأی كبر عمامته وطولَ أكمامهء أنه من أفراد . 


الزمان وأعلامهء فر بذلك الظنّ الفاسد إلى أسفل سافلين» وأبعد ممّا بين 
السماءِ والأرضينء ليصبحَ ضحكة للمجانين . 


اللهم اغفر لناء يا خير الغافرين» ولكنا نذكره لتعرف صدق ما قلناهء وأنا 

لم نكنْ بالغیب ل و ات و 

بعد الحمد لله ء (1) 

حفظ الله ذات سيدي وستدي» اا عقا الال 
الفريد» من عر عن جارات النظيرٌ والنديدء من هو / في عين اليمن إنسان» 
الار إليه بالبنان» و عين› آهل اليقين» محمد بن يحيى حميد الدين»› 
وف الله السدا وارشده لما فيه صلاح العبادء ولحصة من تیت ۾ ٻأشرف 
السلام > وأسنى التحيات ب وأنواع الإكرام > والصلاة والسلام على محم واله 
الكرام > والله يحفظ مولانا سلطانٌ الإسلام والمسلمين» ويقيم به الدينْ› 
E‏ المرسلين» وبعد؛ فإنه لا بخفى على شریف ذهنکم» > أن 
هذا الام الذي تحملتموه والعبء الجسم الذي ارتكبتموه» ق سبق في علم 
الله وقوعه» وله في ذلك حكمةء فعاله علیهاء وي حكمة تة مثل 
استيقاظ مولانا سلطان المسلمين » فإنةُ بهذه الفضيلة العظمى» والداهية 


الدهماءء تحقََ لديه» وصح له صدق الأخبار المرفوعة إلى مسامعه الشريفة› 


(1) انظر آئمة الیمن» ٠٠١٥۹‏ . 


۳۹٦ 


من أن المأمورين في اليمن غير مستقيمين» ولا لرعيته راعينءبل ظالمين . وان 
الشريف القائم في اليمن» لم يكن قيامةُ خروجاً عن الطاعةء ولا تفريق 
للجماعة» بل 3 الحاملٌ إلا ظلم المأمورين» وجور الجائرين» معَ خسن 
ظنه بالسلالة النبويةء والدوحة العلويةء الذي أصلُها ثابث وفرعها في ا 
الموجبٌ له بهم المتمكنٌ في قلبه وعلمهء «بأهم أمانٌ لأهل الأرض»ء 
فیالّها من خحصلة شريفةء ومنحة عظيمة لطيفة! لكنْ مع هذا صارت المعارضة 
والمغالطة بان هذا الشريفَ القاثمّ في اليمنء لر تحصّل مِنْ مولانا السلطان 
عدالة عمر بن عبدالعزیز ماله ٤‏ طاعٌ ا شى لضا وخلح الطاعة» له 
لله طاعة» فاستشار غيظ مولانا السلطانِء ولم يَقرٌ به قرار» لولا دفعٌ الله ببعضِ 
ل الفضلِ من جلسائه» وهو السيد الناسكڭ» امام الطريقة. أبو الهدى 
محمد الرفاعي - حمى الله دكره بح القرابة-» وما يجب لهم من 
حبُهم عليه» وبحی ن آهل اليمن مِنْ أن الإيمان يمان» إلى غير ذلك . وا تن 
بالشريف المُومى إليه الا حيرأ ولا اعتزت إليه قبائل اليمن إل فراراً بسہبب 
الظلم والجور» فزال عن مولانا السلطان ما کان پهء وبناءٌ مل ذلك انتخب 
السيد المذكور بأمر مولانا السلطان بعض أقاربه السيد محمد الحريري 
الرفاعي لعلمه بديانته و ورجحان عقله »> ورجلا لف عرقةُ وعرقك» 
فا الناس محمد وعلي » لأجلٍ أخذ الحقيقةء واستدراك الأمر والتلافي له 
قبل التلاف» ومراده الرجوعٌ إلى الطاعة» قبل الاستغصال واستدرایم [الامع» 
قبل الزوالء فإذا حصل منكم الإسعادء وجاوبتم عليه بالإنابة والانقيادء جد 


0)١ ۱‏ في ع . لم عرقه» وعرقه سید الناس. 
(۲) الإضافة من م . 


۳Y 


fy 


في ا > وضرب في التلغراف مضمون جوایگم إلى الأبواب العاليةء 
وصرتم في مان وعافية› ونلتم المراد وأهل اليمن من الحاضر والبادی ۰ 
وإن صَمُمْتَمْ على ما أن ۾ عليهء فذلك وبال لا مزیڌ علیه» فقد شاهدنا من 
العساكر والسلاح » مالا قدرة لأحد به» ولا له فلاځ» وليست التي فد ولت 
من العساكر إلا عجالةء ومقدمة لا ب م المقلد جهلهاء فأارجو من الله أن 
یکون منکم الإسعاد إلى ما فيه الوفاق» وصلاح حالكمُ» وأحوال العباد. 
وفي ذلك صلا الدنيا والأحرى» وقد علمْتّم قول النبيّ كل لولده 

الحسن رضي الله عنه «إن ابي هذا سيد» الحديث› فن في هذا الزمنِ» 
مقتدياً بالحسن كما قال الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير(» 

- المتقارب - 


حليلي دَعَني آرى مُهْجّتي ازوف الرحيل وليس الكفْنْ 
فن كنب مقتدياً بالحسين فلي قدو بأخيه الحسن 
/ وظن التأثير شرطٌ عند من يقولٌ وجوت ار ٠‏ > بل هو مذهبٌ واحدٌ 
کما لا یخفی› ر لأحد ظنْ» وقد اودع الله سراً عظيماً في 
العثمانية ء المثاغرة للكفرة» وملوك اللصارى»› ام كيف يخالج الانسان شك 


(1) محمد بن إبراهيم الوزير» ولد سنة ١۷۷ه‏ في هجرة الظهراوينء قرأ على أكابر 
شاثح صتعاء وصعدة» وسائر المداثن اليمنية ومكة» اشتهر صيته في الآفاقء مجتهد 
وباحث له عدة مؤلفات منها دیوان شحر» انظر» البدر الطالع» ۸۱/۲ - ٩۳‏ الضوء 
اللامع› ٩‏ الاعلام للزركلي› ۳۰۰/٥‏ الإمام محمد بن إبراهيم الوزير 
للقاضي إسماعيل الأكوع» ٤ ١١‏ . 


۳۸ 


وقد ثبت عن الصادق الأمين «اترکوا لتر ما ترکوکم) » ولْعّمُري ! ِن هذا 
الحديث تناق نافع» وطریی واسع» ومخصص لتلك العمومات رافغ » وعذر 
عندالله شافع . فاه الله سيدي محمد! لا تصدق مَنْ لا خير فیه» فأنت عارف 
به وباية: هذا وصدر مکوت سيدي الفاضل» وٳذا مرادكم في مواجهته أفذتّم 
في کک وسیصل إلى E a‏ وما مقصوده في هذا السعي الا الله» 

ل پجمل الأعمال خالصة لوجهه الكريم » وأرجو من الله تعالى ألا يعو 


o ۸ 


الرسول إلا بإفادة سر هرسا کما هو ممل فیکم » والسلام علیکم وة الله 
ET‏ 

وحرر ۲۹ شهر ربیع الأول سنة ٠١١۹‏ . 

هذا لفظ المكتوب» وهذا جوابٌ الإمام » عليه السلام» ولفظه(: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله مستحق الحمد ووليّه» وصلاة وسلاماً على حبيبه وصفيهء 
المبعوث بالشريعة الحنفيّةء وعلى آله القائمين إثرّه في إحياء السنَة النبويةء 
الباذلين نفوسّهم في الدب عن الأمة المحمدية. 
صدوؤها بعد وصولِ المسَرّفِ الكريم» والمسطور الفخيم من جناب 
القاضي العلامةء والقدوة 5 الأجل الفهّامة» صفي الدين» وزينة المسلمينء ا 


اہن پحیی الردميء وفقه الله لصالح ا وحرسّة عن الخطا والزللِ, واتحة 
بأسنى التحيّات ونوامي البركات» موذنا باستعمال القريحةء ومتضمناً لإبداء 


(1) انظر أئمة اليمن ٦١ - ٦۲»‏ . 
۳۹۹ 


النصيحة» ومصرحاً بعدم تيقظ سلطانِ الإسلام بما ات به الخاص والعا 
من ظلم عُمّاله لجميع الرعية» وعدم سيرتهم الطريق المرضية؛ ولا یخفی على 
کل مَنْ له عقلْ سلیم وفهم غير سقیم. 
إن ما ا إليه وأمثاله مما يؤذي إلى هدم الدين ونکاله» کارتکاب 
المعاصي في السرٌ والعَلّن» وانتهاك محارم الله قطعاً بغير ظنٌّ مع إضاعة 
الحدود وابطلهاء وتر ك الشريعة الخراء 7و مالا ]0ء فکم شاهدت وشاه دنا 
من دم ضل» وح ضاع وضل؛, مع ما عله كل أحٍ من الصدٌ عن البيت 
العم > فتحتّم علينا القيام عَيرة لدين الله وامتغال لأوامر الله» وطمَعاً في 
إزالة أو تقليل ما حرم الله » لا لم نجذ من نَم هن إلى هذا الشاذ» 
أو قادته عزيمته إلى دفع ما ڀغضبُ الملك الديانء مع طول المدة المْشعرة 
بغفلة» لا يصدرٌ مثلّها الا من غافل أو متغافل, . والواجبُ عليكم إذا تصديتم 
لنصيحة المسلمين» أن توجهوها إلى من نار #واأهل بيت س الاين 4 
وتذكيره بما أوجَبةُ الله عليه من اتباعهم والإخلاص في مودتهم› کما صرحت 
به آي الموَدّة» وأحاديتٌ مَنْ لا نبي بعدّه» فنحن نرجو من الله إصلاح العبادء 
وإبانة من خالف الح وجاد. وما ذكرتَمْ من الإرعاد والإبراق فلا يصدّنا ذلك 
عما فيه إرضاءٌ المَّلك الخلاقء وإن لنا قدوة فيمن فار من آبائنا بالسعادةء 
وختم الله له بما پرضي من الشهادة وأنالّةُ الله من الحسنى وزيادة» وما ذكرت 
من ظنٌ التأثير المنادي في كلامك بأعلى صوت بانهماكهم في عصيان 


)0( اللإضافة من م. 
(۲) في ع› التي . 


۷۰ 


السميع البصير» فقد رأينا بحمد الله النصر والزيادة والمعونةء التي قابأنا منه 
بجدير الإفادةء ما تقر به العيون» ويطمئنْ به المؤمنون» وما اعتصامًنا إل 
ا يقولٌ للشيء كُنْ فیکون / وکفانا قول ربنا: «ختی إذا استاس 
الرْسلء وظنوا أنهم قد كذبُواء جاءَهُم تَصرناء فجي مَنْ شاف ولا يرد باسنا 
: عن القوم, . المجرمينً»(1)» وما دعونا إلا لله» إلى ما دعا إليه جدّناء ولا سنا 

لا سيرة الح التي سارها أسلافنا وآباؤنا. وما اشرتم إليه من حديث : «اتركوا 
الترك ما ترکوکم» فذلك حجة على المسَدَلٌ به» ومتی ترکوناء وقد قَصَدّونا! 
والسلام. 

وهذه صورة مكتوب السيد محمد الحريري 2: 

الحمد لله وحده» وصلَى الله على مَنْ لا نبي بعده» وسلامٌ الله على هل 
البيت الكرام وأتباعهم ومُحبیهم على الدوام » أما بعد» 

فالتحية الزكيةٌء والتسليمات العطريةٌء نهد لحضرة السيّد الشريف» 
والعالم العم الغطريفبء بقية السلف» وبَرَكة الخلفيء المتحلي بالفضلِ 
والكمال» كريم السجايا والخصال» سليل السادة الأماجد المكرمين السيد 
الفاضل محمد بن يحيى حميد الدين» كان الله لنا وله وللمسلمين» أخبركم 
اعبرم الله بالخير- أن جدكم عليه الصلاة والسلام قال: «الحكمة ضالة 
المؤمن أينما وجدَها التقطهاء وأنتم أهل الحكمة إن شاء الله . فكيف فاكم 


1( سورة پوسف» ۱۱١‏ 
(2) أثمة اليمنء ٥٢‏ - ه 
۳۷4 


ب٣١‎ 


شرھاء وقد علمْ أن الزمان ما 2 لأسلافكم العظام » من الدنيا بمرام » 

كيف والأحاديتُ كثيرة بأل الدنيا تبقى لمحمد وآله» وذ قال عليه الصلاة 
اللا : «اللهمٌ اجعل رزقّ آل محم كفافاًء وقوتهم عَفافاً»» إلى غير ذلك 
من الأحاديث الصحيحة»ء ون مذاهبًّ الأئمة على اختلافها قائلة بوجوب 
جمع الكلمةء وعدم التفرقة. وقذ قال النبي 4#6: ۰ 
عليكم بالسواد الأعظم الحديث. ص بهذا النص النبوي «بأنه من شد شل 
في النار» وهل السواد الأعظم إلا جماعة المسلمين» وطوائفُ الو 
السرب والعجم » المجتمعين تحت لواء الخليفة الأعظم» ظل الله في 
الصالح المبارك التقيّء والملكِ المؤيد الرضي» سلطان المسلمين 

بن سلطان المسلمين» مولانا السلطان الغازي عبدالحميد خان. أي الل 
ر إلى انتهاء الدوران. 

وإنك تعلمّ يها السيد أن الإمامة التي تطلبُها الآنء برل عنها حضرة 
E‏ الإمام الخسن» ران الله وسلامه عليه واستعوض عنها غرف 
الجنانء وما طلبها اد من هل البيت الكرام إ9 وأصبحَ دوتھا قتیاڈء وما 
بع المرام» وقد توطدّتٰ أحکام الخلافة المرضية في امائ الطاهرة العباسية 
رَمَناً من الأزمان» فصَدَمها القَدَرُ بانطماسِ شأنهاء وانقضاء زمانها. وال مر 
الخلافة الشرعية بلجماعِ المسلمين» واتفاق المؤمنين» إلى الملك الغازي 
المجاهدء مشید بنیان الشرعِ والفُرقان» هادم ركان الكفر بكلٌ مکان» مولانا 
المرحوم السلطانِ الخازي سليم خان» عليه الرحمة والرضوان» وسليل هذا 
العقد الفريد الذي لا يجحد. إلى الخلفاء العثمانيين يدا بعد پد» من خليفة 
إلى خليفة مؤيّد» إلى أن انتهى بالعرٌ والإقبال والمجد والإجلال بالعقد 

VY 


الصحيح»› والإجماع الصريح » إلى سيدنا ومولانا خليفة الإسلام» مؤيّد 
شريعة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلامء أعني به إمامَنا الغازي 
المنصورَ عبدًالحميد خان ابن السلطان الغازي عبدالمجيد خان. الذي سبق 
ذكرٌ اسمه الجليل » لا زا للإسلام ظلا ظليلً آمين. 

وها هو بحمد الله تعالى حافظ بالجنود المتصورةء بلاد المسلمين» 
حارس بالأعمال. المَبرُورةء بيت الله الحرام» ومسجد سيد المرسلين عليه 
وعلى آله أفضل الصلاة والسلام » معز للسّادة الأشراف» حافل مجلشّه / 
بالعلماء العاملين» العالمين بأحكام الخلافء واب على الفروض والسننء 
متمسك بما جام به جد الخسنء انتشره ت خیراته وعمت مبراته()» إن اللسان 
والله قاصر عن أداءِ حقوق الثناء عليه» قاصرُ عن ایضاح, ما اج الله به 
في الأحلاق المحمدية إلبه. فطاعته مفروضة» وخدمتة مشروعة ا لله 
ورو راجب والخروٌ عليه بي وعدوان. وقد بلعَهُ عنك: أنك تكفر 
المسلمينء رض القومٌ على قتالهم » ورأى ين کتبك جمَلَة رسائلَ أرسلت 
بها بخطك وختمڭ إلى أكثر القبائل » وبها تة تقيمٌ على كفر الترك دلائلٌ» حتى 
نشرْت) نار الحرب بين المسلمين» وشمَقَت العصا في زمان يجب فيه الكفُ 
عن هذاء فإنما تش تشفي بها صدور الكافرين» فأوجبٌ ذلك عضب السلطان 
المعظم عليك» وجهز العسكرَ لجهاد العسكر المجتمعة لديك» وأقسم : انه 
ES‏ قتلَك ومن اتبعَك بسيف جدكڭ» على أنك جثت 
بأمر يهدم من الدين الأركان» وهيجت بسببك اهل الفساد والطغيان. ولما كان 


)1( في م» مثرایه . 
(۲) في ع» ثرت . 


VY 


۳١ 


امد الله بحياته ونصري حریصاً على حفظ دماء ا تاه الرقةٌ 
والشفقة على الموحدين. کک صك قبل اَن يقح م بك الردى» فانتخبني من 
حماة الشام » وأرسَلّني لنصحك مأموراً مخصوصاً موجزاً بالکلام > على أنها 
تجمعني وباك الأعراف الهاشمية والخمة العربية. وقد اتيت اليمن من أوطاني 
امتا لأمره الكريم الواجب الامتثال» متکلڈ على الكريم المتعال» فبادرث 
بهذا الكتاب لحضرتکم مع المذاكرة مع جناب اکم الفاضلِ اج 
کی الري: ولم يكن ذلك ر إنذاراً وهي ل إرشاداً وتعلیماًء فان 
تشگ معلمء لكنْ الأقدارً إذا تقدرث» قدمث زارت فان تكن أيها السيدٌ 
تجمع وتجیب» فلك من عَواطف السلطان أوفر نصیب» رمك رظ : 
ومنزلثك مصونة» وشأئك مزید» ومقامك جليلٌ¿ وال غ ما أقولٌ لك وكيل . 
اذا ابیت فلا تلومنْ غير نفسڭ» وإني راغب للاجتماع بك لبعضٍِ مور لا 
يسوعٌ تضدرهاء فد بلعث بعضها مُشافهاً لحان هذا التحريرء فإِنْ أخبْف 
أتيناء وعلى الله العسیر يسيرٌ. وإن کنت لا ڌ تشتهي تشتهى ذلك فاکتب جواباً 
e‏ والطاعة لحضرة سلطان المسلمين» متضمناً الکلام الشفاهيٌ الذي 
اودع عند حاملٍ هذاء وأنا أقوم - إن شاءَ الله بخدمتکم فيه لدی ا 
السلطانية طبق المرغوب» واشعر بما سر به ابو البتول. التقيةء وق عرفتم 
المقصود» وكفى ما وقح من قتل وقتال,» وضياع أنفس وأموال,. ولعمري»› 
إن العربَ لا تقر على قتال الدولة العلية بحاي من الأحوال» بل جروا 
إلى نفوسهم أ آثار الدّمإر والنكال» وهذه جنود الدّولة العليّة» قد 
وَرَدَت على اليمن كالرّمال» والباغي عليه من الله الوبالء فليتقوا الله في 
انهم إن کانوا مژمنين» ولیحقنوا دماء اخوانهم المسلمين» ولینقادوا لطاعة 


V4 


الله ورسوله بانقيادهم لطاعة مولانا أمير المؤمنين» ولا عدوان إلا على 
الظالمينء والعاقبة للمتقين» والحمد لله رب العالمين. 


[وکان رفم بمحروس صنعاءَ في ۲۹ ربیح الأول سنة ۱۳*١۹‏ تسع 
وثلثمائة وألف](٠‏ . 


وهذا الجواب من أمير المؤمنين الإمام» عليه السلام (: 
اللهم أيذ ديك القويم بالعلماء العاملين» واكشف ببركتهم جهل 


الجاهلين» وارفع بحميد سَعْيهم غفلة الغافلين / فهم بحارٌ العلم الزاخرة» 
وجوم الهدى الزاهرةء وزينةٌ الدنيا والآخرة» وأهلّ الفضائل المتكاثرةء َع 


عنك من أثار الجهلّ عجاجّه وفارق طريق الحقّ ومنهاجه» وجعل الراحة براه 


ومعُراجه» منهم» ذو المجد الشامخ المنيف» والحسب الباذخ الشريف» 
والأدب المثمر روضةُ الوريف» السيْدٌ محمد الحريري الحسيني٠‏ الحموي › 
ألبَسه الله لات التقوى» وقادة إلى التمسّك بالحبل الأقوى» وأعاد على 
مياه السّلام الأسنى والإكرام الأهنى» وصلى اللہ س على خاتم آنییائهء 
وعلى آله سفينة النجاة وتراجمة الكتاب وقرناه» وعلى أصحابه الذين اتبعوه بعد 
ا ا ۰ 


فإنا نحمد الله إليكم الذي لا ترجو ونخشى سواه. ولا نعبد إلا ياه وان 


.٥4 -٥١ /۲ أئمة اليمن‎ )1( 


)0( اللإضافة من أئمة اليمن»› 0/۲. )( في e‏ الحسني . 


fVo 


ب۴۳١‎ 


أتانا أبها السيد منك كتابٌ كريمْ» ومسطورٌ راق فخيم» أفاد معرفتك بحقوق 
العترة النبوية والسلالة العَلَوّية» بما ورد فيهم من الآيات القرآنية» والأحاديث 
الصحيحة المرويةء وإن دواعي المحبة اقتضت المراسلة» وبراعث المودة 
حَتَْكٌ إلى المكاتبة والمواصلة» وإدٌ من لوازم المحبة والإيمان لل النصيحة 
للاخوان» لاسيما ولاةً الأمور الذين أناط الله بهم صلاخ الجمهورء وأفاد 
- أسعده الله - أنه مستنكرٌ لما جرى بيننا وبين الولاة المرسّلين» من حضرة 
الدولة العثمانيةء والسَدَّة الخاقانية من الحرب والاختلاف» وعدم التوافق 
والائتلاف» وأنه يرى الخير في 2 ذات الین ورفعِ الفتنة المؤدية إلى 
الهلاك والحین . ونه قد ورد الك عليه في السنة والكتاب» ونه مناطُ رضاء 
رب الأرباب» وأ السلطانُ الأعظم ممن أقامٌ الله به الدينّء وانتظمت به 
أحوالٌ المسلمين› وتشرف ببخدمة الحرمين الشريفين» وقام بجهاد الما 
وجهابذة الأشرارء وأن رغبتة في صلاح الدنيا والدين» وقمعٍِ الفجار 
المعتدين» ول القَطرَ اليمانيّ المحروس بالل : محل الإیمان كما ورد عن سيد 
ولد عدنان» ن سعيه في ذلك مصلحة ديلية وة إيمانية > فنقول : 

الأمر كما ذكرتّمُ مما وقٌَ بيننا وبين من تعلق بالسلطنة القاهرة» ا 
الإسلام» وقمع بها ذوي الإلحاد د الطغام» ولم يکن لنا في الرئاسة النيوية 
طلبٌ» ولا في الراحة البدنية أربُ» EY‏ على جمع المال ووفرة 
المكتسب» ولا مزيد على ما نحن فيه من الحسب والنسيء لکنا رأينا 
المأمورين لم يؤدوا حقوق الله » ولا رعَوا حرمة ما حرم لله ولا غضبوا یوما 
على معاصي الله ولم يعملوا بشيء في كتاب الله» ولا بسنة رسول. اللهء 


(۱) في أئمة اليمن» وإفانا, 


۳۷٦ 


وشرعوا من الدين ما لم يدن به الله » وارتكبوا المعاصيّ » ورَمّوا إليها الناس 
بأطراف التواصي» وجاهروا بشرب الخجور ونكاح الذکورء وارتکاب 
الفجور» وظلموا کل ضعيف. وأهانوا کل شریف» حتی ضعفت() الذريف 
ارتفعت كلمة البهودية والنصرانية» وصارت الأكراد والحبوش تحكمٌ في 
البريةء ولا يرقبون في ممن ل ولا ذمة» ولا ياخذهم في المسلمين رأفة ولا 
e‏ لما لم نجذ حن مر الله بدا استعٌنا به وټوکلنا علیه» ودنا في 
الجهاد جهدأء امتثالاً لقول الله عروجل: «وقاتلوهم حتی لا تكونٌ قتندً» 
وقوه تعالى : «ولتكن منكم ا يدعون إلى الخير» ويأمرون پاروت 
وينهؤن عن المنكر» وأولئك هم ا وقوله تعالی : (کنتم خير ام 
أخرجّت للتاس تامرو بالمعروف» ونون عن المنكر» وخوفاً مما خرفنا اله 
ی ف ی ادن کیو ن ي ای ی اد ا 
وعیسی بن مريم» ذلك ہما عَصوا وکانوا یعتدون» کانوا لا يتناهَؤن عَنْ مُنکر 
فعلوه لبش ما كانوا يفعلون». ونح قوله 4# «لتامُرن / بالمعروف ونه 

عن المنكر. أو َيسَلْطَنٌ الله عليكم شرارَكُمْ» فيدعو خيارَكُمْ فلا يجاب 
م حتی إذا بلع الكتابُ أجل E‏ 
أن السلطنة القاهرةء أعرٌ الله بها أركانٌ الإسلام» إذا رفغت إليها تلك القبائح 


التي لا يختلفٌ في وقوعها اثنانء أن تأخدّها حميةٌ الدين والإيمان فلا - 


يلامسها فرط من الإضاعة عمّا تلافى وخاف من الإضاعةء ويسْتَذرَكٌ ما فات 
من سخ عثرة رسولٍ الله » ا الذين لا ا بدون آتباعهم الشقاعة» فلم 


)١(‏ في أئمة اليمن» فسدت. 


VV 


ÎrY 


يزدادوا مع طول المتة إل انسلاخاً من الدين» وتوسعاً من تأمير الجر | 
المعتدين . فان قلت أيُها السيدٌ: إن تلك القبائحٌ مباحة في 2 وإِنْ 
فاعلّها ستل من اتباعٍ شريعة سيد و > فهلم الدليل! ولا قول ذلك 
إ9 ضلیل . وأنكرت ا السيدٌ أن ورثة الرسول الحجة في الفروعِ 
والأصول » صاح بك قله تعالی :« ثم أورثنا الكتابَ الذين اصطفينا من 
عبادناء فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مُقتصدٌ» ومنهم ساب بالخيراتِ بإِذنِ الله 
ذلك هو الفضل الكبيں» وقوه تعالى : «قل لا أسألْكَمْ عليه أجراً إل المودة في 
القربى». وقوه ب : «إني تار فيكم ما إن تمسكَتمْ به لن تضلوا: كتابَ 
اله» وعترتي أهل بيتي» «إلً اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض». وقوه صلى الله عليه وسلم: إل عند كل بدعة یکو من 
بعدي ولي من ذرّيتي إلخ» وقوه ل : «أهلّ بيتي أمان لأهل الأرضٍ» الخ 
وقوه 4ة : «أهل بيتي كسفينة نوح» الخ»› زا پل الا 
فانظر ببيان الحجة أوضح المحجةء لا ما خوفتنا به من القتل والنكالر» وإنا 
هل بيت لا تَرَعرعُنا كواذبٌ الآمالء ولا تعد بذل نفوسنا في سبيل الله الا 
من أشرف اليخضال:: ولا تفزع إلى غير ذي الجلال» ولا ندعو ا في 
البكر والآصال . [الطويسل] 
على أن قومي يحسبٌ الموت مغنماً وان فرارامن ٠‏ الزحف عا ومغرم 

من هذا الذي هو جد لكم ينصرّكم من دون الرحمن إل الكافرين)٠‏ 


)١ ١(‏ في أء فرار الزحف. 
(۲) الاضافة من م. 


۳۴۷۸ 


إلا في غرور: | «إِن ينصركم a‏ وان يخذلكم, فمن ذا الذي 
ینصرکم من بعده» «ان تنصروا الله ينصركم ویثبت بت أقدامكم ۵ء و(انرید 
أن تمن على الذين استضعفوا س الأرضصٍِ ٤‏ ونجعلّهم أئمة ونجعلهم الوارٹين › 
الذين إن مکناهُم في الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاةء وأمروا بالمعروف» 
وتهؤا عن المُنكرء ولل عاقبة الأمو (3فنحن مَنْ وعَدَ ربنا على يقين» والعاقبة 
للمتقين. وإلّك لا تجد في محطتنا المنصورة إل قائماً بعبادة ربّهء إذا ادل 
اللي جناخهء أو تالا لتاب الله» أو ذاكراً لربّه إذا طلع الفجرٌ صباحه. 
سا رر بالعلم والعمل » وقلوينا خالية عن الجبن والفشل . هذ 
ولا نفتجرٌ کغیرنا بالات الحرب الفاحرة» ولا بالجيوشِ المتكاثر ة التي هي 

تحت أمرنا عاثرة» بل نبا من الخول والقوة و ا سيرة الإمامة 
والنبوة. [الطويل] 
مغارس طالت في ربا الفضل فالتقت على أنبياء الله والخلفاء 
افا غر الا الرم فاد كفاهم مشار النقع کل لواء 

فق أؤضخنا لك» أيها السيدء طريقتناء وأسلفنا إليك حقيقة أفعال. 
أعاديناء فاي الفريقين أحقٌ بالأمن إن كتم تعلمون؟! «الذين آمنوا ولم يسوا 


(). آل عمران» ۱١١‏ . 


(8) القصص: ه٠‏ 


۳⁄۹ 


إيمانَهُمٌ بظلمٍ > أولئك لهم الأَمنُ وهم مهتدون» . ولو يعلم السلطان الأعظم 
بحقيقة الحال لسَارَعَّ إلى معاونتنا بالحال والمالرء ورف ٩‏ المأمورين عن 
الخطة اليمانية› ولأمرهم بمحاربة الفرقة الكفريةء ومنعهم عن محاربة العترةٍ 
الزكية التي هي بضعةٌ الذات الشريفة النبوية» ولأوفى جدنا رسول الله #4 أجرَ 
تبلیغ الأبناء المشار إليه» بقولة تعالى : «قل لا اسألكم عليه أجراً إلا الموَدّة 
في القربى» ولتباعَدَّ عنْ مقاتلة 0 مَنْ قال فيهم خاتمْ النبيين: «مَنْ قاتلَهُم آخرَ 
الزمان» فكأنما قات مع الذّجال». وعن الدعوة النبوية في قوله لأهل بيته: 
آنا حربٌ لمن حاريتم» سلْمٌ لمن سالَمْنّم»» وقد أَمَرَنا الله بالكؤن مع 
الصادقين. بقوله تعالی : «يا ايها الذينَ آمنواء اتقوا الله وكونوا مع a‏ 
وتبینهم بقوله تعالى : «إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله» ثم لم پرتابوا 
وجاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيلِ الله أولئك م م الصادقون()»: «قلٌ (2 

هذه سبيلي » أدعو إلى الله على بصيرةء أنا» ومن اجن وان الله وما 
آنا من المشركين». 

پا قومًناء يبوا داعي الله وآمنوا به پغفز لم من ذنویکم ونجزکم منْ عذاب 
أليم» ومَنْ لا يجب داعي الله » فليس بمعجز في الأرض » وليس له من دونه 
ولياءَ . 


ويا قوم » مالی اذعوکم إلى النجاة» وتدعوننی إلى النار؟ فإذا وجدٹ يها 


(1) سورة الحجرات .٠١‏ 


(2) سورة يوسف» .۱٩۸‏ 
(1) في ع» ویدفع . (۲) في أثمة اليمن» مشابهة. 


۳۸ 


اليد لنا حلاصاً من أوامر الله » أفتنا من كتاب الله وسنة رسول_ الله بال ودع 
عنك التخويفَ بالمخلوقين» والحال كما قيل : [السريع]. 
جاء شقيقٌ عارضا رَمْحَةٌ إل بني عمك فيهم رماح 
وما اجتماعٌ الكلمة» فمن أينّ لنا ذلك» والا فهو عندنا من أجل 
المسالكء حَمَناً للدماءء ورَفعاً للدهماء» ونسأل الله أن يرفعَ عن الأمة 
المحمدية الضيقَ والمخن » ویجمعَها على اتباع الكتاب وقرنائه » آهل بیت 
بيه المؤتمنء وأن IP‏ من الشيطان الرجيم ¢ ومن مُضلات الفتن› وخا 
الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
التاريخ ٦‏ شهر صقر سنة .٠۱۳١۹‏ 
وفی هذه المدة کانٹ ق المحويت/ . 
وصفتها: أنها تقَدَمَبُ طائفة من العجم الذين في الطويلة إلى المحويت 
وما حولَه» ومعهم جماعة مِنْ أعرانهم» فلمّا وصلوا هنالك ربوا المحويت. 
وکال السيد الشراشس محمد بن حسین عباس ؛ قد توجة إلى تلك البلاد في 


)1( المحويت: مدينة بالشمال الغربي من صنعاء بمسافة ۰ کم» انظرء اليمن الكيرى› 
۹ معجم المقحفي › «OA‏ طبق الحلرى»ء ۹ صفة جزيرة العرب» ۲ 

)0( في أئمة اليمن «وحرر في سادس ربع لحر سنة هم ونشر الكتاب في مجلة الملار» شهر 
دح الأول ٩ه‏ وعلق محمد رشید رضا «تسمع الدولة هذه الألحبارء وتقراً مثل هذا الجواب» 
ثم هي توالي إرسال الجيوش إلى اليمن»ء انظر أئمة الیمن» .0٥۹/۲‏ 


۴۸۱ 


جماعة قليلة من أهل الجهادء فلما بلع قيض المحويت» غار بمُنْ معه من 
EE SS O‏ 
فحاصروا العْجَّم حصاراً شديداً. واتفقّ في بعضِ ليالي الحصار أن بعض 
الأنصار رأى جماعةٌ من العم في بيت» فادخل فيه شيا من البارودء وأشعٌل 
فيه النارء فانهدم البيت فوقهم» فھل کا جیا وهم ثمانون راد فلما اشتد 
الحصار على او الأشرارء ورد إليهم المدد والزيادة من العجم الذين 
بالطويلة رکوکبان حتی بلغوا بیت رَذْمّان()» فتلقتهم الأبطال واشتد القتالُ 
وعظم الشزالّء فانهزمت العربٌ إلى بيت السروي» وباتوا هنالك» وباتت 
العجم في الركن الأعلى» وفتلّ من العجم ثمانية عشر» ومن العرب واحدٌ. 
وكان هذا في يوم الجمعة ٠١‏ شهر ربيع الآخر. 

وفي يوم السبت» تقَدمّت العجم» فأفرجت لها العربُ» فدحلت 
المحويت بذلك الجيش» وتقدمت من حينها على النقيب أحمدً بن پحیی 
حبيش» وهو في حصنه المعروف بلعمان (» ومعه فيه مث وحمسون وجا من 
آهل البلادء ومن جماعته سيان فرمت العجم إلى الحصن بالمدافعٍ حتی 
وق فيه بعض هدم وصبر من في الحصن» فلم يرموا العَجَم بشيءٍء فظنوا 
أنه لم يبق فيه أحدّه فهجموا عليه» فلما قربوا مئه رماهم مَنْ في الحصن»› 


(1) بيت رَذْمَان: بلدة شرقي رداع من ناحية السوادية» من حصونها حصن المعسال ومن 
توابعا قرية قَرّن» وحصن رَذْمّان في عزلة الشرقي بجبل المحويت انظر» معجم 
المقحفي › ٦‏ اليمن الكبرىء ٠٦ء‏ مراصد الاطلاع» ٦۱۲/۲‏ . 

(2) حصن نعمان : حصن من حصون حجة» وتعمان» حصن في سحار من بلاد صعدة» 


انظر» محجم الحجري › VYé/ f‏ معجم المقحفي › 4 


FAY 


zr 


فقتلوا منهم کثیراً لم يعرف قدرٌ ذلك. ولم يقع في العرب غير مکاوین(). 
ومن بعد ذلك وق الفشل > فرج السيدٌ عر الإسلام بلاد لاعة وبني 
العوام(1)» يجمع الناس ويحهم وهم نيام . 
وأما النقيبُ أحمد بن یحی حبیش فصار في قطعته() المعروفة . 
وفي ليلة الاثنين / الخامس عشر من الشهر المذكور خسف القمرُ من 
بعد نصف الليلٍ الى قريب الفجر لحسوفاً 8 فقالَ في ذلك القاضي › 
شرف الإسلام» خن ن اا العرشي . 
الشمش اسك المنير والعدولهالقمر 
اما تراه وقد غدا في وجه نير الأثر 
وقال أيضاً الفقيةُ المفضالُ» محمد بن حسن دلال(2: االطويل] 
یکم بالفعح ٩‏ ق حان وقتةُ ون لحزب الله اوو ار 
َد دلا محقٌ المنير لدى المسا على نحق رباب الضلال, بلا نکر 


)0( انظر أئمة اليمن» 0٥۲/۲‏ . 

)2( محمد بن حسن دلال: ولد بالروضة سنة ١۲۸٠ه.‏ أخذ علومه عن جماعة من 
العلماءء تولى إمامة جامع صنعاء سنة ٤‏ ١١٠ه»‏ وسار إلى الامام المنصور ولزم 
مقامه» نفي إلى رودس› وقد بعثه السلطان عبدالحميد ۲۳١۳٠ه‏ إلى الإمام» ومن 
ثم عاد من منفاه إلى اليمن سنة ١١١١ه»‏ وتوفي سنة ۲١٠١٣إه‏ انظر تحفة 
الاخحوانء ١٠ء‏ أئمة اليمنء .٠°١/۲‏ 


(۱) في أ» مکانین» وبياض في ع» والمقصود جرحی اثنان. 
(۲) في أ» قعطبة 
( في ع۰ الفضل . 

FAY 


IY 


وإَكُمٌ في الأفق د شمسل تظاهرت على كل هذا جاءَ في الحيٌ والقفر 
وفي ايوم ان ربيع الآخرء ت من تهامة عير 
بال تخا للعجم الأثقال» مصحوبة بجماعة من الرجالِ > فتلقاها الشيخ 
ناصر مبخوت إلى محجة» وكانوا يريدون إيصالّها إلى حجةء فَنْهبّ منها 
ا ا ا ر ا ف و ا 
وفتلّ منهم القتل الذريع › وسلم من معه الجميع . 
وقعة في الشاهل()» 
في ؟, الربيعٍ من الشهر امار عشر» كانت وقعةٌ في 
وا2 أن العجم الذين هنالك» اموا بأمداډ من تهامةًء فاشتد 
ضصَبّهم لذلك» فوجُهوا المدافعَ إلى بيت دحباش. فرمَو ذلك الوم واليوم 
الثاني . وكل ما هدموا سقفاء انتقل المجاهدون إلى السقف تحته حتى إذا 
انهدم الجميع » خر المجاهدون إلى ميدان الحرب الوسيع » فرموا العجم 
بالبنادق حتى أزهقوا منهم سبعة» أحدهم طوبجيّ المدفع » فحينثاٍ انهزمت 
العجم» وعادت مطرحها في بني مَلِيْحْة المعلوم» وقام المجاهدون في 
إصلاح ذلك البيت المهدوم . وسيأتي بقية خبرهم إن شاءَ الله . 
وفي هذه المدة اشد الحصارٌ على مَنْ في حصن عَمار من العجم 
لمجا حتى أكلوا الجمار» قامدمُم إخوانهم بِمَنوٍ من صنعاةء فلم يشعر 
الناس بهم حتى بلغوا كحلان» وذلك صحبة أحمد فيضي وكان مقذّمي 


(1) انظر أئمة اليمن» ٠۲/۲‏ والشاهل من بلاد الشرف. 
FA‏ 


الحصار السيد اليف الباترّ العالم محمد بن یحیی بن قاسم عامر» فوع 
الحربٌ هنالك فيما بين العرب والعجم يوماً کاما الى أن دجی الليل 
وأظلم . . ثم عاوڊوا الوم الثاني » وکان قد خرچ E"‏ آهل الحصن 
إلى العجم» لطلب المسالَمَة» ثم عادوا إلى المقدّمي» وبذلوا له دراه 
ی ا 

وبعڈ٬وقعَ‏ الحربٌ وصادفَ نزول المطرء فاطفِىءَ فتيل العرب » وتقدّمت 
العجم» فأدركت المآربَء ودخلوا عَمَارَء وصارً المقدّمي إلى بيت وَهْبَا 
وانجالت العربُ من كل مكانِء ولما استولت العجِمُ على ما 2 أطاعهم 
بنو عشب( وينو الطرفي وكحلان وبيت قدم#. وخربوا وأحرقوا بعض القرى» 
وانحاز المقدمي إلى قرية الراس)ء وأمدٌ والدّه العماد يحيى بن قاسم عامن 
وصحبته جماعة من الناس من بني عبد وجبل عيال يزيد» وکان عام 
هنالك من طرف الإمام السعيدء فلما بل رحب( من بلاد السودة أتاه الخبرٌ 


(1) بنو عَشب: عزلة من ناحية كخلان تاج الدين بالشرق من حجة» كانت تعرف باسم 
أعشب» انظرء الاكليل» ۸٥/۲‏ معجم المقحفي» ٤٤1‏ . 

(2) بيت فَدَم : جنوي حجة» تنسب إلى بطن من همان من ولد فُدم بن قادم بن زيد بن 
عريب بن جشم بن حاشد انظرء الاكليل» ٠۳۱۸/١‏ قرة إلعيون» ۱۷۸٠ء‏ صفة جزيرة 
العرب» ١٠٠٠ء‏ اليمن الكبرى»ء 1۱۸۷ء تاريخ اليمن الثقافي» ٠٠١/١‏ . 

(8) الراس: بلدة بالقرب من لؤلؤة من همذان صنعاءء انظرء البلدان اليمانية» ۸۸. 

(4) بنو عبد: من قبائل بكيل بجوار عيال يزيد» وأعمال عَمُران» انظر» نشر العرف» 
“١‏ معجم المقحفي» ٤٤٤‏ . 

(5) رحبة: من بلاد السودةء الواقعة في ذروة جبل حجاج» بالشمال الغربي من عَمران 
بمسافة ٤٤‏ كم . انظر» اليمن الكبرى» .۸١‏ البدر الطالع» ۲/١١۱ء‏ نشر العرف» = 


Ao 


۳ 


بما وقع من ولئك العسكرء فحكم أنه لا فائدة في السفر. 

وقعة بيت عُلْمَّان وسوق الصّميل : 

وصفتها: أن العَجَمّ لما استولوا على كحلان وعَفّارء تقدموا على جبل 
| مو وشراقي لاعة» وكان في مَسور جماعةً مقدّميهم السيد محمد بن 
عباس الشهاري. وفي شراقي لاعة السيد محمد بن عبدالله الشرفي المعروف 
بمزيقر. فأتى علي باشا من الطويلة ومعه عساكرٌ كثيرةٌء فاتفق به أحمدٌ بن 
علي الصليحي وحزامالصعرا)ء واجتمعوا في بیت علمان» وتقدمتٰ في يوم 
الربوع الثاني والحشرين من ربيع الآحرء والتقوا إلى سوق الصميل#» ووقع 
الحربٌ بينهم» وثبْت الله المجاهدين . وانهزمت العم حتى بلغوا طرف سوق 
الصميلء ثم تراجعوا فتوجُهوا إلى الجبل المعروف بالكلال“ وعاوَدً القتالّء 
فهزموا مرة ثانية حتى بلخوا القاعً» فرماهم أصحابٌ المدافع ليعاودوا القتالّ 
حتى قتلوا منهم سبعةً رجال» فلما رأت العجِمّْ أنه لا مفرٌ لهم من الموت» 
تقذَّموا ثم انهزمواء عاودوا يريدون الجَبَلَ» وفيه السيد محمد الحوري وجماعته 
وأناس من بني مهدي وأناس من التهام ”) فصبروا قليلاء ثم فزواء فدخلت 


= ۷/۲ 
9( بيت الصعر بدون ياء: بيت معروف فى عمران» إليه المشيخة والرئاسة» انظ صفحات 
مجهولة» ۹ 


(2) سوق الصمیل انظر حولیات يمانية» .٤۸٩‏ 


(۱) في آئمة اليمن»› الكلالي . 
ر في آ» السهام. 


۳۸٦ 


العجم الجبل المذكررء وانتقلت العرب إلى المفتاح؛ وپیت عذاقة» 
فتوجهت العجمُ إلبهم» فوقع الحربٌُ ينهم من الصّباح إلى الليل . فيل مِنّ 


العجم ا وخحمسون قتیلاء وستة وثلاثون ا وبغال کثیرةء ولم يقتل 
من العرب غير رجلين . 
وفي الثالث والعشرين من الشهر المذكور قبض المجاهدون عزلة بني 
مؤمن ومن فيها » ووقعَ الحربٌ في شرقيّ الجبل» وتلقًاهم هادي سريح› 
اة من بني عبد#. کانوا قد 0 في مغربة بيت الجذيمة رأس الجبل 
المذكورء فوقع الحربُ يوم م الخميس» ودخحلت العجم المصنعة والرميح › 
سانا فال اة وعزمت طائفة 2 فرتبوا بیت فا شر( 
والمضمار)» ولیس ہا“ أحد من الأنصار EY‏ يمنع الخارة على مَنْ في 
مغربة بيت الجذيمة» وتبعهم بيه العَجَمَ فجرا فما أصبحت العرب الا 
والمدافع ترمی إليهم» فاستمرٌ الحربٌ إلى اليل > ولم يقدر أحدٌ من العرب 
على الوصول اليهم» لما ذكرنا من أن العجَم قد رتبوا بيت فائز والمضمار. 
(1) المفتاح: ناحية من قضاء الشرفين وأعمال حجة بالشمال منهاء ومن توابعهاء عزلة 
عِلْكمَة» وعزلة الجبر الأعلى» وعزلة الجبر الأسفلء وعزلة الجبر الشرقي. انظرء 
معجم المقحفي » 1۱۷ . 
(2) جبل بني عبد: غرب وادعة» انظر أئمة اليمنء .٠١١/١‏ 
(3) بيت فائز: قرية أعلى جبل مسور وإسمها القديمء «بيت فائس» انظ الاكليل» 
۲, صفة جزیرة العرب» ۲۳۹ . 
(4) المضمار: هو القاع الممتد غرب جنوب مدينة صنعاء القديمةء والمضمار بلدة في 
جبل حراز من عزلة هؤزن» انظر» معجم المقحفي» .٠٠۲‏ 


TAV 


فلمًا أظلمَ اللي دحل عليهم المدة[فوجدوا البيوت غير مانعة])ءوقد تهدّمت 
بيوث المغربة» فأخرجوا من فيهاء واجتمعوا إلى بيت هادي سريح» وبيت 
المعافى» وكان القتلى من العجم خمسة عشر رجا والعربُ a‏ 
وتوجهت العم إلى البيتين المذكورين» وقد استولوا على المغربةء فأمّا بيت 
المعافى فهُدِمّ بالمدافع » وفرٌ مَنْ فيه إلى أسفلهء طم يمكنهم الدخولٌ إلى 
البيت الثاني » وما الذين في البيت الآخرء فانتهى نم وبين العجم الحربُ 
إلى الليل حتى حُدِمّت علیهم طہقتان» ونفدٌ علبهم الماءُ؛ لأنهم أملوا السطح 
مائ وکان مقصفاً١)‏ 0 فلما أنه لا طاقَة قة لهم بما ألم خرجوا فی 
اليل د إذ أظلم» وقد تل نحو ڈ من العجم » ولم يسل من المجاهدين ٠‏ 
دم . وتفرقواء فبعضهم توجُهوا ا وبعضهم توجهوا الرغيل» وتوقفَ الحربُ 
الأحد والاثنين والثلاثاء . 


وفي التاسع والعشرين من الشهر المذكور» عرّم السيدٌ عبدالرحمن بن 
عباس» ومن معه من سادة شهارة من التهام إلى الرغيل. 

وفي الشهر المذكورء وصلَ أحمد فيضي بعسکر عظیم وحط في بني 
مهدي . 


وفي شهر جمادی الأول » ڈ تجمم تجمع الذين مع علي باشا إلى قارة أحمدا)» 


)0( قارة أحمد: القارة اسم مشترك بپن جملة قری منهاء قارة مسور المنتب بالشمال 
الغربي من صنعاء» پسکنها آولاد آحمد بن المطهر بن الإمام شرف الدين» انظر صفة = 


( الوضا ن م 
(D‏ في م“ مقضضا. ™( في « المهاجرين› وفي م منهما. 


TAA 


وجدر وبیت قسیم . 

وفيه أيضاً تقدّمٌ على مَنْ في الرغيل حتی بلغ طرف القارة» فرمَتةُ الأنصار 
من داخله وخارجه» فرع › وفتلّ من العجم حماعة. 

وفي يوم الجمعة» تقدمت العجم فهزموا كما تقدم . 

وفي يوم السبت» تقدموا من كل مكانٍِ» وتقدَمٌ أحمد فيضي بِمَنْ معه. 
من جهة بني مهدي» وتفرقت» ففرقة جاءعت على هداداا)» وفرقة من أهلِ 
الشراقي» ومن أهل المشرق. وخرچ علي باشا بمْنْ على مَنْ في الرغيل وفي 
القارةء فتقدّمت طائفة من عسكره إلى شرقيّ الرغيلء فقتل بعضهم وحوصِر 
البعض الح فلم يستطع التقدم ولا الرجوع» ونصبوا في ذلك الحرب على 
هداد والرغيل بستة مدافعٌ صخار » حتى صارت أصوات المدافع والبنادق 
كالرعود والصواعق . 


وفی یوم الأحد دبرت الحيلة العجم : أن يصدموا العربَ جميعاً في ار 
واحل» للا ينتقلوا من معقل . فأمًا مَنْ في الرغيل وهداد فمن حيث وقفواء 
وتقدمت العجم الذين في الحصيب› وقد عجز عنهم من حولهاء فتوجهوا 


= جزيرة العرب» ۸ المدارس الاسلامية» ٠٠١‏ نيل الوطر» ٠٠١/١‏ معجم 
المقحفي » ۲ وهناك قارة آنس. 

(1) حصن هداد: اسم يطلق على حصون في بلاد آنس» وجبل في مخلاف ابن حاتم» جنوب 
صنعاء» وآخر في جبال حجة بالشرق منهاء والثالث في نجران في جبال يام» انظر 
OLN e N‏ المفيدء ۳١٠٠ء‏ صفة جزيرة العرب» ۱٠١‏ العقود 
اللؤلؤية» ۲/ ۷۷» أئمة اليمن» ٠١١/۳‏ . 


۴۸4 


:ا 


حصن دوؤاس» وفيه السيد محمد الشرفي) والسيد محمد بن الحسين بن 
عباس رحمه الله » وبعدَ خروجه من المحويت ومن بني العام والشيخ ناصر 
مبخوت» أقبل من الظفير في جماعة للخارة على مَنْ في الشراقي فكانٌ جملة . 
مَنْ في دواس في بيت أحمد غالب ثمانین رجلا ومثلها في القرية» وفي قرية 
دم مئتين» وجملةٌ الحجم في مور والشراقي والحصيب ستة آلاف. فلما 
كان يوم الأحد نصبوا المدافع على دواس من شرق وغري» وهجمت العسكر 
من جهة العجم» حتى بلغت إلى حد الحصن» واستمرٌ الحربٌ إلى الليل 
ولما وصلَ العجم إلى قرية الحصن عمروا مترساً في المخربة» وباتوا ليلة 
الاثنين» وقد تقدّمتٌ منهم جماعة ثم تقدمت منهم طائفة ثفة على من بهدادء 
ونصبوا عليهم المدافع » فتلقاهم المجاهدون فهزمواء ثم ردوا فرموشم فرجعواء 
ولما رأتهم الأنصال وقد انهزموا » خرجوا إلى خارج الدار ليمنعوهُم من 
المجوم » فتصادموا قلي فخلفت خالفة من العَجَّم » ولا يعلم المجاهدون 
بسا قذ ال فاستولت العجم على الدار» وفرٌ مَنْ 0 الأنصارء فرآهم مَنْ 
خارج الدارء فأاسرعُوا بالفرار ودخحلت الأعاجِمْ فأحرقوه بالنارء وقتلٌ منهم ما 
ينيف على الأربعين» ومن المجاهدين ثلاثة. 

وفيه أيضاً تقد م علي باشا على مَنْ في الرُغيل م الطائفة التي أمدهم 
بها أحمد فيضي » فوقعَ الحربٌ مِنْ الفجر إلى الليلء وخرجَ من المجاهدين 
جماعة من بني عبد» ومن ٻيٽ مسعوڊ» قاصدين مدفعاً نَصَبُوهء يرمُون به بيت 
سعيد صلاح المعروف بالرغيل» حتى بلغوا إلى فوقه» فاقتتلوا قتالاً شديداء 


(1) المقصود محمد بن عبدالله مزيقر الشرفي . 


۳4۰ 


فانهزمت العجم بمدفعها» وتبعهم المجاهدون» وكلّما قاربوهم رموا إلبهم من 
أسلحتهم لیأاخحذوه ویشتغلوا به فصاروا پأخذونه ويتبعوتهم» فخرجت سدادة 
المدفع التي ا يستقیم إل بهاء فأخحدڏّها المجاهدون» ولما عرف العجم 
الذي في الوهزة ما وقع » رمَوا بالمداقع إلى العرب» فوقَ في الحجم » فقتَلوا 
منهم كيرا ونجا أصحابُ المدفع به» بعد أن انهزموا من قارة الذيب إلى 
الرأس› حدراً في جيل وعر. 


ول من المجاهدين مسعود بن أحمد بن محسن من بيت مسعود(١.‏ وقتلّ 
من العجم في هذين اليومين مئه وحمسون رجل. 

وفي الشهر المذكور تقدّمت العجِمْ على مَنْ بقيّ في الرغيل صبْحاًء وقد 
تعطلت الجبال عن الرجالر» فرتبتها العجمُ» وهي جبالٌ مانعةٌ. فلما اشتدٌ 
الحربٌ هم المجاهدون بالفرار» وفي المحل نساءٌ وصبيانء فخافوا أن 
يلحقهُم العارٌ فشبت السيد الأجل عبدالرحمن بن عباس» حتى خرچ من 
المحل النساء والأطفالء وختم الله له بالشهادة حينثل» ففاز بالحسنى وزيادة» 
أصابتةُ رصاصةٌ مدفع» وحمل إلى بيت عقب فدَفْنَ فيه» رحمةٌ الله تغشاه» 
ونل معه / رجلان وامرأة» ولم يُصب العجمَ غير جراحة واحدة» واستولوا 


على الل 


)0( مسعود: قربة وسوق في ناحية سنحان من نوي صنعاء» انظر» أئمة البمن»› 


.۲ معجم المقحفي›‎ co1/۲ 


)0( في ع ٣‏ الماس. 
۳۹۱ 


ب۴٣٤‎ 


وفي هذه المدة عَرّمث رجالٌ من بني عاب () ليل وقَصدوا من بقيّ في 

الحصيب من العجم » فلما بلغوا طرف المطرح» مالوا على العجم»ء وأخذوا 
٤ 2‏ 

نحو ثلاث مئة كيس دقيق . في کل كيس قدحان» وألقوا باقيه على الأرض › 
حتى انتهبت منه نساءٌ بني عُكاب. وأخذوا من حَسك المدافعم شيئاً كثير 
ولم يجدوا لهم من دون الله من ولي ولا نصير. 

وفي المدّة المذكورة» تقدّمت العجم على مَنْ في داس فوقع 
الحربُ بينهم وبين المجاهدين» وصاروا كل ما هجموا» رذهم المجاهدون» 
وقتل منهم قتلی کثیرون. 

وفي يوم الثلوث السابع من الشهر المذكورء انهزم من في قدم » فما 
و ر ا ۹ مه ,م 2 
شعر من في دواس الا بكتاب من حسين النوفي. مخبر بفرار مَنْ في قدم» ولم 
يبق منهم الا عشرة أنفار» فبينما هم كذلك» إذ طَلَعّ دخان من قلعة 

م م 

العمري 7 وهي حصينة لا توثرٌ فيها المدافع » وكان بها الحاج زي بن صالح 
الرضي» ورجالٌ من الصيد4ء وقد شحُنوها بالمونة والزادء فَوَهَّن لذلك مَنْ 


(1) بنو عُکاب: من قبائل بلاد حجة بغرب مبين انظرء اليمن الكبرى» ١٠٠٠ء‏ معجم 
المقحفي» ٤٥١‏ . 

(2) حصن دؤاس: في الشاهل» ودوسان» حصن يطل على مدينة المهجم انظر اليمن 
الكبرى» .٦‏ 

(3) قلعة العمري: في بلاد يريم» انظ حوليات يمانية» ٥‏ اسمه «ناصر ٻن علي العمري» 
انظ أئمة اليمنء ۲/ ۷1. وما ورد في الأصل المعمري. 

(4) الصيّد: بطن من خارف من حاشد» وبلاد الصَيّد متصلة بالبون ومن قراها المشهورة 
کانط وناعط» انظر» معجم الحجري» ۰۲۱۷/۱ »٤۸/۳‏ الیمن الکبری» ٠۷۹‏ 
صفة جزيرة العرب» ۳ ۰۱۸ الاکلیلء ۱۹۹/۲ صفحات مجهولة» .۹٩‏ 


۳۹۲ 


في دؤاس» وظتوا أن العجمَ قد ادها من جهة مسو فرَقَحَ الحربٌ بينهم 
إلى الليل » وعزموا على الخروج من الحصن المذكورء ولم يبق لهم إلا 
طريق واحدٌ من جهة الغرب» وفتلّ من العجم في هذا الحرب ما يزيد على 
المئة. 

وځکي عن سيدي» سيف الإسلام» محمد بن الحسين بن عباس» رحمه 
الله أنه رمی یوماً ثلاثاً ٠‏ وخمسين ضربة حتى انصبّت عيناه دما من الرمي» 
وكان إحراق قلعة المعمري رأياً من الحاج زيد بن صالح الرضي خشية أن 
يستولى عليها العربٌ» فيرتبوها, هذاء وأما من في جيل مسو فإن العجم 
لما استولث على الرغيل» وف مَنْ فر عَرَمّ السيّدٌ عر الإسلام محمد بن 
اللحسين بن عباس إلى بيت مسعودء فاجتمع إليه مَن بقيّ مِن بني عبد 
وغيرهم» واجتمحٌ رايهم أن يكونوا زيادة لمن في قلعة المعمري» فلم يشعروا 
الا بطلوع دخانهاء فلم يَسَعْهم في الحال الا التفرّق. فتفرقوا أيدي سباء 
ورج المقدمي إلى حضرة الإمام عليه السلامٌ - وأما مَنْ في داس فان 
لما ألم اليل خرجوا من مطرح العجم في الحْصَيّب» فتغاضى عنهم العجمْ 
کأنھم لم يسمعُوا ولم بُبْصروا حتى دخلوا الظفير» وسار السيد محمد مزيقر 
يريد حصن حقيل()» فمنعَةُ أهلهاء فقصد عُولي 2ء فمُنْعَ أيضاًء فدخل 
الظفير» ولما استوْلّت العم على ما ذكرء أحرقوا البيوت بالنارء وتحصَنٌّ كثيرُ 
(1) حصن حقيل: حقيل من أرض غيان في مغرب هَمدّان انظرء السيرة المنصورية لابن 

دعثم» ٤۸۸/۲‏ . 
(2) عولي : وطن وجبل جنوبي حجة انظر» صفة جزيرة العرب ٠١١‏ . 


))( في ع٠‏ م ثلاث مثة وحمسين . 


۳۹۲ 


Îro 


من أهلها بالفرار. 
ذكرٌ وقعات الحيمة الداخلية : 
وفي هذه المدة» کان الث في الحيمة الدانحليةء ا في ذلك : 
أن احمد فيضي ما دحل صنعاءَ ووقع ^ ما قد ذکرنا من الحروب» ۳ يدل 
امل الحيمة في الطاعة» وبقيّ مقدمُهم السيد الهمام ا أخمل 
E‏ ۲ باس سار ی خاد ن لرا وعزم بهم › و ال 
الهمام» صفي الإسلام» اخ قاسم بمن عنده من قبائل أرحب» وتوجة 
السيد الجمالي› علي بن صلاح بمن معه من قبائل نهم وبني حشيش› حتی 
بلغت العسكَرٌ في الحيْمَة إلى الخمس مثة» وعرَمَّتْ جماعةٌ من أهل الحيمة 
ليلا إلى السلك» فقطعوه› فتو جه من جهة العجم القاضي أحمد الردمي » 
رعاش e‏ الحيمة پریدون ۰ / والمسالمة› الحيمة 
الأحبوب (3) اليعري» عزلة بني السَيّاغ 9ء فإنهما بذلا الطاعة في 
(1) محمد بن أحمد الشامي : ولد سنة ٠۲۸۸‏ في محلة المسقاة من بلاد خبان» ولي 
القضاء في بلاد السود من عيال يزيد ت سنة ۲۷١۳١ه‏ نزهة النظر» .٠١١‏ 


“a2 


)2( العر: حصن في جبل العر في الحيمة الداحلية › متصل بجبل النبي شعيب من ناحية 
الشرق»› انظرء معالم الآثار ۳۷» صفة جزيرة» ١۲٠٠ء‏ ۱۷۷» والعرُ اسم مشترك بین 
عند من المواضح في اليمن. 


که 2 o‏ 
() الاخبوب: عزلة من ناحية الحيمة الداخلية فيها القرى» جدر وبيت سلم وبيت يريس 


وبيت الشَقّاقي انظ المفيده 4٤‏ معجم المقحفي» .٠١‏ 
(4) بنو السَيّاغ : عزلة كبيرة من الحَيمة الداحلية محاذية لبني مطر من جهة الشرق فيها- 


f 


الخفيةء فلما آبواء توجة الشريف محمد بن علي الشويع» وصحبته حمسة 
وعشرون رجلا حت بلغوا المسجدين بيت محمد بن محسن» وهو من أعوان 
العجمء فلما وصل الشريفُ الشويع هنالك» کاتب مشايخ الحيْمَة وطلبٌ 
منهم الوفقةء فاتفقوا إلى الذيلة 1 فابى عن الصلح مشائخ الخَيْمَةء إلا 
الشيخين المذكورين. فلما بلع السيد محمد بن أحمد الشامي» أرسل إلى 
أعيان الأحبوب» فقَبَّض عليهم وحبَسهم» ثم توجة السيد حسين بن قاسم 
عامر وعسكر زهاءَ مثتين وخحمسين من أرحب ونهم والغولة وذيفان» فبلغ السيد 
المذكورَّ فرمى مَنْ معه ببنادقهم ضربة واحدة فشمُرت رجال الأحبوب 
فدخلت بيت البثر» فرتبوه بنية الإمام» وقد بلع من أهل المداهنة» وخرج 
السيد المذكور من الذيلة فدخحل بيت يَفْع ۳< سی کت وا مون و 
وعرَمَ الشيخ مقبل قطيع» والحاج راجح بم معهم» فدخلوا بيت معدن 3 


= قرى كثيرة أهمها: ٠‏ هجرة العين انظر» معجم المقحفي» ٠١‏ رياض الرياحين 
۳۰ 

(1) الزيلة : جنوب صنعاء من بلاد صريم بالقرب من أثافت انظر» صفة جزيرة العرب» 
٥‏ والزيلتين» من بلاد صريم بالقرب من اثافت» انظر السيرة المنصورية» ٠٠٤٤‏ 
اللالي المضيئةء ۲۹۹/۲ وجاءت في معجم المقحفيء الزيلةء قرية في الحيمة 
الداخلية من عزلة الأحبوب» وهي المقصودة هناء انظر» معجم المقحفي» ۲۹٦‏ . 

(2) بیت يفع: قرية في أعلى بني السَيّاغ» هي الحد بين الحَيّمة وبلاد البستان» انظرء 
صفحات مجهولة 4۲ء التعداد في صنعاء» ١/۲١۲٠ء‏ معجم المقحفي» .۷٠١‏ 

)3( بيت معدن : بلدة عامرة من حضورء انظرء المفيد» ۹۲ء معجم المقحفي » 1٠۹‏ . 


)0 في f‏ حسن . 
(۲) في م» بيت النش. | TS‏ 


۳4٥ 


بغير رضى آهله بسعاية الحاج محمد بن أحمد العبدلي» ومالّ أهل معدن إلى 
مخادَعَة الشويع . 

وفي شهر جمادى الأولى خرجت العجم من صنعاءَ متوجهين إلى الحيمة 
نحو ست مث بما معهم من السلاح والمدافع فباتوا بمتنه (1) وداعر (. 

ؤفي يوم الجمعةء ساروا حتى بلغوا القليس 3 ظهرأء وتقدّموا من وقتهم› 
فتلشهم الأنصا والسيْدٌ المذكور» ومن انضمّ إليهم من أهل البلادء وقد 
افترقت العجم فرقتين: فرقة نحو بيت معدن من قاع الوسط فما فوقه» جاءوا 
معدن من عدينه» وفرقة بقيت بقاع الوسط» ونصبوا المدافع من هنالك» ولم 
يزلّ الحربٌ بينهّم وبين من في بيت معدن إلى الليل » وأما من في جهة 
الغرب» فإن السيد ومن معه تقذّم إلى أكمة بقاع الوسط» واتصل الحربٌ إلى 
الليل» وفتلَ من العجم في هذا الحرب كثيرٌ ومن المجاهدين اثنان. 


1 5 ي o orf‏ 
وفي يوم السبت» عاوَدُوا الحربَ من فيل الشروق» وتقدّم مَنْ في الوسط 
يقصدودٌ بيت محمد بن محسن ليتمكنوا من الارتقاء على من في جبل الشبه› 
فدحلوه بعد الحرب الشديد» وذلك فی وقت الضحى › وسائر آهل البلاد ا 


(1) مَتنة: قرية غربي صنعاء في حقل سهْمّان من ناحية بني مطر انظر» صفحات 
مجهولة› «of‏ معجم المقحفي › .Oo0¥‏ 
(2) داعر: جنوب غرب صنعاء» من قرى ناحية بني مطر (البستان سابقاً)» انظرء محجم 
المقحفي › ° الاكليل› ۲/۲ 
(8) القليس : بلدة في جبل النبي شعيب» بناحية مطرء انظرء معجم المقحفي» ٥۲۲‏ . 
۳۹٦‏ 


ذاك لم تبلغ غارتهم إلى السيد المذكور ولا وصلت زيادتهم الا جماعة من 
بني اسيا . 

ولما دخلت العجمٌ هنالك» تقدموا من ساعتهم على من في جبل السب 
وصعدوا إليه» فثبت لهم العربٌ قليلاء ثم فرواء وقد فل منهم قتيل» فلم 
يشر المقدمي الا وقد تخلت المراتبٌ الغربية» فانتقل المقدمي إلى أكمة 
هنالك تحمي على من هربَ من العرب» واستمرٌ القتالٌ إلى الليل » ولم يبق 
مع المقدمي غير أصحابه الذين من المشرق» وأمّا مَنْ في بيت معدن فإنه 
استمر الحربٌ بينهم إلى الليل » وخرجوا منه» فلما بلغ خرو من فيه» انتقل 
إلى بني السياغ حتى بلغ إلى المحطةء فجعلوا يتلطفون له بأنها ستهلك 
الخُزلة إذا بقي فيهاء فتركهم وسار إلى بيت الحومري» فمنعه أهله من 
الدحول. فسارًّ إلى هجرة بني السَيّاغ ولم ييب إلا بحصن العر» وفتلَ من 
العجم في هذا الحرب ثمانون رجلا ومن العرب أربعة. 

وفي اليوم الثاني يوم الاثنين» دخلت العجم بيت معدن فأحرقوه» وتقدم 
الشريف الشويع بأصحابه» قرية الزيلة برضى أهلهاء ونزلت العجم خلفه 
الزيلة وبيت النش(). 

وفي الشهر المذكور أيضاء تقدّم المقدمي السيد/ الجمالي على بن 
صلاح» وصحبته نحو من ثلاث مثةٍ وخمسين رجلا من آهل المشرق ومر 
أن يقبض حصن ظفار المتوسط في النقيل» وهو حصن مانغ خرابٌ» فيه بقية 
من العمارة التي عمُرها الإمام مع المتوكل على الله المحسن بن أحمده 


(1) هو المفضل النش» انظر حوليات يمانية» .٠٠١‏ 


۳4۷ 


و 


ورتب مع ذلك بیت يريس( وبيت السنحاني وغيرهما. 
ووصلت إلى 2 زيادة من الذي في بلاد لاعة وحجة» نحو ريع 
مئة» ولم تقع حرب بعد وصولهم» ولما کان بوم الجمعة» افتشل م في 


۰ ٍ الفرا ل لسبب واضطرارة کک پسبعین راسا 


ا ا ثاني عشر ا المذکوں فرت ال من حصن ظفار 
وارتكبوا العارَء ولم يبق غير عشرق» فام المقدّمي بترتيبه مر ثائيةً في الليل. 
فبلخت القوم إليه فجراًء وقدرهم أربعٌ مثةء رئيسهم السيد الجمالي علي بن 
احمد صلاح . 


وفي اليوم المذكور» توجُه القوم على مَنْ في ظفارء وكان الذين فيه 
قد رتبوا كل قبيلة بجهةء فالشيخ فرحان الغولي ثم السريحي بأصحابه عياله 
سريح في الجهة العدنيةء وراجح الهجام» ومن معه في الجهة الشرقية» 
والنقبب يحيى وعيل بمن معه في عطف الجبلء والنقيبُ محمد بن حسين 
العذري بمن معه جهة الخرب» والسيد علي بن صلاح في رأس الحصن. 


(1) عزلة ریس : حصن متهدم الآنء وعزلة پریس» سافلة جبل حبیش» وبیت پریس› 
قرية في أسفلل حضور ابن عدي» وهي من عداد عزلة الأحبوب بناحية الحيمة 
الداحلية» انظر» الاكليل› ۲/ ١‏ صفة جزيرة العرب» ١‏ المفید» ۸۰٩‏ (ط 


ثانية) . 
9( في م الدرلي . 


۳۹۸ 


فأثارت العجمٌ الحربَ ورَمَّت بالمدافع › وهجمتٌ العساكر» وجرى بينهم . 
حربٌ شديدٌ متكاثر» فرمت العجم نحو العدن» ففر من فيه» فما شعر الذي 
في الجهات الأخرى إل وقد اقتحمت العجم» فثبت النقيبُ محمد بن حسين 
العذري» وقتلوا كثيراً من العجم» وأغار المجاهدون من كل جانب» وصار 
الحربُ سجالا : تار ينهم العجمء وتار ينهزم العرب» حتى راما بالحجارة» 
واستمرٌ ذلك إلى الليل» وحينئزٍ فرت العرب» وقد استشهد منهم ستة أنفارء 
منهم : النقيبٌ محمد بن حسين العذري» وفتلَ من العجم ثلاثون» وسبعةً 
وعشرون مجاریح . ۰ 

وفي يوم الاثنين» أرادت العربٌ دخول العر وقد داخلهم الفشل 
والوهَنْ› فنهاهم المُقدّميٌ عن ذلك» فلما رأى آهل الخربة ذلك» استدعوا 
العم فرتبوها» ورتبوا حصن سودان المشرف على العر» وقرية نفيد والصبار 
والجبل الذي تحت القدوم» وانضم المجاهدون إلى المقذّمي» فدخلوا حصن 
الع وكانوا نحو الخمس_ مئة. وقد تتابع أهلى البلاد على طاعة العجم » 
ورتبوا جيل المنصورة الحاكم على العر» وكان طلوعُهم من شرطة القدوم ولم 
تكن مرتبةًء فلما أحس بهم من في الع أجمعوا أن يخرجوا من الحصن خوفا 
من أن يحاصَرُوا فيه» فلم َس المقدَميٌ بعد هذا إل العم واعود إلى شريف 
المقام والسلام . 


۳44 


۳٦ 


ذكر انتقال الإمام» عليه السلام» من جبل 
الأهنوم إلى ْلَه عُذّر» وما 
يتصل بذلك من الخبر 

وأنه لما رأى الإمامٌ عليه السلام تخاذلَ الناس وفشَلَهُمْ» وما نزلَ بهم من 

الجبل السيد العلامة الصفي أحمد بنّ يحيى بن قاسم لإقامة الشريعة 

وإنصاف المظلوم من الظالم. وكانءعليه السلام» قد نل أهلَهُ قبل ذلك من 
المّدَان إلى هجرة عَيّان 2 من بلاد سفيان» لما رأى ما الناس عليه / من 

الخذلان» ولما استقَرٌ عليه السلام في القَفْلَةء جم عقال عدر والعُصِيْمَّات» 

وافتقدٌ ما بينهم من الإحن» فأصلح ما بینهم» فجمع الله شملّهم ببركة هذا 

الإمام المؤتمن. 

ومن كرامات الإمام -عليه السلا - أن هذه القرية - أعني قريةٌ عر 
کانت من أو رض الله ء کما وصف لا غير واحد» حتی وصفوا لتا أن 
الغريبً إذا بات فيها ليله لابدٌ أن يمرَض» ولما استوطنها الإمام - عليه 
السلام -» رفع الله منها ذلك الوباء ببركة الإمام - عليه السلام - وأصلَح عليه 
السلام» أوعية مائها المسمى بېئر الغارب» وانها من أعذب المياه بإجماع 

أهل المعرفة. 

)1( أحمد بن یحیی بن قاسم ن عامر: ولد بالأهنوم سنة ۱۲۸۲ه» لازم علماء الأهنوم 
وأحذ عنهم» كان عامل مستبا الواقعة ضمن جبال وشمة من الجهة الغربية ت سنة 
0ھ انظر» نزهة اللظرء ITY‏ 

(2) هجرة عيّان: قرية في سفْيّان بن أرحب بن بكيل بالقرب من خيوان إليها ينسب طائفة 
من بني العياني انظر» نشر العرف» ۲۸٥/١‏ قرة العیون» ۲۲۹ اليمن الكبرى» ٦۸ء‏ 
10« معجم المقحفي › ۷0 السيرة الملصورية 0. 

fe 


وقعة حصن الظفير : 


وصفتها: أن العم تقدّموا في يوم الأحد» حادي وعشرين شعبان إلى 
الكهوف التي تحت حصن الظفير» ووقفوا هناك ساكنين إلى وقت الفج 
وکان عددهم خحمسة وعشرين مثةء وقد صنعوا من السلاليم الطوالء في السَلّم 
الواحد أربعون درجةء عدوا ذلك من البلاد الروميةء فلما كان وقتُ الفجن 
صاحوا بالتفير من جميع_ المراتب» ورموا بثمانية مدافع» وبنادق لا تحصى 
كثرةء وتقدّم الذين في الكهوفِ ونصبوا المراقي والسلاليم وصعدواء ولم يعم 
القوم بطلوعهم في تلك الحال. فلما كادوا أن يصلوا انتبه الناس» فخرجَ 
جميع مَنْ في المدينة» وجعلوا يرمونهم بالأحجار حتى كسروا تلك المراقي» 
وامتنع الطلوعٌ » وجعل الضباط يسوقونهم نحو الباب» واجتمع من العرب إلى 
جهة الباب شيء كثير» وجعلوا يرمون العم بالبنادق والحجارة حتى هزموهم 
عن الباب» وفتل من العجم مث قتيل» الذين ظهروا كما قيلء ولم يقم في 
العرب غير مکان()» الشيخ محمد بن مبخوت الأحمر» فلما انهزمت العجم 
أخذت العربٌ بنادق المقاتيل » وسلبوهم سيوفاً وذهباً كان في ثيابهم لأنها 
انجلت المعركة» ولم يقدر ل على دفن قتلاهم. 


(1) أئمة اليمنء ۷۷ء والمقصود ر نة وحصن الظفير: هو ظفير حجة في عزلة 
بني حَجُاج» وهو من المعاقل الشهيرة» كان هجرة لطلب العلم» والظفير في اليمن 
كثير» فالظفير» حصن وقرية من بني مطر مقابل لكوكبان» والظفير» حصن وقرية جنوب 
ماوبة من أعمال تعز» والظفير» قرية في آنس مقابل ضوَرَان من جهة الشرق» انظ 
البلدان اليمانيةء ٠۸١‏ . 


(۱) أي جريح . 


ب٣٦‎ 


وفي تلك الليلة غزت العجم على موضع خراب قرب بيت ماطرا)» وكان 
لبه تاعا فلارة .هرر روات الت ٠‏ ف ها اع العف 
إلى بیت ماطر» وکان فيه نحو خحمسين» فناموا خلا ثلاثة حراس » فلم يفطنوا 
الا وقد أحاط بهم العجم» فوقع الحربُء وفتلّ من العجم جماعة» ومن 
المجاهدين رجلان لا غير» وانهزمت العربُ وقبضت العجم بيت ماطرء 
فقبضوا طريقة» وكان ذلك أعظم شاغل على من في الظفير» وكان ثمة طرق 
شغار إلى السوق» فاتفقَ أن جماعة خرجوا إلى السوق» ففطنّ لهم العجمُ 
فخرجوا على أثرهم» فرحو في الطريق والأكام . فلما كان اللي طلع الذين 
كانوا في السوق ولم يعلموا بالكمين فوقعوا بالقرب من العجم » فارسلوا 
عيوناً» ففطنَ لهم العجمُء فتبعوهم » ففرٌ بعضهم إلى الظفير» وبعضهم رجم 
إلى القوم » فاأنذروهم» فرجعواء وخرجَ القومٌ الذين في الظفير للقائهم. 

وفيه أيضاً: قبضت العجم بيتاً يقال له بيت الحسيني قريباً من الظفير 
فكلّم الشيخٌ ناصر مبخوت أهلّ ذلك البيت أن بحرقوه بالبارود» وتواعدوا إلى 
وقتِ في الليل » وكان آل الحسيني ثلاثة نض فأدخلوا الباروة وصعد اثنان 
متهم عند الأتراك» ونزل واحدٌ لإصلاح البارودء والذريرة فجرت الفتيلاًء 
وصعق دخان الفتيلة / والبارودء فانتبه بعض العجم » فنزل ولحقة الأخوان» 
فقال: ما هذا الذي فاح ريحه»ء فقتلوه» وأشعلوا البارود وهربوا فقرَحَ البارود 
قارحاً عظيماً قبل الوقت الذي واعدوا فيه الشيخ ناصرء فنزل اهل الظفيرء 


(1) بيت ماطر: من بلدان جبل الظفير في محافظة حجة» انظر» معجم | لمقحفي › 


„0۵00 


4۲ 


وبقي من البيت موضع سلم فيه بعض الترك. فرموا ببنادقهم حتى غارت 
عليهم العرب من المراتب الأخرى. وهلك من العجم هنالك خمسة 
وثلاثون» فوهنت العم لذلك. وما اتصل الخبر بأحمد فيضي حزن حزناً 
شديداً وقال: إا مسلمون» وأنتم مسلمون» كيف تصنعون يا معشر العرب! 

فقيل له: إن مدافعكم هذه لا يجوز أن يقاتل بها المسلمونء وإن العَرّبَ 
لما رأوا مدافعَكم قابلوها بهذه المكيدة جزاء وفاقاً. 


ثم إن العم شتدوا الحصارّ على مَنْ في الظفير» حتى إنه لم يقدرٌ أن 


لھ ى ھر 
وقعة كحلان من بلاد خبان(): 


وصفتها: وفي يوم الثلوث» الخامس عشر من شهر رمضانّ ا 
المذكورة» كان وصولٌ سيدي محمد بن الحسين بن عباس حصن كَخلانٌ2 
من بلاد خبان» قريب من مدينة يريم» وهو حصن منيع» فيه من المأثر 
الحميرية» من العمارات والبرك الوسيعةء وكان السبب في هذه الوقعةء أن 


(1) خُبّان: ناحية واسعة بذي رُعين» شرقي ظفار وجنوبه» وهي ما تعرف اليوم باسم 
«السَدَّة انظرء نيل الوطر» ٤۲١/١‏ صفة جزيرة العرب» ۲۸١‏ تاريخ اليمن 
الثقافي » ٠١٤/١‏ . 

(2) هي كخلان حضور: قرية من عزلة الثلثء التابعة لناحية الرضمُة بالشرق من يريم 
بمسافة ٣۲كم»‏ وتسمى كخلان الحداد انظرء الاكليل» ١/٥٤۲ء‏ صفة جزيرة 
العرب» ۲١٠‏ معالم الآثارء ١۷ء‏ نشر العرف» »۷4۷/١‏ معجم المقحفي» ٠٠٤‏ 
أئمة اليمنء» ۷۷. 
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بعص الشيعة كتب إلى حضرة الإمام - عليه السلام - يتمد منه النصر أ 
حصل من النكاية له وتشريده» فأرسل الإمام - عليه السلام - السيد اهام 
وليت الضرغام عمد بن الحسين بن عبساس» من أك ابر 
الناس » فلما وصلّ إلى بلادِ الحداء انضاف إليه منهم قوم كثير وكتبَ إليه 
رجل من الشيعة٠‏ غير الأول» أن العجمّ قاصدون إليه لأحذه وتنكيله» فالغارة 
الغارة! وكان الرجلٌ في كُخلن. فلما وصل المكتوبٌ إلى سيدي عر 
الإسلام» حت السيرَ إليه ليدخحل حصن كخلان قبل دخول العجم فيه 
وكانت العجِم إذ ذاك في مدينة يُريم» فتسابقوا إلى الحصن المذكورء 
فدخحل المجاهدون قبل وصول العجم» وكان مطرحّ المجاهدين في 
الحصن» وفي القرى التي تحتة . ولما وصلوا هنالك أطلعوا ما قدروا عليه من 
الحبوب» وشحنوا الحصنَ مما يحتاح إليه» وكان قذْرُ الوم ثماني مثة 
وأكثرهم من الحداء وحين وصلت العجمء ووجدوهم قد قبضوا اسقط في 
أيديهم» فتقدمت العجم على من في القرى» فوقع الحربٌ بينهم» وأخرجهم 
العجمٌ من القرى وفرٌ من هنالك أكثرٌ القوم الذين لا ينبا بهم من الحداء 
وغوغاء الناس» لم يبق في الحصن إلا مَنْ يلام» وقبضت العجم جميع 
القرى الذي تحت e‏ وشرعوا في ر من في الحصن من جميِ 
الجهات جا ی ولم يزالوا في کل در يترامون بالېنادق والمدافعٍ « 
ويقع في الحجم من رمي المجاهدين القتل الذريع . ومن أراد الدخول إلى 
الحصن فلا يمكئه الدخولٌ إل ليء وكذلك الخروح. وكتبَ إل سيدي ع 


(۱) في م» آخر غیر. 
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الإسلام ب بتحقیق ما وقع › وأرسلٍ فر سه إلينا صحبة القاضي محسن العكام 
لعدم العف ذز في الحصن. ثم عظم الحصار من العجم الجا وأعوانهمِ 
الأشرار» ووقعَ بينهم حروبُ کبارء وأدرکهم عد الإفطار في تلك الدار. 

ثم إن ع کتب إلى آهل البلاد أعني بلاد یریم فاق والعود 
وعَمّار / وقَعْطبة بحثهم على الجهاد بالمال, والرجالر» فلم يجب يجبهُ إلا قليل 
ممن يعرف الآلّ» وآخرون متربصون لما يقم في المآل. 

ثم إن مصطفى نافذ رئيس العجم المحاصرين» لما كاد أن يعجر عن 
المحاصرةء كنب إلى أحمد فيضي باشا أنه لا يمكنٌ إخراج من في الحصن 
إلا بدراهمء فارسل أحمد فيضي أركالٌ حرب مأموراً لكشف الحقيقة» فلما 
وصل إلى هنالك أظهرَ الكبرياء والاستحقان وأرسل إلى مَنْ في الحصن أن 
اخرجواء والا فأذنوا بحرب» والمقصود مخادعة المجاهدين» فلما وصلَ إلى 
المجاهدين رمب ا ا فلما وجدهم في غاية ما کون من الشد» 
وأبوا أن يخرجواء أسرٌ إلى بعضهم على جهة الكتمان كالنقيب عسكربن 
عقلان الشعيي» ورجع إلى الف > فخبرهم بما وقع ووج من الشدّة 
والإباءء فاغتاظ حينفل رکال حرب» وعلاه الحزنٌ والكرب» وقال لابن 
ثوابًة(1): نادهم إن الحربَ يوم السبت. ومِنْ صنع الله العلام » الذي كر 
به هذا الإمامٌ - عليه السلام - أن المجاهدين كانوا قد عطلوا عن المؤونةء فلم 
يشعروا ليلة السبت نصفتَ الليل الا بنحو عشرين رجلا يحملون مونة عربي 
وشاشخان من بعض أهل الإيمان في العَودء فرح يومثلٍ المجاهدون وتفاءلوا 


(1) المقصود النقيب علي بن عبدالله ثوابه. 
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بأنهم المنصورون. وكانت العجم قد قد أعدّت لهذا الحرب ما لا يوصف كثرة 
من المدافع والبنادق والعسكر الجرار» وكانوا أكثر من ألمي رجل,ء > ثم تقدموا 
فجرَ يوم السبت» وحركوا المدافع تا يذهل السام ا المسامعَء 
وهجمت العجم شد الهجوم حتى صار دخان الرمي كالغيوم › ومرامهم بذلك 
إرهابُ المجاهدين. فلمّا وصلوا إلى قرب الحصن أطلق المجاهدون البنادق 
عليهم كالصواعق» وكان المجاهدون قد حفروا بالأمس لهم في الأرض 
وقایر. وهن خسن تدبیر المقدمي عر الإسلام» أنه لم نطوم من المونة إل 
كل واحلٍ حبةً واحدةٌ لا غير» فُسْبْلَ عن ذلك» فقال: إن العسكر إذا رأوا 
المونة قَبلْهم کثیراً عاجوا بالرمي قبل اقتراب العد وحیٹ لم عط إلا واحدة 
کک فلا يضعُها إلا في موضعها. 

ثم إن عسكر العجم » بعد أن كثر عليهم القتل انهزمواء فردتهم الضباط 
بالسيوف القواطعِ والطويجية ا > فهجموا مرة أخری» ثم انهزموا مرة 
ثانياًء وهكذا وفي كل جملة بُقَتَلّ منهم الم الغفير حتى أظلمَ الليلء 
فانهزمت العجم» راجعة إلى مطارحهاء وقد اسقط في يديهم » ورأوا نهم 
قد ضلّوا» ورأی عدو الله أركال حرب ما أذهل عل فعرمٌ على الرحلة 
وفوض الأمرَ إلى مصطفى نافذ» فاأرسلل مصطفى نافذ إلى النقيب عليّ بن 
عبدالله ثوابه بان يعاود الصلحَ» ويعرضة على المجاهدين» ويكون من 
المُرجفين ويخوْفّهم ويرعُبّهم» فاتفق بهم وبذلً ما يقد عليه من الترغيب 
والترهيب» ووسوس وسل بان يُعطيّ کل واحدٍ من الدراهمِ ما أمّل» فتم له 
ذلك المَوَمْلٌ» فرج إلى العجم بصلح متمم بأن يسلموا للمجاهدين دراهم 
معدودة بشروط مشهودة» وبعدٌ» وقح الاتفاق فيما بين مصطفى نافذ وسيدي 
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عر الإسلام لتمام الصلح . وکنتٌ أرسلت ا إلى حضرة سيدي عر 
الإسلام بمحتاجء فوضف الا الرشول أنه دخلَ الحصْنَ من ظهره لما كانت 


ل قد هَدَمَتٰ الدواثر / ووصفَ اا أنه رأى النسورَ چ الحضن]() ۷٣ب‏ 


تکل القتولء وذلك ثاني يوم الحرب» وعرفني سيدي عر الإسلام - رحمه 
الله - أا لم نرض بالصلحِ إل بسبب عدم أشياءَ محتاجات للعسكر وقلة 
المؤونة» وصرت حار الفكر» هكذا لفظ مكتوبه - رحمه الله -. ثم ذكرّ في 
حاوي بأنه بعد رقم هذا» وصلت مکاتيبٌُ من حضرة سيدي المولی» حفظه 
اللهء بإرسال مدد صحبة القاضي أحمد بن محمد in‏ وقد وصلت 
المکاتيبُ بوصولِ المذكور ومن صحیته بلاد أرحب» ولابد تستخير الله تعالى 
بالبقاء وعدمه» ھکذا مضمون كتابه» وأرسل حيئثل ا المودّعة لدیناء 
وفتلّ في هذا ا النقيبُ عسکر بن عقلان» ووقعت فيه رصاصة عرب» 
دخحلت إليه ا 9 يمکن الدحول فيه . وکان المجاهدون پتهمون فيه بأنه 
يريد المخادعة. فلما تل وجدوا في جيبه مکتوباً يقضي بذلك» وکان اول 
هالك . 

واستشهد أيضاً في هذه الحروب الشيخ الحاجّ علي بن أحمد القوسيء 
من مشائخِ الحدا وصالحيهاء وصح لدينا أن المقاتيل من الحدا في هذه 
الحروب أكثرٌ من أربع مثةء وأما المكاوين فلا يُحْصَون كثرة. 

وحين تم الصلح. وقبضوا الدراهم المعلومة» عزموا على الارتحال. بعذٌ 
ان ٿو تولقوا بأخذٍ الرهائن ¿ خوفاً من الغدرء الذي هو طب العجم الانذال. فهذا 


)0 الإضافة من م. 
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ما كان من خبرهم المأخوذ على وجه الصحة» العَريّ عن الكذب في 
المقال. 

وبعڌَ أ عَرَمُ من كخلان توجة بمن بقيّ معه من العسكر نحو ثلاثين لا 
غير إلى العَرْدِ» واجتمعت معه رجالٌ العَؤدء وتوجة بهم الى الشعر» وبع 
وصولهم الشعرَ هجمت عليهم العجمُء الذين كانوا في المنارء وقد وقعٌ 
الحربٌ بينهم» وكانت الغلبة في أل يوم للمجاهدين» وانهزمت العجمء 
لمهم المجاهدودء وعَرزهم إلى المطرح » وأحاطوا بهم في كل جه 
وکادوا آن يستسلموا وکانوا نحو طابورین» وبعدً أن مهم مصطفی نافذ بمن 
معه » فافتشلوا - أعني المجاهدين - ومن اجتمعَ إليهم من أهل الشعر 
اعرد وانحاز السيد عر الإسلام بمن معه من أهل_ المشرق» وتوجُهوا بلاد 
قَيْفة (1) وبلاد رداع حتی بلغوا إلى بني ضبیان 2» وکان من أمرهم ما کان مما 
سياتي ذكرهُ - إن شاء الله - قريباً. 

وفي شهر شوال أطلق الإمام» عليه السلام» من الأسرى محمد بك» 
ومحمد أمين قائمي مقام بغداء. 


وفي هذا الشهر > كان خروجٌ جماعة من العجم إلى حصن اللوي 


(إ) قَيّفة : من قبائل رداع » وهي بطن من مراد انظر» صفة جزيرة العرب» ١١٠٠ء‏ معجم 

المقحفي » 0۲۸ . 

(2) بنو ضبيان: ضبان قبيلة كبيرة من قبائل خولان في مشارق صنعاء» انظر» صفحات 
ا 

(2) حصن اللومي : قرية من عزلة عيال يحيى» ناحية جبال عيال يزيد» على مسافة 
٥‏ کم غربي ريدة» انظرء التوزيع السكاني في محافظة صنعاءء ۳١۷/۲‏ السيرة 
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قدرهم اثنتا عشرة مثة > فطرحوا هنالك حارج القرية» فغزتهم طائفةَ من القبائل 
لیا فېسبب ذلك دخلوا البيوت . 

ومن الخراثب» أ بعض القبائل أقسم آل يرجح حتى يغنم» وذلك لما 
فاته الغزق الذي تقدّم» فقَعَدَ في موضع قريب من العجم » فاتفقٌ أن ثلا 
نفر من الحجم » اخرجوا لقضاء الحاجة قريب منه فطعتةء وأخدً البندقء ولم 
يعلمْ به العجِمُ إلا بعد أن أخذّها وعَرْمُ» وبر الله القسم. 

وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال سنة ۹٠۱۳ء‏ خر أحمد 
فيضي متوجها نحو القبلةء وقد استكثر حيلّه ورَجله» وقبل خروجه عقد 
ا في صنعاءَء لتدبير المسير والرجعاء کہا هي عادة العجم في مشاورة 
أولي الأمر» فلما اجتمعوا سأل ما الأولى؟ الابتداء بالشرف / أو قصدٌ الإمام؟ 

8 
فكل واحكٍ حضرٌ ما عنده من الرأي» فقال أحمد فيضي : من أينابتداء الفتنة 
واشتعال نار المحنة؟ فقيل له: من الإمام» فقال: هو المادةٌء والطبيبٌ إنما 
یداوی اول بقطع المادةء فأجمعوا على الابتداء بجهة الإمام. ولما وصل إلى 
جدر عكر به فرسه فشجّه حتى تقيأ دماً. وكاد الفرس يهلك فنقلَ سرجه إلى 
آخر» فأاخدً من ذلك فالا أنه لابدٌ أن ينكسرَء ويصدٌ عن مطلبه ويتعْيْر ولا 
يبل بحول, الله سبحانه شيثاً من الوطر. 
س 4 ST‏ ت ٍ 

وأ الإمام عليه السلام فإنه کتب إلى عقال حاشد. وحثهم على 

الجهادء وعرفهم ما أعدٌ الله للمجاهدين» فأجابو بالسمْع والطاعة» وكتبَ 


٤ هامش‎ cA /Y 0 المنصورية‎ = 
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عليه السلامٌ - قاعدة فيما بين حاشد ويكيل» وکل قبيل» بأنهم يد واحدة 
على العدوٌ الأكب ون الصوتَ يجمعهُمء إلا أنهم ما وفوا بل خادعواء 
واخحتلفوا. 

وفي الخامس والعشرين من الشهر المذكورء وصَلَ عدو الله بمن معه 
ریدة()» وخر هلها من البيوت› ودحل هو وعسکره . 

وقعةٌ في حصن الظفير: 

وفي هذه المدة» وقح حَربٌ في حصن الظفير غزا العجمَ جم كثير 
من جبل نيساء وتتلوا منهم جماعةٌ» واثني عشر مکانً. 

وفي اليوم الثاني من شهر القعدة دخل السنتين 2 في طاعة العجم » بعد 
أن اجتمعَ العسكر الذين كانوا في اللومي بالعسكرء الذين وصل بهم أحمد 
فيضي › ودخلوا السنتين وأخذوا منهم الرهائن» ثم بدا لأهل السنتين» فهربوا 
وهربت رهائنهم» وأرسل إلى حمر فوجد اهلها قد فرّوا وغيروا الماءَ بأمر 
الإمام - عليه السلام - ولما بلغ أحمد فيضي أن أكثرّ حاشد قد تركوا بيوتهم 
وفرواء يس من طاعتهم» وتقدّم على بني عبد. 


(1) ريدة: شمال غرب صنعاء بمسافة ٤٩‏ كم وهناك ريدة الصيعّرء وريدّة الدين» وجبل 
ريدة» انظرء الاكليلء ۲۷١/١‏ اليمن الكبرى» ١۸ء‏ ١۱۷٠ء‏ صفحات مجهولة› 
,٠١‏ قرة العيون» ۲۲۲ معالم الآثارء ٠٤‏ معجم المقحفي» .۲۸١‏ 

(2) السنتين: من قرى خير وهي السنتين العليا والسنتين السفلى» انظر» معجم 
المقحفي» ۳۲۷ . 
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وق بني عبد (): 

وصفتها : أل أحمد فيضي بمَنْ معه من العساكرء e‏ 
وکان در الذين في القرية ثلاث مثة وخمسين› بعضهم مبندقةٌء وبعضهم 
عوادة» ومئتین من ا وبیت رطاس» وبیٿث ابن علا والأتهون. فلما 
تقدمت العجمء زت بالمدافع حتى أخربوا من البيوت الجدارات المواجهة 
لهم» ولم يَرّل العجم يزحفون ولا يبالون بمن قتل» وكان ابن علا في نوبة» 
فوقعت رصاصة في جدار النوبة 3ء فانهدم فول فاستشهد» رحمه الله» وکان 

من الرؤساء فأخرجوه من تحت E‏ > واستمر الحربٌ إلى غروب الشمس» 
وبعدٌ الغروب انسلّت العربُ قلیاڈ قلیاڈ والعجم يزحغون. وکان قدر العجم 
خمس عشرة مثة ومدفعين كبار» ومدفعين صغارء واستمر الحربٌ إلى طلوعِ 
الفجرء إل أنه لم ببق غير عشرين رجلا فعنة ذلك ت یقنوا آنه لا طاقة لهم» 
فخرجوا» وقد حصلت النكاية ال في العجم » وانجلت المعركة عن 
ستين قتيلا من العجم . ومن المجاهدين اثنان. 


(1). بنو عبد: من قبائل بکيل» بجوار جبل عيال يزيد وأعمال عَمران» انظر نشر العَرف» 
١,؛“‏ ب البدر الطالعم» ١/١۳۳٠ء‏ معجم المقحفي» ٤١١‏ . 

(2) السودة: في ذروة جبل حجاج من متوسط جبال السراة في بلاد حاشد» وبالشمال 
الغربي من عَمْرّان بمسافة ٤٤‏ كم» سميت بذلك لأنها كانت مكاناً للسَود أي الفحم» 
والسودة من خارف من بلاد حمر» انظر» نشر العرف» ٠۷٤/۲‏ فرجة الهموم» ١٠ء‏ 
اليمن الكبرى» ١۸ء‏ البدر الطالم» ٠١١/۲‏ 

(3) النوبة: البرج. 


۸ب 


فلما طلعت الشمسل» وتيقنت العجمٌُ أنه لم يبق أحدٌ في القريةء 
دخلوهاء وأحرقوا فيها بعضاً من البيوت. 

وفي اليوم الثالث من شهر القعدة» دخلت العم يشيع ()» وبيت 
هراش» والمطرد ( والعقيلي . 

وفي رابع الشهر» توجه سيف e‏ محمد بن ومام المتوكل في 
قريب من ست مثة مقاتل» فلما وصلوا بيت حَُبَة» امتتع أهلًها/ أن يفتحوا 
لهم وكانوا قد رهنوا العجبّء فدخلها سيف الإسلام بمن معه كُرهاً وطرخوا 

وفى هذه المدة وصلت الأخبارٌ إلى الحضرة الشريفة أن حاشداً قد نافقوا 
افر الت ٠‏ تعض المي الي اما فا قل قفرا م ا 

وفي ذلك قال القاضي العلامةٌ الرباني» شيخ الإسلام علي بن علي 
اليماني» هذه الأبيات #): 


)0( يشيع : شمال غرب ريدة» وهي من بني عيد» انظرء الاكليل»› 4/۸ معجم 
المقحفي »› ۲ 

)2( المطرد: من قرى عيال ريح في ناحية رة البونء انظر» معجم المقحفي» ٠٠٤‏ . 

)3( بئو عَنَيمة : : من بني صريم ن ا : العفيرة ومجدان» اش وپنو وهاس» 
انظرء المقحفي » ٠٤١‏ بجت غ عزلة بناحية حمر» تشکل تسيع من بني صريم» 
معجم الحجري »› ۲ التعداد السكاني لمحافظة صنعاءء .۳۹٦/۲‏ 

)4( علي ہن علي اليماني الصنعاني › ولد ۲۷۲ ۱ه» هاجر طرف الامام محمد المنصور 
سنة ۹٠۳١ه»‏ لقب بشيخ الاسلام» ت ١١٠٠١ه.‏ انظر» نزهة النظرء .٤٤١‏ 
انظر القصيدة في أئمة اليمن» ۷۹/۲ - *۸ 
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تاس يا ابن رسول الله بالوسلٍ 


كم وقعة رك الأبطال خاوية 
وبالأئمة من أبناء حيدرة 
بدور فق سماء المجد متبعي 
فيم القاسمُ المنصورٌ من حَصَعَّتُ 
فأغمد السيف في ا وخمیٰ 
سل عنه اة لماسَدٌ غارہها 
إذ جات الاسد من أبناء حاشد من 
ا 
فطهروا اليَمَنَ المَيْمُون من دنس الأ 
وقمْتَ يا ابن آمير اللحل معتصماً 
ترجو الجا بمرضاة الإله بتكل 
SAE‏ 
رتهم جُوراً في کل مرک 
لكي ايقن واأن لا بقاءَ لهم 
ا l0‏ ه 
فاعُمَلوا الفكر لما ضاق م 
جاعءوا باکدّب امین مخادعة 
فاجمع کاب ا الغاب قاطبة 


ل 


هم هم آل مدان ابن زي لهُْمْ 
)١(‏ في أئمة اليمن» ۷۹ء «الخلق». 


[السيط] 
: ا المؤمنين علي 
مدمرٍ الصيدِ كشاف الكروب عن المخت ار إن صا آهل الي والس ل 


وبالوصي 


e‏ لا صرعی من النَلِ 
آثا رة خير ال شل 0 
له الأعاجم في سهل وفي جَبُلِ 
دين المهيمن بالعشالة التبل 
وسال فيه نجیع العارض الهمطل 
4 ِن المجدما E‏ حل 
اب و ذارة a‏ 
ا ل ا e u‏ ل 
ليل البخاة بلا عي ولا كَسَلِ 
وان ومرتامحكم العمل 
للوحش والطير والتباح والثقلٍ 
ما دام أسلحة الأنصار في كفل 
عن الكفاح نَا بالمكر والحيلِ 
کي پأح وة تظاماًلاعلى عل 
من حاشد وبکيل غير ذي ملل 
تجارب بضراب البيض والأشل 
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۳۹ 


جروا الترك كاسات المنون وَسَلّ 
وفيهم الضِيْعَم الفا ناصرهُمْ 
وبارق لاح فانصبت سحائبُة 
فثق بمولاك مُعْطي النصرَمَنْ نصرَ الد 
واثبُت ودم في رور ما حییت على 
صلی علي إلة العرش ما طَلَعَّتُْ 
والآل ما سارت الركبان قائلة 


حصن الظفير وما لا قوه من جَلّلِ 
أعني ابن مبخوت نجل الدارع البطل, 
باقع اسم في رغ وفي رل 
ين الحنيف وهذا النصر فيه جلي 
رغم الأعادي من حاف ومتتيل 

ا 
ف لی بد واا عاي 
تاس يا ابن رسول الله بالرسلِ 


/ وفي هذه المدة كان دخول أحمد فيضي حمر وکان قد سبقّه مقبل بن 
يحيى فارع» وكان أعظمَ مُتابع » فرع الماء الذي قد تغيرَ» وأظهرً أنه قد 
سی :بین الإمام وبين الأعاجم بصلح » مخادعة مله لأجلِ تخذیلٍ 


الصادق . 


وفي ليلة دخولهم سرّى مسعودٌ البارق» ومعه جماعة» فعَّشروا» إلى 
مطرح العجم » فقتلوا ثلاثة رجال,.وبغلة. 

وفيها غزا جماعة من لدى سيف الإسلام إلى مطرح العجم » ودام 
الحربٌ إلى الصباح . هذاء وأما بنو صريم فتسلطن() أكثرْهُم» فهم لا 
يفلحون» ورهنوا عند العجمء وکان لهم رهائن لدی الإمام فأطلقها . 


ثم إن فيضي لما تمكنّ من بني صريم» ثم بقبض الرهائن» فرق عليهم 


(1) تسلطن: أي اتبع وأطاع السلطانء أي مال إلى العثمائيين. 


. «كم جرعوا»‎ ۸٠/۲ في أثمة اليمن»‎ )١( 


مثتي بقرةِ» ومتتي راس غنم» ومئتي قدح طعام» وهكذا من ذعن للعجم 
اللثام . 

وفي هذه المدةء وصلت الكتب من سيف الإسلام إلى حضرة الام 
عليه السلام» ومن حاشد أيضاً: أن أحمد فيضي أرسل مَنْ يسع بالصلح » 
فأجابَ الإمام» عليه السلام» د ذلك من الحيّل والخداعات التي يقصدون 
بها تفريق الجماعات». وراد الشريفُ محمد الشويع» ومقبل بن يحي () 
وغيرهما من أعوان الظلمة الوصو إلى حضرة الما عليه السلامٌ» لطلب 
الصلح» > فكتبً الإمامٌ عليه السلامء أل لدم بريثة ممن وصلّ فلقيغهة 0 
المكاتيبٌ قرب وادعة» وقد كانوا وأصلينء فرجعوا خائبين» وأعلنَ الإمامٌ عليه 
السلام انه بريءُ من الصلح وأهله 

وفي هذه المدة وصلت الحرف جماعةٌ من ذو غيلان. هذاء ولم يزلٌ 
أحمد فيضي في حمر» والحربٌ كل ليلة مستمر. 

وفي هذه المدة أرسلى الإمام - عليه السلامٌ - من المقام عسكراً لغزو 
العجم إلى خمرء وكانوا نحو الثلاث مئةء فوقحَ الحربٌ بينهم وبين العجمٍ 
هنالك إلى الصبّح . وبعد أن غزا المجاهدون إلى خمر» رجعت رجالٌ خارف 
بلادها» كذلك آل أبي الحسين وبني قيس» وبقيةٌ المجاهدين عزموا وادعةً 
وخيار وسفيان وعَصَيْمّات العلو والوطي » تحيزوا إلى سوق الغيل» وطرحوا 


)1( هو مقبل ہن پحیی › بو فارع الحاشدي» انظرء أئمة اليمن»› .AY‏ 


)1( في أ« a‏ فالقتهم . 


۹ب 


هنالك حتى غزوا على العجم إلى الجراف» وبينَ ما هم في الطريقٌ إذ 
وجدوا السيّدَ حسينّ بن عبداله» وعليّ بن عزالدين» وهما من أعوان الحجم» 
فامسكوهُماء وانلوهماء مدينةً حوث» ثم غزوا إلى بني عَُْمة» فخرجت قبائلٌ 
من بني غنيم فرموهُم فاحتربواء فقتلوا من بني عَُيمَة رجلين» وٿل من 
العْصيمات رجل يقال له بو شوصى . ورجعتث العصِيمّات ومن صحبتهم»› 
وذلك القومٌ الذين تحيّزوا إلى سوق الغيل» وكانوا طائفتين : طائفة توجهت 
حوث وطائفة وادعة . ويعد ذلك توجهت العجمٌ إلى العفيرة'» وكتبّ فيضي 
إلى وادعة يرغُبّهم حتى أطاعوا» فنزلت العجِمْ وادعةٌء وما زال المجاهدون 
المذكورون يناوشونهم الحربَ ليلا ونهارا» فتقدّمت العجم إلى النجيد» وبعد 
ذلك رجعوا إلى وادعة» وتوجهوا حوث» والمجاهدون طرحوا في الباعرةء فلما 
رجعت العجم من حوث تلقاهم المجاهدون بالحرب في الباعرة» ونهضت 
العجمُ إلى خيار فلم يجدوا فيها أحدا. وكان جماعة من المجاهدين بجبل 
عَجمّر» فتقاتلوا هم وإياهم » وتقدّموا إلى مدينة حوث» وفيها سيف الإسلام 
وجماعة ففروا منهاء وجعلوا يرمون العم من جهتهم» والذي في جبل عَجُمّر 
من جهتهم» فدخلت العجم حوث وباتوا فيها/ وأحرقوا ثلاثة بيوت وأخذوا 
فراش المسجد» وارتحلوا صب تلك الليلةء فتلقاهم المجاهدون» ووقع 
حربٌ عظيم في وادعة حتى أدخلوهم القاسم 2ء وكان المجاهدون حينئذِ على 
ثلاثة مقادمة: سيف الإسلام» محمد بن الإمام المتوكل » ومن معه في 
حوث» وسيدي أحمد بن عبدالله المطاع ومن معه في جبل عجمر» والقاضي 
عبد الرحمن الجماعي ومن معه في بركة القخاز في جبل بني عبد. وبعد ذلك 
(1) العَميرة: عُزلة في جبل حَبّشي بالحجرية» انظر» معجم المقحفي» ٤١١‏ . 

(2) القاسم : من قبائل عذر حاشد انظر» معجم المقحفي» .٠٠۲‏ 
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انتقل إلى الباعرة وفي بيت الحبشي» وما يليه» رجالٌ من العْصَيْمّات» ودار 
الحربُ بين المجاهدينَ والعجم من العصر إلى بعد العشاءء وكان ممتداً من 
بيت القحيم () إلى غيلة» وبات كل وإاحد مكانه. 

وفي اليوم الثاني» فرت العربٌ جميعأًء ولم يبق الا القاضي عبدالرحمن 
الجماعي ومسعود البارق» ونقرُ يسير» فاحتريوا هم والعجم حتی وصلوا وادي 
صلاح. 

وفي هذه المحارب وقع في العجم قتولٌ نحو الثلاثين . 

وفي هذه المدة وصلبٌ إلى الإمام - عليه السلام - كتبٌ أخذّتْ من 
بعض ضبطية (2 العجم » أتفق به المجاهدون فقتلوه» وأخذوا ما معه» فإذا 
ي ذلك مکاتیبٌ إلى الإمام من بعض الشيعة من ا والعود. وقد أخحذّها 

بعض أعوان العجم من الرسول» وأراد التقرّبَ بها إلى أحمد فيضي ليؤدبَ 

المكاتين» فكفى الله المؤمنين . 

وفي هذه المدة خرج المجاهدون من حصن الظفير» وياله من خذلانِ 
کبیر» وشر مستطیر. 


(1) القحيم : بلدة في شرعب من عزلة الشرقي من الرونة انظرء ترجیح الأطیار» ٠۹۹‏ 
معجم المقحفي» .٠٠۹‏ 

(2) ضبطية: جنود الجندرمة اليمنيون أو ما كانوا يسمون الضبطية» انظرء التاريخ 
العسكري لليمن ۷۳/٠١١‏ (وهي قوات محلية تستخدم في قمع الحركات الوطنية بدلا 
من القوات العشمانية الأصلية» يحملون الأوامر الادارية إلى الأهالي» وتذليل مشاكل 
جمع الضراثب» وجمع المعلومات للمباحث العامةء ويحفظون أمن الأسواق» 
وينقلون الرسائل» ويرافقون ويحرسون المسافرين الرسميين والحملات الحكومية . 
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وصفةٌ خروجهم : أنه کان بعض رجال, حاشاٍ يسيرون بالخديعة والمكي 
فتوسطوا ! ين العجمر وبين الشيخ ناصربن مبخوت الأحمرء وكان زعيمٌ القوم» 
بان ا العجم اخ عشر آلف ریال,ِ وجرا فا العجم ذلك» 
وم لهم ما يقصدون » وخر المجاهدون -فإنا لله وإنا إليه راجعون-. وأما 
من زعم أن السببَ في الخروج » أن العجم كانوا يتهدّدون الشيحَ ناصربن 
مبخوت» بإخراب البيوت التي في الخمري في بلاد حاشد» فذلك عذرٌ كاذب 
فاسد. 

وإنما السب في ذلك حب الفلوس» ورغبةٌ في الدنيا المنحوس . 
وكان ذلك أعظمَ شاغل على العجم» فلما تم لهم ذلك وانبرم» فرح 
طاغيتهہْ الخد فيضي فرحاً شدیداً. 

ثم إن أحمد فيضي طغى به كِبْره» وإسعولّت عليه الغفلَةٌء وأبى إلا 
الوصول إلى الفَفْلَةء ولما أراد ذلك» وخاف من بني صريم وخارف وخيار أن 
ياتوا من وراثه آمرَ جبران الغشمي» ومقبل بن يحيى هادي ۔ وکانا من ذوي 
الظم, والتمادي _ بان یکتبا إلى المذكورين» أنكم إن ۳ تصلوا بالرهائن 
آولاء فلا بد من و العسكر إليكم» فافتشلوا» هرب کل واحد من بيته 
خوفاً من الخيلة» وتمُبْ للشياطين الحيلةء وحينثلٍ عَرَمّ عدو الله متوجهاً نحو 
اة . فلما وصلوا النجيد» تلقاهم القاضي عبدالرحمن بمن معه من هل 
الإيمان» وهم نحو خمسين إنسانِء فقاتلوا قتا شديداً ولوا جماعةء وأتوا 
إلى حضرة الإمام برس من رؤوس العجم, > واستشهد ا 
وباتت العجم في الباعرة» والعربُ في السطٌ(1)» فلما اخ روا العجم قد 
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زوا بالل > وأخذوا الجبالّ يمينا وشمالاً والخيل الوسط فتفرقت/العربُ 
کعادتهم وکان الإٍمام عليه السلام - قد ارتحلّ من الفَْلَة ببعض أثقاله 
ونيته الرجوعٌ إلى القَفْلَةء وبع عزمهء لحقَهُ الخبن أن العرب قد تفرقواء 
فبات -عليه السلامٌ - في قرية قريبة من القَفلَة يقال لها قطبين (). وأما 
العجِم فإتهم وصلوا إلى الشط» فوقع بينهم وبين القاضي عبدالرحمنء ومن 
بقيّ معه حرب يسير» ثم فرُوا وأحرقته الحجم» وارتحلوا حتى وصلوا إلى قرب 
الففلة فرماهم جماعة كانوا في جبل عَيْشان 2. 

ثم إن العجمَ رموا إلى الفَفْلّة؛ ليعلموا آهل بقي فيها أحدٌ أم لا؟ 

فلما تیقنوا آنه لم يبق أحدٌ دخلوها غير آمنین› بل وَجلين خوفاً من غدر 
العرب؛ لان الرميّ کل حينِ من الجبال المحيطة. وأما الإمام ومن معه فإنه 
ارتحل إلى الفيش) فبقيّ هنالك في أرغد عيش > والبدو يصلون إليه 
بالضيافات. وأما العم فإنهم لم يمكثوا في الَف غير ليلة الدحول وليلة 
الخروج . وبعد إدبارهم رجعت العلوح > وكانوا أحرقوا بعض بيوت القَفلَةء ولم 
يبق في الفَفْلَة غير إخوان القرود » الملاعين اليهودء وذلك لما انغرز في 
جبلتهم من حبهم» والأرواځ جنود» ثم رجعوا من طريق الخرطوم ) لا يلوون 


(1) قطبين: قرية على مسافة تسعة أميال من شهارةء انظرء أئمة اليمنء .٠١۸‏ 

(2) عَيشان: جبل وبلدة بالشمال الشرقي من شهارة وعلى بعد ١٣كم‏ من مدينة حُوث 
غرباًء انظر» معجم المقحفي» ٤۸۳‏ . 

(8) الفيش: قرية غربي صعدة ببلاد الأزقول» انظرء اليمن الکبری» .٠١۹‏ 

(4) الخرطوم: قرية من عزلة البَطنة في ناحية الفَفْلّة وقضاء خم انظر» معجم 
المقحفي› ۳ 
4ء 


على شيءِ» متوجهين خمر» وکانوا مشفقين من بني قيس» فارسلوا نحو ريع 
مثة . فلما وصلوا بيت حومي » نهبوا منه شيئاً من الحبوب. 
وقعة نمارة ٠‏ في بلاد آنس: 

وفي أوائل شهر الحجة الحرام سنة ۱۳۰۹ء كانت وق لمازة من بلاد 
آنس. 

وصفتها: أنه لما كان رابع عشَرَ شهر شوال من هذه السنةء سنة 
۹ه أرسلَ الإمام »عليه السلامء» السيد أحمد بن يحیی بن المتوكل› 

2 ل ا ۴ 

وحمادي بن سعد الروضي » وأصخبهما بالسید الصفي احمد بن قاسم حجر إلى 
حضرة سيف الإسلام» العماد يحيى بن الإمام »حفظه اللهء إلى العنان 2ء 
وكان سيف الإسلام» هنالك صحبة الأهل » كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
وكتب إليه الإمامٌ أن يجمحَ العُقالء أي عُقّال ذي غيلان ويحتُهم على 
الجهادء فجمعهم سيف الإسلام العماد» وعرفهم بما عرفه به والده. 

ثم أرسل سيدي الصفي أحمد بن قاسم حجر إلى الجوف» فاجتمع من 
أطاعَ من الجوف ومن ذو غيلان» وعزموا صحبة سيف الإسلام إلى الحرف 3 


(1) نمارة: قرية من عُزلة الظهر في مخلاف بني قشيب» التابع لناحية جبل الشرق في 
انس» انظر» معجم المقحفي» .٠٦١‏ 

(2) العنان: بلد في بَرّط فيه مركز الناحية» وآل عنان من حاشد انظر» معجم المقحفي› 
۷ 

(2) الحرف أي حرف سفيان: مدينة تابعة إدارياً لقضاء حمرء وبها مركز ناحية بلاد سفيان 
من بكيل انظر التعداد (مجلد صنعاء)ء ٠٠٠١ ٦۷/١‏ معجم المقحفي» ٠١۸‏ . 


42 


وکان قدرهم من ذو حسین قدر أربعِ مذ وعشرين فارسا» ومن ذو غيلان نحو 
ثلاث مثة . وقد كان سيف الإسلام أرسل رهائنهم إلى الحضرة الشريفة» فأقام 
القوم المجتمعون ثلاثة أيام في الحرف» منتظرين جوابَ الإمام - 
السلامٌ - وأَمَرّه الرشيد السديدء فوصل إليهم الجوابٌ» بأنهم يعزمون للجهاد 
صحبة السيد الهمام » عر الإسلام» محمد بن الحسين بن عباس» فعزموا بعد 
ورود الجواب بلا توانٍء وباتوا تلك الليلة في خيوان (1)» وعزم صحبتهم الفقيه 
حمادي الزوضيء» لتقسيم_ الصرفة والمحتاج . وبعدَ عزمهم كتبوا من أثناء 
الطريق لى سيدي عر الإسلام» وكان قد كب إليه ذلك الإمام» عليه 
السلام» فوصلت إليه المكاتيبُ» وكان قد عفد بابنة الحاج صالح الحميدي»› 
ولم يكن قد دخل بهاء ولعل أنها كالمعيدي . 
فلما وصلت إليه الكتبٌ ترك الأعراس» وتلقى المجاهدين ذوي الباسء 
وصحبته جماعة من بني ضبيان» وكانوا من أهل الصدق في السر والإعلان. 
فلما وصل / المقدمي» والقومٌ إلى بعض الطريق؛ سألوا الصيرفيّ الفقية 
حمادي الروضي › آين سیکون مقصدٌهم؟ لن الإمامَ ‏ عليه ا لم 
عرف فهم اين یکو توجههم م“ رادم يعزمون اليمنَ ؛ لأنه ا ٠‏ 
عليهم الفقية حمادي بان طريق اليمن مسدودةء وان فیها ترکا» ما 


(1) يوان : بلدة مشهورة في حوث إلى الجنوب من حرف سميان» وفي الشمال من 
صنعاء بمسافة ۱۲۲كم» انظر» الاكليل» ٩۱/١‏ معجم البلدان ٤٠٥١/۲‏ نشر 
العرف» ١/1۸۹ء‏ معالم الآثارء ٠۸‏ صفة جزيرة العرب» ١٠١١ء‏ معجم الحجري » 
YY «10/۲‏ 
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ب٤‎ 


یمکنْ نزولّها» ولكنْ الأولی ء نعزمٌ من الحدا إلى جُهرانا ثم إلى بلاد آس. 
ونقاربٌ الشيعة في الحَيمة وعانز» فإن وجدنا عملا ينع المسلمين فذاكء وإلا 
فقد الطريق إلى اليمن أقرب»فوقحٌ. في قلوبهم ذلك الرأي. 

ذكرٌ ما دهم من الامتحان والابتلاء الذي عَم أهل الإيمان: 

وهو ابتداءٌ المرض في المقدمي مولانا عر الإسلام» فإنه ابتداً به المرض 
في أطراف بلاد خؤلان» فمَرّهم يحملونه على النعش » فحملوه حتى وصلوا 
طرف نقيل المنشية (2» وأرسلوا عيوناً تأتي لهم بأخبار العجم من مدينة 
ضوران» فوصلت ارذ وأخبروا أن ا في مدينة ضوران غير مئتین فقط» 
فم المجاهدون بالقدوم ليهجموا عليهم إلى ذلك المكان» فمنعهم عر 
الإسلام عن ذلك المرام» وحوفاً من کسر بیضتهم في اول الكلام . 

ثم عزمٌ القوم أجمع إلى سوق أسلع» وكبتوا إلى الشيخ علي المقداد 
يلقاهم › فلما وصلوا إلى مقابل ضوران» وجد المقدميٰ في نفسه حفة» فأنزلوه 
عن النعش » وركبّ على الفرس » ونشر الرايات» وحرْض القومّ على الثبات 
عند الملاقاة وظتوا أن من في صَوران سيرمونهم لقرب المكان. فلم يحصل 
منهم عدوانٌ. وتلقى المقدميٌ أهل القرى المحيطة. وبعدَ وصول الشيخ 


(1) جَهُران: أرض وإسعة في الجنوب من مدينة صنعاء بمسافة ٦٠كم»‏ جنوبي لقيل 
يسلح وشمال ذمار تسمى حقل جُهران» وجهران ناحية من أعمال آنس وتعرف بقاع 
جهران وهو المقصود هناء انظرء معجم المقحفي » ٠۸٤‏ . 

(2) المنشية: من قرى جُهران جنوبي صنعاء» انظر» المقحفي» 1١۳١‏ . 


<۲ 


علي المقداد أجمعوا على عزمهم ٠٠([‏ الجمعة» وحينئذ وصلهم الشيخ علي 
البليلي» قد وصل وران بجماعة من عمال خولان وضبطية وعجم] . وخبر 
خر أنها وصلت نحو ثماني مئة عجم من ذمار وزيادة إلى ضوران. فلما 
وصل المجاهدون إلى الجمعة) أقبلت العجم على جهة السرعةء فرتبوا جبلّ 
بني قشيب() ويسمى شوحاط 2 وقرية المد بات العجِمُّ في البيوت» ولما 
رتب المجاهدون الجبل غفلوا عن شرطة واحدة فأهملوهاء وعزم منهم 
خمسون نفراً في الليل يغزون مطرحَ العجم» فوجدوهم قد تحصنوا في 
البيوت» فلمًا طلم الفجرٌ تقدّمت العم وحمي الوطيس وهجمت العم حتى 
اختلطوا هم والعربٌ ثلاث مراتِ. ووقحَ من العجم قتول كثيرة» واشتدٌ 
الحربٌ إلى الظهر. 

ثم إن بعض آهل البلاد والشيخ علي بن عبدالل العامري دل ا 
على تلك 2 التي عملت ومن حسن صنيعِ الله صتجانةع أن 
المجاهدين كانوا قد تنبهوا لها بعد الخفلةء فأرسلوا إليها جماعةً 8 يشعروا 
بعد صلاة الفجر الا بالشیخ علي البليلي طالعاًء وصحبته جماعة عجمر 


(1) القشيب: هم بنو القشيبي من حاشد» والقشيب» حي من حمير» وبنو القشيب من 
قبائل مأرب» انظرء الاكليل» ۷/۲٦۱ء‏ ۲۸۳ وقشيب» قبيلة في خولان ابن عامر 
بصعدة أسافل رازح» وبنو قشيب» عزلة من ناحية السَلّفية وأعمال ريمة» وبنو قشيب» 
عزلة في آنس انظر أيضاًء اليمن الكبرى» ۱۸۸٠ء‏ معجم المقحفي» .٥٠١‏ 

(2) شوحاط : (نقيل شوحاط). انظر آئمة اليمنء .۸٤‏ 


١(‏ ١)الإضافة‏ من م. 
(۲) جمعة آئس. 


TY 


وعرب > ولم يدر المنحوسش أن ذلك لحينه »› فلما نظرهم مَّن في 
الشرطة» أرسلوا عليهم البنادق» فكان على البليلي اول قتیل » وحاق به مکره 
الوبيل. وقتَل أيضاً جماعة من أصحابه» واستولى المجاهدون على رأسه 
وسَلْبِه» وأراح الله المسلمين والإسلام منه. ومن غية وذربه» وکان الشقي 
المنحوس قد جمعَ الحبال في الین الأول » وأعدّها لربط الرجال وال بانة 
لابدٌ یربط بتلك الحبال جميعَ مَنْ في الجبل » وصار يتفوه بكلام قبيح في 
الجانب المصون»ء أعرّه الله » فإنه ما زال ناصباً بعداوة هذا الإمام. 

فالله يكافيه بقببح عَمَله في يوم العَرض والزّحام. ثم إنه التحمَ الحرب 

بين العرب والعجم كما فدخحلت العجم الجمعة / وانتقل المجاهدون 
إلى قرية يقال لها قرف ورمن كان في الجانب العدني» وأما من جهة 
المقذّمي في نهار وجهة الشرق في قرية الشمةَ فدام الحربُ إلى الليلء 
ثم إن المقدمي نظر إلى من بقيَ من المجاهدينء فإذا لم يبق الا الصف 
فعرّمٌ بهم إلى عدني جبل الشرق(» وهم قدر مئتين وخمسين» وأما الذين 
فروا فباتوا ينهم . 

وفي اليوم الثاني عرّم منهم قدر مئة نفرء رمم من ذو حسين» فيهم 
الشيح الح بن عبدان» والباقون نزلوا قرية أدمام » ودخلوا مدينة العبيد © 


(1) جبل الشرْق: جبل مشهور بالغرب من ضوران ومن أعمال آنس تعرف بجبل الشرق 
انظر معجم المقحفي» .٠٠۳‏ 

(2) قرية أدمام» انظرء السيرة المنصورية» ٠١١‏ . 

() مدينة العبيد: قرية في آنس فيما بين حَمُام علي ومدينة عبّال في الطريق إلى الحديدة 
وهي المعروفة اليوم باسم مدينة الشرّقء انظرء معجم المقحفي» ٤١١‏ . 


4Y4 


والتقوا هم والمقدمي في بیت الجمرة› وذلك في يوم عرفه سنة °۹ 
ونزلوا جب بني سعد وفيه كثيرٌ من الشيعة» فتلقَرْشُم بالعقاير وقابلوهم 
بالطاعة» وساقوا الكفايات. 

ويم ثالث عشر الحجة نزلوا قرية الأشنوم» ومكثوا هنالك ثلاثة أيام . 


ووصلت إلى المقدمي عر الإسلام» كتبّ من أهل جبل عانز يريدون 
الوصول إليهم» فلم يمهم المقدمي بالوصول. لقلَةَ مَنْ بقيّ معه من 
الناس. 

وفي هذه المدة طلعَ من الحجَيلة 2 قدرُ ست مثة من العجم غارةء ونل 
آخرون من ضوَرّان إلى سوق الجمعة» فوقع الحربٌ بينهم وبين المجاهدين 
ومكثوا هنالك قدرّ ثماِ» وكان قدرٌ القتلى من العجم مثة وأربعين» ومهم 
من المكاوين» وسلبوهم من البنادق أربعين» ثم رج العجِمْ ضَوَرَان» فلما 
وصلوا إلى هجرة أخال 0 أحاطوا بهاء ووقحَ بينهم وبين أهل القرية حربُ 
ئ ر لك اشوا ترقا فلا لم اش وري ام ف 
سوق الخميس في بني أسعد وطلب منهم الحقوق فسلّموها مختارين» ثم 


(1) جبل بني أسعد: أسعد» جبل شامخ بالشرق من بلدة أريان انظرء معجم المقحفي › 
۹. ۰ 

(2) حجيلة: شمال صنعاء» من أرحب» أسفل حصن القاهرة من الغرب انظرء اليمن 
الکبری» ٥٩‏ معالم الآثار» .٥۹‏ 

)3( أخلال: من قری آنس ضوران» انظر» معجم الحجري» ۲۷۹/۱ . 
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طلعَ عزلة أدمام. فلما وصل تحت قرية مصطح ()» وكان فيها القاضي 
أحمد بن حسن الخشم من أعوان العجم » وكان قد أرسل إليه المقدمي عر 
الإسلام طب الوصول إليه فلم يَسَعَد. فعزم المقدمي على دخول. القرية 
فدخل من مَعهُ بعد العصرء وكان ذلك في وقت نزول مطر عظيم » فما شعر 
أهل البيوت إلا بالعسكر قد دخلوا بيْتَ القاضي» فإنه مرتب» فلما انجلى 
المطر أمرَ المقدمي بالهجوم على بيت القاضي أحمد» فبعضهم طلَعَ من 
الدائر» وبعض العسكر صار يخرب في الدائرء فحضرت الواسطةٌ على 
خروج القاضي ودخول,ِ المقدمي پیته هو وعشرة أنفان وبعدَ ذلك دل مالآ 
على أن یبقی في بيته» فلم يسْعَد» وقال: لا بد من إيصاله إلى الإمام» وبقي 
المقدمي في بيت القاضي أحمد يومين» وعزم بعد صلاة الظهر قرية قرف 
والقاضي صحبته» وبقي في قرف يومين » ووصلت إليه العيونُ - أي إلى 
المقدمي ‏ أن العم الذين في ضوَرَان لاد أن يقدموا عليه» وكان المقدمي 
في قرية فَرف» وهي غير حصينة» فتحيْرَ بمْنْ معه إلى قريةٍ يقال لها: بني 
جابر» فبات في تلك القرية بمن معه» وهم ستون رجلا لا غيرَ» ومصطفى 
نافذ ومعه قدرٌ اثنتي عشرة مئة وصل إلى قرية فُرف وبين المقدمي وبين العجم 


قدر أربعة أميال. 


فلما لم يجد المقدميُ نصابًّ الحرب» وافتسحَ من لديه الشيخ علي 


(1) مصطح» (مسطح) » هجرة القضاة بني أحمد بن بحيى الأنسي من ناحية جبل 
الشرق ببلاد انس» انظرء أئمة اليمن» ۲۴۷. 


)١(‏ في ع» الدوائر. 


A 


المقدادي والشيخ أحمد جهوانء عزم م على السفرء وکان حينئذ قد اشتدٌ 
بالمقدمي المرض» فسافروا به على النعش » وبقوا قدر ثمانية ة يام في براح 
أسفل جبل بني أسعد» وبع ذلك حملوه على عناق الرجال إلى أن أوصلوه 
إلى قرية الشنبلي (1) في خؤلان» والقاضي أحمد بن حسن الخشم صحبته 
أسير» وسياتي خبر وفاته رحمه الله . فهذا ما كان في وقعة نمارة. 
فصل 

وأما أحمد فيضي » فإله بعد رجوعه من الله في شهر الحجةء بقي في 
الجراف» ولم ل یکاتبٰ المشايخ بالترغيب» ومرامة إطلاق الأسارى. فکتبوا 
بذلك إ الى e‏ عليه السلام - فاجابَ علیهم : أن لا بأاس» لکن بشروط› 
فلم يرض بها أحمد فيضي » وعم من طريق الجراف» وطر في خيوان» 
وقصده وغول 2 لإخراج الأسارى» / واستصحب جماعة من مشایخ حاشډ» 
وغیرهم » وان :اخ فيضي قد کتبَ إلى النقیب محسن بن قائد بو راس» 
وغیره من عُقّال ذو محمد بان يسَّلّموا الأسارى إليه» ومَناهُمْ بالأموال. الجليلةء 
فأجابوا عليه بان يصل إليهم» ويكون أخذهم بصورة العْلّبةء لأجل يكون لهم 
عغذر عند الإمام - عليه السلام - ولما بلغ الإمام عليه السلام» عزم العجم 
نحو برط کتبٌ إلى سيف الإسلام بان پُعرم الاساری» ولا يقي في بَرّط» 
فلم يتفقٌ له ا المرام» لأن الشقي ازس وو الان , الأرجاس ٤‏ 
قد ا تب لحفظهم» إذا أراد سيف الإسلام الارتحال منعوه. 


فلما وصل أحمد فيضي شعبً النيل» تلقاه سيف الإسلام» ومعه عسکرٌ 


(1) الشنبلي : قرية من اليمانية العليا في خولان العاليةء انظرء أثمة اليمن» .٠٠١‏ 


¥ 


ب٤‎ 


قليلٌ أكثرهُمٌْ من ذو حسين» فوقع الحربٌ بينهم وبين العجم وقتلَ من 
العجم قدو عشرةٍ» واستشهد من ذو حسين ثلاث . فلما علم سيف الإسلام» 
حفظه الله» بان ذو محمد» قد تمالئوا على الغدر» وارتدّوا بلباس الم إلى 
آحر الدهر» سار ليأخدٌ الأسارى» فوجد جماعة من ذو محمد قد أرصدوا 
ب حتى هموا بقتله» قتلهم الله أنى يؤفكون» فعند ذلك ارتحل 
سيف الإسلام باهله» ووصلى عدو الله أحمد فيضي إلى برّطء فسلّم إليه ذو 
محمد الأسارى» فكان عاقبة أمرهم خساری وتباری . 
فأاما أحمد فيضي فإلّه قلبَ لهم ظَهْرَ المجَنْء ولم يُعْطهم شيثاً من ذلك 
الثمن الذي باعوا دينهم ودنياهم» ولقد صارَّ ذلك ختام أيام ذو غيلان» ومبداً 
العقوبة والهوان والذل والخولانء ومما قاله الإمام» عليه السلام» في هذه 
القضية» التي اسود لها الملوان» والتخميس للفقيه العلامة الصفي أحمد بن 
محمد الجنداري وهي هذه: 
[الواض] 
نسيمْ الريح ام برق العَشيه أم الطيرٌ الخفاف الأقدمية 
أري لبت ما تحوي الطوية على دقساء عنقا شلقمية 
صلَخدم عَيدَ هور أعربية. 


تجوز سريعة غب القتام وتطوي غير مُسدَلّة الظلام 
وشرق والنواحي المغربية 
1 ۶ : 
يمر بها على ام الرواسي جهارا في النهار وفي الغلاسي 


4۸ 


1 ا ار ن + 
سلام الله ما همل الغْمَام وما ابتسم اللينوفر والخرَام 
على من للجهاد نووا وقاموا ولیس لهم من الدنيا مَرام 
بل اتبعوا نصوصاتِ جلية 
فمنهم في الجنان وفي ظلالر ومنهم ک أباة من الضلال 
وما بخلوا من الدنيا بحال فأفتوا ف في الجهاد نفيس مال 
وباعوا أنفساً منهم رضية 


/ وهم عن نهبة الأموالر صَرْمّ ٠‏ بل اشهبوا ولا عقب وَل 
وسامَهُم المشارق والخصوم ْم في أعين الجُهال قوم 


مر وتر 


ضعاف ينسبون إلى الرعيه 
تراهم في الحروب وفي الصحارى يسوقون الجمام لهم هارا 
فكم أخحذوا من الأعداء ثثارا فحازوا الفخر واعتقلوا الأاسارى 
وساقوهُمْ إلى المدن الفَصِية 
أنوا بالجم من فج ذريع ولم يردفهم قول الشفيع 
لحتى إمتلا رحب الوسيع فضسقناهم إلى جبل منيع 
إلى برط إلى قوم رديه 
إلى قوم بنوا للعيب حدراً وقد سلوا على أعلاه ستراً 
ا ا و 
وعيباً حسبهم رب البريه 
۹ 


٤ 


أيهْمَلٌ حقنا والخيلٌ تجري نرك والهواذم بيض تفري 
ورب العرش بالمرصاد يدري وإن خنتم أمانتكم بمكر 
فمكرٌ الله يأتي بالجلية 
أرذنا أن تُعيد النجس طهراً ون نجعلل ظَلامٌ الليل فجرا 
ورف الهدم ذاك يريد فخرا أمناكم على الأهلين طرا 
وکنتم عندنا عَيناً مضيّة . 
رگا ف فاا غلك واتار اا وك الت 
وهيانا لهم وطنا لديم وفنا كل مأسور إليكم 
لنحيي ذكَرَكمْ بعد الدنية 
وماسرئم لخالقكم مسيراً وا كافختم الأاعدا سيرا 
ا فمل جماع ك ر وا اشرت اکن کے اسيا 
ولك ذاك من فضل الرعيّة 
فل حير لك حى رجي فزغتم من الات وخرج 
رعبتم حین قال الاس انجوا وخفتم منهُمُ سطوات علج 
وسيف الحق أخوف في البليّة 
ضربتمٌ عن مقال الناس صفحاً وعنْ تقريعهم واللَؤم كَشحا 


(۱) في اء يبري . 


a 


وقلتقم تأخذ الامرقبحاه ‏ إذاسالَمْتَم الأتراك بحا 
َدوْلَتهُم ولي بالعشية 
فعزرائيل كم قذ حس موتا وجُند الح كم قد حت حا 
ونحن الوارئشون الأرض بتقاً ف شى سر اقا ى 
ورود الحوضصِ دولتهم مضية 
تلم لكل الاس ذمُاً آبشتم من ثياب الال ا 
فَبّأثم سحقأثم هضما فيبقى العار في أولادكم ما 
ٻقي الثقلان إن جھل العبية 
CN BOT‏ 
يكونوا أولّ الشاوين نرا تخونوافي حبيتكم جهارا 
ويأبى الله أن تخفى الخبية 
/فما قامت ت عزائمگم بصدق وقد كلتم لديهم مشل رق 
وأنتم بين محبوسٍ وملقی فلو راقبتم سطوات حق 
لما خنتم وعَذركم سجية 
كم منْ حافر بغر تدا بها والغدر شم إن تردا 
ومن رَرَعَّ القبيح يسوء حصدا فكم من خائن منكم تردا 
ثيابّ الموت وادَرَعَ المنية 
انا الخيل التي ما بين أذهم وأشقر ثم مسروج ومجم 


(1) البيت فيه خلل عروضي . 
)۱١(‏ في م۰ الأعداء (۲) في م“ لی »۰ ع تنسی 


۳1 


ب٤‎ 


عليها الصْيُدكَم منهم مُسَوْمّْ عَدمُناالخيل والأانصار إن لم 
نؤاخذكم بشأن الأغدرية 
فانقمم بالجهاد بذاك أبدا لأ الحدٌ منكم قد تعدا 
سنأخدكم معا رَوْجاوفردا ليَعُلَمّ مَل يخون الله يعدا 
بقبح الغدر والشيّم الردية) 

ا a‏ البيض في صدر القتال, 
ار و ا ا 
وأشطاب السيوف المشرفية 
و 
لما كنْعَم لذال مو قراراً ‏ فليم أن في برط فخا 
وبعد الغدر أن الأفخريه“ 
فهل نتم كما القوم الطيال لما تنكشوا عهداً بحال 
ولا لبسو المَدَلّة في الرجال ٠‏ فما ذوحسين فبالمعالي 

سمت بهم إلى الرتب العلل ` 
سل حادي الرحيل يريك نهم مَفاجر لا تيد أولاء مم هم 
سلام الله مُنهل عليهم فماخانوا أمانتهم ومنهُم 
رجال في الحبوس وفي الدنية 


(۱) في ع»٬‏ م» اذا لابدا 

(( في ع» السنيه › وفي ۾“ الدنية 
(۳ ۳) سقطت من ع 

)٤(‏ فيع م في المعالي 


{۲ 


فما من عامسل إلا سیحزی 
1 [ 


جزاهم ربهم خيرا 


وج جنبهم شرور الأزرقية 
وبعد» فن هذه القضيةٌ لم تُحَصل بها ذو غيلان إلا كل ريد وابتلاهم الله 


بعدها بكل بلية . 


ودخلت سنة عشر وثلاث مئة وألف 
وفي بوم الربيع؛ عاشر محرم الحرام» توفي السيد 0 واللبْت 


الضرغام» مهد بن الحسين بن عباس ()» رحمه الله » ورفحَ درجت في علّيين» 
وكَتَبّ له أجر المرابطين . وقد رثاه القاضي› العلامةء حسين بن أحمد العرشى . 


وهذه صورة المرثية 2: 

أفيضي بدمع وامزجیه بعَندَم 
فق آنّ للأحشاء أن تقد العَضا 
ومن اين للعينيين ماءٌ وإنها 
وفي الجسم داءٌ لا طبيبَ لدائه 
ودر والأيام أصوالها التي 
وکم ک لدى الدنيا محا الله رسّمَها 


[الطويل] 
عيوني فماذا الحال حال ألتكتم 
بأنفاسها مِنْ دون نار ومُضرم 
لقدنضبت غير العلو المضمم 
نکل حکیم, محم e‏ 
عَرَفْنا ومن ن لم غرف حزم 
لدی کل حال ر من حلاف مرم 


(1) محمد بن حسين بن علي بن عباس الكوكباني » أحد قادة الإمام الذين نازلوا الاتراك 
بشجاعة» قبر في قرية الشنبلي بعد مرض» انظرء أثمة اليمن»ء ٠٠١/١‏ . 


(2) انظر أئمة اليمن» ٠١۷-٠١١‏ 


(۱ (( بياض في اء ع. م 


۲) بیاض قي کل النسخ. 


£ 


fer 


تسوق الرزايا نحو أبنائها كما 
سن ت الم ها دجتل 
/كذا عادةٌ إذٌ ما ابتلانا بأمرها ال 
ومَنْ ينظر الدنيا بعقل وفكرةٍ 
تناوهم قوم فلما تناولوا 
لفن كنت ذماماً لها لا ذمها 
وعَن عبراقي فاسال, الأرض إنها 
ولو وجدت عيني سوى الدمع ثانياً 
وقد اژصنجني کل هول ومزعج, 
فواجم لو ولأنيّ الدهرٌ حُكَمَها 
ولا انس بل لا إنْسَ لي في مراكب 
غداةٌ رزنا حير من توج العلى 
لدى كربة ما لا يرى الخلقٌ مها 
لدی فجعة کانت بسيف شطب 
بسيف العُلى والمجد والفخر کا 
بسيفي كأن الموت في عَطف که 
أبي أحمد الراقي إلى مرڌ تقی الحلی 
وجل حسین وابن عباس خير مَنْ 
وش ساقاً يترك العزم کله 
اا ا 


€ 


يسوق المطايا حاديّ العيس بالفم 
ولم يدر 3 لخر 3 
رآها جلياً في a‏ فم 
2 لدی مرمیٌ رمی فيه من رمي 
يي سوى من خشية أو نکر 
لتعرفُهافي برها والتلهجم 
لما بَخْلَتُ في علمها والتعلم, 
قديماً فانساني الذي لَمْ آکتم 
لَقَلْتُ له ذا الحكم نفس التحكم 
تزايأنا عن ظهرها والععصم 
وکاله في تاجه رلمُنظم 
وقد أذهَسّت من هلها كل ملم 
من الله لا من فل عرب وأعجمٍ 
ووه إن عد في الذكر أو سمي 
مقيم له يوم الهياج المْتمم 
فجاوزره فوق العلاء المخيم 
رات ك عين من غني وممعدم 
خيار بشي آل النبيّ المكرم 
دنيا ويومي بالرفيع المترجم 
وقد فحت اسيافة كل ميم 


وزار الأعادي في عجاج كأنه 

وقد صرح العْجِم البُغاة ا 
وأوردَهم في مسلَك e‏ 

وساقهم وق E‏ ببلدة 


م £ 


وروقهم في کل يوم مرو 
وقد رک أجناده فی نحورهم 
يقاس به شخص ولا غير إنه 
وقد مزق المُْذي بالسيف تارة 
ودمُر قوماً قد عدت في فعالها 
وشتتهم ما بين شرق وخرب 
أفَرّت له الأيام بالفضل وحده 
م 
وأين الورى لو جمعوا في مجام, 
وفاقهم فض وعرَاً ومحتداً 
فقل لأمير المؤمنين محمد 
وإ قلت لا صبراً ترانى فإنما 
دعاه الذي أحياه فانجاب مسرعاً 
فيا حبُذا روحا إلى إلله قد عَدَّث 
ولوأننا فی مأقط قل ت 
)١(‏ في أئمة اليمن» 1١۷‏ مدمدم 
(YT ¥)‏ سقطت من ع؛ م 
(۳) في م» سامعا 


ر ي ا لهل 1 0 
م 4 ك 
حر يضامي E‏ 
تساق به بين الكشيب المَلَملّم 
وقد وطفوا وَطءَ اراد سيد 
فذلل متهم ا ومختم 
کریم لدی ضرب الخيام المكلمٍ 
وأخرى بأطراف السّنان المُحَظم 
ودانوا بأحياء العسظيم المحرم 
e‏ م 
لواڙآنهم في لق ا 
كريماً وفي أخلاقه والتبشم 
تعر فَهُوْلٌ الأمر رُْءُ المعُظم ٠‏ 
يُشارکني في الحزن حزني ولرمي 
إليه مطيعا عاشرا من جرم 
اف فی هودج العر) تختم 


)٤(‏ في ع»ء العرس 


fo 


ب٤۳‎ 


مياه بالضرّب المبيد فأصبحتُ 
وجلا عليه بالجياد ولم نَع 
ولكتّها الآاجال تسعی ومشیها 
وأمر الذي لا أمرَ من فوق أمره 
لذا ليس يغنينا عن المسوت رادعٌ 
وإني وإِنٌ صبرت نفسي تعمداً 
/أصَبّرُها حتى تفيض اسيا 
وإُِ قلت يا لَهَفاً فهل كان مُغنيا 
فيا طول حزني ثم يا طول كُزبځي 
نةا لممولانا على: اليد كله 
ولا زالّ رحا ودح وحم 
وممدود ظلّ کل يوم ولسيلة 

وفي أهله الماضين للمرء اسو 
عليهم صلاة الله طة وآله 
ويعض دهم آسنی السلام فإنهم 


أعاديه قوتاً للحسام المسمّم 
لباقيهم غير السام المرمرم 
إلينا على رأي القضاء المحكم 
إذا ما دعا لباه من لم یکلم 
ولا فارس من ملت أو قم 
لفي صدمات مالهامن مُصرم 
باسلافه من کل شخص مرم 
لسفسي عليه من هيب مسمُم 
ويا طول فکري بين سَهُڊ ونوم 
شرا له من بلي او تتم 
على جڌٹ في بقع الأرض متم 
وضي کل حين من کريم مکرم 
E‏ من مُضج رات فاختم 
مى الذهر في کل الزمان المؤلم 
حصوني لدی يوم القيام وسلّميِ 


۴ ت د 2 
وأما الإمام عليه السلام - فإنه صار ينتقل في الجبال والشعاب متوکلا 
على رب الأرباب» وهنالك عد عي الأضحى فی أرغد عيش . 


ولقد أخبرني جماعة ممن رافقَةُ هنالك. أنه كان ينْزلٌ الله تعالى المطر 


(1) ګرف: 


فى وقت الحاجة. فتمتلىءٌ الكرْفٌ () التي تحفظ الماء حتى إذا نفذت 
الللر من الخلد: الط اسان الرت اة كف 


أنزل الله غيثاً آخر. 

ثم ما زال متنقلا في تلك البراري» وقد استطابَ العزلة ومناجاة 
الباري . وکان مد البقاء ء في تلافک الشعاب والجبالِ قریباً من ثلائة آشهر. 
ثم إن عقا حاشد وصلت إلى جره الخر هة بف وعَولوا عليه بان يرجم 


إلى أي القرى أراد: إما حوٹ () و وادعة أو الخمري» فانتقل إلى جبل 
القحارك» ثم منه إلى المدينة حوت. 
فصل : 
وأما أحمد فيضي فإنه رجح من بَرّط إلى الجراف» وقد أكْرَّ على 
الناس الإرجاف. ثم ارتحلَ من هنالك» قاصداً بلاد السودة» فحبس 
مشائخها وطلبَ منهم دراه وة ثم أراد النهوض إلى بلاد الشرف» 
فكب إلى أهلها وأرْعد وأرجف. وأراد أن يدخلوا تحت الطاعةء فابرا إلا 
ولزوم سفينة النجاة الجماعة» فنهض اليهم بعسکر جرار قدر 
ثين مئة» كما رواه لنا الثقاتُ في الأحبار» فلما قاربوا الشاهل ترقت 
اهل المراتب من القبائل › ولم يبق هنالك إلا قدر مئة وخمسين رجا 
فقاتلوا قتالا شديداً إلى الليل » ونفذت المؤنةًء فخرجوا لي وقد وقح في 
العجم قتلُ کا الهمام عبد الله بن علي الجرب» وتكؤّن 
الشيخ منصر بن ثابت السننيدارك. فلما أصبحت العم رمَا بالمدافع حتى 
(1) حوث: بلدة مشهورة في الظاهر الأعلى من بلاد حاشدء بها مركز الناحية» بقضاء 
حمر انظر» معجم الحجري» ٤۷٤/۲١‏ اليمن الكبرىء ۸۳. 


)2( القحار: موضع جبل المصباح من وصاب السافل انظرء معجم المقحفي › 0¥ 
)3( السنيدار: القائم بأعمال المسجد من تنظيف وغيره» انظر» حولیات يمانية» 0٩۵‏ . 


<Y 


é٤ 


إذا تيقنوا أنه لم يبق فيه أحدٌ دخلوه -اعني الشاهل - وأحرقوا فيه بعض 
البيوت . 

ثم إن أحمد فيضي جمح مَنْ أطاعه من المشائخ› فرق عليهم دارهم 

وأخبرني مَل رافقَةُ في ذلك السفر مِمْنْ يُوثق بصحة ما يقولة من الخبر: 
انه لما دل الشاهلّ ارسل الله على عسکره الطاعون حتى أنه هَلّك منهم 
في ثلاث ليال,ٍ سبع عشرة مه 

حتی صاز العسکری يرمي بالبندق من يده إلى الأرضِ ويموت من 
حینه حتی کادوا یفنون/۰ فلما ری ذلك طاغيتهم أحمد فيضي صار یتاوه 
ویقول: إیش هذاء ثم لما رآی عدو الهء أن الله سبحانةُ قد تولى خرب 
نهض مستعجادء ولم يتوقفت إلى أن يحصّلوا الدراهمّ التي فُرقّهاء بل ذهب 
مرعوباً متوجُهاً نحو الحْدَيدَة» وبع مدّة عاد إلى صنعاء. فهذا ما كان من 
حبر أحمد فيضي» وصفةٌ مخرجه إلى الجهات القبليةء بعد أن ابتلي 
الممنون» وزلزلوا زلزالا شديداً. 

وأما سیف اللإسلام عماد الدين ابن الإمام» فإنه لما وقعتث الخيانة من 
ذو غيلان واستفرّهم الطغياد» واستحودً عليهم الشيطان انتقلَ بمن صحبهُ 
من الأهل إلى الجوف» إلى قرية يقال لها: المنهرة(')» ثم بعد مدَّةٍ أرسل 


()1( المنهرة : موقع ف ناحية حب بالجوف› انظر» صفة أاجريرة العرب» ۰ 1 
TAY‏ . 


4۳۸ 


الإمام عليه السلام - بعسكر إلى سيف الإسلام» وأمره بالوصول إلى 
الحضرة» ولما استقر الإمام عليه السلامٌ في المدينة حُوّث استاذلهُ سيف 
الإسلام بالطلوعٍ إلى جبل الأهنوم للقراءة وتحصيل العلوم» وتدقيق النظر 

في المنطوق منها والمفهوم» مع آله قد کان حَصّلّ طرفاً نافعاً قبل خروجِ 
الإمام في مدينة صنعاءء ولم يزل » حفظة الله وأمتعّ المسلمين ببقائه إلى 
هذه الخاية دابا في تحصيل الرواية والترايةء حتى بلع الله في كل فن إلى 
النهاية . 


هذا» وفي مدة بقاء الإمام عليه السلام - في مدينة حوث تزوج بإبنة 
الإمام المتوكل على اللهء عليه السلام. 
ثم إنها ما زالت تتابعٌ إلى حضرته عليه السلامٌ الوفود. 


وفي هذه المدةء أعني بعد عود أحمد فيضي إلى صنعاءء قبض على 
جماعة من آهل صنعاءَ وغيرهم› بعضهم من الشيعة» Sa‏ 
القبائح الشنبعة وداهنّ العم في كل فظيعة. فلما اجتمعوا في القصر 
فیا من مث وحمسينء أرسل بهم إلى الحديدةء ثم منها إلى اسول 
ومن الأعيان الذين أدخلوا بلا ذنب تحملُوا» صهرٌ الإمام الحاج الفاضل 
سعد الدين بن إسماعيل الزبيري» وهو من الأفاضل » والفقية الخطيبُ 
ر ۰ 

وكان الإمام» حفظه الله نهاهما عن مقاربة العجم اعام» وأمرحم 
بالبعد عنهم والانفصال في کل مقام» فتساهلوا ليقضيّ الله آمراً کان مفعولا 


أ 


ثم ما زال الشقي أحمد فيضي وخدامه محمد بنء هاشم ) يصادرٌ الناس» 
ومن توسّمَ فيه التشيعَء ويأخذون الجزاءَ والمقصودء والمرام جم الحطام . 

وفي هذه الخ اشن اح تفي اي تحن ماي ا ءَ بالقلاع 
التي لا تغني شيٿا عنڌ انيرام امر مَنْ إليه الدفاعء فعمُرَ قلعةَ في ضهر 
الحمارء وقلعة في عصر» وقلاعاً أحرى في المواضع التي کانوا یذرکون 

منها الضررَ عند المحاصرة» وعمرَ باب اليمن على غير e‏ الأول 
وغَرَمٌ في ذلك مولا واسعة» وآمر الناس بتسوية الطرق في کل بلاد. کل 
ذلك لأجلِ آن a‏ الفسادء ويشغلّهم بذلك المرادء وكان المهندسون 
من العجم يأمرون الناس في كل بلاد أن يجعلوا الطريق حيتُ هندسواء 
ولو في ملْكٍ مَسَلّم» وتم لهم ذلك من باب صنعاء إلى تعز» وكان في 
بعض ذلك مصلحة للمقؤين مثل تسوية نقيل يسح 3. 

فصل 

ثم إن الإمامّ - عليه السلامٌ - مكت في حُوْث مدةء ثم رأى النقلة إلى 

القفلة. 


(1) المقصود محمد بن هاشم السوري» ياور أحمد فيضي » انظر فرجة الهموم ٠١١‏ . 

(2) ضهر الحمار: هو ضهر حمير» والعامة يسمونه ظهر الحمار» يقع في الجهة الشرقية 
من صنعاء» انظر حوليات يمانية» ۳۹۹. 

)0( نقیل يسح : نقيل مشهور يطل على جهران من الشمال وهو الممر المفضي إلى 
خدار فوعلان as‏ ويبعد عن صنعاء ا بنحو ٤٥‏ كم» انظرء صفة جزيرة 
العرب» ٦٠ء‏ طبق الحلوى» .٠١١‏ 
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وفي هذه المدة كاتب الإمام عليه السلامٌ - سلطان لحج فضل بن 


علي العبدلي()؛ /لإقامة الحجة عليه وعلى من وليّ» فكان جوابه بالاعتذار ٤٤ب‏ 


والمغالطةء لأنهُمْ ممن يعملون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة(٠‏ 
غافلون. ولولا مخافة التطويل فيما لا طائلَ تحتةء لذكرتُ الأصلَ 
والجوابٌ. 

وفي هذه السنة أيضأ وصلت الكتب إلى الإمام -عليه السلام - من 
الأمير محمد بن رشي #» وهو كتابٌ حَسَنْ» وبعد» وصل بنفسه إلى 
حضرة الإمام» وشي تفه قحصيل مرام. 

وفي أواحر شهر رمضان من هذه السنةء طلع الإمامٌ إلى جبل المَدَانِ 
لإصلاح بعض شان» وكان نيت اعود إلى القفلّة قبل العيدء فلم يتم 
ذلك» فحضرّ العيد وهو باق في المَدَانء فتم لأهله عيدان. 

وفي شهر شوال أَمرَ الإمامٌ ببناءِ منازلّ للمهاجرين» إلى جانب جامع 
المَدّان» فكان في ذلك غايةٌ الإحسانء ولم يزل -عليه السلام - يرُب 


() لل ين علي بن من بن علي :الي سلطان لحج» تسلطن بعد وفاة آبیه 
سنة ۱۲۷۹١ه‏ وكان صغيراء فنزل لعمه فضل بن محسن على يد والي عدن . 
البريطاني» ثم تسلطن سنة ۱۲۹۱ نافسه عمه محمد بن محسن» وقد تنازل عن 
قرية الشيخ عثمان للانجليزء ت ٠٠١‏ ذي الحجة ١١٠١‏ انظر أئمة اليمنء 
۲ هدیة الزمن›» ۵٥٠۱ء‏ ۰۱5۸ ۱۹۵ . 

(2) محمد بن رشيد بن شمعون النجاشي الجبرتي والمرام هو معاوية الإمام» انظر أئمة 


اليمن»› 8 
ا 
٤٤١‏ 


الاس في طلب العلوم › ويكفي الطلبة والمهاجرين جميع ما يحتاجون 
إليهء حتى كثرتٌ طلبة العلم في جبل الأهنوم» وبلغوا فوق المثتين» 
فجزاه الله خير الدارَيَنْ» ثم لما استقرٌ أحمد فيضي في صنعاءَء كتبَ 
إلى الإمام عليه السلام- ما لفظه: 

بعد (1) الحمد لله وحكه» 

الجنابً العالي الرفيع» ذا المجد الأصيل المنيع› سليل الجحاجحة 
الكرام » ونس الجهابذة الأعلام > السيد العلامة محمد بن يحيى بن 

ااا ل رة ونا ل تاها 

شلمگم الله وتولاکم › وسلامه الجزيل یخشاکم . E‏ الله کا 
وصلى الله وسلم على من ختمتٌ به الرسالةء سيدنا محمد وآله وعلى 

وبعل؛ 

فصدور الصدور إلى جنابك ملد عهداً ومکدة و وأوجبها آنه 
وصل مر رسمي » وخحطابٰ آمري» من جناب الذات الشاعانية والحضرة 
السلطانية» حضرة مولانا خادم الحرمين الشريفين »سلطان الإسلام» حامي 
حمى شريعة سيد الأنام» وحفظه الله على مر الليالي والأيام» وأقام به 
قناة شريعة سيد الأنام » أن أكتبٌ إليك تحضر إلى دار الخلافة العليةء 


(1) في ائمة اليمن كان ذلك ۱۳۱۲» ص ٠١١-٠١۸‏ 


۲ 


وتكون آمناً ومطمثناً» وتحصلّ لك النعمةٌ العظمى» من طرف السلطان 
المعظم» وحيث وأنت من أهل العقول الرصينة» والفكرة الرزينةء أن 
المقصود من كل مكلف رضى ارب المخبو» .وإن التظاهر بين المسلمين 
أمر واجبٌ» وأن التناصرَ والتعاون على أمور الدنيا أمر لازب» وملك لە 
ب عنه في بدو ولا حضرء وأنُ بك الزيادة e‏ من الامور 
أو خطر. ر وت کت ا فالحمد لله على ذلك وله الشكرٌ على 
ما هنالك.» وبقاؤك حيتٌ انت لا يلي بمثلك» فالقصدٌ: إن كنت تريدٌ 
الرئاسةء فاقترح ما تریڈء وعلینا نجیر ما تریڈه وإن كنت مريداً للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فمثلنا مَنْ يقول آهل مِنْ مزيد!. وإن كان 
قصدّك المالّ» فنحنُ نعطيك فوق ما تمل وتريد» وليس المقصودٌ الأجمعٌ 
الكلمةء وأن نكونٌ يدأ واحدةء وعضداً وساعدهء هذا وقد أرشدنا الله 
تعالى في كتابه الكريم» فقال عز من قائل: «ولا تنازعوا فتفشلوًا 
وتذهبٌ ريحکم» أي برکتکہ ()» وقال تعالی : «محمدٌ رسولٌ اله والذین 
معه أشداءُ على الكفار» رُحماءٌ پينهم » ( 

وقال تعالى في نحق المسلمين «کأنهم بنيان مرصوص» (3. إلى غير 
ذلك مما لا يسه المقام» ومن السنة ما ملا الخافقَين» وحمَلَه الجم الغفيرٌ 
من القلَينَ» مل قوله إو : «المؤمنون كالبنان أو كالبنيان يشد بعضهم 
بعضا»» وقوله ب : «المسلم أخو المسلم لا يشتمُةُ ولا يلومه» إلى غير 


(1) الأنفال: ٤٦‏ 
)2( الفتح : ۲۹ 


٤ الصف:‎ )3( 


{4 


ذلك» انك إن د ترد الاتصال بالذات الشاهانية واستقرارّك هنالك» فلك ذلك 
على أن تکون أنت المقدَمَ الرأي» وجيها مكرما وأمينا مَعّظماً مجُللاً محترماً 
رئيس الأشراف الذين هنالك. 

فکم من شريف حواه المقام السلطاني» وكَم من كريم الأصل » نال 
الحظ الأوفرَ من السرير الشاهاني. وإن ترد البقاءَ في مدينة صنعاءء 
منشثك ومولدك› ومحل آبائك وأجدادك» فلك ذلك» واقترحت مقاصدك» 
ومرادك» على أن تكونَّ أنتَ الآمرَ بالمعروف» والناهيَ عن المُنكرء القوألّ 
الفغالح شف آلأحكام الشرعية» مرم الأمور المرعية» مقبولا الاقدام 
والإحجام» لا على عنك باب ولا ری دوك ست ولا حجابٌ. وعلينا 
تحصيلٌ ما يطمثن به قَلبْكَ من أي أمر طلبْت من المواثيق الخاقانية 
والعهود السلطانيةء على أله لا بمكن - والعيااً بل - أن يحصل على مثلك 
من الجناب العالي ام مغايرٌ لما أنت عليه من العلم والدينَ» والصذق 
واليقين» هذا ولا شك» أنه وق مني ما وق من وصولي بالأجناد وغيرها 
إلى تلك الجهات الحاشديةء وما إليها وبرط والشرفين وما يليهاء ثم 
رجعتٌ إلى صنعاء وتركك حيتٌ أنتَ» قاصداً بذلك مواَعََكَ e‏ 
عنك» فلم توادغناء رلا ضرت فنا صفحا» ولا ءطويت دنا كشحا :بل 
صاز من التحريكات ما صا وکان الواجبُ عليك ان تنزلً السلطان منزلة 
أحد الخلفاء الثلاثة المرضيين» وتكون أنت في منزلة علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه- وقذ علمُت من كتب السيّر والتواريخ › ا عله 
ا طالب» قام بقيام,ِ الخلفاء الثلاثةء حتى خرج للجهاد بين ن أيديهم ا 
بعد المرةء وال وال معهم» وحضر ر الجمعة والجماعة مؤة تما بهم » ول 


1: 


أحكامهم» وقعدَ بين ظهرانيهم» فلو سلكت ذلك المَسْلَكٌ كنا متحدين› 
وعلى الطريقة تلك غير مختلفين» على أنك تعلمٌ نت وكل عاقل » أنه 
لا يقدِرٌ أن يقو بأمر اليمن غير سلطان الإسلام » هَبْه» وافرض e‏ 
آنا لو نترك اليمنْ وشانه» أنت تقدرٌ على رفع ذو محمد من اليمن 
الاسفل!؟ 

أو أنت تكفٌ أك آل جزيلان من الشغادرة إلى اللْحَية؟ (ا)» أو أن 
تزيل بني علي من قطعة رَذْمّان» أو ابن ناشر مع جوره الذي كان» أو 
المكرمي من حصونه الشامخة الأركان. هذا في قبائل أعراب» وأفرادٍ في 
تلك البلاد أغراب» كيف وقد صاروا -والعياد بالل - القرانات الافرنجية 
والانجليزية» على اليمنء والحال أن قد صاروا الان في طرَفهء أو كيف 
وقد تحركت قران الطليانية» فهو قيصرُ روم على هذه القطعة اليسيرة› 
وقد بنوا الآن في عمل منها على جهة الغصب. كما لا يخفى على 
ذي بصيرة. فاعمَل بفطتتاڭ في هذه القضية القطعية العقلية الكَليةء وإردّد 
الأمور بدرايتك الباهرة فيها. 


/واجبٌ علي جواباًء يحصل به إن شا الله الاتحادء وین ما تريڈ ' 


لجل تحصیل المرادء ونت حیتٌ آنت حتى تحصل مقصَدَڭ. هذا ما 


(1) اللَحية: ميناء يمني يقع على شاطىء البخر الأحمر إلى الشمال من ميناء الحديدّة» 
انظرء المفيد» ١٤ء‏ مراصد الاطلاع» ٠/۳‏ طبق المن» ١4ء‏ اليمن الكبرىء 
۹۸ اليمن الخضراءء ۹/۱ معجم المقحفي › 0۸ 

)١(‏ في ائثمة اليمنء ٠٦١‏ والنصرانية 


0 


رم عرفناك به» والله ولي التوفيق . 
والسلام ختام . 

. وفي آخر ختم أحمد فيضي‎ ٠.۱١١١ وحرر» محرم الحرام سنة‎ ١( 

وهذه صورة جواب الإمام -عليه السلام -: 

نحم الله على السَراء والضراء والشدة والرخاءء ونصليّ ونسلم على 
محم الذي طلَع فجره فاضاءَء وظهر حسامه حينَ استله وانتضی» وعلی 
آله مصابیح الهداية» ومفاتيح العلوم والذرايةء المنزل فيهم من الكتاب 
غير آية» 

وبعد؛ 


فل من السعادات الأبدية والارشادات الصمديةء رياضة العقول في 
مضمار الفك دزا بأزمة الانقيادء لما اورجه الرت:وامن بوقمخها وط ا 
نھی عنه وزجر والاندماح في زمرة مَنْ عَمَلَ القرآن وتدبر. هنالك تما بسهام 
المحبة عينٌ كل بدعةٍ منكئة وتنجابٌ النفوس الأبيةٌ عن مرتع وخيم الفتِن 
الوا اا کل طائفة آثارهاء وتطغى بئية الاتحاد اناب نار الخلاف 
وشرارها» حین 3 تضم الحرب أوزارّهاء كما ورد الينا من حضرة الوزير المَكرمِ 
والباشا المفخم فيضي باشاء بلغه الله في رضاه ما شاءء کتابٰ کریم 
وخطابٌ فخيم» جم بين الإيجاز والإطناب» وإحتمل من المعاني ا در 
وما پستطاب : 


1 


ففي كل لفط من رمز تديره کؤوس من التَلْميح اڏهى من المنٌ 
يقول فيه: إنه ورد إليه الأمرٌ السلطاني » ولسم الشريف الشاهاني» بان 
يكتب إلينا أن نختار أحد تلك الأطراف» الموصوفة بمليحِ الأوصاف. وقد 
فکرت في مباديها ومنهاهاء وقلت: قد أنصف القارةَ من راماهاء ولا تسكن 
الجاريات إلا بعد حرکاتهاء کما لا تعرفُ الأعلامٌ الا بملكاتهاء والمقدّمات 
للنتائج أمهات» فنقولٌ: قد عَرَّفَ الأخص والأعم من العرب والعجم » أني 
لا ارید غير إمضاء الشريعة المحمذيةء وإجراء 2 الإسلامية على طبق 
ما نطقت به الآياث القرآنيةء والسنة البيضاء النبوية ؛ امتغال لأوامر ر الرب 
العظيم > المتكررة في القرآن العظيم » وسنة النبيّ الكريم e‏ قوله 
تعالی : «ولَتَكنْ منکم ا يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف» وينهوْنَ عن 
المنكرا!)» وقوله : «وأمُرٌ بالمعروف وانة عن المنكر» وإصبر على ما أصابكڭ» 
إن ذلك من عزمِ الأمور» (2)» وقوله تعالى : لعن الله کفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعیسی بن مریم » ذلك بما عَصَوا» وکانوا یعتدون» کانوا لا 
پتناهُون عن نکر فعلوه س ما کانوا يفعَلُون3؛ وقوله : «فلما نسوا ما دكروا 
به أنجيينا الذين ينهون عن السو ونا الذينْ ظلموا بعذاب› بی بما 
كانوا يفْسقون») وغير ذلك» ومن السنة ما لا ُحصى » ولا يتسم له المقام. 
ورأينا المنكرات وقد كرت وتعثرت في أذيالهاء وشاهَدنا المُحرمَات وقد 
(1) آل عمران: ٠١٤١‏ . 
)2( لقمان: ۱۷ . 
)3( المائدة: ۷۸. 
(4) الأعراف: .٠١١‏ 
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استبيحت وأطلقّتُ من أغاللهاء ورأينا القرآن وقد تهاَيّتٰ حيطا حداثقهء 
وشرعٌ الله » وقد تقاصرّت أيدي سوابقه» والأشراف والموحدين» وقد تأمرَتْ 
عليهم النصارى» والأعيان» وذوي الاعتبار وقد ارتفعت /عليهم الأنذالٌ 
والسّکاری» ووی القضاءَ مَنْ لا يمير ين المعقول, والمنقول, » ولا يعر رفع 
الفاعل ولا نصبً المفعولء وصْدٌ الحاجّ عن بيت الله باسم الكرنتينة» وتولى 
ذلك النصارى ليشككوا على المسلم يقينه» ويفسدوا مناسكة وديتة . 
وانثَهّت أقوال الضعفاء بكلّ حيلةء واختلطت الأنسابُ بكلٌ دخيلة» فهذه 
۳ وما ضاهاها من المنكرات» هي التي حركت السواكنَ للجهادء 
ومنعت الأقاق لذيد الرقادء ودعت إلى مۇاخحاة وحوش الفلاةء واتخاذ الأبطال, 
والرماة» وكيف يلقى الراحة والسكون من ن أجری من الأوامر مالا یکون. وما 
ما أشرتَمْ إليه من المال. والأوطانء وعُلّو الكلمة والسلطان» ومساكنة الأحبّة 
والخلان» فإنما ا براقة ومعراجه» من آثار الجهل عليه غجاجه» وفارق 
طريق الحقٌ ومنهاجه» وما ذَكَرتمْ من سيره اوي ار الزن ي بن 
بي طالب - کرم الله وجهه - - مع المشائخ i‏ الصا ولا الد 
کالحصی »› ع آل ا بكر كان في المد واتتد الغيةء وان عُمَرَ کان في 
التشدد د على آمور الدين النهاية» حتى ا ا حتی مات بین يديه » 
وكذلك عثمانٌ أظهرَ في ابتداء ء مره من الزهد والتدين» ما يزيد على وصف 
الواصف» حتى انكشفَ حال مع الأموية» فخطفتة الخواطف فكيف قياس 
هؤلاءَ المأمورين بالمشائخ! الهم غفراً. 
وما جناب السلطان الأعظم » فهو محمولٌ على أنه بالحوادث لا يَعْلَمّ 
ولو يعلم بما في اليمن لرفَ المأمورين والعساكر ولا يَرْضى أن تحمل 


۸ 


ذنوهم في الظلم والمناكر» حتى لقد قال بعض اليهود» حين سأله سائ عن 
حم هؤلاء الأتراك» لا كانوا منكم» وعملوا بالقرآن والتتزیل» ولا مِنْ غیرکم 
وعملوا بالتوراة والانجيل» يأكلون كل ذبيحةء ويرتكبون كل قبيحة. نعم 
واشتمَل مكتوبُكَمْ على الأمر بالتخيير للحقير وما اخترته. فعليكة 
تحصيلّه» فإن أقسنا الليلة بالبارحة» قطنا بأل هذه دائرة نازحة» وإن نظرنا 
إلى امتثال. أمر الله» فلم يسعّني غير الإسعاف لظاهر المكتوب عَمَلا بقولِ 
الله : «وإن جنحوا لسلْم ات لها» . فأقول : الذي اخثاره جانباً يسیرا من 
مملكة أبائنا وأجدادناء نقیم فيه أوامرَ الله ونواهيه» ونْعينُ على حرب الأجانب 
والسفیه» ویبقی اليمن بأيدي المأمورين› ا أقاموا فيه الفرائض ال 
وعملوا بشريعة الله فيما 4 حتى لا ينس إلى الذات الشاهانيةء 
والعترة(') الخاقانية » الا ما برضیه من السيرة» ثم نختار الإعانة منگم بیسیر 
من الآلات الحربيةء يقومٌ بها حفط ذلك الجانب اليسير وبعد ذلك یحصل 
الاتحاد» والجاممٌ بيننا نصرة دين رب العبادء والتعاضدٌ على من رام أسبابَّ 
البغي و الفساد لا الأموالّ والذخاثر والمواد. 

وحزر تاریخه ۲٣‏ شهر محرم الحرام سنة ٠١١۲‏ . 

وفي خلال ذلك دخلت سن 1۳١۲‏ » وما زالّ الإمامٌ - عليه السلام - 
بحرْض الناس على الجهاد والكَرْة على على العجم » ويذكرْهُم بالمکاتیب 
الرسائل, إلى جميع القبائل بإيضا اح الحجّج والدلائل » ولكنٌ الناس حين 
رَفرت نار الباطل » e‏ عليهم التناضل» فاطمانوا» مع أنه قد وَقَرَ في 


(1) في ع» العتوة» في ائمة اليمن. .١٦١‏ العترة 


۹ 


٦ب‏ صدورهم وعَرّفوا مما وَقّع» أن الله / مُفتَدِرٌ على إزالة دولة العجم وأنّه 
الذي يخفض ويرَفعٌ وَيُعطي ويمتعٌ» لا سيّما الرعيةء فإنها لما تقلت عليهم 
وطاة العجم » ويس اكَرْهُمْ من الفرج » عرفوا أن من الله يرج حسنُ 
المخرج » فمن بعد ما مضى من الوقعات صارت الرعيةٌ تعمل الحيلء 
ويسعَؤن في نفاذ آمر الإمام في كل محل» والمشائځ ينهم ويأسوَهُمٌ من 
الفرج لما انغررّ في أدمختهم من الظلم والعوج. 
وفي شوال هذه السنةء وصلَ إلى حضرة الإمام - عليه السلامٌ - الشيخ 
عبد العزيز الشجرة» صاحبُ حصن حب ١‏ راغباً في نصرة الإمام » وباد 
لفتح حصن حب لإدخال, رتبةٍ من طرف الإمام» والحصن المذكور معقلٌ من 
احص مدال الین فل ان برد له سل ی آنه وما لی ن ای به 
آنه ا محمد بيك لما رأى الحصنَ المذكورَء قال: واللهء لو 
خرچ السلطانٌ لما قدِرَ على حراج مَنْ فيه» من حت أنه لم يكن له الا 
طريق واحدة» والطريق المذكورة أيضاً في غاية ما يكون من الإحكام 
لاان ن ا لون ای او ج کل عات س مها 
خالا ا منهم أحدء وفيه بركتان» يقال لإحداهما: الطويلة لا تنقذهُما 
الأيام الطويلة» وليس عليه حاسدٌ من الجبال. حوله» بل هو العلَّم الفرذى 
وأعلاه متسع» وفيه مزارع» هذا ما وصَفَ لي مَنْ أثقّ به من المشاهدين 


(1) حصن خب: حصن منيع» يبلغ ارتفاعه ١٠٠م‏ أقيم في سرة جبل بعدان من 
اعمال إب أنظر» معالم الأئارء £ c\°‏ اليمن الخضراءء c٤‏ تاریخ بهرام » ۵ صفة 
جزيرة العرب» ١١٠۱ء‏ مراصد الاطلاع» .۳۸٠/١‏ 


0۹ 


لذلك» بعد خروج أهلهء وفي أعلاه ضريح السيد علي بن الإمام المتوكلء 
ال و ی ا لانت من أخذهء والظاهر - وال أعلم ۔ آنه من 
أجل وقوع الركون إليهء وتعلّق اللاصل به وال فلا إله إلا الله الحصن 
الحصينٌ» والجنة الواقية للمؤمنين» هذا الحصنُ من بلادِ بعْدان من اليمن 
الأسفل » مُطلّ على أكثر مخاليف اليمن الأسفل » انتهى . 

ثم إن الشيخ عبد العزيز لما أراد ما دَكرَ وكلّم الامام » اشترط عليه الإمام 
عليه السلام - رضى أهله بقية رتبة الحصن من بني الشجرة ()» فطلب من 
الإمام جُعاد يكونٌ لهم» فأنعمَ له بذلك» واشترط عليه الإمام - عليه السلام - 
رهينة الطاعة» فأبلغها إلى الإمام على جهة الكتمان. 

ثم إن الإمامَ - عليه السلامٌ - كرة أن يبعت إلى الحصن أحدأ حتى شحته 
بما يحتاج إليه» من الزاد والمؤونة» فأرسل الإمام الفقية حمادي الروضي › 
ومعه دراهم » والقاضي الجمالي علي بن محمد الخباني» وأمرهُما بأن يجمعا 
محتاجَ الحصن من الحبٌ والمؤونة» وغير ذلك» فلما وصلا إلى هناك اشتهر 
الأمر وظهُرَء اش إلى العجم الخبرٌ فاستيقظوا لذلك. وأغار قائمُقامِ قضاء 
مدينة إب بمن معه من العسكر عرب وعجم» وأرادوا معاجلة مَنْ في الحصن 


(1) بنو الشجرة من بلاد الحدأ بلدة في عنس شرقي ذمار» ينسب إليها بنو الشجريء 
وهم في الأصل من بني السحولي › انظطر» نشر العرف» ١/1۹4ء‏ معجم المقحفي› 
٥‏ والعمري يذكر أن نسبة السحولي طارئة» نسبت الأسرة لزيادة قافلة من سحول 
ليلة مولد أحد أجداد الأسرة في القرن ۹ه انظر العمري» مصادر التراث» ۲٠۲‏ . 


(۱) قي ع» ٻقدر 


E۷ 


قبل أن تصِلَ إليهم غار الإمام » فقصدوا الحصن المذكورء ولم یکن فيه غير 
أهله وأكثرهم في القرى حوله» فاجتمعوا إليهة وقد كان فيه عض ا 
DG‏ العجم واعونهمٌ وصعدوا من طريقه التي وَصَفناء 8 
عليهم مَنْ فيه حجاراًء فانحدرت على مَنْ تحتها من القوم, > فانهزموا وولو 
راجعين» وعلموا أنه لا طاقة لهم بذلك» ورأوا أن التدبيرَ محاصرة من في 
الحصن من جميعِ الجهات» حتى يمتنعَ الداخل والخارجّ» وكان مدة 
المحاصرة شهرا. 
ثم إن الشيخ الام ج الان ا ن ا صار يسعی في 
مُخادعة مَن في الحصن› م ا ورجف عليهم 
بأنهم: إن لم بفعلوا لاب بصم * جميم الْقّم» فصاروا مترڈدين متحيرين. 
وفي بعض الليالي حفقت قلوبهم - أعني أهل الحصن - وکان عندهم 
رجلان من العسكر المُرْسّلين من طرف الإمام » فلما عرفا ما قد نزلً بأولئك 
من الل والوغب خرجا ليل على حين غفلة من أهليء فلما انتبة من في 
الحصن ووجدوا / النفرين قد عزماء ابقظ فی أيديهم . فخرجوا من الحصن 
لا بموجب الا مرد الجبنء نسأل الله السلامةء فدخلتة العجم» وبادروا في 
هدمه» ودم برکه بما یقدرون عليه وكانت إحدى البركتين منقورة في 
الصخر لم يقدروا على هدمهاء فطموها والأآخری هُدِمّت» وانفجرٌ ماؤها حتی 
بلغ باب ميتم (). 
(1) ميتم : عزلة من بعدان وأعمال إب» ينسب اليها وادي ميتم الذي يصب إلى لحج»› 


آنظرء صفة جزيرة العرب» ۱ ۱۷۹4ء ۰۲۲ اليمن الكبري› c۲‏ الإكليل› 
«Yoo/Y‏ معجم الألمقحفى › “۰ البلدان اليمانية» ٦‏ 


to 


وأما الإمامء ‏ عليه السلام - فإنه بعد وصول القاضي الجمالي علي بن 
محمد الخباني» والفقيه حمادي الروضي إلى الحضرة» وأخبراه الخبرً أرسل 
السيد الجماليّ علي بن أحمد صلاح» وصحبته جماعة من ذو محمد وذو 
حسين وهَمْدان» لقبض الحصن المذكور والغارة على من فيه. فلما وصل 
السيد الا ور بدن معه إلى بني جبر الطيال وصلت إليه الأخبارٌ بان الحصنْ 
المذكور قد أحذً وهدم» فكتبٌ بذلك الخبر إلى امام » وانتقل إلى بلاد 
الحداء وبقي هنالك إلى آخر محرم من سنة ۱۳١۲‏ . 

وفي هذه المدة جَمحّ عُمَالّ الحداء وطلب منهم الرهائنَء فرهن 
بعضهم » فلما بلغ العَجم ذلك» خرجوا من مدينة ذمار قاصدين بلاد الحداء 
E‏ في سيل( فاعلنت بنو زياد 2 بالطاعة للعجم » وأما بنو 
بخیت 0 » فعقَرّوا عند المقدمي باه يرذ فع المطرح ا وعقير عند 
لمجم بأنهم لا يصلون إلبهم» فحصل لهم المقصود وتمٌ. 

وي هذه المدة أرسل الإمامٌ عليه السلا - جماعة لقبض حصن 
الدملوة في بلاد الحجريةء بموجب استدعاءِ بعض العسكر» وهو حصن 


(1) إسبيل: جبل كبير في بلاد عنس من أعمال ذمارء وهو بالشرق من جبل اللْسي 
بمسافة ٠١‏ كم فيه العديد من القرى» وإليه بسب بنو الأسبيلي» انظرء تاريخ اليمن 
الثقافي» ۲/ ٦۷‏ صفة جزيرة العرب» ۲٠٦‏ معجم المقحفي» ۸ 

)2 واو عزلة في الحدا» انظر» صفحات مجهولة» ۸۲» معجم المقحفي» ۲۹٤‏ . 

(8) بنو بُحيت: عُزلة مشهورة من ناحية الحدا بالجنوب الشرقي من صنعاء» من ضمنها 
مدينة هجر فوق بني بدا انظر» معالم الأثارء ۸۷ معجم المقحفي» ٠٤‏ . 

(4) حصن الدُمْلة: حصن في جبل الصلوء على بعد ٤١‏ كم جنوب شرق تعزء انظرء د 


fo 


منيع› فلما وصل إليه العسكر المأمورون بقبضه بلغ ذلك مسامع العجم» 
فسارعوا إلى حسم مادة هذا الامرء ودواء هذا الألم » وقح فيما بينهم قَتالٌ 
ومصادمة ونزالء وآل الامرٌ إلى الخروج . 

وفي هذه المدة افق أن بعض الشيعة الكرام. احتالّ في إحراق(دار 
حكومة صنعاء بالبارود» فتم له ذلك المقصودٌ وكا ذلك نهاراًء ولم يضر 
أحدٌ» لكنْ صارٌ له وقعٌ في قلوب العجم » وعَلموا أن عليهم رقيباً لم َم . 

وفي هذه السنة وصل مكتوبٌ إلى حضرة الإمام - عليه السلام - من السيد 
الأديب الأديب جعفر الحلي من سادات النجف المشهور في العراق» وفي 
صدر المكتوب هله القصيدة الطنانة» ولفطها(: [البسيط] 
مروا ف فأنتٌ اليومٌ ممتثلٌ ‏ ولأمرٌ مرك لا ما تأمرٌ الدولٌ 
عنك الملوك انثنوا عجزاً وما عَلموا ‏ أأنت زذت علا آم هم سفلوا 
خلاص ذي الاج أن يعطيك طاعتةُ ‏ لمَة إن عصاك الكل والرسلٌ 
یا سیداً لم خف عَزل لمنصبه ولعزل فيه بحذف اللام مُتصلّ 
من كان في دينه بالله مانتصراً ٠‏ فلاتقابلة الأانصار والخول. 


= صفة جزيرة العرب» ١٤1٠ء‏ صفة بلاد اليمن لابن المجاور» ۳١٠٠ء‏ اليمن الكبرى» 
السلوك للجندي» ۳۷۹/۱. 

(1) وردت الأبيات من القصيدة في حوادث سنة ۳١۱۳ء‏ وذلك في كتاب أئمة اليمن› 
۱۷٤-۳‏ مع بعض الاختلاف» البيت السادس» هذا سبيل» أعطاكه»ء اليبت 
الثالث» والهبل» البيت الرابعج عشرء بها العطا والدعا. 


)۱ ا( في ۴ «دار الحكومة حقی صنعاء 


{o4 


هذا ع رسسول الله نت به 
الدولة اليم في أبناء فاطمة 
تخل اليوم قد احیا بني حسن 
سيوفكَم لم تَرَلْ يا آل فاطمة 
له اعلا قذراً وشر 
والكل منكم شريفٌ القدر ذو کرم 
/فمن راك رأ الهادي وعترته 
«ايمناك قد خحصها الباري بأربعة“ 
أقلامك السمْرٌ في الأعداء قد فَعَلّتْ 
لولاك ذذلت بسو الأشراف قاطبة 


o KP: x 


أعطاكة أولياء الله والرسشل 
بُشرى فقة رَجَعَت امنا الأول 
كأنهم قط ما ماتوا وما شلوا 
منها نجي الطلى المحمرُينهَيِلُ 
وإنكم لَهُداة الناس لوعَقلوا 
تزينة حصضلتان: العلمٌ والعَمَل 
بها العطا والدعا والسيفٌ والقبَلّ 
ما ليس يفعَلَةُ العسالة التبل 
كما ندل إلى جزارها الإبلُ 


مولانا إمام الشرفاء وسيد الائمة الأتقياءء ما زلنا نتفص عن أخباركم 
وحسن آثاركم» ولا زالت أخباركم تسر سادات العراق» وتتعطْرٌ بنشرها الأفاق» 
لا سيما خادمكم» فإنها تحركت إليكم الأشواق» ولكنْ عاقتني عن الوصول. 
عوائ» ولا غرو فإنلك غضنٌ الشجرة النبويةء وثمرة الدوحة النبويةء زا الله 
في شرفك» وصدوزها صحبة الحاج الأفضل صالح بن يحيى الذماري 
اليماني» والسلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته. 

ضور وات نلاا حفظه الله تعالى() : u‏ 
(1) وردت الأبيات في أئمة اليمن» ٠۷١-٠۷٤‏ مع بعض الاحتلاف البيت الثالث» من 

بدل لي» البيت السادس» اهم بدل لأتهم» البيت العاشر» غلى بدل عن. 
)١ ١(‏ من «يمناك قد حضها حتی دخحلت سنة ۱۳۱۳ء سقطت من م 


f£oo 


يض الظبا ا الخيل والأسل 
هت لنا نسمات الشرّق من جف 
يا ناظما من بني الزهرا هيج لي من 
نظما يطاطى؛ء سحبان لرقته 
و عل عر ار بان 
أذكرتني من بني الزهراء أنهُم 
لهم 2 عنها وما اجته دوا 
وضيعوا ستل الأباء وادرعَوا 
واست منوا كل ٩0‏ ظلْم فجُرعهم 
وشارکوهم على ظلم الحقبروطر 
ما کل ذي مخلب صقر ولا ى 
إنا نهشنا وللاتراك صَلْصلة 
وأفسدوا الدينٌ والدنيا وما عَلموا 
رَذوا نصوص كتاب الله واتخذوا 
اوا غا ا و ي 
لذا واخيت وخش الأرض منتصراً 
يا غارة الله حفي السير د 
وعنْ قريب وقد زال الصداءٌ عن ال 


واسلم ودم في نعيم لایعارضه 


)١(‏ في الأصل ظلام. 


Zh 


يُصلحْنٌ ما أفْسّد الأوغاد والسفل 
حتت لها صافنات الخيل والإبلٌ 
شوق إلى نصر ما جات به الرسل 
ويحتذې اخدا الك اا 
کا النعامة لا طيرٌ ولا جل 
قوم لهم نصرة رة الإسلام الل 
وطالما رقدوا فاعتاقهم دحل 
درعَ السلامة وهو الحتف لوعقلوا 
كأس الهوان وفيه النار تشتعسل 
د المستجير وعن ځکم الحجا غغلوا 
کڈ و ڃا بعتت اض 3 
وشدة ضاق منها السهل والجَبَلّ 
أذ الأماني يوافي بيتها الأّجْلُ 
قانونهم ET‏ للدين وانتحلوا 
ا الأشرافب يرتحل 
بلله والجيش بعد الجيش متصل 
ا ي باش والسفْلٌ 
لزت ت امنا الأول 


و 


وفی هذه المدة کانٹ : 
2 0ر » 
وقعة الحقيبة) فى بلاد عتمة(2 . 


وصفتها: أن الشيح صالخ بن يحيى الأسدي» استدعيىَ من الإمام 
عليه السلام - ترتيبً القلعة المذكورة وإرسال مقدمي لأقامة الح في 
بلاد عُتمةٌ» والشيح صالح وقرابتة وأسلافة رتبة القلعة المذكورة في الدولة 
القاسمية» ونسبهم يرجم إلى سُفيان» فلما رهن الشيخ صالخ عند الإمام 
وطلبَ إتمامٌ ذلك المرام» كتبَّ ا إلى السيد علي بن صلاح» وکان 
في بلاد الحداء كما سبقت الإشارة إلى ذلك يتنقل في مشارقهاء وكان 
قد وق فيما بينه وبينّ أهل هجرة إسبيل الحربٌ» والسببٌ أنهم لم 
يضيفوه» وفتلّ من أهل إسبيل في ذلك الحرب رجلء ا 
ذلك إلى الحدا. فلما وصل مكتوبُ الإمام _ عليه 0 بأن يعرم عثمةً 
لقبض الحفيبةء سارَعَ إلى فعل ا وكانت طريقه من الصميدء 
وسرى ليلا من قاع جهرادًء وانحدرّ من نقيل المصنعة» فلم يصبح عليه 


(1) الحقيبة : حصن في عزلة السمَّل من أعمال عتمة» يعرف اليوم بحصن بني- أسدء 
انظر» معالم الأثار» »۸١‏ معجم المقحفي» ۱۸٦‏ نيل الوطر» ٠٥۲/۲‏ . 
2 بلدة مشهورة بالغرب الجنوبي من ذمار بمسافة ۲٠كم»‏ انظر» معالم الأثار 
معجم المقحفي › ۸ طب الحلوى» ٦4‏ معجم الحجري» ٥۷٦/۲‏ من 
ا ناحية حمير الوسط› اة السمل» كناحية بني بحلا وناحية سماة. 
(3) المصانع : هي السدود والقصور» وهي كثيرة في اليمن» وفيها حصن في الشمال 
الخربي من ذمار بمسافة ۲٣كمء‏ تمر عليه الطريق إلى حمام علي» تعرف اليوم 
بمصنعة جهرانء وإسمه القديم مصنعة أفيق» انظر» معجم المقحفي» .٥۹۹‏ 


{oV 


الصبح إلا في حمام علي في أسفل وادي الخيرات 7ء وعزم من ساعته 
حتى حط في الركنة تحت ذي حود على ماءٍ هنالك» ودر منْ معه 
من العسكر أرب مئة. 

ثم کانت طريقهة على جبلِ سما 4)» وانحدرّ منه إلى القفر» وسرى 
ليلا حتی بلغ الحْقيبة صب الخميس » الثاني والعشرين من شهر صفر 
في السنة المذكورة» فلما وصلوا هنالك عشروا تعشيرة عظيمة حتى أرجفوا 
على القبائل» وحصل معهم الحاصل. 

وفي اليوم الثاني» وق الحربُ بينهم وبين أهل السمَل6» وقتلّ من 
أهل السمّل تسعةء واستولوا على محلين من محلاتهم؛ وقتلّ من أصحاب 
المقڏمي رجل من الحدا» وخمسة من عيال الاسدي» فلما كان ذلك 
أعلنت الرعيةٌ بالطاعةء وسياق الكفايات للجماعة» ووصلت إلى حضرة 
المقذمي مشايخ البلادء وأذعنَ بالطاعة كل حاضر وباد وظنٌْ المقدمي 


(1) حمام علي : وادي حمام علي» من بلاد عُتمة» جنوب صوران بمسافة ۱۰ كم» انظ 
الیمن الکبری» ٩٥ء ٠٤٤‏ . 

(2) وادي الخيرات: نسبة إلى بني خيرات انظرء المقحفي» ۲۲١‏ 

(3) الركنة: من ذي حود» وهناك أشهر جبال وصاب السافل من أعلاهاء انظر» معجم 
المقحفي» ۸٩۱۹ء‏ ۲۷۳. 

(4) جبل سَمّاة: جبل مطل على عُتمة من جهة الشرق من قضاء آنس» يتصل من جهة 
الشرق الجنوب بناحية مغرب عنس» انظرء ائمة اليمن (سيرة الهادي)» ٠٠۹‏ . 
(5) السمَّل: عزلة من ناحية عُتمة وأعمال ذمار انظر التعدادء المجلد ١/١١٠ء‏ النور 

.۷٤ السافرء‎ 


f0۸ 


أنه قد بلع المراق وما زال ينتقل حول القلعة. وكان الإمام - عليه 
السلا - قد أمَرهم عند وصولهم القلعة أن يشحنوها بما يحتاج إليه من 
الزاد لتكون لهم مأوى عند زفرات العجم» وأعطاهم من الدراهم ما 
يُحْصلون به تلك المحتاجات: فحين وصلوا هنالك تساهلوا عن تحصيل 
ذلك ولت القلعةٌ عن المحتاجات» فكان ذلك من عدم التبات . وأيضاً 
فان المقدمي لم يحزم البلا بأخد الرهائن» ممن وصل إليه من المشأئخ . 
ولما استقرٌ المقدمي هنالك» لم يزل يصلى إليه الإمداد من حضرة الإمام 
-عليه السلام - قى بعض تلك الامداد أهل العقبة التي ثرقى من 
الخول» ووقحَ بينهم حربٌ» واستولوا على بيوتهم» وأخذوا جميعَ ما فيهاء 
وقتلوا منهم رجلا وهي ثلاث أميال, من قلعة الحفيبة. 

ثم إل العم لما بلَعَهُمْ ما قذ ألم قاموا باستدعاء بعض المشائخ الذين 
استولى [عليهم]٠٠‏ النصب الراسخ . 

وكان محمد نظيف بمن معه في ذاهب () قرية من المنار» ووصل 
إليه نحو طابورين مَدَدا من ذمار» وقَصّدوا المقدميّ المذكورَ» ومن معهء 
قوقع الحربُ بينهم في محل تحت القلعة» وأما القلعةٌ فمفرغةٌ لما ذكرناه 
آنفاً من عدم المُحتاج » قوقع الحربٌ فيما بين العرب والعجم إلى أن 


(1). ذاهب: عزلة الذاهبي من منار بلاد آنس في جبل صورَان انظ الیمن الکبری» ۲۸ 
هذه هي اليمن› “٥‏ صقة جزيرة العرب» ١١٠٠ء‏ معجم المقحفي › ۸ 


(۱) في اء آسبيل 
(۲) الإإضافة لضرورة المعلى 


۸ب 


أرخحی اللي سدولّه وأظلم» ووقعَ في العجمِ قتولٌ کثير» واختلطت العربُ 
بالعجم في ذلك اليوم القَمُطريرء وبعد ذلك انهزمت العربٌ / وكروا 
رار :ونولک ك على القلعة وما حولها ظاهرين» وهذه القلعةٌ 
قلعة عظيمة من معاقل اليمن المشهورة التي كانت الائمةٌ بيت القاسم 
يرَتبونّها. وفيها برك كثيرةٌء وفيها أيضاً بركة لا ينقد ماؤها. 

وحكى بعضهم أنه مما تعب منه» أن البركة المذكورة» إذا نزلَ 
اليل في مور وقع في البركة لون ماءِ السيل » فهذا ما كان من وقعة 
الحفيبةء وتلك الآراءُ التي هي غير مصيبة. 

ثم دخلت سنة ٠۳١۱۳‏ 


وفي المحرم 3 کانث وقعة راعد(0)» وإنها من أعظم العبر 
والشواهدء وراعد ا معروف في بني ضبیان» سکن فيه الحاج الا 
صالح الحميدي . 


واقعة راعسد 
وصفتها: أن الإمام عليه السلام» أمر السيّد العلامةء صفيّ الإسلام» 
Li‏ 
أحمد بن قاسم حمیكد الدين› حماه الله بالعزم اى راعد أحث الناس على 
الجهاد » فوقع استقراره في راعد في بيت الحاج المجاهد صالح الحميدي» 
وما زالٌ يكاب قبائل لان الذين أجمع الإنس والجان أنهم أقل همماً ن 


(4) جبل راعد» في بلاد ضبيان البدو بمشارق حولان» انظرء أئمة اليمن» ١٠٦١/۲‏ 
۲ 


a3 


السوات» وهم يجيبون عليه بها لأ طائل قسته» ما يذل على الخدلان» وحافل 
راية الخسران» شيحهم عبد الله بن حسين الصوفي()» وكان مديراً في جهة 
ولان من طرف العجم » وما زال تحملة المبالغة في حفظ منصبه وماله حتى 
م 

وحكى أن بعض أعداثه في هذه الوقعة رَوْرّ على لسانه مكتوباً إلى سيدي 
العلامة الصفي» وحكى فيه بذلّ الطاعة» فأجاب عليه سيدي الصفي بما 
يفي» قاحذه ذلك المرَور» وأدخله عند أحمد فيضي فطلبه» فأنكرَ ذلك 
فقبل منه ذلك إلانكارء لما عم أله قد حالّط قلبَهُ حب الظلّمة الأشرار. 

ثم إن الشقي المذكور لما برأ ساحته عن ذلك الرو أراة التحبُبٌ إلى 
أحمد فيضي» وقال: لا يحسم مادة هده الفتنة إلا خرو عسکر إلى بلاد 
خحولان. فساعَدَه أحمد فيضي » وجهُرَ راشد بيك وصحبته أربعة عشر مث من 
العساكر» وتوجُهوا نحو ولان وطلبوا الرهائّء فأجابتهم اليمانية العلياء 
وسلّموا ما طلبوا من المطالب. 

ثم تؤجها وادي مسور( وأخذوا الرهائنّ أيضاً. وقبضوا منهم المطالبَّ 
التي طلبوهاء ثم ما زالوا يتنقلون في بني سحام وبني شداد وبني جبر» وقد 


(1) عبد الله بن حسين بن ناجي الصوفي» مدير الأتراك في جهة خولان» انظر أئمة 
اليمنء ۱۷۲. 

(2) المقصود مَسْوّر تولان: بلدة في خزلان العالية بالجنوب الشرقي من صنعاء» وهو واد 
خحصيب كثير الكروم الا انظر اليمن الكبرى» 1۹ء ١٤٠٠ء‏ صفة جزيرة العربء 
۲ معالم الآثار ٦‏ نشر العرف. ۱/ ۰۱۸۳ تاريخ مدينة صنعاء» 00۸ . 


١ 


أذعنوا لهم بالطاعة» وتحملوا العا إلى قيام الساعة» فلما تم للعجم المرام 
عَزموا على قصد المقدمي إلى راعد» وحسبوا ان کل ببضاءَ شحمة. وكانت 
طريقهم على السهمان ثم من غليل )» وهل المحل المذكوں اهل ثروق 
فف بعضهم» خض اخاةة العجم» ونهبوا أموالّهم وقراشهم» وكان ذلك 
جزاءَ ما كسبت أيديهم من الأعمال القبيحة؛ فإنهم كانوا يتعاملون بالرباء 
فكان التسليط جزاء وفاقاًء ثم إن العجم توجُهوا من هنالك نحو راعد قاصدين 
صفيّ الإسلام» ومن صحبه من المجاهدين الكرام »> فكتب صفيّ الإسلام 
إلى من كان عاهده وعاقَدَّه على الجهادء فاختلفوا عن الوفاء بالميعاد. 


. وکانت عرب الج فلن ال اعرف هون ن ور ن ف 
المخرج والمدخلٍ > ممثد من غليل إلى جبل راعد» وحوله ال ا 
وكان دخوَهُمْ على حين غفلة من المجاهدين قبل أن يرتبوا موضحَ الخُلّل » 
فوقع بینهم حرب يسیر في الضيق المذكور فوالوهم حتى بلغوا في ذلك الي 
إلى أسفل اقيق وار ف ب ثم لم یقدوا فيه ناراً ببب أن 
المجاهدين» كانوا کل ما راا ارا موا إليهاء ثم / لم يزل الحربٌ بينهم إلى 
الصباح. 


(1) غليل: هو وادي غليل على مقربة من جبل راعد. وغليل بلد في الشرق الشمالي 
من مدينة رداع بني العباس» وجوف رداع » والغليل» موضع في جبل عويمر من صحار 
بصعدة انظر» صفة جزيرة العرب» ١٦١٠ء ٠١‏ أئمة اليمن ٠۷١/۲١‏ . 

(2) ضيق بو: وهو ضيق صعب القياد ممتد من وادي غليل إلى جبل راعد قد حفته الجبال 
المانعة» انظرء اثمة اليمنء .١۷۲/١۲‏ 


(۱) يوقدوا الأصح 


۲ 


في الصباح تقدمت العجم إلى العقبة في الجبل المذكورء فواجههم من 
فڀه» وهم قليلون من بني ضبيان ال سعيد الحميدي› والشيخ علي بن مهدي 
شديق» وأصحاب صفي ا نحو العشرة لا غير» وکان عدة الجميع 
ثلائین لا غیرء فقاتلوا قتا شدیداً في العقبة المذكورة» وانحازوا إلى جانب 
من الجبل » وبلغت العم إلى دار لآل سعيد الحميدي» فاأقاموا فيه بقية 
اليوم والليل» وأحرقوا البيت في ا ٤‏ وعزموا على الرجوع لما روا أن 
الدار ليس بدار مقام» وکانوا قد ترکوا ر تة قلي في محل غليل . 
وأما المجاهدون» فإنهم رتبوا الطريق في الليل» وأخذوا على العجم 
مواضعَ الضيق» فلما وصلوا إلى أسفل العقبة» كر عليهم الشيخ المجاهد 
صاحب المنقبة» ناصر بن سعيد الحيمدي ٠‏ وقبض أكمة بأسفل الضيق› 
وصار يرمي منها إلى أسفل العقبة» وأصحابُةُ الآخرون يرمون من جوانب 
الق وا ف المجاهدين صاروا من وراع العجم, وأكثر تحفَظ العجم 
من ورائهم› فتركوا رتبة من ورائهم نحو ٹمانین رجلا ليحفظوا وراءَهم» فحين 
وصلوا إلى أسفلِ العقبة رماهم الشيخ سعید فبهتوا E‏ صفوفهم 
ورماهم أصحابُة الذين في وسط العقبةء فانهزم بعضهم هاربين نحو 
الأسفلين» وبعضهُم رَجَع هارباً من حيث أتى» ور القتلَّ في العجم » وکر 
بعض المجاهدين على الرتبة التي في الجبل من العجم» فساقوهم بين 
أيديهم هاربين» فغلبوا هنالك» وانقبلوا صاغرين» وأنزل الله لَصرَهٌ على طائفة 
المجاهدين» وأرَاّت العجم رمي المجاهدين بالمدفع » فهجمَ عليهم 
المجاهدون حتى لم يقدروا على الرمي به وأرادوا حملَهُ على عواتقهم› 
فرماهم المجاهدون فطرَحَره» وضاقتُ عليهم الأرض. وأيقنوا بالهلَكة» ثم إن 


۳ 


ب٤۹‎ 


رجالا منهم صعدوا على أكَمّة مُقابلة لَلاكمة التي فيها الشيح ناصر بن سعيدء 
رموه بالبنادق» فاستشهد ببعض تلك البنادق الشيخ ناصر بن سعيد» رحمه 
الله تعالى » فلق أبلى في هذا اليوم البلاء الشديد. ولما فتل فر مَنْ حولهء 
وحيتثلي انفرجَ عن العجم بعص الهم وأيضاً فان علي طاهر السحامي سلب 
بندقتين من بنادق العجم » قاراد بعض رجال. بني ضبيان أن يأخدٌ إحداهما 
واشتدٌ بينهما الخصام» وكا الناس أن يقتتلوا فيما بينهمء فلما وق ما وف 
وج العم فرصةٌ للهرب» فأخذوا المذْفَعَ» وعزموا إلى رأس العقبةء وباتوا 

وفي الصباح باكرَهُم المجاهدون بالحرب» وارتحلّ العجم في بكرة 
ذلك اليوم » وارتقى جماعةٌ متهم الجبل ليسدوا الللّء ولم يرل الحربُ بين 
الم والعجم في ذلك الضيق» وفي الجبال إلى أخحر ذلك اليوم » وما 
ان المج غليد الا وقد راز من الوت يرما ما ٠‏ ۰ 

ولقد أبلى المجاهدون مع قتلهم هذه في الثلاثة الأيام بلاءٌ حسنا 
واستأهلوا من الله سبحانة» ومن صالحي عباده جميل الثناءء حتى أنه نفذ 
عليهم الزادٌ والمونةء ولولا أنه نفد عليهم ذلك للحقوا العجم وسامُوهُم سوء 
العذاب. 

وكانت الحجم تأقي ما على البغال, من الأثقال للتخفيف والهرب بهاء 
فتأحدٌ ما ألقى المجاهدون وربّما/ كان زاداً أو أرُزاً فيكونٌ ذلك من الَف 
الخفي . 


واستشهد من المجاهدين في هذه الوقعة ستة أنقار منهم : الشيخ ناصر 


a 


ابن سعيد الحميدي › والشيخ علي بن علي طاهر السحامي» والشيخ راجح 
ابن داحش الهجام من عُقال أرحب ٠‏ أصابَةُ داء الجوف» فمات في حال 
القتال » وسبب ذلك أنه كثر عليه الرصاص مع شدة الحرب» وَلّة الزادء 
فثار عليه داءٌ الجوف» فكان ذلك شهادة. 


وما العجم فقتل منهم حل ثي بعضهم حت رۋوسهم› وبعضهم 
ذُفِنّ» وبعضهم صارّ في بطون الطيور والسّباع » والمجاريح أيضاً كثير. 

وحكى لي بعضهم أن در القتلى ثمانون» والمجاريح أربعونء وأخلٌ 
المجاهدون سبع بنادق . 

ومن أغرب ما يُذكَرٌ أن ابنة لعلىّ بن سعيد الحميدي أخذت بندقين. 
ون في هذه الوقعة عبرة للمتوسمين »› فإن هؤلاء النفْرَ القليلَ لما أخلصوا النية 
وصدَقوا ما عاهدوا الله عليه» ولم يكن مقصدّهم أخذ شيءٍ من الحطام » 
يدهم الله بهذا النصر المبين» الذي صاز فيه مقابلة الواحد الواحدء لا لما 


(1) أزحب: قبيلة كبيرة من همدان تنسب إلى أرحب بن العام بن مالك» وهي ناحية 
تابعة لمحافظة صنعاء في الشمال الشرقي منها بمسافة «كم» من بلدانها 
المشهورة شوابة» هران وأتوه وقدّر وصرواح وهي غير صرواح مأرب والحيفة 
وأرحب قسمان» زهيري وهي خمسة بطون» بنو علي»ء عيال عبدالله» 
الخميس» زندان» شاكر وهي غير شاكر الكبرى التي تجمع قبائل وإيلة 
وذهمة» وبيت مران وذبياني وهي عشرة بطون» بنو حکم» الزٻيرات» حيار» بنو 
سلمان» المنصور عيال أبي الخير» عيال سحيم» الثلث (ويقال لهم 
حَسّان)» هزم »> شعب» انظر» معجم المقحفي » ٠۲٤‏ اليمن الكبرى» ٣۷ء‏ 
معالم الأثارء ٥۷‏ . 


aD 


پحصى من المائين . 

ولقد أخبرني مَنْ حصْر الرقعة من المجاهدين» أنه رأى من النصر 
والتثبيت ما يعجر عنه الواصفُ» وجبل راعد هذا ليس بمنيع » وإنما هو قفر 
كثيرٌ الأشجار ليس فيه عمارة إلا بيوبت آل الحميديء وقد كان أقطعَ ذلك 
الشيخ سعيد الحميدي الإمامء المنصور بالله أحمد بن هاشم () - عليه 
السلام - وكانت تدّعيه قبائل من الحداء فلم تطب نفس الشيخ سعيد حتى 
احتاط بشري ذلك ممن يدعيه. 


ثم إن العم بعد هذا الخطب الجليل أقاموا بغليل بعض أيام قليلةٍ 
تجلّداً ويَصَبراً غير جميل» ثم ارتحلوا عنها بعد ذلك إلى بلاد الأعروش(2» 
وأظهروا إنما راهم بنو جبر» وأبطنوا اشر للأعروش؛ لأنهم فروا منهم عند 
الدحول» فلما استمكنوا منهم قلبوا لهم ظهرٌ المجَنْ» وسامُوهم سوء العذاب» 
حتی سلّموا لهم جميحَ ما يطلبون» ثم قصدوا بعد ذلك بني جبر فاجتمعت 


(1) الإمام المنصور بالله أحمد بن هاشم بن محسن» بويع سنة ٤١۲١ه‏ /۷٤۸٤م‏ 
بمدينة صعدة» وخرج منها إلى ناحية الطلح من صعدة ثم حوث وخمر وعمران» سنة 
٩ه‏ /۹٤۱۸م‏ انتقل إلى بيت ردم ونواحيها وحاصر صنعاء فدخلها واستقر فيهاء 
ثم حرج اثر عصيان الجنود إلى قرية دار من بلاد ارحب وبها توفي ١۱۲۹۹‏ ه / ١٠۱۸م‏ 
انظر» نيل الوطرء ۲٠٠/١‏ المقتطف من تاريخ اليمن» ٠۲١١‏ فرجة الهموم 
والحزن» ١ . ۲٠۰‏ 

(2) الأعروش: قبيلة من خولان الطيال » المقحفي» ۳۸ اليمن الكبرى» .٠۸١‏ 


(۱) بشراء 


e 


الرجالء وتاهّبوا للقتال » مع أن محلُهم حصينْ محفوفٌ بالجبال» وكتبوا إلى 
سيف الإسلام يستدعون وصوله للنصرةء وجمع الكلمة من الخاص والعامء 
وال ما فعلوا ذلك خوفاً أن تدهمَهُم الحجِمْ اللَعام» وإلا فليس لهم في الجهاد 
مرام» فلما بلغ العجم ذلك» ارتحلوا عنهم إلى السَهُمّان(")» فحينئٍ كتبت 
بٺو جبر الى صفي اللإسلام» يطلبرنڻ ترك الوصول »› فإنه قل خصل لهم 
المرام . 

وفي هذه المدة» توجُهت جماعة من العَجَّم من ذمار إلى جهة الحدا 
ليكول شاغلا للحدا عن معاونة مَنُْ في راعدء ظتَاً منهم المعاونةً في تلك 
المشاهدء وإلا فلا تحقيقَ لذلك الظنٌ الفاسدء فان من صفاتهم في جميم 
المواطن التقاعدء وأظهر العجمْ أن مرامَهم التحصيلء وهو المطبٌ الأهم 
الذي قام عليه واضح الدليل » فسلَصْهُمُ عليه رب العبادء فما زالوا يتنقلونٌ 
فى البلاد حتى رجعوا إلى زراجة2)» وقد قضوا تلك الحاجة. 


وفي هذه المدة جهز الإمام عليه السلام» سيدي الفخريّ عبد الله بن 


(1) السهمَان: من قبائل خولان العالية» ثم من بني سحام» يقال إن سبب تسميتهم إنما 
يعود لاجتماع حولان العالية» بوم سكن المكان قطاع الطرق» فاستهمواء فخرج السهم 
على بني سهام» فاختاروا منهم جماعة فسموهم السهمان» وسهمان عزلة من ناحية 
حفاش وأعمال المحويث وقاع سهمانء حقل واسع في ناحية بني مطرء بالخرب من 
صنعاء» انظر التعداد (المحويث). ٤4‏ معجم المقحفي» .٠٠١‏ 

(2) زرَاجة: مركز ناحية الحداء تابعة ادارياً ذمارء شرق ذمار»انظر» رياض الرياحين › 
۸ معجم المقحفي. ۲۸۹. انظر. صفحات مجهولة» ۸۷ مذكرات المؤيدء 
۸ 
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قاسم بن الإمام إلى بلاد رازح(1الضبطها ودَرْء المفاسد» وجَلْب المصالح » 
حي اضطربَت أمؤرهم في مدة العامل السابق السيد العلامة اا ٣‏ ا 
الشرفي» حماه الله » فلما وصل سيّدي الفخری هنالك /وصحبته مئة وسبعون 
رجا تلماه المخالفون بالطاعة» وسلموا الرّهائنّ وصَلْحَ الحالء وكفى الله 
المؤمنينَ شر القتال . 

وفي هذه المدة وقعت فتنة في الأهجر تابع بلاد كركبان» وسبُها أن 
العجم وصلوا إليهم» وهم نحو المثتين» وطلبوا من الرعيّة ما يُوْجب المخالفة 
والينَ» فثارت الفتنةء وقتلوا من العجم رجلين» فانحازت العجِمٌُ إلى بعض 
البيوت» وخرج الشريف محمد الشويع من صنعاء بأمر الک لخ ما 
التنفيرء فاصلَح الأمرَ بحسن التدبير. 

وفي هذه المدة ارتفعت الأسعالى وعظْمّت الشَلَةء وكانً ابتداءُ سني 
الغلاءِ من سنة ١١۳٠ء‏ وما زال في كل سنة يداد الأمرٌ شدَةٌ. 

وفي هذه المدة قطعَ بعض المجاهدين من رجال. أرحبَ سِلْك العجم» 
وكان لذلك وقح عندهم . وفي هذه المدةء ارتحلت العجم من الأعروش إلى 
سهمان» وكان بينهم وبين القضاة هنالك ما كان: وذلك أن بعض عسکر 
العجم لقي امرآة منهم» وعلى رأسها متاعٌ» فأخذوه منها نهباً» فكمنَ لهم 
القضاة وقبضبوا أحد الخيالة وبع وفع الصلح بين العجم والقضاة» بان 
الحجم يرجعون ماع المرأة والقضاة يطلقون الخيالَ. 


1( رازح : من بطون خحولان الشام» قبائل صخيرة» انظر» المقحفي › ۸ مذکرات 
المژید» .۸٩‏ 


1۸ 


وفي هذه المدة بدا للعجم من الرأي يقصدون بني جبر من جهة 
حبورا")» ثم من بني شدًاد(2. فاتوا البلاد من أعلاها» وذلك بمشورة القاضي 
پحیی ہن صالح الجبري› وکال هو المتوليّ من طرف العجم على تلك 
البلادء فكان طريق الحجم على البياض 2ء ثم منه إلى مصعب)ء ثم قصدوا 
بیت عبدالله بن أحمد فرحان» ا ا ا کی ا جل 
الطرف› زاس صدر العيد ورموا من ۽ هنالك إلى بي بيتٿ أحمد بن راشد 
المسمى المشعف من بدیده()»ء وکان بنو جبر قد طابوا المقدّمى» ورهن 

الشيخ أحمد راشد» وأبلّغ الرهينة إلى حضرة الإمام عليه السلام. 

وفي اليوم الثاني عرَمّت طائفة من العجم رند المشعف» وطائفة توفت 
على رۋس الجبال» زاف بینهم وبين ن الجبريين المقاتلة إلى قريب الظهرء 

وبعد ذلك فر الجبريون. 

ودحلت العجم المشعف› فأقاموا به وقتلّ من العرب ارغ ومن 
العجم مثلُهم» وأما صف الإسلام» فإنه کان حينٍ في بيت النقيب راجح 

صبر. 

)1( حخبور: من قرى شهارة في بلاد حجة انظرء معجم المقحفي › 10°« cTIA‏ وخبورة 
بلدة مشهورة من ناحية ظليمة» وحبورأيضاً محلة في جبل صبر المطل على تعزء 
انظرء نشر العرف» ۲/-۲۹» ۲۲۸ . 

)2( بنو شدّاد. من قبائل خولان العاليةء انظرء معجم المقحفي › TEA‏ 

() البياض: هناك شرف البياض» غرلة الشرّف من ناحية ساقين وأعمال صعدة انظرء 


معجم المقحفي › oY‏ . 
eT‏ من بلاد الشاحذية وأعمال الطويلة» انظ معجم المقحفي» ٠٠١‏ . 


(۱) ددان» انض معجم المقحفي: clot‏ هكذا في الأصل بديدة. 
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٩‏ ټل 


ثم إن العجم بعد أخذ المشعف» ارسلوا النقيبَ عبد الله بن حسين 
الصوفي » والسید حسين بن یحیی الشامي» فلما وصلا إلى بني جبر رماهم 
أهل البلاد» وأصحابٌ المقدمي» فر النقيبُ على فرسه» وبقي السيدى 
فاعتذرً إليه بنو جبرء أن المي من أصحاب المقدّمي» لم يكنْ منهم» ووقعَ 
الخوض بينهم وبين السيد المذكور على أن يقطحَّ لهم دراهمَ من العجم » 
وأوعدهم إلى اليوم الثاني . 

وفي اليوم الثاني » عرَم السيد على الاتفاق بهم» فاتاءُ النذيرٌ أن مرامَهّم 
قبضه» فرجَحَ من بعض الطريق» وابتدرّ الناس الحربّ» وهجمت العجمُ 
على العرب» فقيل حينثل من أصحاب المقدمي صفيّ الإسلام» ومن بني 
جبر ست ومن العجم مشلهم» وفرت العربٌ وصَالَحَ بنو جبر العم » وانتقل 
صفيٰ الإسلام إلى بلاد عيال سعيد. 

وفي هذه المدة» رجعت العجم الذين كانوا في ز راجة وأعماس الحدا2. 
وفيها أيضاًء قط جماعةٌ من أرحبً سلك العجم » وكانت العجِمٌ لما قطعت 
العربٌ /السلك سابقاء وهو من الخشب جعلوه من الحديدء فقطعرًا الحديدً 
أيضاًء وأَوْصّلوه مع الخشب ال إلى حضرة الإمام - عليه السلام - 
فاستبشرٌ بذلك وأجازهم بجائزةٍ عظيمة. 


2 ‌ 
وفي هذه المدة أيضاء مرت العجم جميعَ المأمورين من العرب بأن 


)1( عیال سعید : من قبائل بني جبر انظرء معجم المقحفي› ۳1٦‏ 
(2) الأعماس: عزلتان في الحداء» أعماس الجبل وأعماس الضلع» معجم المقحفي» 
۹. ۰ 


۷ 


يسوا مثل لباسهم وهو السراويل والقلنسوة والزنة”» فساعَدهم على ذلك 
أكثر المأمورين» ومن هو على جَمْع الحُطام ظنين» واستنكف من ذلك مَنْ 
فيه بقية من بعض شيمة من العرب فعزلوهم عن العمل . 

وکتبَ الما عليه الساام إلى حاشد وبكيل في التحذيرٍ من هذا الفعل 
اا ارتي ب اج انه كر ج ور اه اا 


e‏ [الطويل] 
الا لوي كل وا ومَنْ هم لدين الله خير معاضصد 
2 عن العليا وأنتم ا وأسلافْكُمُْ كانوا رؤوس الأمَاجد 


ومن كان بالأسواق شاك سلاهة 
وقد لست س النصارى کبارکم 
وقد بات الأنراڭ قبلة ديننا 
فماذا نراعي بعد هذا تفكروا 
فها نحن نذْعُوكَمْ ونع حقوقَكمٍ 


يَضرَس بأنياب العدؤ المراصد 
فليس له يوم الوغى سهم زايد 
فذو الع مَنْ يَطوي بساط المراقد 
فأنت تجازى في الدُنا والمعاقد 
إلى عابد الأصضنام شر المعابد 
وتوبوا إلى الرحمن توَبّة قاصد 
فيا صادقاً بشرى بلصب الموائد 


نغْلمُکم قد طالت رقدة و صاحت في ا موقظاٹ 


النوّب» وتکائّرت 


نهم بالظلم والأهانة» 


(1) طربوش أحمر على الرؤوس» وسراويل الجوخ» انظرء ائمة اليمن» ٠١۸‏ 


(۱) في ع» القلائس 


4۷۹ 


o1 


وارتكاب الآثامٍ ن ا النصارى مصر وبلادهاء وغيرها من 
بلاد د الإسلام ثم فر إلى مكة المشرفة جوار بيت الله الحرام» ثم 
شروعهم م بإدخال. العرب في زمرة النظامِ > وإلباسهم لباس النصارى ال 
فکیفَ يلتڈ العاقل بالشراب والطعام > آم كيف يهنا بالرقاد والمنام > طال ما 
أمرناهم أن يغسلوا دَرَنْ الخطايا بماء الإنابةء ويجمعوا كلمتهم على الجهادء 
الذي هو عنوالٌ الإإصابةء ويغتنموا"» أعداءهم في مضمار الإدبارء فقد صاح 
بهم غرابُ البين: ما لم من قران إن اله وجب علينا أن نحميّ دينة 
القائم» وندعو الضاذف إلى العر الدائم . ولا تظنوا أ الأتراك ب پترکونکم عن 
آنواع الانتقامات أو يدعونكم عن الظلم والإعانات إلا بصوارم هبارةء 
ونفوس في الجهاد صبارةء ر بصفائح الهنداون» دار صادفةٍ من 
2 والأدران» هنالك والله زول صدا القلوب »وينكشف كرب کل مکروب» 
«قاتلوهُم يذ یعذنهه بهم الله بأیدیکم وپخزهم» وینصرکم عليهم» ويشف صدورَ 
مۆمنین› u‏ غیظً فلوبهہ». «يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينضرکم 
ویششّت أقڌامکم» © والسلام. 

/وفي هذه المدةء رتب الإمامٌ - عليه اسلا - المقدَمَةٌ المعروفة في 
حصن اة بعد الاستخارة» وهي قصبة فوقّ باب النصرء وخرچ ج آهل 
مدينة شهارة ودخولّهم غالبا من هنالك » والسہبٰ لهذاء أنه ك َر الظلمُ من 


٠١ ء٠٤ التوبة:‎ )1( 


(2) سورة محمد: ۷ 


(1) في أ ع» يغشمواء ويغشوا وهو الأصح 


4۲ 


سادة شهارة حتى سفكوا دماءَ بعضهم بعضا. فلما رتب الإمامٌ هذه المقدّمةً 
ذهبتٌ تلك المناكر المعظمة . 

وفي هذه المدَة أيضاً» رجعت العجِمْ التي حرجت إلى خلانء إلى 
صنعاء وقد ضَبّطوا بلاد ولان بالرهائنء وأحذوا منهم الأموالّ الجزيلةء 
ج ال من ل وقد جام صفي الإسلام, بقصيدة لم تحضرني 
الآنء فإذا جت ألْحقّت؛ ولا شك ولا ریب أ رجال خولان من آرذل ٍ نش 
في الإنسان» ل لزم() فیهم ولا شجاعة ولا ا ولا قناعةٌء کما قیل : زي 
البغال 0 العصافير > وهم في الصبر على الضيم_ اذل من الوتد والحمير. 


وفي هذه السنة راد د شيخ أفلح الدحول في الطاعة» والانخراط في سلك 
الجماعة وكتب إلى عامل الإمام في بلاد الشرفيٍ السيد العلامة الأبرّ أحمد 
بن مثنی عتتر(1)» فوصل إلى حصنه وصحبته م رجالر ا ل 
أفلح» وحصروهم في الحصن» ومکٹوا یوماً ولیلة» فوصَلَ السید یحی بن 
علي النعمي غاثراً على السيّد الصفيّ» وسعى بالصلح » فبعد ذلك انحسمت 
ماده الفسادء وأذْعَنّت البلادء وبقيّ السيدٌ لصفي في الحصن المذكور حصن 


(1) أحمد بن مثنی عتتر الحجوري : نشا بوطنه بمخلاف العود وناحية النادرة من بلاد 
قعطبة جنوباً من صنعاء» وطلبَ العلم في ذمار وصنعاء والأهنوم > وکان عالماً فاضا 
شجاعاًء رسله الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين في حملة الشرف» 
وعمل عامل علیها وعلی بلاد حجور» ت ۳۲۰٠ه/‏ ۲٠۱۹م»‏ انظرء نزهة النظرء 
٥‏ اأئمة اليمن» ۳۷۷/۲ . 


03 في ل کم 


AA 


بغرت ويش اران امن البلاة: 
وفي هذه السنة أيضا خرج جماعة من العجم للتحصيل في بني 
الحارث(2ء فاتفقَ أن واحداً من كبار العجم بات عند رعوي» فراود زوجته» 
فصاحت المرأة فقام إلیه رجلٌ فطعته حتى قتلّه» ورمی به من طاقة في 
البيت» وف ذلك الرجل إلى حضرة الإمام عليه السلام -. 
وفيها. أيضاً ارتحلَ الإمام ‏ عليه السلام - إلى جبل الأهنوم لتدبير عمارة 
حصن هنالك وسماه السعدان 3ء واستنابٌ ابته سيف الإسلام العلامة العماد 


(1) الغوثيون: قبيلة من حمير تنسب إلى الغوث بن سعد بن مالك» منهم» الأخريج 
(الحيمة حالياً)» وحراز وهوزن والرحبه ومجیح وسیان وواضع والمحلل وسهمان وحبلا 
وسنحان وكل هذه الاماكن لا تزال معروفة بجوار صنعاء» ومنهم : ذو مأذن وذعوان 
:وسنوان وأصبح وضروان» وذو رضوان من حمير وغيمان وذمار المخدر بعنس وبقلان 
بحضور ومن الغوثيين أهل؛ سهام وكخلان بحضور وخدان بالحيمة انظرء تاريخ 
اليمن الثقافي» 41/١‏ معجم المقحفي» ٤٨0‏ . 

(2) بنو الحارث» من قبائل بلاد رداع ثم من مخلاف الحبيشية» انظر معجم المقحفي› 
٤١‏ وينو الحارث ناحية يإدارية واسم قبيلة مشهورة شمال صنعاء بخمس كم وهي 
خمسة أقسام» منها القابل» عُلُمان» تُقّبان» ذاهبان» السنينةء مَذبح» أحداق» جدرء 
العَلْيفة» بيت الحدنةء الحدودء العروق» الحتارش» بنو زيادء الملكة.» السباعي» 
بني عاصم» بیت خیران» بیت عُثرب» الغْراس» بيت زاهرء بيت الأكوع» المحجل 
الحجاء بيت الخاوي»› بيت سنهوب» بيت القشم وغيرها انظرء تاريخ اليمن الثقافي» 
٥۷/۱‏ اليمن الکبری» ٠١١‏ معالم الأثاںء ۲۰ اللباب» ۳۲۸/۱. 

(8) سعدان الاهنوم : حصن في جبل الأهنومء أمر الإمام المنصور بالله بالشروع في 
عمارته سنة ۱۳۱۳ ه. واستمر في عمارته سنتین حتی کمل» وکانت أسواره منيعة وفيه 
مى وك ا انظ اة ال ۹7 : 


Vé 


در نجف وهی (1): 


النشر لواك مدا ا 
واقصد بخيلك يَمْة أو يَسرة 
يا ابن النبيّ محمك وسميه 
NL‏ £ 
ماذا انتظارك بالالى جخدوا الولى 
التابعين لذلك الرجس الذي 
/أعطاك ربك بسطة في دينه 
اولس سيفك ذا الفقار به ظما 
K o2‏ وتك 4 

وصدور سمرك جوع ل لتحي 
يا وارٹ العلياءِ من آبائه 

3 ۴ رم 
وصل العراق كتابكم فتهللّت 
فكأنها قبل الكتاب ونشره 


(1) ائمة اليمن» ٠۷١-٠۷١‏ 


(۱)في ذرك 


م 


في المقام بقَفْلَة عدر فلما وصل عليه السلام جبل الأهنوم» حصل بذلك 
رور الخصوص والعموم . وأفاض جميحَ الخيرات» لا سيّما على طلبة 
العلم الشريف. فإنه بهم رحیم رۋوف› حتی کرت الطلبة في Kec‏ 
الهجزء فجزاه الله الجزاءَ الأوفرً. 


وفي شهر الجحة من هذه السنة وردت أبيات من السيد جعفر الحلى من 


[الكامل] 
حيًا الإلة لواعك المنشؤرا 
الله جارك لا تف محذورا 
طابت حجوزك اول وأخحيرا 
فمتى تصيرْهُمّْ هَباً منشورا 
مات النبي بدائه مقَهورا 
قرآن جَدك حَلفهم مورا 
فانهض وطه ر أرضه تطهيرا 
لا ينتقي إلا الدم المهذورا 
إلا كلا ومناصراً وصدورا 
قد بات ذكرك0) عندَنا منشورا 
فرحا وأصبح مَنْ بها مَسرورا 
كانت ظلاما فاستحالت نورا 


{Vo 


۳ سيد لك ر 
انا نخاف على الشريعة عادياً 
وعَمَرْت دين الله بالسَيّف الذي 
ما قاتاتك قبيلة إلا اشُتَهُت 
شاءَ الإلة بأل تعيش مُعَمَراً 
ملا کبیا غالا جريا 
ماذا اقول لكم وصادق مجك 
الله مب عنکم الرجسش الذي 
ما زلت تعطي الوافدينَ ولم تكن 
ق : و 

أنت تعطى الأرض مع ما فوفها 
اعذر فَذتك النفس شاعرك الذي 
لو أذركتنى من جنابك لخوة 
ثم الصلاة على النبي وآله 


تارادالا ا 
والطيفُ لیس بصادق تعبیراا) 
ما حج شخص بيتة المعمورا 
وظباك قد ضرَبّت عليها سورا 
إن سل خرب للأعادي سورا 
عُرجّ الضباع لها تكونٌ قبورا 
لما اراد لخلقه تعْميرا 


۴ ۶ رم ۶ #۶ o‏ 
ادا مصررا سيدا مض رورا 


قد جاءَ في قرآننا مَس طورا 


و9 م ا 
تبغخي جزاءا منهم وشكورا 


EEE 
عظم قدرك لم يکن تبفيرا‎ 
ببق قط له الزمان‎ 2 
٠ E ف الفضانل‎ 


وقدأجيب على هله الأبيات رانا اجا قالّه سیف ت ()الإسلام» 


٠۷١/۲١ الإضاقة من أئمة اليمنء‎ )١( 


(۲) في م» فرت 
(۳) في م» حياتك 


۷٦ 


بھی بن مير المؤمنين عافاه الله ۔ وهي (): 


لاحت لنا برق فأهدَتٌ نورا 
أربى على ااا حتی ات 
وأحدة ونواظِراً E,‏ 
يا نخبة السادات باكورة ال 
يا مَنْ فَرَنت(٠‏ بشعرك الديجورا 
/صيرنّه كالجيش ال أن ذا 
وأتى E‏ من طيب 
من سادةٍ غر لهم في الله صو 
باعوا من الرحمنّ أنفسَهُمْ بان 
وا اال ال الي م 
صرعَوّه صرعة أسد غابات الشرا 
وتغربوا وتشردوا وتفُرقوا 
تلهم الأعداء قتلاً فاحشاً 
هذا بکرب قطروه وآحرُ 
وبأرض باخحمرى وفخ والمدنية 
والرتب شبل فيه أضنحى سافلا 
ولْكمْ لَهُم من مَصّرع متنكرٍ 


[الكامل] 
من ثغر مَنْ جُعَلَ المقال بُحورا 
جعل الكلام سوالفاً وتحورا 
ومعاصما وترابياً وصدورا 
سَبْطيّن» يا سباق» يا نحريرا 
وفعَلْت شعراً طيه مستورا 
طلَعت طلاثعُةُ فصارت سورا 
من عنصر جَمحّ الهدى والنورا 
لأ د الان تعدا 
برضل لهم خلد الجنان فصورا 
من ظالم لا يعرف التكبيرا 
وسَقَوه كأس منيةٍ مشهورا 
وتخؤضوا طلم العدا المحذورا 
متقبتاً ا لهم فووا 


اد كات اك دنا 
۾ ګ 


(1) وردت بعض الأبيات في أئمة اليمن» ٠۷۷-١۷١‏ 


(۱) في م۰ فريت 


oY 


وتراهُم لا يتركون قيامَهم 
لم يه حب الديار وإنهم 
قلنا بهم أسوات صدق أسها 
كيف القعودٌ ومعشر الأتراك قد 
شرعوا من الإسلام ما لا يرتضي 
وقجلبوا سبلل الهدى بعد 
ركوب الذكور كقوم لوط لا يتقوا 
ظلمُرا عباد الله ظلماً با 
هَدَمُوا ربو العلم حتى لن ترى 
وقد اتا هي هذلة 
وبها شيوخ العلم كم من عالم, 
يا حبُذا بشرى دفاتر سادق 
وبآمل والحل بعض منهم 
وبصعدة يحيى الذي أحيابه 
RE TT‏ 
ویکودٌ دين الله حتما لازا 
ويعود ما هَجَرَته أيدي الترك في 
لا أرق الرحمن عيني إن رضت 
آل نوم المرء والرحمن ي 


(۱) في م٠‏ پلنجا 
)٣ ۲(‏ في ع» م» ما 


47۸ 


لمنهيمن لا يطلبون نقيرا 
في أهملهم متهللين سرورا 
a E‏ أصحابها معمورا 
كو الاد تارا وجرا 

رب السماء به وقالوا زورا 
وأتو إلى داعي الضلال كفورا 
والخمر أضحى عندهم مشهورا 
والعدل أمسى بينهم مهجورا 
للدرْسِ يوماً دفتراً منشورا 
في ظلٌ هج رټنا فکانت نورا 
کالطود أضحی رای مشهورا 
أضحى بلحيا") بعضهم مقبورا 
زل ترت رمام مَمطورا 
الف ا فا فا 
حتى يكون عدو مقهورا 
عند الإمام مدا مَؤفورا 
سلطانها متعارفا مشهورا 
ہما ارتَضوه ولا" انتضته صبورا 
صى أم يطيبٌ له الطعام سحورا 


فلفْنْ بقيت لأَهُدمَنُ ديارهم للأضربَنٌْ جماجما وظهورا 
ولأسقيئهم EE:‏ اخجچيا اطم يم قا وذکورا 
ولأيتَمَن شي ولأاثكلن لساهم ولأرضين شبیرا 
فقوسّلوا أهلَ الخري بحيدر عند الإله وشمّروا تشميرا 
وقعة ساگ (): 
ودخلت سنة ۱١١٤١‏ 

رفا کات هة اك فى فر 

وصفتها أن العجم تجُهرَّتْ من الولايةء مدينة صنعاءء وأظهروا أنهم 
يقصدون بلاد أرحب› وأسروا في أنفسهم أنهم ل بد يقصدون بلاد هَمدَان» 
وبلاد حاشد إذا ساعدهم الزمان» وكان قَذرهم ستة طوابيرَ ورئيشهم راشد 
بيك» وبعدَ خروجهم من مدينة صنعاءَ طرحوا في بلاد بني الحارث» وعزم 
طابور عومرة من بلاد أرحب. 


(1) ساك قرية من قرى خارف وخحارف بطن من حاشد. موطنهم شرقي قاع البون 
وشماله» وتنقسم إلى ثلاثة أقسام» الصيّد والكلبيون وبنو جبر» والصيد وهي ھن 
هراش وميس حرمل وميس ابو ذيبة وميس الفُديمي وخميس القايفي» وبلاد 
الواسطمتصلة بالبون» من قراها كانط تاعط والكلبيون وهم ثلث ضخيان وثلث 
الواسط وثلث بيت رُود» وبلاد الصَيد والكلبيون من اعمال ريدة ثم بنو جبر من اعمال 
ڏي ٻين» وهم ميس العُزى» وخميس الْفَيّش» وخميس الغولة» وخميس الشطبة 
وخميس ذي بين انظرء الإكليلء» ۸٥/۲‏ اليمن الكبرى» ۷٦ء‏ معالم الأثارء ٦٤‏ 
معجم المقحفي» ۲٠۸‏ . 

۹ 


ەب 


وفي بعض الليالي طلبوا عُقّال هَمْدَان وحبسوهم» وأظهروا أن حبسَهُمْ 
بسبب عدم التحصيل» والمقصود أمرُ آحرُ» كما سنقفٌ عليه» وبعد حَبْسِهمْ 
عَرّمَّت العجم» وعُقال هَمْدَان صحبتهم ليلاء ومرامُهم الأعظم الخدرُ بالشيخ 
یحیی بن يحي دوده» ولما وصلوا إلى بعض الطريتق أظهروا الكامنَ للعُمًالء 
امو جا غل الرينء و لي أن ذلك هو ال لم ل 
ينذروا الشيخ يحيى بن يحيى دوده» «فلما ظهر لهم أبوا أن يدلوهم» فأخذوا 
رجلين من حراس الزرع فدلوهم على الطريق إلى بيت الشيخ يحبى بن يحيى 
دوده')» 

فوصلوا هنالك عند انتشار الضوء» وكان أولّ من وصل الحْيالةء وهم نحو 
سبعین» وکان الشیخ یحیی بن یحیی كما وصفٌ لنا من لسانه قد صلی 
الفجر ونام» فصا إنسانٌ من حول بیته: يا فلان» الترڭ فیک ولم صرح 
باسمه خوفاً عليه » ودخلتٌ يهودية» وصاحت من باب مکانه: الترڭ فيك يا 
شيخ يحيى! ور الصياح» ورجعت اليهودية وهي تقول: احرج يا محرام الترك 
الترك» فقام ولس بندقّه» وطلَحَ السطح» فوجد الخيالة حول البيت» قاراد أن 
يرميّ اثنين منهم متعارضين» فوقََ في قلبه ما صله عن ذلك» ورای حول 
البيت مقبوضاً إلا الجهة الشرقية» وهي جهة الباب» فوجدَها خالية» فعزمّ على 
الخروج من الجهة المذكورة متوكل على الله » فخرجّ منها ورأى النظام وهم 
مقبلون إليه» فمشى بالسكينة ليوهم الحجمٌ »أنه من ضبطيتهم حتى نزلّ من 
عقبة ضغيرة» فأوضعَ في السير ولقيّ حال ورجا آخر فترافقواء فکانوا کل ما 


)۱ ۱) سقطت من ع 


A: 


قرب منهم النظام» مَسَا بالسكينةء وکل ما غابوا عن ابصايعم جوا في السير 
ا الله من القوم الظالمين › > فلم يقدروا عليه › وخیبت الله ا 
هذا ما سمغته من لسان لس پحیی › وار ول ِن ذلك من کرامات 
الإمام - عليه السلام - ولأنه هتف به حينئ . 
ثم ن العم مکڻوا في بلادِ مدان مده وبعڏ» عزموا عيال سريح» 
وغروا من هنالك إلى قرية ناعط) من بلاد حاشد» وكانت فيه ذخاثر مودعةٌ 
لأرحب فأخذوها أجمع أكتع . 


ورجعوا بلادَ ارحب فساموهم سوءَ العذاب» وهرب e"‏ أهلٍ البلادي 
وصاروا یغزون العجم لیل ویحرقون بعض الت التي فيها العجم بالبارود . 


وبع مدةٍ بدأ العم الرجوع إلى ذَبيّان» ومكثوا هنالك برهةٌ من الزمان» 
وبعد» عَزمّوا على الدخول نحو بلاد حاشدء ظناً منهم أن الدهر بذلك 
مساعد» فلما وصلوا إلى ساك قرية من قرى خارف كتب الإمام إلى جميع 
بلاد حاشد» وأرسل اليهم بالمقدمي » سيف الإسلام محمد بن الهادي شرف 
الدين - عليه السلامٌ - فاحتمعت رُؤساءُ حاشد جميعاً/ وتلاحقت الغاراث من 


(1) تاعط قرية في جبل ناعط في بلد خارف من حاشد» بالشرق من مدينة عَمْرَان 
بمسافة ١١كم»‏ فيه أطلالّ قصور حميرية منها قصر يَعْرق وقصر ذي لعوة» كانت من 
العواصم اليمنية القديمة انظرء معالم الأثار» ٠٠.الاكليل»‏ ۲۸۸. اليمن الكبرىء 
۱۹١ ۳‏ تاريخ .اليمن الثقافي» ۸٠/۲‏ معجم المقحفي» ٠٠١١‏ . 

(2) کبيّان: قبيلة من بكيل» تقع مساكنها بين مَرهُبة وأرْحب. انظرء تاريخ اليمن 
الثقافي » ٦٦/١‏ البدر الطالم» ۲٠۹/۲‏ . 


A1 


fo 


جميع القرى حتى بلخوا نحو أربعة آلاف» ووقع الحربٌ فيما بينهم ثلالة 

: السبت والأحد والاثئين» وكان وقوعه يوم السبت في ساك ويرم الأحد 
في ابن حاجب» ويوم الاثنين في نقیل شیبره» وبلخت القتول من العجم نحو 
الأربع مثة وخمسین مُکانا» واستشهد من العرب ست أنفار لا غير. 

ثم إن الله سبحانه بعد دقیعٍ هذه الملحمة» ئرل الات في 
العجم والعرب» فامًا العربٌ فإنهم تفرقوا بعد الثلاثة الأيامِ ا 
إنسانِ عَرّم بيته حتى لم يبق عند المقدمي إلا نفر يسير. 

وأما العجم› فإتهم لما أا ما هم من القتل, م ما انضم إلى ذلك 

من الرعب الرباني» ظتوا أن العربَ لا بد أن پتبعوهم» فشدوا في الليل من 
حيلهم لا يلون على شيىءٍ» ولوا على ا متوجهين إلى مرکز ولایتهم : 
مدينة صنعاءء وقد ضصاقت بهم الأرض رعا . 

ثم انهم بعد ذلك أرسل الله عليهم الطاعونًء وكان هذا النصرٌ المبين 
َد من آثار بركات مولانا أمير المؤمنين . 

وفي هذه السنة أو التي قبلّها» توفي النقيبُ الاجل ناجي بن عبد ٠‏ 
الشايف()» وكان مرابطاً في الحضرة الشريفةء ملازماً لمقام الإمام - 
السلا - فلما تحركت رجال أرحبّ للجهادء استاذن من الإمامٍ 
معهم هو ومن انضاف إليه من أصحابه» فلمّا وص إلى الحلحل » من 


النلك انض لاجمام! بعد زک للأتراك انظ أئمة اليمن؛› -/ ٤‏ 


AY 


أعمال بني علي (1)» مرض هنالك» 
السلام - بأبيات(2» وهي : 


من حلحل عَسْحَس ليجو بالظلّم 
بموت من رَفّض الدّنيا وزيتتها 
من كان في علْمي الأنساب والفلّك 
مَنْ کان طب لأهل البيتِ دائرة 
سيف الملاحم سباق المكارم في 
ولتبکه( من آل قحطانٌ منتسب 


وانتقل إلى رحمة الله ورثاه الإمام - عليه 


[البسيط] 


وانهد ركنْ الغلا والمجد والكرمِ 
ولم يخف سَطوات المَوت والعدم 
الدوار فزدأوعلم السَيف والقلم 
رحى التشيء عنه ثابت القدم 
مضمارها ليس في اليا بمنهزم, 
كه عَرّمات السُر والخدم 


ومن تتاسل من عاد وسن هرم «) 


وقعة جبل اللوز 
وفي شهر رجب من هذه السنة كانت وقعةٌ جبل اللوز: 
وصفتها: أن المشائخ بني الحسينيء والشيخ أحمد مساعد عزموا 
للهجرة إلى حضرة الإمام عليه السلام» فلمّا وصلوا الحضرة بعد مشاقٌ وقعتُ 
لهم في الطريقء طلبوا من حضرة الإمام تجهيرَهُم للجهادء فجهزهم . وهم 


)1( المقصود بثو علي قبيلة من بني زهير بن أرحب انظر» معجم المقحفي » . 


)2( ائمة اليمن» ۲٠٠١/۲‏ 


(3) المقصود آل الحسيني» أهل وادي رجام» انظر أئمة اليمن» .۲٠۲‏ 


(۱) في الأصل ولېتکه 


(۲) البيت فيه خلل عروضي ويقراً «ولیبکه آل قحطانَ ومن سب 


AY 


۲پ 


نحو اثني عشرّ رجلء ومن السادة آل الوزير وال عثمان نحو العشرة» ومقدّمُهم 
السيد الصفي أحمد بن محمد الوزير» فعزموا من حضرة الإمام قاصدين بلاد 
خولان حب أمر الإمام”» لمضايقة العدوّ من هنالك. 


فلما وَصلوا إلى وادي القراميش من بني جبر عرف إليهم مشائخ بني 
جبر» وبني سحام وجبل اللوز والنيني أن يبادروا للجهاد» وهم فاتحون البلاد 
وراهنون» وان العجم قد هم في شاحك()» فساعدهم المقدمي» وعم إلى 
العرقة 2 وإلى درب عسكرء وما يليه من القرى» واجتمحَ الواصلون من 
حضرة الإمام» ومن انضاف إليهم من آهل البلادء وأمرهم المقذمي بان يغزوا 
على العجم بليلتهم التي وصلوا فيهاء/وكان التدبيرٌ على أن الغزاءٌ مث تفر 
والآحرين مدد إلى أين ما وقعَ الحربٌ» وكانوا قدرّ الست مثةء فلما وصل 
الغخزاةء وهم مشايخ بنو الحسيني» ومن انضاف إليهم إلى ذرب عسكرء 
خلت عن المشائخ بني الحسيني جي المعينين معهم» ولم يعرم للمغزا غر 
بني الحسيني» نحو اثني عشر» وقصدوا العجمَ إلى حَيد شعران» وأحربوا 


(1) شاحك: سد حميري مشهور في بني سحام من بلاد خولان الطيال فوق قرية تنعم 
حيط به جبل اللوز من جميع جهاته إلا من جهة تنعم حيث کان السد بين ڄبلين 
متقاربين والقرية منسوية إليه» انظر» معالم الآثاں .٠٠١‏ معجم المقحفي» 
۳-۹ . 

(ه) قرية العرقة من جبل اللوز بخولان الطيال النظر» معجم المقحفي» ٤٤0١‏ أثمة 
الیمن» ۲۰۳/۲ الإكليل» ۳٦۹/۲‏ صفة جزيرة العرب» ۲٣۱۷ء .٠*۲‏ 


(۱) في اء الله 


At 


العجم من هنالك إلى شاحك» فخرجت عليهم العجم هجوماًء فوقحَ الحربُ 
العظيم من الأسفار إلى نصف النهارء وأحاطت العجِمُ بالمجاهدين من كلّ 
جهةء وكان العجمُ نحو ألف مقاتل بمدافعهم» فثبْت الله المجاهدين» وفعلوا 
في العجم مَفتلة عظيمة نحو الأربع مث وقدر ستین مکان» واستشهد من 
ا الشيخ محمد بن عائض الحسيني رئيسهم» وبعدَ أن اسهد 
أحاطتَ العم بالمجاهدين» ولم ببق لهم مفر غيرٌ أن الطرينّ من كل جهة 
قد أحاط بها العجمء فلما رأى المجاهدون ذلك لم يَسَعهُم إلا أن جردوا 
نصالّهم» وخرجوا من بينهم واختلطوا. ووقعت مقتلة من اليد واستشهد 
محمد خليل الحسيني ورجلان من بني عزيز من الذرب» وتکون حسين بن 
علي الراحمي» وتكون محمد السنحي» وتكون ابن النيني»» ثم تكون الشيخ 
عبد الله الحسيني ضربتين بسيف في رأسه» وطعنة في رقبته بزغرة). وثلاث 
رصاصات حتی انطرح بینهم» وأخذوا سلا وأيست من خبرّه» وعزموا من 
لدیه» وظنوا أنه قتیل وأغميّ عليه. 

وبعد ذلك قام من بين العجم » وقد أرادوا أن يقطعوا رأسهء وفرُ من 
بينهم » ووصف لنا أنه لم يشعرٌ إلا وهو بين خبرته» ولم يدر كيف خروچه» 
وهذه عبرة عظيمة. وبعد ذلك عرَمٌ من بقي من المجاهدين إلى حضرة 
المقدمي في الذرب» ولوموا عليهم من عدم الخارة الموعود بهاء وبقي ١‏ 
مكانهم في شاحك . 


)0 الزغرة : نوع من السکاكين . 


(۱) في م» التيني 


وبعد مدة ثمانية أيام إلى يوم الجمعة» قدمت العجم إلى العرقة» وكان 
المجاهدون في ری ی اخری . وکال في العرقة المقدمي والسادة: آل الوزير 
وبنو الحسيني » ومن انضم اليهم فصبحهم العجم من فجر» وكانت العجم 
قد أرسلوا إلى كل قريةً من القرى التي فيها القوم» جماعة شغلوهم عن 
الغارة» وقصَد العجم المقذمي ومن معه في العرقة» ووقع حرب عظيم» 
وهجموا على المجاهدين من كل جانب» وكان قدرهُم نحو الخمسين. 

واستشهد اليد على بن أحمد مفْضل» رحمه اللهء وجماعة من بني 
سحام وما زال المجاهدون مترددين في بلاد خولان» ولم يفتح لهم ولال 
البلادء وبعد ذلك رجعت العجم صنعاء. 

وقعةٌ بني جل (): 
يوم م الربوع› خامس شهر رمضان سنة ١٠٣٠١ه.»‏ وهي الوقعةٌ 
العظمى والفتح الأسمى . 

وصفتها: أن الشيخ يحبى بن ناصر الريحي من بني جلء وفد إلى 
حضرة الإمام قبل وقوعِ الوقعة بأيام » نحو العام» فحرْضةٌ الإمام على 
الجهادء وأنه الشرف في الدنيا والعملُ الصالح النافع في المعادء فأذعنْ 
لذلك» وعاهَد الله على إحداث عمل من أعمال الجهاد عند وصول العجم 

فلما كان شَهر رمضانٌ» خرجَ العجمْ مع طاغيتهم بهاء الدين للتحصيلٍ 


(1) بنو جل من بلاد الشرق. 
4۸٦‏ 


ومعه حمس مئة» فلما وصل أنعموا له بالتحصيل» فرق عليهم خمسة وثلاثين 
مثة ريالر» فما زال يتخلص ما ذكر هو والشيخ حتى قبض منهم المفروقء 
والشيخ يحیى بن ناصرء يدير فكرَه ويدبر الحيلة لتحصيل ما قدّمه من العهد 
واستمال رجالا سراً» وعاقڌ رجا أفلحَ» فكان سببٌ ثوران الحرب أن رجا 
من بني جل» وهو محمد بن محسن الصبيحي» أخذت العجم o arl‏ 
الحْبٌ» فأتى إلى الشيخ / يحيى بن ناصر الريحي» وإاستخاتٌ به» واستجارّ ٤٠ا‏ 
وال على نفسه» أن العم إذا لم بُرجعوا به فلا بد يقتلٌ منهم» فحينئل 
لاحت الفرصة للشيخ يحبى» وأشار إليهء أن إفْعَل ما بدا لك»ء ومقصوث: 
أنه مفتح الحرب» فت الحربَ محمد بن محسن» وثارت العامة فقتلّوا من 
العجم اربعاً» فانهزمت ت وانحازوا إلى بيت عباس وبيت القزوي 
والوسط» وزمي بهاء الدين» فَجُرحَ وأحاطث 4م بش جل من کل جانب» 
وأمدتهم وال فلح بموجب التدبير الثاقب» فلمَا رأت العجم ما قد دهم 
طلبوا الأمان على أن يخرجوا من تلك المحلات» و يصحبهم الشيخ المذكورء 
فلم المجاهدون» فخرجوا والشيخ یحیی صحبتهم» وقد أبطنَ لهم 
الشر» فلما توسطوا في البلادِ تخطفهم أهل الجهاد بالسيوف الحداد» فصاروا 
صرعىّ في كل واد وسر من اسر منهم» وألقوا ما بأيديهم من السلاح» 
وأحد المجاهدون آلات المدفع » فألقوه على بغلةء وقدمو قبلهم» وکانوا نحو 
أربعين» ولحقوه على الأثرء ا المجاهدونء وكادوا يأخحذونةء قصاح 
بهم الشقي الهيج! فمضوا به سريعاً فنجا. وكانت البنادق المسلوبة خمس مئة 
بندق» وجملة القتول ثلاث مئة من العجم » ومثة من العرب. 

ثم إن بهاءَ الدين طلبَ أماناً له» ولمن صحبه» وهم نحو خمسة وعشرين 


AV 


فأمنوهم » فادخلهم تون المجاهدين في دير خا ممن حضرً. فجاعت إمرأة 
وفي يدها حجر حتى إذا قاربت المجاهدين» قالت: تريدون أن تؤمنوا الذي 
أخذ بقرتي؟ ورَمَّت بالحجُر فوقعت على رأس بهاء الدين فسقط» وبعدذلك 
أخرجوهم إلى مأمنهم ثم لما استولت العربُ على البنادق والبغال, وجميع 
الأثقال› وقعت الفعنة فيما بينهم في تقسييه » فوقعَ بينهم الحربُ 
والمخاصمةء وتلّ العجمْ الشيحٌ يحيى بن ناصر الريحي في بيه وأؤصلّ 
إلى حضرة الإمام - عليه السلام - آلة المدفع » وهي المجرى والعجلات» 
وضبار لر ذه الوقعة في جميع الجهات› ودخلّ على العجم من ذلك اشد 
الغم. 

ولما نمي الخبرٌ إلى عدو الله أحمد فيضي » عَلم أن العداوة كامنة فيما 
بين العرب والعجم تخفيها وتبديها القوةء فإذا قوي أحدهما على الآخر ولب 

ثم إن عدو الله رأى من الرأي الديّار أن الأؤلى المسارعة في الأحذ 
بالثار» قبل أن يقوى العربُء وكتبًّ إلى بني جل ما تضمُن أل الفتنة الواقعة 
نزعة شيطانية» وأنه قد عفا الدولة عن القتول » وأمّا السلاح فلا بد من إرجاعه 
فليحتفظوا” به وإلا الهم العقابُ الشديدء والامرٌ المهول. 

وکان الإمام - عليه ا - بعد هذه قد اسل سيف الإسلام محمد 
ابن الإمام الهادي مقدمياً على بني جل» فلمّا وصل إلى حجور الشام كان 
بلغه كلامٌ» فعاد إلى المَدَان بموجب رفع الإمام. 


(۹) السياق» وألا ييحتفظوا به. 


A۸۸ 


ثم إن أحمد فيضي وجه حمدي بيك من حجة يريد فل شمر» ومعه 
عساكرٌ من العجم» فلما وصل قفل شمر ما زال يتردَدٌ إلى بني مَديْخة 
والشاهل » وصارَ يلوم بهاءَ الدين على ما وق في بني جل» ونه لا بد أن 
ياد بالثارء فأجابة بهاءُ الدين بما تضمُنه: إلّك لا تقدرٌ على اولئك 
الصابرين . 

وفي شهر شوالّ من السنة المذكورة» أرسل ا 
الحسام محمد بن حسن العوامي وصحبته جماعة من حاشد الى س 
وأمَرهَّم بالمرابطة هنالك لأنها ثخْرٌ من الثغور. 

وفي هذه المدة جهز أحمدٌ فيضي» راشد بيك بمن مَعَهُ وأمرَهٌ أن 
يلوي إلى تهامةء ويجمع من هنالك مَنْ وجد/ من العساكر مضافاً لمن معهء 
ثم يقصد بني جل والشرفین» فتوجه حسب أمره» وکتب إلى مَنْ بعسيرٍ منّ 
العساكرء فلما تم له الام توجُه بمن معه نحو ففل شمر» فلما بلغ بني جل 
وهل الشرفين ما رامَهُ الأعاجم» كتبوا إلى حضرة الإمام - عليه السلام - بان 
ينفدٌ إليهم المقدمي» فارسل إليهم سيف الإسلام» محمد بن ن الإمام الهادي 
وصحبتةُ نفرٌ يسيرُ» ومقصدوده - عليه السلامٌ - بذلك جمع كلمة أهل الشرف» 
فلما وصل إليهم سيف الإسلام» ورحب به المقام» صار يتردد في تلك 
البقاع » ويأمرٌ الناس بالصبر والاجتماع . 

وأما عساكر العجم» فإنها تکارت حتى ملأت المراكز. 

وفي هذه المدة» ارتفعت الأسعانء وعظم الاضطرارٌ حتى وصل في 


4۸۹ 


ەب 


جهات القبلة ستة أنفار بريال» والجهات اليمانية اثني عشر نفراً بريال» 
وارتحل الناس من بلادٍ إلى بلا لطلب الزادء سوط الله ضِرَبً به العبادء حين 
تالاص والساد» ورتا اضاکم من مضي فما کت یدیک وغ 
اله إن الله لا يخلف الميعادي (). 

ولقد شاهَدنا في هذه السنة عَجَبَ العجاب» مما يخرج عن الحصرء 
ويقلٌ فيه الإطناب» ولو تعرّضنا لخُرّجنا عن المقصود. 

وفي هذه المدة كثر الهَرَجّ في اليمن الأسفل بين مشابخها العتاة الطغاة 
فكانت فتنة فيما بين الشيخ علي بن عبدالله بن سعيد بن أحمد بن علي بن 
سعید» أكبر شيخ في اليمن» وبين الشيخ عبدالوارث بن ياسين شيخ 
الضريبات ( وشرعب (3. 

ل في هذه المدة خلق كير وسُفْكَ فيها دم غزير كل ذلك في طلب 
التكاثر من المشايخ › وفتنة أيضاً فيما بين الشيخ علي بن عبداله» والشيخ 
عبدالواحد بن قاسم» وفتنة أيضاً فيما بين مشايخ حبيش» بني الشبيبي0) 
والحراسيس). وفتنة أيضاً فيما بين الشيخ منصور بن نصر» شيخ العنسيين› 


)01( سورة الشورى: ° . 

.1٤ الضريبات: الضريبة في أعلى نخلة الشامية» انظر» صفة جزيرة العرب»‎ )2( ٠ 

(8) شَرْعَب: ناحية معروفة بالشمال الغربي من تعز بمسافة ٤٠‏ كم» انظرء الإكليلء 
۲ هذه هي الیمن» ۰۱۳٠/۰‏ نشر العرف» ٠٥۲/۲‏ اليمن الکبریىء ٠۷۳‏ . 

(4) بنو شبيب: عُزلة من ناحية حبيش وأعمال إب ينسب إليها بنو الشبيبي» مشايخ 
خبیش» انظر» معجم المقحفي» ۰۲٤٤‏ نشر العرف» ۲۹۰٩/۱‏ . 

(5) الحراسيس: فرع من الهناوية انظرء لقمان» القبائل اليمنيةء .٠۷۸‏ 


۹۰ 


بلاد ذي السفال وبين آل" أبي راس. كل هذه الفتن سُقَكبٌ فيها الدمائء 
هبت الأموال بلا مُوجب إل طلبَ التكاثر في الدنيا التي هي كطيف 
الخيال» فما ظفروا من ذلك المرام بطائل» بل صاروا كما قال القائل: 
[الطويل] 

وما من يد إل يد الله فوقها وما من ظالم ١‏ إلا سيبلى بأظلم ١‏ 

ولا بد أن یکافئهم بما فعلوا» الملك الدّيان» «وكيف ما نَدِينْ تدان». 

ثم آل أمرهم بعد اليا والتي» أن طلبوا من طرف أحمد فيضي » فوصلوا 
إلبه أجمع أكتع . 

ولم يكنْ له مرامٌ منهم غير أذ الرّشاء فتلقاهم إلى قريب حزيز() بأهبةٍ 
عظيمة» کان بها قد أحررَ» وبعدَ أن قضى وطرَه منهم أصلَّحَ بينهم على 
دخحن» ورجعوا اسفين إلى اليمن. 

n 

وهذه الوقعة» هي أعظم الوقائع » والفتح الأزهر الصادع» والعرف الذكي 
الذي هو ضائع غير ضايع» وصفتها: 

أنه في شهر القعدة من السنة المذكورة توجه راشد بيك بمن معه من 
العساكر» والجموع قاصدين لبني جل» وقد ا على الله عز وجل» وتردی 

العرب» ٠٠١‏ معجم المقحفي» ١١١‏ . 


م 


)0( في م“ ولا ظالم إلا سيبل بظلم وهو الصحيح 
(۲) البيت لزهير بن ابي سلمى 


۹۱ 


foo 


برداءِ الکبرياءِ وش ما فعل» فتقدّمٌ بمن معَهُ من بني مَدِبْحْةٌ» الثالت عشر 
من الشهر المذكورء وبدأ في بني حولي (1» فوقعَ بينهم الحربٌء وأخذت 
العجم مواشيّ بني خولي» ودخلوا بعض البيوت» فأصدَقهم e‏ 
وهجموا عليهم حتی أخرجوهم منهاء وأخذوا ا من e‏ فجاءث فرقة 
أخری من العحجم » فاستولت ج البيوت المذكورة» وأتت فرقةٌ أحرى من 
المجاهدين» فقصّدوا البيوت / فاشتشهدوا عن عن آخرهم» فتركوا البيوت جميعاًء 
لم يبق فيها أحدٌ من الفريقين . 
وقد أخدً المجاهدون من أسلحة العَجّم » واستولى العم على أسلحة 
الشهداءء وكان عددٌ القتلى من العجم ف ی 
یزیدوں . 
ولما کان ما کان في هذه الوقعة» جم راشد بيك العساك وقد من 
مَعَه من الجَمع المتكاثر» وكان خحروجهم من قفل شمرء ثامنَّ عشر مِنْ ذي 
الحجة» ر قدر العساكر نحو آلفين. وكان اجار قد و 
للحرب» فلما توجّهوا انهزمت العربٌ هزيمة فاضحة من محل إلى محل 
وصارت العجم تطوي قرىئ بني جل وطي السجل» فما ظهرٌ الأحدّء تاسع 
عشر الشهر إلا وقد أخذت العم ديار بني خحولى » وقلفاح ( والقفرة والمساغاة 


)0( ٻنو ځولي : ٻطن من حجور من بلاد شرف حجة» انظرء الإكليلء c«A1/۲‏ معجم 
الحجري »› 1/1 معجم المقحفي › ۲٥‏ 

(2) الأصح قَلْحَاح : من قرى حاشد في البَطنة» وجبل قلحاح في بلاد الشرفين من أعمال 
حجة انظر» معجم المقحفي » ٥۲۲‏ تعداد صنعاءء ٤1۷١/۲‏ . 
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وشمسان وبيت الرمادي» وبلغت هزيمة أواثل أهل الشرف الأعلى إلى 
e‏ 
العجم في بيت القرى وفيه خحمسة رجال, من السادة آل العريج» والشيخ 
صالح بن أخمد قاريه» وثلالة نفر من الشرف الأعلى » فنصَبَتٌ عليهم العجم 
مدفعین» وما زالوا يرمُونهم من قرب» فمن آلطاف الوب سبحانهء أنه لم 
يصب البيت شيءٌ من الرصاص » ولم يكن مقصدٌ مَنْ في البيت المذكورء 
ومَنْ في بيت الصبيحي إلا الحربَ إلى الليل ويفرّودّء عادة العرب التي 
یعتادون! ولكنٌ الله سبحاته تفضل بنصر ا الذينَ في ت القن 
فتراجِعَ بعض المنهزمین» وکان رجالٌ أفلح وخيران() وخر وأسلم 2 وغيرهم 
في بطون الأودية» ينتظرون لمن تكو الدائرة» فلمًا تَرّل النصرٌ ممن بيده 
الخلفُ والأمر» كان كل ما رمت العجمُ لم صب الدار. وکل ما رمی مَنْ في 
بيت القزوي وقح الرصاص في ري مِنْ رؤساء العجم إلى ضابط من ضباطيم. 
فلا کان آخر النهار بل المغرب» وثبت العجم إلى المدفع ليأخذوه قبل 
الليل › فرأتهم العربٌ» وهم على هيئة الفرار» فطمعوا فيهم ووثبوا عليهم» 
ونزلّ النصرٌ من الواحد القهارء وكانت الأعرابٌ التي ذكرناهم مكتمنين في 


(1) خيران: ناحية من بلاد الشرفين» حجور» انظر» معجم المقحفي » ۲۲۷. الإكليلء 
۸ هله هي الیمن» 0۸/٩‏ . 

(2) أسلم: ناحية من قضاء الشرفين بالشمال الشرقي من مدينة عبس بمسافة ۲١‏ كم 
انظر» معجم المقحفي» .٠١‏ 


)١(‏ في أئمة اليمن ص ۲۱۷ تلحاح 
() في الأصل صحر والتصویب من أئمة الیمن. ۲٠۱۸/۲‏ 
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بطون الأودية» ينظرون لمن تكونُ الدائرة. 

فلما سمعوا بالهزيمة» وثبوا لأحذ الغنيمة» فلمًا توسُطت العجم في بطون 
الأودية أخذنْهِمٌ السيوف القواطمٌ من كل مكانِ» وقذَفَ اله في قلوبهم الرعبَّ 
والهوانّء فطفقّوا يرمون أسلحَتَهُمٌ إلى المجاهدين رجاءَ أن يُسلموهم من 
القتل » وظنوا أنه لا رغبة لهم إلا في الغنيمة» وما علموا [البسيط] 
أن الأود أسود العيل همُتّها يم الكريهة في المسلوب لا السّلب 

فأخدٌ المجاهدون أسلحتهُمء ثم عَطفوا عليهم عطفة واحدة» فما زالوا 
يقتلَوبَهُمٌ بهاء وانتهبوا مدفعين من المدافع أخذتة اللجوجء وأرجعوة إلى 
العجم بدراهم استلموها» والآحر أخذه بنو الصبيحي »)١(‏ وأوصلوه إلى حضرة 
الإمام » -عليه السلامٌ - وكان ذلك بحمد الله ول غنيمة من مدافع العجم 
اللثام. 

وقد كانت العجم حَمَلتة على بغلةء فرماها المجاهدون» فسقَط فأحلٌ 
رجل من العجم سدّادة المدفع » وهربً بها لثلا َسْتنفٌعَ به» فاعترضّه رجلّ 
من المجاهدين فقتله وأحدًّ السدادةء فكَمُلَّتُ آلاث المدفع أجميء والنصرٌ 
بيد الله » يخفض من يشاءُ ويرفع . 

وفي اليوم الثاني قصد الناس مَنْ في بيت الرمادي» وفيه نحو مئنين 
من العجم » فلم يشعر العجمْ إلا وقد تسؤر المجاهدون البيوت من ظهورها. 


(1) الصبيحات: من قبائل وادعة حاشد. والصبيحات -أيضاً- لُحْمَة من عيال عبدالله 
ی آرحب» انظرء صفة جزيرة العرب» ۵٥‏ . 


4۹4 


/ فتراموا من السقف الأسفل إلى الأعلى» وما زالت العربُ بهم حتی ١٥ب‏ 


استأصلوها وسابوا سلاځهم» واستشهد فن تاهكن تسو لرن 

ومن أعجب ما وقح أن في بعض تلك الليالي أصاب الناس الجوعُ» 
فجعلوا يطلبون الزادء فقالت لهم امرأة: إن أرذْتّمْ الزاد تبعتموني . وتقدَمَتهم 
حتى أوصّلتهم إلى بيت الرمادي» وكان ما كان بينهم وبين العجم مما وصفناه 
انفاً. ا 

ثم لما انجلت تلك المعارك العظيمة حصرَوا القتلى من العجم» فإذا 
هم ألفُ رجل والأسارى مثتان» ولم ينجح من العجم الحاضرين هذه 
الوقعة» إلا نحو خحمسة وعشرين» وكان عددٌ البنادق المسلوبة التي عشر مئةء 
وغنموا غير ذلك من المؤونة والذهب والأشياء النفيسة» وانحار من بقَيَ من 
العجم إلى جبل بني مَدِيّْة وإلى فمل شير والشاهل» وقد دُهلّت عقولهُم 
مما دهم» واستشهد في هذه الوقعة من العرب نحو أربعم مث وثلاثة عشرَ لا 
غيرء إلا أن أكثرَهُمْ لم بُعْرف لكثرة من حضر الوقعة من أخحلاط الناس . 

وكان المجاهدون حينئلٍ بمن أنضافَ إليهم نحو سبعة الف فيهم نحو 
نصفهم رماة» والآحرون بالجرد» وبعدَ أن سكن الحربٌ طفق الناس يتواثبون 
فل الله ى ائ را احا ن فان ور فا ان م 
فأابى ففَتلّ وأ البتدقين فجاءه رجل آعر فقتله وأحذ البندقين. ولت أكذر 
الخنائم بيد أهل الأوهاد' ولم يحصل بيد أهل الجبال, إلا قليل» حتى أنهم 
ا و ا ا من أهل الأوهادا» خشية أن يفطنوا لذلك فيقاتلوا 
Eh )۱ ١‏ م 
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عليه» لأنها قد تغيرت عقولهم عند رؤية الطمع. 

ٹم بعد انقضاء الحرب»أوصل المجاهدون بعض الرؤس والأسارى 
والمدفعَ إلى حضرة الإمام » فكان ذلك من أعظم الفتوح في الإسلام» الذي 
لم يغهد مثلهُ في سالف الأيام» وحينئلٍ حضعت العجم » ورجفت لوهم 
ولت عُقولهم ممّا قذ ألمٌء وأيقنوا أن سلطاد مُلكهم قد انهم وبلغ حبر 
هذا الفتح المبينء وطارَ إلى جميع النواحي والأقطار اشر اف الوق 
وأصبج المسودون في ليل همومهم يعمهون. 


ٍ 1 f OTE 
فتارة یکذبون بعدما کان» واخری يتوعدون أهل الإيمان.‎ 


وقال فى ذلك الفقية العلامة حسين بن أحمد العرشى حماء اللة(: 


طربْتُ ولي قَلْبُ عن الهو عاب 
تاذب الألحان. ك تستجيدها 
وصاحبتي“ في طول يومي وليلتي 
َة لما نَطلّبْت أن أرى 

ك o8 O‏ ا 
وحرت فوافاني على الصبح مطلع 
وبرق سّرى فاستاق سحبا ثقيلة 


fASa 


فی کر العجم الخبيثة صوبه 


(1) انظرء أئمة الیمن» ۲۲٠-۲۱۹‏ 


(۱) في آئمة اليمن» ۱۹٠۲ء‏ وصاحبي. 
(۲) في ائمة اليمن» ۲۱۹ تراجيع مج 


[الطويل] 
سواه لغيري حين تبن المذاهبُ 
سيه والمكر الشىء غاب 
ترا جع () دا رک الدوالت 
سروراً أراهُ وخليلا پناسب 
أنارّ مناز الدين فيه المغاربُ 
لها رَجْلّ قد صاحَةُ الحواطبُ 
ا وأولاها الطلا والمناکبُ 


(۳) في البيت خلل عروضي. 


4٦ 


2 


ا من شمال الأرض وال 
تصبْبَ حتی ما سقی بطنْ أوهدٍ 
/وحط على الأتراك من كل وَجُهة 
غداة اشرت فيها من الله ربا 
يوم ترام الع شاب حاطب 
وطالّ فكانٌ اليومٌ يوماً عَصَبْصَّباً 
فلم تنظر الأتراڭ إل رؤوشها 
هناك استبا السيفُ کل مجن 

وما کَڏب الراوون إن قال 1 


هدت نحوها الساعون کل فضنفر 


ومالت على الأسلاب والأسر ا 
ر ا 
وما داقعّت عن مدفع بمدافع ) 
وکان نهار فيه لابا قت 

ييه على الأيام لما IEE‏ 
وقد كان آم المجد قبل ا 
ودارت رحى الحرب العوان فأصبځت 


)١(‏ في ائمة اليمن» ۲۱۹ الصياهب 
(۲) في ائمة» ۲۱۹ مداه 
(۳) في ائثمة اليمن» ۲۲١‏ غدث 

)٤(‏ في اثمة اليمنء مدفع بعد مدفع 


هناك ومنة للجنوب جوانبُ 
من الدار إل والجبال الصبايك٠‏ 
متا ا ي واففتها الماربُ 
فخارا نو جل هناك وحاربوا 
على فشر من تحته الذلٌ شاب 
على ا في مناه العجائب 
ان دار عليها النوائبُ 
ضري وتخاشیت ت بالمنون السحائبُ 
لقد ألْقَتْ قتلاهُم أو ثقاربُ 
هزر حماه ظفره والمخالبُ 
على ذا حتى في النضار الكواعبُ 
حكتها المعالي واقتضتها المحاسبُ 
وم ين ڀڏري الدفع م هو هاربُ 
اه وعند الأعجمين مصائب 
عواليه واسترّت هنا المَضاربُ 
اا ولكنْ أولَدَتها القواضبُ 
رؤوس الأعادي قد طَوَتها المعاطبُ 


4۹۷ 
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فللّه هاتيك الرّجال التي مشت 
بنويعرب من حي همسدالً فتية 
وهن کم أعني ابن سعٍ عصابة 
وقد صاحبت حجر هناك وأسلم 
الي س اسا 
يقوذهُم من سادة العزم سيد 
سليل أمير المؤمنين محمد 
ومن حي (1) عدنان ب وهاشم, 
أرلاك إذا ما عدا المجد أهله 
وعن رأي مولانا الإمام محمُْل 
إمام إذا ما الظَلْمُ أرخى سدوكة 
تات به الأيام حتى لقدغذت 
رآنة الليالي وهر إكليل تاجها 
وجل لدى الإنصاف تعداد وصفه 
وصاحبتة والعينُ لا تنكرٌ الضحى 
ووعدني مڏحي له کل غاية 
وآليتٌ لا تنفك رايا لرائه 


إليه كما تمشي الجيادٌ الشوازبُ 
توالت لعز لا يطأه المغالبُ 
وخيران في هذا الحديث مراتبُ 
بحزم وعزمر في ربا العڙ راسبُ 
عَرّتها وقد دَارّت عليها العَصائبُ 
قول له مد وهم مناسب 
أخو كل فخر حينٌ تذعى الأقاربُ 
لوت وغى قد حنكتّه ا التجاربُ 
يقول وأولى الناس هذا المواثبٌ 
مواردهم هذا ا لفارت 
فند مداه للمُضلينَ جاذبُ 
وفي جيدها نجم من العرٌ ثاقبُ 
شاف وات ل فج اا 
لطالع وقست أو لما شه غاربُ 
إذا ا أعمي عليه وكکاتبُ 
أضل ومِنْ أبعاض تلك المواهبُ 
اة ا الله تاب 


() حي : هو تعبير شائع في المخطوطات والوثائق اليمنية وتعني حياةٌء انظر» وثائق 


. ٥۳ يمنية»‎ 


)١(‏ في اء لوائه 


4۹۸ 


وبرت لفسي کل ما مر عاذل 
ولما رأني قلت للصَبُر مرحبا 
O‏ 
ووقتاً أقام الليلّ في رتبة الضحى 
ا به قد عرف المرءٌ ا 
وفي الناس أصحابٌ وفي الناس مصخب 
ولستُ آبالي بعڌ ان صاحبت يدي 
وأحسبُة منجاة يومي وعسدتي 
أضول وخا الول مش موا 
وأنت الذي استوذْعت كل كريمة 
وحَنْمٌ كلامي أن قول متمْما 


وذو شن مر أو مر عاتب 
قراه فشسادتي اليه المراحبُ 
لحا الله أقواماً عن العُرْف جانبوا 
عياناً وأمَنقة الظنون الكواذبُ 
إلى أهله واستنكرَتة الأجانبُ 
ونيهم فيب مر وعقاربُ 
على راي حظي فيه ما لا یانب 
ليوم قيامي حينَ تبلى المكاسبُ 
إلى کل مج دونك الوم جانبُ 
عَلَّتْ وبك الذَكَرٌ الجميل المراقبُ 
عليك سلامٌ ما تدوز الكواكبُ 


/ثم إن أحمد فيضي بعد هذه الوقعة صار يكاب السلطان» ويعرْفةُ بما 
وقع من العرب» وما نرَلّ بالعسكر من القتل والنهب والهوانِ. 

وبعد هذه الواقعة» عاد سيف الإسلام إلى القاهرة من الشرف الأعلى ء 
وكالٌ قد استنفرّ الناس للغارة قبل الوقعة» فأبطأتُ حجور الشام » فلم يوافوه 
إلا في 'القاهرةء ا تم الكلام وحصلل بحمد الله المرام. 

ومن بعدها تشاورَ المجاهدون» وسيفَ الإسلام بأن يغزوا الشاهل 
لاستقصال مَنْ بقي فيه من حزب الباطل » وكان فيه للعجم قشلتان('» 


)0( قشلة: ثكنة عسكرية (قشلاقف) . 
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إحداهما شرقيه» فتقدّمٌ سيف الإسلام بمَنْ معه» وكانوا نحو ثلاث مق فما 
بلغ إلى الشاهل» الأوهم نحو الألف أو يزیدون . 

فلما وصل سيف الإسلام إلى الشاهل رحب به مَنْ فيه من السادة 
الأفاضل » وفتحوا بیوتھم لکل نازل, إلا رجا منهم يسمى عبيد الله بن حسين 
شیخ› فإنه من أعوان العجم » قد غ على وهم بالنواجذ والفم . فإنه لما 
دحل سیف الإسلام» بادرّ حسين شيخ المذكور إلى رمي المجاهدين» فقتل 
منهم رجلين» وفتلَ هو وأجدٌ بیته» وهربَ والده ودخل مع العجم » وبعدَ ذلك 
خر مؤمناً إلى سيف الإسلام» وبعدً ذلك ظهرت منه خيانات وجنايات أوجَبَت 
حبْسَهٌ» فحبس وأرسل إلى مقام الإمام عليه السلام. 

ثم إنها تبادَرّت الرجالٌ وتواثبت الأبطال إلى حطام من بقيّ في القشلة 
الشرقية من العجم الأنذال . وكان إلى جانبها بركة 2 فغيرها المجاهدون 
بالبارود والذخيرة وحالوا فيما بين القشلة وبينها. وفي القشلة خمسة وعشرون 
رجا فضايقوهم مضايقةً شديد. وكانت العم قد حفرت نقباً من القشلة إلى 
البركةء فهدمه المجاهدون» فتعذّر إليه الوصول: 

ئم لم يزل الحربٌ في كل يوم حتى تسؤروا عليهم الحائطً الذي إلى 
باب القشلةء وفيه آنية نحاس قد ملؤوها ماءء الواحدٌ منها يسم لف رطل» 
رمي الارن اك الأب جي ها ال اي افج رة الى الأرض» 
ولم يبق فيها شيء٤.‏ وهذا كله وقد كر القتلٌ والجروحات في المجاهدين؛ 
لأنهم كانوا يريدون أن يبوا القلعةًء ويدخلوا عنوةً» وكانت العجِمٌ الذين في 
القشلة» كلما أحسوا بذلك» رموا المجاهدين بالقنابر حتى كثر الجرحى » وعاد 


O° 


الناس إلى الحصار» حتى نال العجم الاضطرار. وبعد ذلك نادُوا بالخريج_ 
فوب عليهم العربٌ فقتلوا أَكتَرَهُمْ منوا الباقين» وأوؤْصلُوهم حضرة الإمام» 
عليه السلام - وقبضوا القشلة» وأخذوا ما فيها. 

وهذا ما وصل إلى راقم هذه السيرة من الوقائع الخطيرة على جهة 
التحقيق واليقين من دون کذب ولا تخمين . وبقي وقائع في الجهة الآنسية 
لا بذ أن نلحقها في كراس مستقل كما أخذه ذلك مفصلا من عده ممن 
شاهدً ذلك منهم : الشيخ ا بن علي راجح وابنه الشيخ عزيز بن عبدالله 
وغيرهم » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

نعم» بقيّ مما ينبغي أل يُذكرَ» وتجري بذكره أعنةٌ الأقلام ويسطر» وهو 
ما وقح من الوقائم الخاصة في بعض أعوان العجم الذين هم أعق منهم 
وأظلم» وما يلحق بذلك من إحراق بعض بيوتهم بالبارودء فلقد حَصَلّت 
بذلك النكايةٌ العظيمة» وتكرَرَّتْ من أجل ذلك الأحوال المستقيمة» ونزلً 
بهم من الخوف مالا قاد قذره حتى اذعى ا ن مغ جه بإ 

فمن ما جرى ولم أعرف في أي شهر كان قَتلّ الفاسق المرتد» ابن 
فُّع» وذلك أنه وصل إلى حضرة الإمام » -عليه السلام - مظهراً التوبة 
والرجوعَ عن الآثام » وكان من أعوان العجم اللئام فبقي/ في المقام 
الشريف مرابطاً مدّة. 


ثم لما وقعٌ الجهاد في جبل اللوزء أخذ بندقاً من بنادق بيت المال, 


(۱) سقط من ع 


ov 


وهربَ راجعاً إلى خدمة E‏ تمخا ما انه من الفعل الألوم » ولم 
بعلم أن الطالبَ حي ون نقض العهدِ من أخبث الخبيث. 

فلم يَرّل الإمامٌ عليه السلام يُرسلٌ إليه من يذ يقةُ طعم الحمام حى 
اظفره الله عليه في بعض الليالي العظام e‏ شهر رمضان» فبررً إليه 
بعض السادة ة الكرام محمد پن عبدالله ٻن الإمام» وهو في السوق حائفاً 
برق ا فلا تك ال الا ر طا 
ألحقته بأصحاب القبوںء ومر ر کان لم ين له بذلك شعورُ فوقع ذلك اشد 
موقع عند العجم وأعوانهم» ومن ذلك أن السيّدَ المذكورَ» وكان من الفتاك 
الذين لا يهابون في عظائم الآمور أخدٌ باروتاً وأدخَلّه إلى بيت 
اللحكومة في صنعاءَء البيت الوب وکان إدخاله نھاراً ٹم أعلقه بذريرة» 
فقرحَ الباروث المذكورٌ حتى هض الدارَ المذكورة لكن لم ا إلا أنه 
حصّلّ مع العجم حاصل عظيمُ» ونزلّ بهم المقعدٌ المقيمُ» ومن ذلك أن 
الإمامء حفظة الله» أرسل جماعة إلى مدينة يريم لإحراق بيت الحكومة» 
فوضعوا البارود وأعلقوةٌء وذهب نحو ثلثه من الجهة العدنيةء إلا أنه لم يكنْ 
فيه أحدٌ» ومن ذلك أن الشقيّ ابن الشقيّء الشيطانٌ محمد بن محمد 
جخمان» لما صدرَ منه التفوه في جانب الإمام السويّ» والنصبٌ العظيم في 
جناب أهل البيت النبوي» وإظهارٌ المحبة للعجم » والمعاونة لهم باللسان 
والقلم » حتى ران على قلبهء واستولى الشيطانٌ والهوى على عقله ولَّه.. كل 
ذلك في محبّة الدنيا الدنية» والتعب لحطامها الذي يأباه أهل الحرية. فلمًا 


(1) في م» جانب 


تمادی في نان اطع مر شیطانه » أرسل إليه الإمام عليه 0 - من 
زل به الانتقام ويذيفَهُ غب ما صنحَ من الإجرام » فدخل عليه عض السادة 
الكرام وهو يتوضًاً في المطهرء وطَحَنةُ ثلا طعناتٍِ کادت أن نَعْرض روه 
على النار. إلا أن في سابق لوار ا تقضي بہقائه» فاعتبروا يا أولي 
الأبصار!» فبعّد أن طعنَء صاح ف الهلاك» فحمل إلى بيته» وبقيّ ذه 


مريضاً من تلك الجراح وخولط عقلّه من الجُبّنء وللّهِ الأمرٌ من قبل ومن 
بعدٌ. 


وفاة السيد العلامة عماد الدين» ونجمه الزاهر» بحيى بن قاسم 
عامر () . 


وفي هذه السنة» كانت وفاء السيدِ العلامة الجهبذء عماد الإسلام» وركن 
الفضل » الشامخ الذي لا یرام من فاق الأوائل والأواجن السيد یحی 
ابن 2 عامر. وکان ابتداً مرضه في المقامِ الشريف بقَفلّة عدر ثم قل 
ا إلى وطن جبل الأهنومء وكان السيد المذكورٌ من رجال_ الدنيا والآخرةى 
من أزكان الأئمة باذلً في تُصجهم الهمةء ناصحاً أولاً مع الإمام المتوكل 
على الله» المحسن بن أحمد - عليه السلام - وبعد وفاته لارَمٌ الإمام 


(1) يحيى بن قاسم بن إبراهيم من نسل السيد الشهيد عامر بن علي بن. محمد الحسني 
الأهنوميء ولد بالأهنوم حوالي سنة ٠٠٠١‏ ه ورحل في طلب العلم» بايع الإمام المتوكل 
الممحسن بن أحمديوكان من أعيان أعوانه» ولي له بلاد حجون وكان من أعوان الهادي 
شرف الدين بن محمد الحسيني» ومن ثم تبع الإمام المنصور باله» كان كاتباً قديراً توفي في 
قرية الراس من جبل الأهنوم انظ أئمة الیمن» ۲/ ۲۳۴. 

o۳ 


۷پ 


الهادي» عليه السلامء» وبڏذل النصيحة› »> ثم الإمام E‏ عليه السلام - 
وکان عارفً بالعلومِ ا بأمور الناس. 

ى الإمام _ عليه السلام-كثيراً ما يثني عليه وأنه ما رأى مثلّه 
في مراجعة الإمام » وبذل النصيحة للخاص والعام» رحمه الله . 


وقد کان شرع في سيرة مولانا امام المنصور بالله » عليه ا ولقد 
أولد ف السيد العلامة محمد بن يحیی » وهو الآن عامل امام ف 
خولان» اول ولایته ق يام والده» ثم استدام ذلك وابنة السيّد العلامة ذا 
الفهم الثاقب» والفكر الصائب» صفيّ الإسلام » أحمدَ بن بحيى» أبقاهُما 
E E‏ وما مات مَنْ کانت بقایاه مثلّهم . 
/ومن الأشعار التي لها تعلق بما مضى من الوقائع » ما قاله بعضهم في 
وقعة الظفير» وهي : 
[الطويل] 
آهل قد سَمِعتَمّْ يا ذوي الباس والصّبْر ‏ بصذمات أهل الفتك بالقتل والأسر 
بحصنِ ظفير يوم الائنين وقعة بائنين وعشرينّ شعبان فاستقر() 
بملحمةماقدأتت في زماننا سوى الذاري المشهور في فتك ذي الكفر 


وذاك بأبناء العُلوج الذي لهم مناكرلاتخصى بعد ولا حر 


وذاك بان العلْجَ حاطواجَميحُهم ‏ بحصن الظفير الشامخ العاليّ الوغر 
أحاطوا على حصن الظفير ومن به ا ادحل لذوي البطش والقهر ٠١‏ 
(۱) في البيت خلل عروضي. () في البيت خلل عروضي. 


N: 


0 اي ص a‏ 
وعامل مولانا وبهجة عصرنا 
وذا الشريف الماجد القَرْنٌ فى الماد 
ففف إمام ۰ ناصر العدل ڏي التقى 
سليل رسول الله وان رسوله 
ضياء الهدى نطف الإله الذي سَرّى 
أحاطوا به شرقاً وشاماً ومغرباً 

it 0‏ 4 ف و 
وأحموا لظ حرب تهذ ذوي القوى 
وثارَتْ جليلاث المدافع مثْلَ ما 
خحلی من شیشخان فلم a‏ 
يهول بهاأهل الشجاعة والنهی 


وقد فقوا تلك الطوائف تقدّموا. 


o‏ 4 ۴ م 
وصالت اسود الغاب أنصار مالکی 
أتامم عذابٌ الله بايد فواتك 
فإختطفٿ أرواخهم من صدورهم 
حواليٰ ظفیر العلم والدين والهدى 


(۱) في م» مجيب 

(۲) فيه خلل عروضي 
(۳) بياض في الأصل 
)٤(‏ الهمزة للضرورة الشعرية. 


لوت بني الهيجا بمصطلم الشر 
ا الوری المنصور بالرعب والنصر 
سلیل اولي التقوى وذو العلم والصبر 
وأعني بهذا لصف ساري ضيا البذري 
بني الڙهراء من أحمدذ الطهر 
المؤيد يحيى ابن حمزة ذي الفخر 
على الرْمُرة الأحيار جنتهُم تجري 
وِمِنْ يمن لما به. . الخزي 
وکال ابتداها قبل ضحضحة الفجر 
اا غيثِ مشل أنصار ذي صبر 2 
ولا عدها ل بدو ولا حضر 
بڏذي البعد ماظنك بمصطلم وعر 

محيطون بالحرب العوان الذي 
عليه م كعقبانِ على ملأ الطير 
ليوث بني التايااواستد بني 
فصاروا کاجذاعِ بذي مهمه قمر 
و ا 


نجیبُٰ() رہ 


a۸ 


إمام الهدى المهدي لدین محمد 
فما أغنت مدافعهم ولا قوة لهم 
فقَدٌ خصدوهم حصدَ ذی مرو 
وقد نَقّلوا منهم غنائم حبذا 
وكم عسجل نالوه E‏ ذوي التق 
/وکم من رؤوسٍ فُطْعَتُ ليناعها 
وتلك كرامات الإمام وليم 
وبالرآي والتلدبير والحزم دائما 
إمامٌ الهّدى المنصورٌ أفضل مَنْ نشا 
إمامٌ الرضا واليْمْن والمَوز والمُنى 
إمامٌ الفخامة والرّعامة والذي 
إمام المعالي والعوالي والضيا 
إمام البراياء سيد الناس كلهم 
إمام العطايا والسّجايا التي بها 
إمام السُرايا والمغازي التي بها 
إمام جهاو واجتهاوٍومَنعّة 
إمام وين تل الإمامة صله 
إمام له كل الكرامات تعتزي 


)١(‏ فيه خلل عروضي 
(۲) فيه خحلل نحوي 


وسبّط له المتوكل العدل ذي الأمرد٠‏ 
لذي قَرة القهار ذي البطش والقهر 
بجنلٍ جراد مهلك الزرع والأرز 

غنائم ذي فس وظلم وذي فر 
لها الكافرون الظالمون ذوي الفجر) 
وکم ورق حازوه وكم رر تبر 
ببيض َرَت في کل أعضائهم تفري 
ومُؤْسعهم بالجُند والمال والوفر 
بخشدهم بالباسٍ والفتك والصبر 
مُجَردٌ سيف الح والنهي والأر 
بقتلٍ الأعادي سل بها كل ذي قطرِ 
لَه الله بال اييد کافل النْضر 
إمام المواضي والمتَفَفُة السمر 
إمامٌ الشخا والجود والبَدّل والبر 
صن جميع الاس في الب والبحر 
هلاك جم الجلجٍ في کل ذي شهر 
وقوة جأشِ عند قاصمة الظهر 
إمام ومن نشل اة والقخر ٤‏ 


بذا سدوا اهل الفضائل والذكر 


(۳) فپه حلل نحوي عروضي. 


۹“ 


وآباؤق الغر الأئمَّة كلهُمْ 
ومن جَاهَد الأتراك في كل بَلدةٍ 
كذا انه أعني المؤيْدَ والذي 
وصنواه سيفاه على كافة العدا 
وسن شمرا لله تش مير سام 
ومَنْ أرغماآنافً() علج و 
ومن أخرجاهم من بلاد ذوي التق 
لحتى لققد قالا مقالاث مفْصحٍ 
هُما الحسنان الراكبان كلاهما 
أولفك آباءُ الإمام ولا 


ف 2 ایز دقر 
وحب ذوي ال وعتره e‏ 
وطاعتة في كل وقتِ وساعة 
وشدوا و إشتَدوا" كحرب الذي مضی 
وجڏوا وصولوا واصبروا في ماد حم 


وك a‏ 8 2 
یزدکم لهي فوة بعد وة 


(۲) في البيت حلل عروضي. 


a" 


من القاسم المنصور ذي النهي والأمر 
وأحصدَهُم ققلا وأسراً مع الأسرٍ 
ناهم وأجلاهُم م من اليمن الطهر 
ومن جاهداه في الله بالبيضِ والسمُر 
لقتل بني الطغيان مرتكبي الوزر 
ومن طردا تلك الطوائف ذوي الكفْر 

من اليمَن الميمون هر على قهري 
ألا اشهَدٌّ لنا يا بحر إن أولو النصر ٠<‏ 
كيدا بنيانِ اليانة والذكر 
ول جميع الناس ليث بني اهر 
فواکهها تمُري وانهاڙها تجري 


بها ما ريد التفل من كل ما تطوي 


لَقَذ فاح مسكاً يا ذوي الناس والصبر 


ومسشك معاليكُم إلى آخر الأهر 
وحب رسول الله غ ا والجهرٍ 
وقائمهم من ي منتھی الذخر 
وخدمته فیما يشا يا ڏوي الفخر 

مع القائم المنصور بالبيضٍ والسذْرٍ 
1 تهنوا من حرب آهل ذوي النكر 


بها غاي بالفتح والفخر والنصر 


() الهمزة للضرورة الشعرية. 


ويْعُْطكم التأييد والنصرٌ والرضى 
وقد اقتديتم يا ذوي الحلم والحجا 
بصدمة أنصار برأي إمامنا 
عَلَوْهُمْ ووافیٰ رأس باشا جمعَهم 
وفي يوم الاثنين العبوس عليهم 
/وبرق قتال, أرسل الموت نحوهم 
وش ڏوا لیوٹ الحرب من کل وجهةٍ 
وجذوا إليهم مُسرعين ببأسهم 
وظل من الباروت ما أظلم الهوا 
لحتى التقى الجمعان في مهد اللا 
وماتت طيورٌ من رَصاص بَنادقِ 
أرقت الأشجار من کر رميهم 
ا كالرْغد في ا والهوا 
فافْنومُم في کل واډ ورٻوةٍ 
وإقت طعت منهم روس وارْجُلّ 
وقدشبعأٰمنهم وحوش وقَذ ئت 
عكوف عليه م ذائبات رواتعٌ 
على يد مولى الناس أعني إمامَنا 
إمام الهمدى» شمس الضحى» جاسم العدا 
تت عنده روس الأعاجم عَن يدٍ 
وذاك بضر ابن الإمام إمامنا 


ومدخكم من قضله قم الاج 
بحصدكم أهل الخيانة والوزر 
ذوي الشرف السامي فأفعالّهم تمري 
(محمد العارف) إلى موضع الحجر 
كسفح تفيل صال فيهم ذوو الصبر 
صواعق موت لم تذرٌ فاسقاً يجري 
ناوشهم بالشيشخان وبالتشر 
قا ألْجْمُوهُم بالبنادق في القفر 
عليهم وعم الشمسَ جرم من الغبُر 
فارووًا جناينهم دما بَغْدَّما يقري 
وآفات حَيّاتٍ وحنشان ذي البر 
وأظلَمَتُ الأرجاء مِنْ عنتر القفر 
رعود رماة القوم في ذلك الحشر 
وسهل وحَرْنِ في القفيل بلا فخر 
وإغتنمت منه دقيقٌ مع البْر 
عليهم نسوزالأرض شهرامع الشهري 
نواعم من أكل المُطونِ مع الَهرٍ 
محمداً الموسوم بالباسٍ والصبر 
أمير الؤرى بحرالقرى ولد الطهر 
بأيديّ أنصار مواقفُهُم تعسري 
محمد المنصور مولى بني العصر 


0۰۸ 


هذا له سبط سيف وذاپسل 
طا اا له بهم اقستدى0 
عليهم سلام الله ما ات لهم 
وصل على طه السشسفيع واه 


ومنصور حت في جهاد ذوي البكر 
bb‏ ن آباء ويا نعم ذو البدر 
صوارم حقٌ في تحور ذوي الكفر 
Ey‏ محمد المختار والآلر ذي الذكر 


تمت القصيدة» وفيها ما لا بخفى » وإنما دَكَرّناها لشرف من قيلت فيه. 
وللسيد العلامة إسماعيل المرتضى المُحَطوري. عافاه اللهء مقدمةٌ إلى 


الحضرة الشريفة: 


على هام السمّاك سَمَوْت قَذرا ' 


وقَذ شر الإلة لَك المعالي 


وضاءَ بك الفخار ضياءَ نور 


وقَذ شَرَحَ الإلة لحم صدوراً 
ذا وسعّت امور الناس كلا 
ا 
ولو أل الخلائق حملا بُ 

NES‏ الخلافة يا ابن طه 
وعد دنت إليك بحسن دَلّ 
اف ت بء شذقَيها وقالّت 


EET BEE | فذا ابن‎ 


(۱) في م اقتدي 
(۲) السكون في (تطأ) للضرورة الشعرية. 


[الرافر] 
وفوف القطب طال علاك قفرا 
از عند ك الناسٍ شرا 


على ضوء اهار وزاد فخرا 


کوشع الأرض برا ثم برا 
شريفاً ثم بدا ثم حرا 
زرا ولْنْ تجدَن زرا 
ض ما حملت لا يجدون صَبرا 
ودا وا راا وشا 


و 


مدلل .فايطا يرا 
فهذا بعلي المشهورً ذكرا 
وذا ابن الرسالة تهت فخرا 


0۹ 


وذا ابن الإمامة وهو أولى 
أقام بفرضهاوحمى حماها 
ومن نشا دَعَاها للمعالي 
/ فتك أهل الور فتكا 

ونوردْهُم حياض المَْوْت ملكا 
جرهم ب بكاسات المنايا 
أجابتة لذلك وهي تجري 
وتحلف 3 ما به في السبرايا 
َب جيوشة في کل فُطر 
ومسن کل الكفاية قد اناف 
وقال علیکم بالشرّب فيمَنْ 
وكان مراك الأننصار من ما 
فقي الشرق الشريفب وفي ظفي 
وكَمْ من غارةٍ يسل بها في 
وكَمٌ غزواتِ تسرع في نكال 
فال ذم في الترك كانست 
بموضع اسم الذاري دَروهُم 
يزيد على المائين القتل فيم 
ویو بالقفيل عدوا جزورا 
e‏ 


01۹ 


بها في الاس عَضراً ثم عضرا 
وشيدَ نها وأقام نرا 
وقالّ لها فلن تَجدنٌ عُذرا 
هلهم فماأمنى وأمرا 
ونْكُرعُهُمْ بهاعَصبأوقَهُرا 
شريعا كالعروس تيه قرا 
ساق لها من الأصداق مَهرا 
EEE‏ 
بما ينيهم بدا ورا 
عصى الباري وقد إزدادت كفْرا 
رون به الهلا ضحي وشُهُرا 
و 
ونجرة والشغخادر قوم حمرا 
صيمم العزم للطاغين تترى 
للج الروم لا يجدون أزرا 
ببلدة شاهل قتلاً وأشرا 
س مرا EE,‏ ووترا 
وما الأسر لا أسطيع حَصضرا 
لوحشٍ الأرضصِ اک منه شهرا 
بهالَهُمْ الملا عشا وفجرا 


وفي حصن الظفير جرت عليهم 
فكانٌ بها الهلا لقوم سوءٍ 
وكم قل وم اشر ونيب 
المولى الذي قد 


أمير ا وخیر دل 


وذا پبسرائر 


أميرٌ المؤمنين وخيرٌ هار 
ا المؤم فب إمام و 
e‏ قاس : 4 
ولم 
إمام ملاحم وإمام فك 
إمام معاركٍ وإمام باس 


إمام هدی وآداب 


إذا شرت بيارة خفوقا 
إمام مکارم وإمام جوڍ 
إمامٌ شمائل ما الرَوْض يحكي 
إمامٌ عزيمة خلقث لمجدِ 
إمام فضايل, ومام فُضل,ٍ 
إمام مئ مَل البسيطة 


0 


(۱) فيه خلل عروضي 


ملاحم من جنود الح رى 
دوا في حدود الله جَهرا 
وكم أنفال حازوها وفخرا 
حباة الله تأييداً بنرا 
دعانا للجهاد جزاه أجرا 
إلى أحيا كتاب الله را 
دعا له إعلانا هرا 
وقد رفع المهيمِنْ منه قذرا 
من الأعدا بذلك كلا وظهرا“ 
وحلم واسع وقرى وأقرا 
لأهل الظلم لا يجدون أزرا 
وسطوة فاتك إذ ما اكفَهرا 
ليوم كريهة برتاح شرا 
فاقصده تجده صاح بحرا" . 
ف ق 
ك انسل تتلی فر 


۳ ت 0 ا 


)١ ۲(‏ في الأصل: «الا اقتصده تجده صاح يا بحرا. الصحيح: ألا اقصده تجذ يا ضاح بَخرا. 
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۹ب 


إمام سياسة للناس كلا 


ليخرر في العلى ذنيا وأخرا 


a‏ بم ل أمرا 


لذلك کک کک اير لخا تن اطا جا 


ا آل پاسین وطه 
عليکم کل حين صلاة رښسي 


ا 
دواماً ما تلا التالون إقرا 


/ومما قاله السيدٌ العامة إسماعيل المرتضى» حماء الله : 


مديځك رضي في فؤادي وجب 
وخسن تصدير اليراع برفْمه 
3 وأفضل ما مب أنامل ناظم 
وأفضل آفاق الورى أن تر شا 
طلَعْت علينا شمس فضل وحكمةٍ 
وبحر ندی علم وجو وناشل, 
وقلباً رؤوفا ذا حنو ورأفة 
وأغتى وأقسىٰ من حديدٍ على العدى 
وما فاه ذو تظم بحقَك موجرٌ 
وما لين .أن يحصي صفاتك مصقع 
لولم تكن إلا الشجاعة وحدَها 


تحمَّلت أعبَّاءَ الخلافة في الؤرى 


(١ 19‏ سقطت من ع 


[الطويل] 
وأؤْلى وأحلى عند نفسي وأنسَبّ 
اتك يا من هو أجل وانجبُ 
لجوهر قاموس لنَظمك يَحَتب0 
ا و 
ونورا وبرهاناً له الناسس برغب 
ر وإحسان لمن جاءَ يطلب 
لل تقيّ عالم يتحبب 
وأجلد من صم الحجار وأصلب 
وما إن وى لحن بفضلك مُطيِب 
كَفَفك خلى ما في وطائك أطيبُ 
ورميتها بالحزمِ والحزم أغلبُ 


o۱۲ 


اقظطت ا لدو انا 
وقذت جيوش الموج في کل موطن 
فما إن نجا مهم مِنَ المت باسلٌ 
فما قتيلَ شاخحبٌ بدمائه 
خلقَتَ لهذا يا ابْنَ طله وهكذا 
وإننك سر السر فيهم بعصرنا 
عليك صلاءٌ الله ثي سلامة 
و د بعد النبي وآله 
وذْمْت دوام الدَهُر ظلا لأهله 


وقال السيد الأديب محمد بن عېدالله الخراز: 


أرى بارق اليمُن اليمانيّ خحاطرا 
وبدرٌ الرْضى لا زال بالبشر طالعا 
وشمس المعالي قد تجلى شعاعها 
ولا بد طائر السعْد مُقبلا 
فبينا المكارم قد توالت جميعها 
تذكرْت مَنْ هوی ولا رلت ذاكراً 
أرانیّ مسال لا وال IY‏ 


/فصرت لت المد اسا 


0 


وُت هوی فازدا قلبي من الجوّی 


(۱) في م“ أطلب 
(۳) في ع› الهوا 


أشد عليه من جحافل نهب 
وما إن بقي غير الذي صار يهربُ 
وإمُا أسيرٌ في الحديث مكيب 
جدودك کانوا هم شد وأصلبُ 
وتك لب الب فهم وانجب 
بفجر وعصر كلما العَيْتُ يسكب 
E‏ 
ليحي بكم دين وعلم ومَذََبُ 
[الطويل] 
سرى في سحاب الجود بالخير ماطرا 
فم اقبال, جلى الخواطرا 
NETE‏ 
فط ا ا ا ا 
وَفّْت في سرور قد أقَرُ النواظرا 
وفكَرْتٌ في ألف يحيا مذاكرا 
وقد كان لي خلا سَّميْرا مسامرا 
وهمت بحسن الق ولهان حاثرا 
طْعمْتٌ الهوى مُراً وأمُسَيْت ساهرا 


فلا رأى ما بي من الوَجَدِ والضنا 
مشیٰ فی دلالٍ مايش القدٌ أهيفا 
وأقبل في حسن البُرود لحلية 


قاف عتا عات قا 


وهر وُجهاً عينُ شمس مضيئة 
له رجح يونانٍ وفي حاجبیه ما 
سقام جفون اللْحط صخت بكسرها 
وأشرق نور في الجبين بطرة 
وقد فاق أقنی الأنف في حسن وجهه 
وألعس ثخر أشنب الثر ا 
وجيداً حواه ا ظبي مشردا 
بکلٌ صفات الحشن جاء مكمد 
وفاءٌ ينطق لي ريما مُراجعاً 


فقا أرى في جسمك الصَب نافعاً 


فقال فهل كنت اصطبرت مرَحباً 
فقال وهل عهداً بنيناه بيننا 


ليس قديماً منك قد كان واقعاً 


ولو زذْت مَطلا في الوصال تأنيا 


ولكنْ أرى أن الدناءات في الصبا 


دمت الرضى والعز من شيمي إذا 
وما البْرءٌ لي إلا التلافي لصبوتي 


علي فبلَفْث المنى عاد زايرا 
وجالّ كغصن البان في الهر سائرا 
تجلى وأشى ثانيّ الب فب خاطرا 
لواش, 0 خحشية جاء حاذرا 
وظل له جن الظلام غُدايرا 
يي مهاةٍ قد نا الصب حادرا 
فصرن السقيمات الصحاح الفواترا 
ن بال الفنمس ادرا 
بهاءٌ وأزهر ورد خديه شاثرا 
اما كبرق فد رر ادرا 
وعقداً لاه عسجداً وجواهرا 
وفي جلل, مع جلي متفاخرا 
ومستفهما لي في الكلام مجاورا 
قلت لەلكنّه بان جائرا 
قلت ولكنْ ظلْتَ في المْكث هاجرا 
قلت نعم عمداً وعدت مناکرا 
باك ترضيني خبيرا مخابرا 
لكنت كَمَنْ قد صار في الحبٌ غابرا 
وآن الهوی ڀُزري بمنْ کان ابرا 
َنْب لمسولى الله إلفاً سائر 
وما مَحلّصي إلا لأحوي المفاخرا 


o۱4 


بملح إمام قامٌ اللو داعي 
هو القائم المنصور بالله ساعيا 
TT‏ 
وقوموا بحت واجب لي عليكُم 
وذاك هما شيئان ل لر نهنا 
اليس بهذا الله قذ دل شارعاً 
E e EE‏ 
كذلك أخبار الرْسول تواتَرَت 
فمن سَمعَ الداعي على الفور واجبا 
غلل ليك أت ا 
على المرء أن يسعىٰ بصبر مجاهدا 
ومن لا يلبي ا الهدى 
و :فاس ر طا مهدا 
فهو لعذاب واقع لمن اعتدى 
ومغني البواطل كلها ومبيڈها 
فيا طالباً تجا إلى الثم واضحاً 
وال فقلقى السوءَ عيْشاً منغصاً 
الآ كيف لا فيما توضح وانجلى 
فإ إمام العصر في الفْضل راسخاً 
EEE ET‏ 
على ذروة العلياء لا زال عالياً 


إلى دينه حقأمُغيثاً ناصرا 
يداعي جميع الناس بالصوت جاهرا 


فإني لدين الله قد قَمْت ناصرا 
بکد فا کا ا قا 
فأدوهُما أموالكم والمزايرا 
بل إنه قد ألرَم الناسش آمرا 
بنصض كتاب الله للل ذاكرا 
ان العلم مَنْ كان حابرا 
eT‏ 
وسَمْعاً لكم طوْعاً فلست مغايرا 
فما أسعد الساعي إذا كان صابرا 
دات ف راف الان داح 
أو السيفُ يمضي فيه للروح باترا 
وغوت لمن أمٌ الهُدى ليس فاترا 
ومحيي لدين الله بالسيف شاهرا 
علي بهذا الط إذا كنت ناظرا 
وبح في العقیی حَسيرا خاسرا 
حوی کل شط كاملا متواترا 
وكَهُل إلى أن صارَ لكل حاصرا 
علا صايراً فوق السّماكَيّن ظاهرا 


o\0 


اب 


جو ابسن رسول الله وابسن وصيه 
حوی أمهمات الخن کل بأاسرها 
وج لی على کل السورى متقدّماً 
/بدعوته الخترا رانا دلائلا 
وزخرَح أقطارٌ البلاد جميعها 
أميرٌ المژمنين - ولينا 
ومن رام عصيانا لکم نانا 
وجه أيا ابن المصطفى كل ماجدِ 
إلى كل إقليم إلى كل لدو 
بخیل, وسمُر وصبا وبنادق 
ودمُر أهالي الظلم وإلبغي والخنا 
فال انت مراي مل 
فيا خير أل الأَرْضِ يا خير قائمر 
أدامَك رب العرش للذين حافظا 
بدعوتکم ناداك تاریخا بلفظه 


وما قألهُ بعض الشيعة مدمه إلى حضرة الإمام 


2 م دږ of‏ 
شوقا أقامٌ القلب مني واقعدا 


a‏ 4 هه وي 0 و 
نحث السرى في السَعْي شوقا إليكم 


شكَرنا أيادي العيش إذ بلغت بنا 


(۱) في الٻيٽ خلل عروضي. 
(۳) في آخر الشطر خلل» يُمَّصل أن يكون: ثم ندفوا. 


لقد طابَ أصلً شامخاً وعناصرا 
فمن أجلها فاق الأولى والأواخرا 
أفاضلَهُم طراً معا والأكابرا 
ا ا 
وعاد ظلوم صاغَرَ الخد صاغرا 
ومن كنت مولاه لقي ال ظافرا 
ف ُرَم لا شك في الخزي عاثرا 

أميراً ا يقودٌ العساكرا 
إلى کل خوانٍ عن الدين نافرا 
ونل بأربابٌ الاي دوایوا 0 
وغير مناكرَهُم وم ضِ الأوامرا 

وأغُمَيْت أبصاااً لَهُمْ وبصايرا 
ويا مَنْ على هام الُلى صرت عابرا 
ولا رلت محفوظا تُزيل المناكرا 
منصور للدین ناصرا 
- عليه السلام - 


دمت يا 


[الطويل] 
e‏ أذابٌ الجسم حتی ثقیدا 
ونطوي الفیافی فَذفداً بعد فذقّدا 
تقبيل أقدام الهزبرالممجدا 


(6) في آخر الشطر حلل نحوي. 


°۱ 


فقوت عون ثم طابَت خواطر 
امام أقام الله عُنوان نره 
ووفقة ةه المولى لطع 
ولا رانا في الوقوف غنيمة 
وما کل نجم في الهدى یقتدیٰ به 
فيا يها المورود٠‏ في جج الهوى 
وقفٌ بحماءٌ خاضعاً متواضعا 
ومن صله تَخظی بمن نت آمل 
ودع ماسوی المنصور من یرتجی به 
رقفنا بباب العرْعدّة اشر 
وف ف ا لايا کأضغاٹ حالم 
فنعم شريفاً شرف الله قدره 
وحاشا بأن قد مَرٌ في الدَهُر مثله 
I‏ اترا 
/وألق جناح الذل منك فد 


f. 
E 


1 غداهم) غاضضين 


)١(‏ في م» الموروط 
)( في م“ غلاهم 


برؤيا إمام العصسر أعني محمدا 
وأحيا به mr‏ أيضاً وشسيدا 
وکان له کا KRE,‏ مؤيدا 
لديه أنخْنا اليش تحظى سعدا 
ولا كل نار عندها توب الهُدى 
إلى سوه يمم لثهدى وتَرْشّدا 
وادعٌ ريم الفح تؤماً ومفردا 
وحاشا عريض الجاه بُضلل مَنْ اهتدى 
مناز الهڈى والناس 
ENE‏ خواليه مراراً معدّدا 
ورا ان فان اة رالكةا 


من دونه صدی 


ويا نعم سيدا قامٌ في الناس سيدا 
وکل بان يأتي به الدهر سَرمدا 
يريدوا فكاك الأسر كن لهم يدا 
واأقبلهم رقا E‏ بك سيدا 

من الغيض وارجمُ منهم الطرْف أزمدا 
N‏ مأمنهم أ 
ويستوليّ الذكرٌ الجزيل أنت مْرَدَا 


o\۱¥ 


ق لك الأشخاط اة كنا 


تَمَلْكُ صغار القوم ثم كبارَهُم 
اليم منها هي سي دي قَذ اتنکه٩‏ 


تقبّلها مولاي فاني جاهل 


وليس لناغير العا وسيلة 
وصل إلهي کل کا وليلة 


(۱) هنا خلل عروضي. 


بليل وأطراف النهار مى المدًا 
دى لر ما أبقاك ملاك وأبدا 
اس ون اليه - في ثوب - مُولّدا 
الش ر رادب آعم ا 
إلى الله يجعلْكمْ مدى الدهر أثمدا 
على أحمد وإالآل ما الطير غردا 
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r. 


ا 
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